كمه 
١ =‏ | 
المركز القومى pill‏ 





aan 


امرك القومى للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 1635 

ale -‏ الشخصية (Yg)‏ 
- لورانس آ. برفین 

- محمد يحيى الرخاوى 

duc —‏ الحليم محمول اليد 
- الطبعة الأولى 2010 


: هذه ترجمة کتاب‎ 
The Science of Personality 
by Lawrence A. Pervin 
“Copyright © 2003 by Oxford University Press, Inc.” 
“This translation of The Science of Personality, Second 
Edition, originally published in English in 2003, is published 


by arrangement with Oxford University Press, Inc”. 


Bas A as al aca en clang Vgc a IY eID ns hes 
= cee : D J TORET Ger 2 
. مع قسم النشر يجامعة أكسفورد‎ 


æ a 55 5 4 5 we ae 3-17 ‘im æ 
كتداع ؟‎ hen فا‎ VV sEovN = YV¥ oto VE Pees Ya القاهرة‎ = 3 pe peal! = تالو‎ Lall سأر ع‎ 
FI-Gabalava St. Opera House, El-Gezira. Cairo 
emaikeeypteouncil @ vahoo.com Fek 27354524 - 27354526 Fax: 27354534 





تأليفة: از و انس أ يرفين 
ترجمة 


مراجعة: عبد الحليم محمود السيد 





2010 
















يطاش المهسرسم 
أعداد gst‏ العامي لدار الكتب والوتائق ate gall‏ 
ادارد السنون vali‏ 
برفين » لورانس أ . 

Hats | cassie E E :الم‎ ee 
عاضر | محمد‎ Nae ترجمه 8 عبد الحليم محمود السك كم‎ 
= comers) D م“ وسو‎ mtl عك‎ : A} a = الرخاوى‎ oan) 
VON» جمد‎ el لقو‎ AT ط ا“ الفافرة‎ 


e a eR AE ACT سسا‎ 


رقم الايداج ۲۰۱۰/۱۷۲۴۳۶ 
الترقيم الدولى 978-977-104-286-4 
طبع بالهيتة العامة لشنون ll‏ الأميرية 





e rc‏ مد i‏ تھ بچ 








کے 


EAE لامكا 3 التى تنضمنها ھی احتيادات‎ E ‘ هأ‎ Li mag ast E 


„il DAN 


0 e | : 5 E عو‎ 5 z on دين مر‎ “RS 


e v. 


زات كر القوض a‏ إلى aaeb aust‏ انفد 


4 
ait‏ 
له سل ا کي 


الجزء الثالث: مواصيع 2 بحوث الشخصيه 


م م 1 ate vad E ASAE ? chi‏ 19 
S Lea‏ اض“ bores pio hj! si‏ الك ale‏ انها a‏ كه اه يقل ف )8 ادها يع كر قن رع توا ع ول ااي مايه EN‏ و 


5 
a 


Tig ra “pe i‏ لعش أ AC a‏ ا 
ee a me SL haat‏ حجن ! لقصد ۰> م وود هاعها ما ءا ذاه ه ها » ٠ه ٠‏ 


dS N كر‎ 5 zà 5 0 
الك‎ Cad PANE SDS DL OSE SE [1 الشعو ر ا‎ AA دكن الك بحت‎ =e 


A 5 A 
ZO. E E تحسم‎ ese Rvs ؟ -- الذاكرة الضمنية... 1ك‎ 


Ie : 
Ba Wag alate Sve dees een page و ا‎ ay د١‎ 
a ae aa وم وو‎ AC Y م الإيصار‎ 


“4 

s ١ : 

i Are ERR Se ف ل م لفك كي وم‎ ene م‎ N> التشريط دون و‎ A 

29 5 

Bor ل‎ o Pers ee الح لكا افا‎ 
E EE E EE ل‎ aii قو اله احم نان‎ lois دم‎ ce) >15 


H i . ti > * ع‎ i 
1 ti -t 1 ` net aL 
حو ا كد‎ we ER Bats edo Pood ay, ا‎ “ora maskl i isai E 1 
8 ‘es كد‎ mat Pe, سے‎ ete ORAN اماس‎ 
pas, Pit 
z a3 
O oe a ات‎ jol 
اويا مال‎ E Sa ; ت‎ ee) lee 1ه‎ 
s = 
1 ‘ اليه‎ 
PE لماجا الاح و له الل الا ا‎ tah eo E E لاك اود رودم‎ GOA, يل اج"‎ hh ee ةن ارك‎ 1 ` £ 8 ! = 
sisia i ye ee ae ف“‎ Se عشم لے‎ 
has 
=r 
E acl 8 EE 
— نام لی اشک‎ 
> Pd a 


ay 


أسئلة يجيب عنيا هذا Lail‏ بر و د انين الاب جحو E‏ عه ل 
wn T aan dadia‏ ل ا ان ا سو وتوف الوه ا الكو واس SRG‏ 
ظواهر تو n SAA tus‏ لكو يوه أن كوا woe‏ لأ لقاو aa‏ ل a RR‏ شرا عا oe‏ نهار Beg ee Cael eaaa a‏ 


3 i 
OF © ROS Rl se hea e باو‎ hie ver e at ماله‎ “Ba bE ere cake الاستماع تحت الشعورى‎ -5 
ee ese 5 6 ها هد‎ zee sees scars ase هما تعر فت هاداد وه فاع 5ه و ماه قفا كد هه هاه هم مام‎ Sl J $ | -V 


۸- التشريط دور ل و کی E‏ ماج EEEE‏ وا وا ف اق وده هط لوا AES a ae a‏ لدف ور eE E e‏ وز اه EIST‏ 


+ ولو لس‎ SSA aaa mes د تاريخية مختصر د سوفن‎ ja) 
eR E SAATE a لاشعور الدينامى 3 التحليل النفسى‎ pa 
E EE EEE SANG A E E مي ا‎ owe Asc ail ادله على الأليات‎ 
ae e E ee فم ف أ هوا‎ Mee ee اح فاع لابن ووو‎ eee al ح اللاشعور‎ ~ 
EE فده‎ Pe ais aa oe ete SW Sah oh Wa ENS Oe RW Anat Clee عش ف‎ Se شعور . المعر فى‎ Dal 


التأثير y S)‏ للاشعورى as‏ التذكر AW al‏ كح لامأ لجأ Gh acon Behe Gece ae Fase‏ الوا وان 


التأثير اللاشعور oe‏ غلبي Gee)‏ رت والاتجاهضات والسلوك تجاه 


الفصل الثامن : مفهو ê‏ الذات 
نظرة عامة TE Jail ple‏ ا ا 


LL SE eS ES Wie ماه ف‎ AE جا‎ e O E as مفهوم الذات؟‎ cps ادا‎ 
e Raa ae و فار فک ري‎ j haia ر وهبوط الاهتمام بالّذات:‎ LAD 3 مو جات‎ 


E T O ees ارتقاء الذات‎ 


kb‏ وه مام ع عقه موقاعج هه ع د لغ جم ع مهمه ع ع امج »> تادز مع و هد قله ع شاه عه 4 096“ 8ن + ه» 64 ع م بخ ب عم مإعرم و ماه وه 


Pr ea a 6ه اه لع‎ ee ae جو رالد أت‎ gil eli l 
EST E Cree eer اده‎ eee RR la YI ن المنظور‎ 

ee‏ وح نك مز Ay‏ .هوا ناه اذا يي ل 
نظرية كان زو کر الظاهرائية ee‏ د ee eee E O ee eae ea eat eee‏ 


iee Vo een nan جوتو ور اسيل هك وول‎ 4 oe eee عع‎ Laie هفيط‎ ae we الات ف هكف‎ co التحليل النفسى‎ angis 
E aE e a aS be aa به‎ teen مدرسة سوليفان بدن الشخصية للطب النفسى‎ 


> 
Leow 
Ge ian) A بع‎ Gen CEE Sear Sue Set asa a eres le, poten Ror ase aa صو ب‎ gall å CETATE H 
4 
Ta D tk oo ول ماو‎ 
aa aa ROE RRR Mek ترك‎ WIRES قا ع ل هار‎ er la eR اد‎ a û wo! ae انر اي السعر #23 | احا‎ 
E" 2 we rier en 


6 


60 


93 


95 
95 
97 
101 


العمليات الدافعية المتصلة بالذات تحقيق الذات وتعزيز الدات ea‏ 

مقارنة بين الرؤى المعرفية الاجتماعية والرؤى التحليلية عن الذات eae‏ 
الفروق الفردية فى الذات وفى عملياتها ean‏ ل ل 
مفهوم كفاءة الذات لباندورا ا ا E‏ 
نظرية التحكم لكارفر وشاير والوعى بالذات الخاصة مقابل الذات 


تقدير الذات saa‏ امس eae‏ سو عع E‏ عفد مومه 
الذات وعلم الأعصاب م حي اط نه السو لوطو E‏ 
الثقافة والذات EOS ieee oan ayn:‏ 
Gout‏ أخيوة حول Rp A EEE ERES Cla}‏ 


سلوك الاختيار العقلى : التوقع × نظر ية القيمة RESA‏ 


E a 
E Ee اي ماك‎ RS ن للسلو كيو د د هه‎ Se تمو‎ 


$ 5 1 mas a 
PEGE O اا وي‎ TT > الطمو‎ Lo Sc JS لحو لب ليفين‎ 


EE Es 1 ki: ١ 5 . 
EE at 8 5 TN i if Sys ae y 
BE Ew ماه عام‎ eter eat hg ةا‎ ah selil اشوا ف آ ر شا أو ب لايد‎ E . لصت ب‎ 
= a w arat af ے۔‎ wrod a 
mg 


130 
139 
14] 
14] 


183 


ال أريع الشخصبف والكفاحات الشخصيةء ومهام AES teas SA stall‏ 15 2 


i eae aS Oe حول المشاريع الشخصية‎ " Sul" بحوث‎ 


نآ 
او 
SY‏ 
8 
} 
5 
bh‏ 
4 
3 
3 


IND 
AY 
TAN 
A 
Ẹ 
F 


نم 
‘Sy‏ 
~J‏ 
è‏ 
f‏ 


ك1 
ادكه 
WD‏ 
Ez‏ 
5 
E‏ 
١‏ 
2 
Lar‏ 
Ci‏ 
b‏ 
ريا 


I 
AY 
WD 
} 
C: 


eiad kere wm eee له‎ EEE a EE لفو ع2‎ E أو ماه‎ OD لوا لامر‎ E E رق ع‎ Ra 9 


النظر بك الظاهراتية (الفينو pire‏ لوجية) كارل روجرر E wa wee‏ 260 


O LS O ENTENI ET SES 


ae, or . 4 0 a” 1 i 43 ef + à Boo Tare 
1 } smal ١ i 5 5 4 ۶ 7 ب لاب"‎ uk A LS 3 
2 6 n REE ee end ned اماه‎ a adea لك انت قرت 2 جنماستية و‎ peas 
s : : E 2 

A 3 © ți : f 0 

J 4 1 کر‎ 1١ a ` 9 
L0 a) saasavensaaxtonnaensnrarsatrasareewce>? GETO il 5 = ia مكحو ج اسو‎ D = 
205 OM Pe eee 
LOD Re e NE ا و‎ a هر‎ E ee eee ee: Migs نر لث أن لقعاو لل أن‎ 
ب ب‎ 5 “ 3 

E ak i عص ل‎ o a} 1 BS 
HEL aoe ee ee Se برا عر‎ RE ee E e E ES È a ed لضا‎ 
and PNE 

لع لو حدمت eet YT‏ ; 5 و د Aie‏ ا : . 5 ب لور وي EDET‏ ل 


الثقافة و الانفعال م A‏ لمج نج امسا ان امم يم ا atts‏ تمي م ل وا ل 
تنظيم الانفعال» و التعايش مع المشقة و التكيف Ean A ore‏ 
تنظيم الانفعال ETE‏ ا eh ae‏ 

المشقة والتكيف يع bv‏ 88 وا وا ها عادو Se ee eee‏ مط ارج ل كه روا ele‏ عل لم بف Re OE‏ ا اع 


التفاؤل والصحة: قوة التفكير الإيجا: 


الفصل الحادى عشر: الأداء الوظيفى غير التكيفى للشخصيه 
وعمليات الدعير 


0 


الوصف والتفسير والعلاج ونموذج العوامل الخمسة آذ 


a‏ الفا واضطرابات الشخصية: ملخص wie‏ أ لطا EA‏ بواج وان 


ail‏ صف 3 النفسير والعلاج 3 النمودج التحليلى ماوع وه قاع مه م قافن ومو وم مار مم م يو 
مناخ gleall alles‏ مات aed daclain'y| dad yeall‏ 0100011 


ee ee eee eee E AS) esi otal 458: 
O aera A T T EENE ERS المعرافية‎ EEA 


E a النظرية المعرفية والعلاج المعرفى ليك‎ 
AE O cai aencte بحوث نتائج العلاج‎ 
11110 العلاج المعرفى الماضى والحاضر والمستقبل‎ 
AEE EIIE rere النفسين‎ (ye pall فى‎ duc Let YI فة‎ peal LIVI 
AA EAE, الوصف والتفسير والعلاج والنموذج المعرفى‎ 
e قضايا تتصل بتحليل الأداء غير التكيفى والتغير العلاجى‎ 
ELE EAE rer een eRe pce Cee ا‎ 
SS taba A Bat cates aaa til EA النسق‎ alal 
PEIEE EAP AEA A ATS ds yet cal a sts 
Ere ne eee Re ee were CERE T ونا‎ aaa 
11111 1 ز‎ T ances Se اترات اا هما نات‎ 
EEE EEE E TATE E T مقارنة النماذج البديلة‎ 
الأوجه البيولوجية والثقافية للآداء غير التكيفى فى الشخصية والتغير‎ 


ta) 
3 
AY 


(111110101110920 المفاهيم الأساسية‎ 
OE ee ae S Sa eR ee ne ee dalya 


ص 


الفصل cpt‏ عشر: تقديرالشخصيه 


تقدير فريق مكتب الخدمات الاستراتيجية للشخصية للأفراد اج مووي Ob‏ 
أنواع بيانات الشخصية اا ا E a a‏ 
عودة إلى لاهتمام بالثبات والصدق OS. oe E e‏ 
بعض الأسئلة المرتبطة بتقدير الشخصية A BSNS e‏ 
العلاقات القائمة بين النقديرات AGIA‏ وتقديرات المشاهدين AOA aae‏ 
إمكان الخداع أو التزييف E aerate enna seers tes awe gee‏ 
علاقة الخيال بالسلوك: علاقة المقابيس الصريحة بالمقاييس الضمنية. 434 
النفع العملى والقدرة على التنبؤ A E N E aa‏ 
التنوع وتقدير الشخصية 121111111 be‏ ل ل و ا PIE ER‏ 


حك 
hr‏ 
we)‏ 


a ene er eer Takai galing eee lad Saal 
AG! ل‎ oe eeeeesaa المفاهيم الأساسية‎ 
OO ام‎ o ملخص الفصل ا‎ 
الفصل الثالث عشر: خاتمة‎ 
قضايا حالية. وتوقعات لعلم الشخصية‎ 
ال‎ aera نظرة عامة على الفصل د د15‎ 
ا ا‎ EONS EE yess تعريف الشخصية‎ 
“الك‎ EEOC SAS E ES استر اتيجيات اليحث‎ 


3 ة دق Lla‏ - ألعمه مةك 473 
لو علا سی سای : 5 ملا a‏ وا أل ري Gy Ea a BRN eS wera‏ لاله لواحف مناه ecw ca‏ ال أ aD sata‏ 


الطبع 5 pola)‏ أو المور نات 5 gales‏ 000 ش11 


ran) 


المطاو بعك جد انيت والاستقرار ao‏ التغيير ea aS‏ 
E —‏ و وتركيز AN‏ خد القيد والدقة لقا طلز وجو ل از جه مون RO‏ 
الجوانب الاجتماعية والسياسية للشخصية: النظرية والبحث 


“ Se a لحل‎ 
a 1 11111 لاد هنمام م‎ áa Sry lan 


م 


8# 8 ع ها له و r‏ 


الجزء الثالث 
مواضيع فى بحوث الشخصية 


لدينا الآن فرصة للنظر فى مختلف استراتيجيات iadi‏ ووحدات الشخصية 
ومسائل تتصل بمحددات الشخصية وارتقائها. 

وفى هذا القسم نرجع إلى بحوث الشخصية فيما يتصل بمواضيع نوعية أكثر 
منها مواضيع متسقة أو قضايا عامة. المواضيع المختارة تمثل مناهج البحث فى 
الشخصية التى تلقى حاليًا أكبر اهتمام. ومع ذلك فقد بذلت محاولة للتركيز على 
مناطق لها دلالة بعيدة المدى أكثر من التركيز على مناطق يتضاءل الاهتمام بها. 
وهذا بالطبع قرار يصعب اتخاذه. ونعلم أن المناطق التى يتضاءل الاهتمام بها (أو 
es ee ne‏ لقعي تايا مان Se sl eT ee‏ 
غرفت الخمسينيات من القرن العشرين بأنها تمثل عقد (ال A A A‏ أى)؛ حيث 
تميز بنسبة هائلة من بحوث الشخصية تركز على مفاهيم: الإنجاز!'!؛ والتسلطية"» 
lal‏ ولم يعد أى منها موضع تركيز حالى مثلما كان فى هذه المدة. ومن ثم لم 
يخصص فصل خاص لأى من هذه المفاهيم. وكذلك فإن تحديد أى مواضيع البحث 
الحالى سيضمّن فى كتاب عن الشخصية بعد أربعين سنة من الآن» أمر يحتاج 
uaa‏ _ | 

وفى الوقت نفسه»ء فإن المواضيع المختارة تمثل جهدا للإحاطة JS:‏ من: ما 
pe‏ البحوث التى تجرى حاليّاء وما يتوقع أن تكون له دلالة بعيدة المدى. وللتوفيق 
بين هذين الجانبين» فإننى حاولت الرجوع بانتظام إلى مناحى البحث ووحدات 
الشخصية التى كانت موضع اهتمام سابق. 

وفى الفصول التالية سنيدأ بما أرى أنه قضية أساسية عبر كل بحوث 
الشخصية: ما درجة أهمية الجوانب اللاشعورية فى أداء شخصيتنا وكيف يمكن 
قياسها؟ وقد تم تجاهل هذا الموضوع فى الميدان لزمن طويل» رغم أن مفهوم 
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اللاشعور كان يُؤكد عليه من المحلنين النفسيين. أما a gill‏ فإنه يوجد اهتمام كبير 
“T JL‏ فى هدد المتطقة . من مد ظور التحليل النفسى» وعلم النفس المعرقى»› وعلم 
النفس الاجتماعى. ale g‏ الأعصاب. ومن مفهوم اللاشعور نتحرك لنتناول مفهوم 
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الذات. ما الذى يمكن أن يكون مركزيًا للشخصية أكثر من الطرق التى نرى بها 


MENT ai‏ وعم Si‏ كمأ ja‏ ی = Laagi]‏ ; الذامت- فان علماء انق و لديهم ee‏ سذ ی 


السنو ات اهتمام يتفاوت زيادة ونقصانا بمفهوم الذات. يضاف إلى هذا Ll‏ بدانا فسى 


النظر فى دلالة الفروق الثقافية التى توجد فى كيف نفهم الشخصية والأهمية التسى 
تعطى لها فى المجتمع هيضاف إلى هذا أن علماء الأعصاب كرسوا جهودهم 
لاكتشاف الأسس Syl el!‏ بالذات. وفى الفصل التاسع عدنا إلى مفهوم 
الدافع ونظرنا فى مسألة كيفي#تحرك الأشخاص من التفكير فى شىء إلى عمل 
شىء. أى من الأفكار والذطط اليه إلفعل. وكما لاحظنا من قبل فى الكتاب» فإن 
التركيز على العمليات المعرفية كان Ie a‏ ل الثؤرة المعرفية؛ ومع ذلك فبمرور 
الوقت تحول الاهتمام من المعرفة الخالصة ال کیف ترتبط المعرفة بعمليات Jae‏ 
الدافعية والوجدان» وتحول الانتباه إلى تحرك الشخطل من التفكير إلى الفعل يعيبر 
عن هذا التغيير. والمواضيع التى تناولها الفصل العاش ل Best‏ ال والتكيف 
والصحة تعبر أيضنا عن هذا التغيير. وفى هذا الفصل ستكون لدينا فرصة للنظر فى 
دور a LY!‏ الشخصيية. .يضاف إلى هذا LE‏ ستعوض بحرا ل کف 
يو اجه الأشخاص المشقة» و تضمينات هذه الجهود بالنسبة لحسن حالهم التفسية 


والجسمية. وفى الفصلين الباقيين من هذا الجزء سنعرض لطبيعة الأداء النفسى غير 


لتكيفى: و عمليات التغير العالاجى» ثم لقضية تقدير الشخصية. 
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. نظرة عامة على الفصل: 

نتناول فى فا القن حوفس ما لمر العو لقو E E ce a‏ هي ا 
الأشخاص لا يعون -أحيانا- التنبيهات الداخلية والخارجية التى تؤثر فى الطريقة 
il‏ بها يفكرون أو يشعرون أو يسلكون. ورغم من أن هذا الموضوع لا يلقى اتفاقا 
Úle‏ حوله حتى الآن؛ فإن O eLele abaa‏ بكاوت و وكوف هذه الخانين ات 
ge‏ اق Uae J gl‏ الذليل: cok‏ وجود Jia‏ هذه التأثيرات» إلى جانب أهميتها 
Lad‏ يتعلق بأهداف البحث فى. الشخصية بشكل عام. 

أسئلة يجيب عنها هذا الفصل: 

)١(‏ ما الذى يعنيه مفهوم اللاشعور؟ 

)۲( ما الدلائل على تأثير العمليات اللاشعورية على أفكارنا ومشاعرنا 

وسلوكاتنا؟ 

)7( كيف يتباين مفهوم اللاشعورء كما تفترضه النظريات المعرفية» عن ذلك 

الذى تفترضه نظرية التحليل النفسى؟ 

)<( إذا وافقنا على أهمية العمليات اللاشعورية؛ فما متضمنات تلك AH gall‏ 

على ما يخص استخدام البيانات المؤسسة على التقارير الذاتية فى بحوث 

eave ee || 


ّي 





5 


مقدمه 

OS a‏ :الى Ie)‏ الول الك andl Haha Seats‏ في -الشخضية ونهدا 
بموضوع تتزايد أهميته وتعقده هو اللاتعووح أن وة ail‏ الخ قم Lia lend‏ 
هى أن هذا الموضوع مركزى لبحثنا فى الشخصية وقهمنا لها. فى الواقع» سيكون 
a‏ ال SU‏ و WE‏ فى Ml‏ الى أن كور كا Aes) yo 39 4a)‏ 
العمليات اللاشعورية للأداء النفسى للأفرادء فبينما كان دور العمليات اللاشعوريه 
في عمل الشخصية موضع تساؤل في وقت من الأوقات» نجد اليوم ERER‏ 
حول أن كثير! من هذا العمل يحدث دون اختيار واع» وآن leja‏ من سلوكنا يحدث 
فا as (yo jet T‏ ما نرغب فيه على المستوى الواعى :2001 (Banaji,‏ 
-Bargh & Ferguson. 2000)‏ و لمفهوم ig gue dat! ge SU‏ على كل oe‏ 


المستوبين النظر ى والمنهجى. a‏ 3 اویه نظرية Lisa‏ 0 فى alc‏ الشخصية وجهات 


نظر شديدة التباين Lad‏ بخص أهمية الظواهر اللاشعورية. فلننظر إلى Sell‏ 
فرويد Freud‏ بأنه "تعيشنا” قو ى Al sean‏ لاشعورية: pa‏ لا يمكن التحكم فيها 


ضيطياء وكدلك أفثر ae 4 E daal‏ دكن التحليل Yy gs sat ) suai‏ ل سعے ع ابي 


oe 
hial Albert Bandura قارن هذه النظرة بنظرة ألبرت باندورا‎ 
هم‎ So فإن‎ cad د اع الأشخاص تماما كل 1 وجه تفكير‎ Lada > الاحتما مق المعر ف‎ 


E 5‏ و 


= كان rea eal‏ جع ؟ aa G‏ 8 بعر = | i: wala dy‏ عل نت tara Aw‏ ا يفك 


و 
بر ut‏ = . لی م ng‏ > ال ان oor‏ 

i ا‎ H 0 7 5 5 es ee : e , 3 f ova y ب سمل‎ g 

3 ar ۰ a e. عي عم‎ 5 ٠. woe `a 1 š 5 سح م‎ 01 it 

al‏ سعوربة فى SM Le‏ شم 1 0 الاختلاقات حمدقفت لدر حه | نها نچک سس کر و قا 

= | الإهتمامح يأنو‎ NW gaa انها‎ Sa ay y| للصديعة‎ b panl ف‎ Bale انات‎ 

2 OA ae Ss, Ve و70‎ 1 i > a Saree 


Psychoanalysis () 


متياينة من الظواهر تتم دراستها بطرق متياينة: لل S‏ 
الإكلينيكية للأحلام» بينما يؤكد باندورا أهمية الفحص التجريبي أ' 

يؤدى هذا إلى موضوع مهم آخرء وهو متضمنات المناظير المتباينة للاشعور 
التى تؤثر فى البحث العلمى. سوف نتتاول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا 
فى هذا الفصل. ومع ذلك» نستطيع الإشارة الآن إلى أن نظرية فرويد تؤكد 
اللاشعور بشدةء ولا تضع ثقة كبيرة فى التقارير الذاتية التى يضعها الأشخاص عن 
أفكارهم ومشاعرهم» وربما حتى عن سلوكاتهم فإذا كانت هناك قوى مجهولة 
'تعيشنا"» فإلى أى مدى يمكننا الرهان على ما يقول الأشخاص إنهم يفكرون فيه أو 
يشعرون به أو يفعلونه؟ من ناحية أخرى نستطيع ملاحظة أن منظور باندويوا سوف 
يسمح باستخدام بيانات التقارير الذاتية» بل إنه يشجع على ذلك؛ فإذا كان الأشخاص 
يعرفون» بوجه عام» ما يفكرون فيه؛ فإن لنا أن نثق فيما يقولونه مما يخص 
أفكارهم. وإذا كان ذلك كذلك» يصبح استخدام مثل هذه البيانات فى دراسة العلاقات 
بين الأفكار والمشاعر والأفعال استخدامًا ذا معنى. 

وبالإضافة إلى أهمية اللاشعور لكل من النظرية والبحث العلمى» فإن منظور 
المرء لهذا اللاشعور ينطوى على متضمنات أخلاقية وقانونية مهمة. فيمكننا أن 

نتساءل» من موقف أخلاقى: إلى "أن هاف ك تحمل ال اض مسد dral‏ 

إذا كان هذا السلوك محكومًا بقوى غير معروفةء ولا يمكن التحكم بها أو thus‏ 
هل يمكن محاسبة المرء على شىء لم "يقصد" أن يأتيهء إذا كنا نعنى بال "قصد' 
قرارا شعوريًا بفعل هذا الشىء؟ هل يغيّر قول أحدهم 'أنا لم أعن فعل ذلكء لقسد 
فعلته لاشعوريا" من استجابتنا للفعل نفسه؟ فإذا كان يغير استجابتنا؛ فكيف نفرق بين 
الشخص الذى فعل شيئا لأسباب غير قصدية أو غير شعورية 'حقا". وذلك الذى 


"asiu‏ هذا الشرح كمبرر أو عذر. إذا 'نسى' أحد الأشخاص أن يفعل شيئا كان 





Experimental Investigation {° ) 


1 
ho 


رع و لبد ةن اسيل Sas‏ ذا سداق en sy‏ 
بأكثر مما يجبء أو لرغبة لاشعورية فى عدم الوفاء بالوعدء أو لقرار واع بألا يفى 
به وأن يعتذر بأنه نسى. 

تنطبق المشكلات نفسها بالضبط فى المواقف القانونية. فكثيرا ما يكون على 
هيئة المحلفين أن تقرر إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عن قصدء حيث يساوى القصد 
الوعى. كذلك فإن على المحلفين أن يصدروا أحكامًا خاصة بالدقة. Sus‏ تتعارض 
الدقة مع التشويه!) الذى يحدث فى ذاكرة الأشخاص. يمكن أن تمثل هذه الأحكام 
إشكالية خاصة حين تفصل مدة طويلة بين الحدث الأصلى واستعادة Ads Slo‏ 
وكذلك عندما يتعلق الأمر بأحداث ذات دلالة انفعالية كبيرة. هل كانت هذه 
a dae? OL Sal‏ فى Je fy ddd)‏ رمك ور Gf aay‏ ی NS 13 Bas‏ كتير لعدد 
من الین كذ Le SM ogee‏ كان ode he 555 Pau ab‏ المسائل بتكن ان lel‏ فى 
قضايا الإساءة الجنسية فى الطفولة ؛ ففى قضية تناولها الإعلام بكثافة» تعرض 
رجل للمحاكمة بتهمة قتل فتاة قبل ١7عامّاء‏ حيث كان الدليل الأقوى هو اس تعادة 
sta Wats 25815‏ 

وباستخدام هذه القضية بوصفها خلفية لمناقشة واقعية الذكريات المكبوتة» دفع 
أحد السيكولوجيين الخبراء فى الذاكرة وفى شهادات شهود العيان بالتساؤلات 
dull‏ إلى أى sae‏ يشيع Meus‏ ذكريات الإساءة إلى HSL ARS‏ ما Jeudi‏ 
المتوقع من المحلفين و القضاة تجاه هذه الادعاءات الخاصة بالذكريات المكبوتة:؛ 
وعندما تطفو الذكريات على السطح؟ وعلى أى شكل تبدو؟ وإلى أى مدى يمكننا 
الوتوق فى هذه الذكريات؟ )518 -(Loftus, 1993, p.‏ 


Distortion (1) 
Childhood Sexual Abuse (Y) 
Repression (؟)‎ 


Child Abuse (£) 
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mean Cat ears ieee Careers‏ أخير | وول 3 es) eae‏ س لوك 
الأشخاص برسائل تصلهم عبر لاشعورهمء أو كما ani‏ 5 الت ا eel‏ 
Sate.‏ شعورهم؟ 0 وت E ha‏ عندما ادع ف emer‏ فا 
انتحارات أبنائهم جاءت بتأثير من الرسالة تحت الشعورية "افعلها" التى تتضمنها 
موسق فزق الروك i "Judas Priest"‏ 'كاهن يهوذا" لقد خسر الاباء ko‏ 
از i‏ ركد ا ee be Sih ae ea‏ النفسية 
Jhay!‏ ولأسباب عديدة فانه من المهم أن نولى عناية لما نعنيه 
باللاشعور وللدليل المتعلق بأهميته للأداء النفسى. وقبل أن نتناول عددا من 
الظواهر النموذجية» فإنه من المهم أن نعرف أنه لا يوجد ذلك الشىء الذى هو 
'لاشعور". فى حدود ما نعرف» ليس هناك تكوين يمكن تعيينه بوصفه اللاشعور . 
بالأحرى؛ فان ما نسميه اللاشعور يتكون من مجموعة من المضامين والعمليات 
غير المتاحة le gl‏ (الشعور)» ومع ذلك قادرة على التأثير فى أدائنا النفسى. إن 
ما نسميه اللاشعور يتكون من أفكار ومشاعر غير متاحة لحظيا للشعورء ولكنها 
تستطيع التأثير فى غيرها من الأفكار والمشاعر والسلوكات الشعورية 
واللاشعورية. يتكون ما نسميه اللاشعور من عمليات تتم هذه التاثيرات عن طريقها. 
فى الإجمال» وعلى الرغم من أننا قد نتحدث فى بعض الأحيان عن لاشعورء فإننا 
نتحدث فى ألو اقع عن ممن وكمليات لما ار على الأداء:النفدى:فون أن يكون 


للشخص و کی تھا s‏ باتارها. 


subliminally (° | 
Awareness (Y) 


ظواهر توضيحيه: 
as J slits,‏ هدا القتسم ظواهر ji‏ للعملبيات اللاشعو رية Les] lod ON‏ 


سنجرى مسحا واسعا هناء بما فى ذلك ظواهر يمكن أن يراها بعض السيكولوجيين 
- دون غير هم-- موضحة ونمو ذحية. وهناك SY!‏ وجهات نظر لما هى الظواهر 
التى ينبغى أن نعدها ممثلة ة أو نموذجية للعمليات 0 
ois‏ الخلو sat‏ . ولهذاء يدو من الحكمة أن نبدأ بمدى متسعء ى :اذا کان 
الممكن تكوين فنات للظواهر اللاشعورية. 

الي Lie‏ الشعور (أو تحت الشعورى) O‏ هناك دلائل ذات 

ر على أن التنبيهات الأضعف من أن تدرك يمكن مع ذلك أن تؤثر على 
oe‏ ك وعلى غيره من العمليات النفسبة )1999 ,1987 sala -(KihIstrom,‏ 
المصطلتحات المستخدمة لتسمية هذه الظواهر هو الإدراك تحت عتبة الشعورء حيت 
Shas‏ :هذا dave!‏ إلى حقيقة أن المنية يأتئ تحت مسق ee eee ery]‏ 
ال ق سبيل لمال عندما يُطلب من مبحوثين أن يرسموا منظرا طبيعياء 
فإن aa ual‏ قلط الان ر هر غا قبل gpa‏ ور Se ale‏ وو 
بدر کو ها بوعىء يرسمون صورا ذات علاقة Lal‏ أكثر من أولئك المبحوثين الدين 
agile PTE‏ صورة 3 (Eagle, Wolitzhy & Klin. 1966) lad bs Y‏ معني 


ذلك أن صورة Sot Abs‏ د دن wi‏ . العملبات الفكرية اللا Es‏ 
المبحوثين لا ب بستطيعون تقرير ما عرض عليهم فى الصورة د يمكن أ 


وعلى الرغم من أن الشخص يقرر أنه لا يعى التنبيهات التى تقدم له فى القناة 
(الأذن) التى لا ينتبه لها؛ فإن لهذه التنبيهات مع ذلك تأثيرا فى السلوك المترتب. 

لقد كان هناك فى وقت من الأوقات اقتراحات بأن يستخدم الإدراك تحت 
الشعورى فى أعمال الدعاية» وذلك لجعل الأشخاص يشترون منتجات معينة (على 
au‏ المثال: يمك alasid‏ وميض سريع على الشاشة أثناء عرض أحد الأفلام فى 
دار عرض سينمائية» وذلك لصور منتجات كالصودا أوالفيشار من أجل زيادة 
استهلاك هذه المنتجات) )1982 (Morse & Stoller,‏ وفى هود gal‏ تهدم 
بمقاومة سرقة البضائع من المحلات التجارية» عرضت كثير من الأقسام رسائل 
تحت شعورية من قبيل "إذا سرقت فسيقبض عليك" (Wortman & Loftus,‏ 
(1992. على ca padi‏ تشير البحوث إلى أن مثل هذه الدعاية وجهود المقاومة ليست 
ناجحة» بمعنى أنها لا تدفع الأشخاص Jad‏ أشياء لا يفعلونها فى العادة» ولا تمنعهم 
من عمل أشياء يفعلونها فى العادة )1992 «(Loftus & Klinger,‏ كذلك ففى وقت 
من الأوقات tad‏ كانت هناك زيادة فى شعبية أشرطة التسجيلات الصوتية التى 
تقدم رسائل مهدئة أو دافعية بطريقة تحت شعورية. ومع ذلك يثير البحث العلمسى 
المنظم أسئلة تتعلق بفعالية مثل هذه الأشرطة Lad‏ وراء دور الإيحاء المتضمن فى 
فعل شراء الشريط فى المقام الأساس (Greenwald, Spangenberg,‏ 
.Partkanis, & Eskenazi, 1991)‏ وفى الإجمال هناك دليل واضح فلن jee‏ 
ogy gull Cand II‏ عل Ag a GL eel‏ إلا أن مدي هة cl SLAY‏ 
وشروطها تظل فى حاجة إلى التحديد. 

#بالذاقرة date‏ يشير ete,‏ الذاكنة الضمنية: إلى Ui‏ الأحدات: أو 
of gall‏ "المكفاينة ty al a) i‏ انعنم Sib Y‏ وده ;1987 (Schacter,‏ 
<Kihistrom. 1999)‏ وھذا فى مقابل الذاكرة Pe as acl‏ سند في SN‏ 


re‏ ا i‏ س ت 





Implicit Memory (`) 
Explicit Memory )5( 
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الأحدات أو مواد الذاكرة بوعى. ويمكن ملاحظة مثل هذه الآثار للذاكرة الضمنية عند 
هو لاء الذين يعانون من بعض الإصابات المخية. إلا أنه قد تم إظهار هذه الآثار 
Úy jai‏ أيضنًا. على سبيل المثال؛ فإن المبحوثين الدين Saas,‏ وق La ly OLS‏ 
Gye da oh jus‏ يتعلدون هذه الأزواج فيما بعد بسرعة أكبر من أزواج من الكلمات 
والأرقام التى لم يحفظوها من قبل» وذلك على الرغم مسن أنهسم Y‏ يستدعورن al‏ 
يتعرفون G‏ من الأزواج التى سبق تعلمها )1978 (Nelson,‏ 
ويرى كيلستروم )1999 ,1987 a (Kihlstrom,‏ كمه اا فين انان كسمل 

من الذاكرة الضمنية والإدر Gl‏ تحت ogy gel‏ من Dai Cue‏ كلاهما Fil sa ET‏ 
Y‏ نحلو لها الوكين اا و العمليات النفسية. ويقترح كيل ستروم مصططلح 
الإدراك الضمنى" للإشارة إلى تأثيرات الإدراك تحت الشعورى. إلا أنه يشير Kad‏ 
إلى أنه فى حالة الذاكرة الضمنية؛ فإن الأحداث كانت فى الأصل متاحة للوعى 
الشعورىء بينما الحالة ليست كذلك فيما بخص الإدراك الضمنى (الإدراك تحت 
الشعورى). 

-٣‏ الظواهر التفككية )7 يتضمن مصطح الظواهر التفككية مناسبات تختفى 
فيها عن وعى الفرد بعض أداءاته أو تصرفاته بالغة الأهمية a‏ شی لا تتكامل مع 
بقية Sale | ai‏ النفسية لهذا الفرد. تتراوح مثل هذه الخبوات بيد أفعال متو سطة 
وشائعة da as‏ كبيزة: كما فى Ale‏ تسيان . الفرد مسارًا طويلا بلا كان يقود فيه سیارتهء 
إلى أفعال غير شائعة نسبيا كما فى is‏ او a‏ 
قر بلب › كمأ ree‏ أحدهم ا أين كا ن فى الأيام القلبلة الماضية. و هناف YL Us‏ 


Sates‏ سيد ال حيث يعيش الشخص بشخصيات متعددة منفصلة 


Conscious Awareness (1) 
el Perception (Y) 
Dissociative Phenomen: att) 
M 0 Personalitiesi t) 


bod 
od 


US To‏ قد لا Gates‏ فل هذا الو ج : وبينما كانت تعد حالات تعدد 


4 آذك 


1 o R 5 wf 7خ للم‎ “i =. sil . ty ` | „à 5 كن‎ ot 2 


Fine, 1993)‏ 
ويرى الإكلينيكيون أن الظواهر التفككية هى محاولات لصد الو عى بأحداث 


dae‏ م TERON)‏ أو أحداث ردا اك gut Aa‏ جح .. مدل اهدهم العلميات EE‏ سي 


ay |‏ خاص Liaj!‏ بس ell‏ الح لس ا IEE‏ المحارانب معركة حر بيه N eer eS Su‏ 


ne 
t oat ١ 4} we t t. poe 5 a 3 Pag ti atts 
ل دواع ښسسمی 1 يله فسان‎ ghi كد متا حه الو ى بط لضهر شا‎ ١ | مع ذلك فان حون‎ 0 


(Grinker & Spiegel, Ansal أو 'إكسير‎ «(Sodium Pentothal) ag الصو‎ 


Yo 


کر 
“ 


)1945 . ولقد تمت صياغة مقياس لقياس الفروق الفردية ؛ 


(Bernstein & Putnam. 1986)‏ حيث يطلب مسن المبحوثين أن يحددوا 


3 tt a a’ + 1 5 ma فو‎ n at i TA > . 5 5 
وصولك اليه‎ deat فكرة عر‎ As) مكان ليست لديك‎ Ae تحد نفسك‎ (١ 


$ 


5 at 5 T + eas a ا‎ = +f ty 5 : 
ث‎ Lä TAA Li أو‎ le لسعم جز‎ al MAR) يتكلم. دم کف‎ (ae cell اليب‎ 


z 00 sèr سے‎ 4 o et er 
تكتشف انك تمتلك اشياء لا تتذكر أنك اشتريتها.‎ 
Ww on 3 a 
a 2 2i 8 1 5 5 £ > 4: 3 ے؟‎ 3 5 fai i 3 r 
يُظهر الأفراد الذين يعانون من اصابات مخية‎ Tae ؛- الإبصار‎ 
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الرغم من اختلاف السببء الا أن حالات العمى الهستيرى تثير اهتماما ذا صلة بما 
i :‏ = هھ © owl as w wo e‏ ` 


ish حسم‎ abe قوق وهو ات‎ Ang ll oll لا يستطيع‎ Sun وذلك.‎ clas J slit 
رجل ظل فاقد البصر لمدة‎ bac Che تست‎ clic إحدى الحالات المرصودة والمنشور‎ 
عامينء ولم يكن يستجيب للعلاج الطبى النفسى و الدوانىء ولكنه استعاد بصره عن‎ 
لقند‎ (Brady & Lind. 1961) طريق تعزيز استجابات صحيحة لتثثبيه ضسونى‎ 
Jet فى‎ Skinner AS sole Subir daalill s pas a bl 
: ک4 حسمن‎ oy T ي‎ E ان‎ el glad 
ga ل التنويم الصناعى ملل حالة الشعو‎ eee | Lonnie 
هذ‎ Sle (أى المنوم الصناعى). وتحت‎ pal ااه ولك : لأفعال شخص‎ 
cele Ste AGEN oak قدي يلق‎ eae ا‎ pe), لطر ا و‎ 
لخو اننا فى ۾ ظل التنويم‎ ١ :من‎ Gate ةت ها‎ gil تهات من‎ cle, يدا‎ peas وقد‎ 


(أى: فقدان ذاكرة صناعى7"), كما قد يأتى بأفعال -فى نهاية التنويم- أوحى له بها 


5 > 


wf 04 : y 1 Ta 
يم‎ si الإيحاء بعد‎ alla و شی‎ e التتو يمي‎ ar gray i) و يح‎ gil 3 pi JS a giall 
7 ic المنوم. و‎ e Lal je تدز _ السلو أى هو‎ s أو‎ 2 3 aill الشخص‎ ot y قد‎ 


الر غم مر أن تفسير all ul‏ د 5 gill‏ و Al‏ تتاب لا » الا A)‏ لبس هناك محال للسؤذال حول 


\ سا 


حقيقة أنه يحدث فيه تبدل فى حالات الشعور. & (Bowers, 1992: Bowers‏ 
Woody, 1996)‏ 
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الطبيب برنى سيجل gel‏ 
وهى حالات يستطيع فيها المرضى فى حالات الغيبوبة أو تحت المخدر أن يسمعوا 
حتى وهم غير واعين. وهو يرى أنه على الرغم من أن كثيرًا من هؤلاء المرضى 
لا يتذكرون ما سمعوا؛ فإنه من الممكن أن يتأثروا به. وهو يورد خبراته الشخصية. 
وتلك التى يوردها اخرون فى المجلات الطبية ذات السمعة عن المعلومات التى 
ote‏ الت ec E eres Ory‏ و ا Bees er E‏ 
مستويات الصحة التالية. وعلى الرغم من أن هناك بعض تقارير عن تعلم معلومات 
اء Copal Gane old ca gill‏ الح ر ك حول Re‏ هذه (Wood, jal olall‏ 


.Bootzin, Kihlstrom, & Schacter, 1992) 


Bernie Sie‏ حالات لما يسميه الاستماع تحت الشعورى. 


لاان تقول أكثر :مما تغرقه: عنتما culls‏ من الأشكاضن أن Vents‏ ينانا 
لسلوكهم؛ فإنهم يقدمون شروحا. ومع ذلك فكثيرا ما تكون شروحهم ضعيفة الصلة 
بالسبب الحقيقى» حتى ولو كانوا ساعين GY‏ يكونوا أمناء وقريبين Vale‏ على سبيل 
المثالء إذا ما JE‏ عملاء عن لماذا قاموا بشراء منتج معين بالتحديد؟ فإنهم قد 
يقدمون أسبابًا ذات معنى بالنسبة لهم» حتى ولو كان من الممكن البرهان 
على أن شينا آخر تسبب فى هذا الاختيار )1977 (Nisbett & Wilson,‏ 
قد يقول العملاء إنهم اختاروا المنتج على أساس الاسم التجارىء بينما يمكن GL‏ 
أن موضع المنتجات على الرفوف يسهم فى هذا الاختيار. يعى البائعون جيذا أهمية 
تنظيم المعروضات فى مساحات الأرفف» ختى ولو كان المشترون لا يضمتون 


هذا المتغير -شعوريا- فى عمليات اختيارهم الشعورية. بعبارة أخرى» هناك 
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-% 


رات لاشعو رية خفبة E‏ قرارات الث شخاص 3 أحكامهم؛ ذلك أنهم عير oo‏ 
AE‏ مر Al‏ بعص أل عمليات». فالعو امل 1 لا Asua‏ أل Sil E. å leal j‏ خا le‏ _ | لعملية 
الشعو رية لاتخاد القرار. 


-١‏ التشريط دون وعى!'!: أجريت دراسة»ء منسية إلى حد ماء فى الثلاثينيات 
حيث تم إجراء تشريط كلاسيكى لمبحوثين دون شعور كامل منهم بالتنبیهات» وهو 
ما سمي انر كا E pee‏ سبي ام T N‏ :فى تلتق :لذن لضفه 
«(Driven, 1937)‏ لصدمة كهربية مع الكلمة barn‏ (أو حظيرة). وكنتيجة» أظهر 
المبحوثون علامات قلق استجابة للكلمة barn‏ (أى: استجابة جلد جلفانية» وهسى 
مؤشر نفسى لنشاط الغدد العرقية)؛ ولكنهم Leal‏ أظهروا العلامات نفسها مع ثلاث 
فئات أخرى من الكلمات: )١‏ الكلمة © التى كانت دائما تسبق تقديم الكلمة barn‏ 
و١)‏ أى كلمة تتلو الكلمة (Yg barn‏ كل الكلمات ذات الارتباطات أو التداعيات 
الريفية (مثلا: تبن» محراتء كلأ خروف)» وذلك مقارنة بنقص استجابة القلق مع 
كلمات ذات ترابطات أو تداعيات حضرية ترتبط بالمدينة (مثلا: رصف» متروء 
سيارة). بعبارة أخرى» تم تعميم استجابة القلق على تنبيهات أخرى ترتبط عن 
طريق التماس فى الزمن أو فى المعنى مع التنبيه الذى كانت تتلوه الصدمة. إن ما 
كام gat, E‏ شو اف لله ee oy Seal‏ عنقي نيا يفل 
الأفراد فى تعرتف أن كلمة Barn‏ كانت هى علامة مجىء الصدمة. بعبارة أخرى 
كان هناك تعميم للقلق كاستجابة لتنبيهات GIS‏ معنى متعلق بالمنبه الأصلى» حتى 
عندما لم يكن الشخص ely‏ بالتنبيه الشرطى الأصلىء أى ذلك الذى ارتبط بتلقفى 
الصدمة. هكذا يمكنء من خلال الإدراك الضمنى أو اللاشعورىء أن تتكون استجابة 
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الرغم من أن المبحوثين لم يكونوا على وعى واكواك الك hate Ue ght‏ ات 
يوجد دليل على حدوث تشريط دون وعىء بالإضافة لتعميم ذلك — دون 
وعى أيضناء على تنبيهات مرتبطة ف ی معناها بالتنبيهات dab yi I‏ الاصيحلية 
-(Corteen & Wood, 1979)‏ 

إن هناك ملمحا مثيرا للاهتمام فى هد ths‏ التقو Jay‏ عون Sar 989 cosy geal‏ 


0 


للشخص أن بعى الاستجابة الانفعالية دون أن يعى أساسها. أى يمكن أن يخبر ذلك 
بوصفه شعو را حدسيًا أو إحساسًا حشويا يخص Le He‏ واوا كور cle‏ اتجدين | 
أو ai‏ هدا الشعون: هل يمكن الثقة فى مثل هذه "المشاعر” أو 'الأحاسيس" لا 
بمكن توفير إجابة تناسب كل الحالات. ومع calli‏ قف sell‏ بالذكن. أن هناك على 
الأقل تجربة واحدة توفر مساندة لفكرة أن مثل هذه الأحاسيس يمكنها توفير 
ved Aa hast‏ هذه التجرية الخاصة بالتشريط غير الواعى للخوف؛ تم تشريط 
او ويا مج ta © COCs‏ كنات ja net ey tiie ane.‏ اه Gell‏ 
ai aed eee‏ تقرير pale oe Ely‏ استجاب ة الخوف لديهم. فقد 
کار | Aga‏ حسا تكواناتك: te gee‏ ضربات القلب)» bein‏ لم يكن 

الأخرون كذلك. Jed‏ يمكن للمبحوثين الذين استطاعوا تمييز نشاطاتهم الحشوية أن 


يستخدموا هذه الأحاسيس الغامضة ليتنبؤوا بالصدمة على الرغم من أنهم لم يتمكنوا 


من ER‏ أسأاس را بالفعل» وواحد أن الميحونين Cpa)‏ تمکنو أ من Jae‏ 
ab‏ قلو بهم lS‏ ! أقد + ac‏ لتت ادت هفاك أل ا كين نة ؛ | sat)‏ 3 
wi ' ies‏ مدا ~ ما 4م72 Tar‏ 
t 8 5 1 f‏ 
SN‏ د po‏ وأ AUIS.‏ 6 مذ شع a] pall oY‏ و pa‏ اکا الاد ات الحسشة Ca‏ 
‘I 4‏ ~ 2 \ ل 00 ag sell 1 S a‏ 2 الاد || ف و نك | 
بيستعملو أ شن م المعلو مك it‏ أل عم من عجر شم ع“ التي قا السعور ی على ان تز 


هذه الهاديات- لقد وفرت لهم أحاسيسهم الغامضة معلومات لا تتيحها لهم مصادر 
أخرى )2001 (Katkin, Wiens, & Ohman.‏ 

Lads‏ وراء مثل هذه البحوث: هناك دلائل على ما يسمى التعلم أو التشريط 
بالعبر ةا حيث يدرك طفل» على سبيل المثال» أحد والديه وهو يعبر عن شعور أو 
انفعال ما فى مواجهة of pl kd QL oll aa]‏ يو Ae YT‏ 
استحابة لهذا التنبييه & (Bandura. 1986: Mineka, Davidson. Cook‏ 
Klein. 1984)‏ وهكذا يمكن للطفل أن يكتسب لاشعوريًا استجابات خوف أو 
all oll sS‏ وهو يعبر عن مثل هذه الاستجابات لتنبيه محدد؛ بمعدى 

ن الخبرة لاس ay gi‏ لحدوت عملية التشريط. 

4- العمليات الالية ig sll)‏ تينية/ ا m ei E‏ التى نفكر A Lå‏ 
نفعلها بصورة آليةء دون أن نبذل جهد! واعيًا فى العملية. كثير من هذه العمليات تم 
تعلمه فى LAY!‏ تسيو ة abet ab Leis Ay) ge‏ عمليات أخرى لاشعوريا. ومع 
ذلك؛ ففى أى من الحالين» تصبح هذه العمليات آلبة أو روتينية لدرجة أنها تصبح 
24a y gt Load‏ هن ALY‏ الباوزة لمثل هذه العلميات الآلية ما يجرى عند اتباع 
قواعد النحوء أو عقد رباط الحذاء؛ أو النتقر على لوحة مفاتيح الحاسبات 
الإالكترونية). ورغم Lil‏ تعلمنا أغلب قواعد النحو السليم؛ فإن أغلبنا لا يستطيع أن 
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النسيان العادى؛ کن TENS‏ بمثل E l jals‏ صك sill‏ حر > taa‏ يدير . السؤال 
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حالات غديدة ub Sa}‏ كانت فد نسيت ٠:‏ تذكرها فى اطار عملية التحليا 
وكما أشرنا آنفا فى هذا الفصل؛ فإنه يتم حا TE p‏ كو دك E‏ تمتها 
خبرات مبكرة تمت فيها الإساءة إلى الأطفال» بما يشمل استدعاء خبرات كانت قد 
نسيت لسنين عديدة. ومع ذلك كان من الصعب توضيح عمليات الكبت ونزخ الكبيت 
یال 

وثمة أدلة على أن الأفراد الذين يتم تصنيفهم بوص فيم '"كابتين" يستدعون 
ذكريات سلبية عن طفولتهم» ولديهم ذكريات عن مراحل مبكرة فى حياتهم أقل من 
Schwartz, 1987)‏ &. وهناك حاليا GLa,‏ نظر متياينة بين علماء النفس حول 
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(Greenwald, 1992; 
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= gas and التفكير اللاشعورى» الضمنر (' ): الى أى .”= ى يستطيع‎ -١ ١ 
أن‎ gt SEM يفكروا بطريقة بناءة دون أن يكونوا واعين بتفكيرهم؟ وأ يحلوا‎ 
يعوا‎ z دون‎ Actas أاستبصارات‎ peda تكو‎ ce يعوا عملياتهم الفكرية؟‎ 


العمليات المعرفية المتدخلة؟ ويتضمن التفكير الضمنى حلا للمشكلات فى غياب 


ا فى استكشاف بديع لمثل هذه العمليات» إذا كان الأشخاص يستطيعون 
تكو ين استر daa gl‏ لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر فى موقف مقامرةء وذلك قبل 
و عيهم بالاستراتيجية التي يستعملو (Bechara, Damasio, Tranel, & li‏ 
Damasio. 1997)‏ ولقد وجدواء بالفعل» أنه يمكن أن يمارس المبحوثون نوعا 
من الحدس الضمتى ude‏ وتكيفى يساعدهم فى إذارة زهاناتهم؛ وذلك قببل أن 
يستطيعوا توضيح استراتيجيات اتخاذهم i all‏ بغبازة أخرى» Saal‏ هذه 
التجربة أن ثمة تعلمًا ضمنيا يتم. بالإضافة إلى توضيح 2S‏ فيد الي و 
الضمني؛ فقد كانت هذه الدراسة جديرة بالإشار 5 لمن CY gb‏ استخدمت قاشات 
فسيولوجية بالإضافة للتقار: ASIA,‏ والقناسات الشلوكية col)‏ الركابات | ی أن 
المبحوثين كانوا قادرين على أ يصدروا استجابات فسيولوجية مصاحبة للحدس 
oon‏ السابق على التكوين الشعورى لاستراتيجية اتخاذ القرار. وعلسى سبيل 
المثال» كان من الممكن أن وا استجابة فسيولوجية مرتفعة: تشير الى القلسق؛ 
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كونوها فلم يكونوا قادرين على إصدار سلوكهم على أساسها. وترجع أهمية هذه 
الدراسة إلى أتها تمثل تيارا يسعى إلى تعريف التكوينات المخية والعمليات العصبية 

ats vill‏ فون bela‏ الشعورية و عير الشعورية 
(Klein & Kihlstrom, 1998: Lieberman, Ochsner, Gilbert, &‏ 
Schacter, 2001; Schacter & Badgaiyan, 2001).‏ 


عرضنا إحدى عشرة ظاهرة بوصفها ممثلة للعمليات اللاشعوريةء وهى تغطى 
مدى واسعا من الظواهر؛ مع إمكان التداخل بين الفئات. قد يقبل بعض علماء النفس 
بعض هده الظواهر بوصفها ممثلة وموضحة للعمليات اللاشعوريةء وقد يقبل 
gyal ale Gy sl‏ فى هذا التصروه من الهو ol‏ تي E‏ بان Bia‏ 
تعريف متفق عليه لما يشكل ظواهر لاشعوريةء وليس هناك اتفاق أيضنا Led‏ يخص 
كيف يجب علينا قياس هذه الظواهر. ورغم أنه إلى اليوم يوجد علماء نفس 
مستعدون لرفض مفهوم اللاشعور» فان أغليهم لا يقبل وجود مثل هذه الظواهر 
فحسب» بل يؤكدون أهميتها فى كثير من أوجه أداءاتنا ووظائفتا: 
إن الخلاصة التى ربما تكون مزعجة للشخص العادى؛ هى أن التسأثيرات 
اللاشعورية كلية الوجودا'- لدى البشر- من الجلى أن الأشخاص يخططون 
ete‏ ثم يفعلون. ومع ذلك ففى أكثر من ed‏ الحالات Shit‏ سبل كنا 
بعمليات لاشعورية؛ بمعنى uf‏ نتصرف» ثمء إذا سئلناء نقدم تبريراتنا. 
(Jacoby, Toth. Lindsay, & Debner. 1992. p. 82)‏ 
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او رغيناها شعوريا (Banaji, 2001, p.8)‏ 


3 6 ta ١ x 
Ua} 


د ره is prs a jÚ‏ رة 


1 1 


E EE get TO Al os: Gis Sana ees eels 


ورغم أن الكثيرين يربطون مفهوم اللاشعور بفرويد؛ فإن تاريخه يرجع 
لماهو أقدم (Ellenberger, 1970; Pekala, 1991) ais‏ ومع ذلك فقد 
كان تشديد فرويد على لاشعور يراه مخزنا لمزيج من Agata) Gil gal)‏ والعدوانية 
مرا جديذا. تبعا لفرويد؛ كان اكتشافه لمدى التأثير الواقع علينا من قوى غير 
معروفة ولا يمكن التحكم بها لطمة تالثة وجهت لصورة الذات gal‏ البشرء لطمة 
ee‏ تلك أتئ بها اكتشافب كويرنيكوس- Copernicus‏ أن الأررض Cond‏ مركسز! 
cry gS‏ و تلك الي أتى بها اكتشاف دارون Darwin‏ أننا لا نوجد مستقلين عن 

الأعضاء الآخرين فى المملكة الحيوانية. 
وفى فترة مبكرة من تاريخ علم النفس التجريبىء كان الاستبطان' يستخدم 
بوصفه المنهج الرئيس للفحص. وكان المبحوثون فى معملى فونت Wundt‏ 
وتتشنر Titchener‏ يدربون على ملاحظة إدراكاتهم» وصورهم ومشاعرهمء وذلك 
كجزء من دراسة الشعور التى كانت تتم. ومع صعود سلوكية واطسون Watson‏ 
رفضصت دراسة الشعورء وبالتالى اللاشعور» بوصفه منطقة تساؤل غير مشروعة. 
كان الاهتمام منصبا على السلوك» بمعنى السلوك الصريح الذى لا يتطلب تقريرا 
ذاتيًا لفظياء والذى يمكن مشاهدته وقياسه بدرجة من الثقة يعتمد عليها. وحيث كان 
l‏ | 
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ندعل الكائنات Ass‏ اکر ا9 | لاهتمام يمأ تفكر LaS TEE‏ كان هناك lata!‏ الاد 
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احتفظ أصحاب التحليل النفسىء بالطبع» باهتمامهم بالأشغال الداخلية للذهن. 
ماضن انوك adie he A SN‏ يسن Sai pall Sle.‏ 
هنرى موراى Henry Murray‏ الذين احتفظوا باهتمام بحثشى وتنظيرى بهذه 
العمليات (الفصل الأول). لم يبدأ إجراء البحث المنظم حول العمليات اللاشعورية إلى 
أن وصلنا إلى الخمسينيات. فمن ناحية نما الاهتمام ببحوث a gill‏ وبأهمية العمليات 
اللاضعورية فى تكوين الأحلام (Fisher, 1960; Shevrin & Luborsky,‏ 
)1958 ومن ناحية أخرى كانت الحركة المسماة "النظرة الجديدة" ترتقى. ففسى 
الأربعينيات المتأخرة» والخمسينيات المبكرة شددت حركة "النظرة الجديدة" على 
المدرك بوصفه مشاركا نشطا فى عملية الإدراك؛ وليس مجرد مسجّل بلي للتنبيهات 
الخارجية )1992 (Bruner,‏ لقد تبين من بعض التجار ب المدهشة أنئذ أنه يحدث 
تضخيم إدراكى فى تقدير حجم العملات ذات القيمة الأعلى وذلك مقارنة بتقدير حجم 
العملات ذات القيمة الأقل» خاصة من JULY! Gila‏ الفقراء مقارنة بالأطفال الأغنياء 
(Bruner & Goodman, 1947)‏ وتم La‏ اكتشاف أن الأفراد يتعرفون الكلمات 
الدالة على العملات ذات القيمة الأعلى بسرعة أكبر من تعرفهم الكلمات الدالة على 
العملات ذات القيمة الأقل )1948 (Postman, Bruner & McGinnies.‏ 
وأخيراء انشغل الباحثون من ذوى النزعة الدينامية النفسية بإظهار الفروق الفردية 
فى الطرق التى تؤثر بها الاحتياجات والدوافع على الإدراك ,1951 (Klein,‏ 
(1954. 

فى الإجمالء إن ما كان Lig‏ خلال الخمسينيات كان اهتمامًا بالكيفية التسى 
تتدخل بها عمليات الشخصية فى الإدراك. بالإضافة إلى ذلك اهتم بعض علماء 
pdt‏ بره ASM a‏ الك pig Lie age sl ty‏ ادر ASI‏ 
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wil ا النقاد الأكثر محافظة (أى: العدد الأعظم من علماء‎ eye 
(Bruner. 1992, "y5 ueli sks لضيو‎ cal التجريبيين الأمريكيين) لم تكن لديهم‎ 
-p./31) 

Eh geile BUCA جاءت الثورة المعرفية!' (الفصل الثالث)؛ وما اضر‎ a 
fl Ih aay salt الثورة المعرفية مهدت الطريق أمام عودة الاهتمام بالتفكير‎ 
ا المسساكحب اعون‎ get “Seal ففى استخدامها الممائلة بالحاسوب اهتمام‎ 
أكثر من التفكير غير العقلانى الذى يربطه الكثيرون باللاشعور. وكانت هذه هى‎ 
البدايات المبكرة للثورة المعرفية. فى وقت ماء عاد علماء‎ uean الحال -على‎ 
ei aid ol) النقس المعرفيون د علماء الشخصية وعلم النفس الإاجتسماعى‎ 
بالعمليات اللاشعورية» من منظور تحليلى وكدلك من منظور معالجة المعلومات”").‎ 
كاه امهل كش فائة ساد‎ ac) ا ل ااافا الى درجة أنه باه‎ 
من الإهمال والشك والإحباط؛ تمكنت العمليات اللاشعورية الآن بحسم من موقعها‎ 
(Kihlstrom. 1992, p.788) فى العقل الجمعى لعلماء النفس"‎ 

وتظل هناك مسائل كثيرة عالقة Lad‏ يخص فهمنا للعمليات اللاشعورية. ومع 
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Perceptual Defense (°) 

Judas Eyes (*)‏ وهنا اشارة الى ييه ذا خائن المسيك الأشير. أى كأن علاقة الشعور باللاشعور شى Aie‏ 
خيانة وتزييف للواقع: مما يوقع الشعور فى اخطاء فادحة (المترجم). 

Cognitive (Y) 

Rational Thinking (Y) 

Information Processing ($) 


العمليات. سوف نناقش فى القسم التالى منحيين لدراسة هذه الظواهر: التحليل 
النفسى والمعالجة المعرفية للمعلومات. ويتفق أتباع كلا المنحيين على مسألة وجود 
العمليات اللاشعوريةء ولكنهم يختلفون على الكيفية التى تعمل بها. هكذاء فبينما 
يستخلص ويستن (Westen)‏ على سبيل المثال» وهو من أنصار نظرية التحليل 
rh «pul‏ روت كان اا فى albus‏ فر ot ol clad) ave‏ کر ا من Lilia‏ 
العقلية لاشعورىء بما فى ذلك التفكيرء والمشساعرء والدافعية" ,1998( 
p.344)‏ فإن كيلستروم )1999 (Kihlstrom,‏ وهو ناقد للنظرية يستخلص أن 
San!‏ الخدت فى Ad eel‏ وف اللاشعون mall‏ ف لا يدين cod sls‏ كان رو 
وهذه هى الحال أيضنًا للبحث الحديث فى الانفعالات وفى اللاشعور الانفعالى" .0) 
(430. 

اللاشعور الدينامى فى التحليل النفسى 1 

نعود هنا لنتعامل بتفصيل أكبر مع مفهوم اللاشعور كما قام فرويد بدراسته 
وتطويره. يبقى هذا المفهوم - إلى يومنا هذا- حجر أساس فى نظرية التحليل 
النفسى»؛ بل ربما كان هو "ال" حجر "ال" أساس. تبعًا لنظرية التحليل النفسى؛ 
Sas‏ و صف الحياة النفسية من خلال الإشارة للمستويات (و المفاهيم و المصطلحات 
التى تحددها) التى نكون عليها فى وعينا بالظواهر: الشعور يشير إلى ظواهر نعيها 
فى لحظة ies‏ قبل-الشعور ١‏ يشير إلى الظواهر التى نستطيع أن نعيها إذا انتبهنا 


ا -Í Bit Y 3 SY 4 1 1 : Ze oN? jt‏ 
لهاء و اللدسعور الدى يشير إلى الظواهر التى لا نعيها وا تى Y‏ نستضيع أن نعيها 
AN PS‏ ا ; gee areal Cae eee ee aa EEE‏ دع ei sha‏ 
اغ ت H‏ روكب Lal Aaaa‏ بالسيلك لما كا 14 إشنهام daan‏ لعا cdo‏ 38 كانت 
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ومن المهم أن نعرف الفارق بين قبل الشعور واللاشعور. فبينما تتاح ظواهر 
قبل الشعور للشعور والوعى اذا انتبهنا لها؛ فإن ظواهر اللاشعور تتطلب ظرو فا 
خاصة لكى تصل لمستوى الشعور. أنا أشعر فى هذه اللحظة بكتابتى لهذه الفققرة 
وليس La‏ فعلت بالأمس» ومع ذلك فإن ذلك الذى فعلته بالأمس موجود فى قبل- 
شعورىء وهو متاح لشعورى إذا وجهت انتباهى تلك الوجهة. هناك ذكريات اخرى 
مخزنة فى لاشعورى وليست halia‏ لشعورى» حتى ولو وجهت انتباهى .إل 
All‏ قن يتوق SS eae eas‏ المعو Ay esa‏ 
التجارب. بالنسبة لفرويد؛ وخاصة فى السنوات الأولى للتحليل النفسى» كان 
من جهد العلاج موجها لجعل اللاشعورى mae‏ هكذا كان اس تدعاء يادي 
القديمة عنصرا من عناصر العملية العلاجي 

يعرف اللاشعورء الذى يؤكده فرويد والمحللون المعاصرونء بأنه اللاشعو؛ 
E pat ES ys ee E ee‏ 
as‏ ع as. es‏ شين Sot oie Ge ae el cs‏ 
fee a‏ نوفا الولف le Cele‏ كار انها E Mogae tit eae. es‏ 

Pip بوبنا لقو مسف‎ NE dh فاك‎ annals 

اللاشعور . فعلى سبيل المثال» يمكن للمتضادات أو المتناقضات أن تعنى الشىء 
تفسه»ء يمكن أن تختلط أحداث من أحقاب مختلفة وتتواجد معاء ويمكن أن تجتمع 
اک كنا يمك للأشياع ey eS‏ أن a) Jae‏ تسكن فس call‏ 
الصغيرة. وتبعا لهذه النظرية؛ نحن نرى فعل ووظيفة اللاشعور فى الأحلام وفى 
La OY 3‏ وتي ys‏ الذهات gf‏ 
جو انب تفكير الأطفال. 





Stips of the Tongue (°) 
Psychotic Thought ET) 


اللاشعور الفرويدى: يؤكد 
اللاشعور الفرويدى الشروح الدافعية 


لظواهر من قبيل زلات اللسان. 





تعليق بديل للمترجم : Med‏ البعد عن النساء. غنيمة؛ لنلك فأنا Latte‏ ما أرغب 

ثمة جاتب مهم ثان للاشعور الديتامىء وهو أنه يحتوى على رغيات وحوائز 
ودوافع. بعبارة أخرى هناك مكون دافعى فى محتويات اللاشعور. LAS‏ لنظرية 
التحليل النفسى؛ فإن محتويات ل تيه الدينامى تضغط دائمًا للتعيير عن تفسها 
ولا يفصلها عن الوعى إلا عملية يهم بها ما يشبه الحجاب الحامى. تمشل 
الدفاعات71) هذا الحجاب الحامى انع ريات اللاشعور من الوصول للوعى. 
إن هذه الدفاعات؛ كالكبت على سبيل Lente Steal‏ لاشعورية: بعبارة gp Sl‏ 
إن كلا من محتويات اللاشعور. والعمليات Gall‏ تفؤام وها الدفاعات لتحتفظ بهذه 
Las Appt Sy sal‏ خير متاح ge gl‏ إن هذا سا بتر Sum Spill‏ 
كيق يمكتنا أن شعي dala‏ النفاع صد ed‏ ما دون أن OS‏ .واعين La‏ هو الاي 
ندافع ضده. كيف يمكن للعقل أن يعى Lad‏ ليدافع ضده» دون أن يصل هذا الوعى 


so ua!‏ | ور ¢ سو ف نعود لهذا السو SM‏ فيما نعث. 
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Defenses (°) 


)1992 .1 وتبعا للنظريةء فان صراعات کف a all‏ بین ر عبتن أو 
بين رغبة وخوف هى عناصر مهمة لحياة اللاشعور. 


فی Y|‏ جمالء وتبعا لفرويد» فإن كسلا ale‏ كبيرة je‏ الحياة rt‏ 3 ل a‏ 


ر ی فو 
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وتعمل LS‏ لمبادىء مختلفة عن مبادىء الحياة الشعورية. ويمكن النظر للعمليات 
اللاشعورية بوصفها دينامية بمعنى أنها تعبير عن التفاعل الداخلى الدى يتم بين 
يقتلت الفوضة yal E‏ اعات Sala‏ ار تفي DE)‏ جين She oH‏ 


تگونه الدفاعات . 
سبقت الإشارة فى الفصل الأول» استعمل فرويد الفحوص الإكلينيكية لدراسة 


العمليات اللاشعورية. كان مهتماء eat‏ نحو خاص › يعمل العمليات الا سبحو رية x‏ 


ai‏ أ 
الأحلام وفى الأعراض النفسية المر ضبة. لقد نظر فرويد لتحليل الأحلام بوصفه 


gy yall"‏ الملكى" لفهم اللاشعور و گان Cae gs GEN as)‏ كو اهن الاسر 


ii p‏ ا 


وفهم الأعراض النفسية بو صفها تعبير اث عل اللاشعور سل احتمامة بصباعة 
كات بتحدت - مذلا - عن 'اللاشعور”" أو يقول انه 'تعيشنأ S‏ مجهولة . بالإضافة 
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TI للتوثيق التجريبى. و عندما كتب عالم نفس أمريكى إلى فرويد عن دليل‎ 
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المفهوم Y‏ يتطلب مثل هذا الدليل التجريبى )1941 (Rosenzweig.‏ 
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Poet], 1917)‏ وهو alle‏ من فيينا من المتخصصين فسى jp sill ae‏ 
اا dasi eae‏ الدراسة التجريبية الكلاسيكية عن آتار 
القبيهات اللاشعورية على الأداء النفسى د & (lonescu‏ 
Shevrin, 1992)‏ ;1992. وقدم بويتزلء الذى كان Aaa‏ أ بفرويد» للمبموثين 
تنبيهات مصورة على مستوى تحت الإدراك الشعورى. بعبارة gal‏ لم يكن 
المبحوثون قادرين على تقرير محتويات التنبيهات المصورة. كان يطلب من 
التو فى اليوم التالى» أن يحكوا عن أحلامهم فى الليلة السابقة وأن يرسموا 
عناصرها. وتوصل إلى أن عناصر التنبيهات المصورة التى لم يمكن تقريرها وقت 
عرضها على ai‏ فراد وجدت طريقها فى أحلامهم: > بمعنى أن ما لم يمكن تفريره 
بو صفه مدر کا لم يتم إدراكه قام بالتأثير فی مضامین أحلام ذلك المساء. 
ورغم من أنه تم إهمال عمل بويتزل لسنوات عديدة؛ فإن المحللين ذوى 
التوجهات التجريبية عادوا ليروا فيه إسهامًا مهما. وكانت هذه الجهود اللاحقة جز ءا 
من "النظرة الجديدة" للإدراك فى الأر بعينيات والخمسينيات والتى أشرنا إليها فى 
النظرة التاريخية. وتم تك نكرار نتائج بويتزل والامتداد بها إلى مواضيع التداعى الحر 
والإدراك» بمعنى أنه وجد أن التنبيهات التى لا تدرك شعوريا تؤثر على التداعيات 
الخزة والإدز اكات: angg‏ أنضنا أ ن المبحوثين لديهم حاجة للأحلام: فإذا |g tad gi‏ 
أثناء ء a sill‏ الحالم ظهرت لديهم محاولة تعويض الضائع من زمن "= ) Fisher,‏ 
1965 ,1956( وفسرت هذه النتائج بوصفها تساند فكرة فرويد عن أن وظيفة 
الحلم هى الحفاظ على النوم بتحويل الأفكار التى يمكنها أن توقظ النائم إلى صور 
رمزية. هذا رغم أنه كان من الممكن تفسير هذه النتائج نفسها من منظور 
IS‏ اروم ay‏ ج بويتزل على العمل فى مجالى الإداراك تحت الشعورى, 
الدفاع الإدراكم . (') 'وإذا كان البحث المبكر فى الإدراك تحت الشعورى فى Ls}‏ 


we 
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Jalil‏ اد وهو Le‏ ق de fail)‏ أنه نيمك | للتنبيهات التى لا يتم إدراكها 
على مستوى الوعى الشعورىء أن تؤثر فى الإدراكات والصور والأحلام اللاحقة. 
ومع ذلك لا يكفى هذا التدليل للإيحاء بأن هناك تدخلا من قبل قوى دينامية نفسية أو 
دافعية. إلا أن عمل هذه القوى يمثل مفتاحا لتعريف اللاشعور الدينامى. لقد بدا أن 
البحث فى منطقة الدفاع الإدراكى يوفر مثل هذا البيان. ففى بحث مبكر وملهم؛ 

أن المبحوثين يحتاجون Wy‏ أطول ليروا الكلمات المحملة Cai‏ من قبيل 
قضيب ومومس بغ أكثر al eget EN‏ الل Lopate‏ 
قلبيل تفاح ورقص )1949 -(McGinnies,‏ تم تقد هذا Canal‏ على أساسن. اكثر من 
خلفية منهجية (مثلاً: هل قام الأفراد بإدراك الكلمات المحملة انفعاليًا سريعاء ولكنهم 
كانوا محجمين عن التلفظ بها أمام المجرب؟ هل نصادف الكلمات المحملة انفعاليا؛ 
الكلمات "المحرمة!"" Se Aad‏ ومن ثم تصبح أصعب على الإدراك من الكلمات 
المحايدة؟)؛ و هكذا سقط بالتدريج فى إطار النكران. 

وأجريت البحوث التالية عن اللاشعور الدينامى على ما يسمى التنسة 


لی و ر 


5 


الدينامى النفسى تحت ال (Silverman, 1976, 1982: J.‏ 
a .Weinberger, 1992, 2002; Weinberger & Silverman, 1987)‏ 
age‏ فى هذه البحوث لتنبيه الدوافع اللاشعورية دون جعلها شعورية. ويستخدم Bale‏ 
جهاز العارض a yell‏ (الذى يسمح للمجرب أن يعرض على المبحوثين تنبيهات 
clan dedi ya ile pau‏ حح ha Y‏ ر كا ye Ny Coe yal lly E‏ نيل" 


تالز She‏ أو باليخاوق ll‏ يوقم اما أن تكون مهددة أو مخففة Laides A) atal‏ 





تتم المشاهدا: ت لر صد امکار و TEPON au gta‏ مسل ciel!‏ قع — å‏ . اة 
لحم as‏ ہا — ص 


Emotionally Toned )١( 
Taboo {Y} 

Subliminal Psychodynamic Activation (7) 
Tuchistoscope (4) 

20 
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الرغبات المهددة- أن تثير المواد المقدمة تحت - شعوريا (تحت عتبة التعرف 
الشعورى) صراعات لاشعوريةء ومن ثم ترفع من حدة الاضطراب النفسى. أما فى 
حالة الرغبات المخففة من القلق؛ فإن المتوقع a‏ تخفف المواد المقدمة من الصراع 
اللاشعورىء؛ ومن ثم تقلل من ees‏ النفسى. إن المفتاح فى الحالين كليهماء 
هو إمكان التوقع المسبق AY‏ كل من المحشوى المشزعج أو المريح ad‏ 

lad Ay es tad cle yh geal Cle game‏ النفسيي» وان Gag Y GUST‏ ا 


~t 


عندما تدرك التنبيهات تحت- Gyi‏ أو Den‏ 

ويمكننا أن نتناول هنا ثلاث مجموعات من البحوث. تركز الأولى على 
استثار ة رغبات ايجابيةء مخففة للقلق )1985 Weinberger,‏ & و 
تتأسس هذه الدراسات على النظرة التحليلية التى شير إلى أن م اا ر 
وخاصة المئرضىء لديهم رغبات للامتزاج أو التوحد بالأم الطيبة التى عايشوها فى 
طفولتهم (بمعنى: الأم المريحة» الحاميةء المغذية). وفى بحث كاشف تم تقديم المنبه 
(أنا وأمى شخص واحد) بطريقة تحت-شعورية لمرضى فصاميين. إن التصور هو 
أنه لدى هؤلاء الأفراد رغبات قوية للامتزاج بما يمثل الأم الطيبة ومن ثم سيجدون 
مثل هذه الرسالة سارة!') أو مخففة للقلق. وتتم مقارنة آثار هذه الرسائل QUAL‏ 
رسائل أخرى محايدة من قبيل (الأشخاص (ogia‏ وفى بعض الحالات يتم أيضنا 
تقديم تحت-شعور ى لرسائل مهددة من قبيل (أمى غادرت). ويشير البحسث حتى 
الآن إلى أن تقديم الرسالة UI)‏ وأمى شخص واحد) لاشعوريًا aed‏ لاء المرضى بقلل 
بالفعل من مرضهمء ويدفع تقدمهم فى المواقف العلاجية والتربوية إلى الأمسام 


(Weinberger. | 1992) 


` .` 1.1 اله مام a 3 5 a3 er‏ ` 
اسګز هص uals‏ لاختبار لعقدة أو للل »> الم تعمل - Ga e eee) 4 gal‏ فة 

tet tj Fr ` 7 وعد‎ r i ot 0 s ent 5 : x Yet tj 
الطفل الصغير من الإخصاء الذى يمكن ان يمارسه والده عليه نتيجة لرغبات الطقل‎ 


"F1 } a 
Picasnreple (j 
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فی امه و هين ر غات منافسة لأبيه. لقد قدّمت فى هدا | Tad Sh Lal Gust‏ 
شعورية للمبحوثين. تم تصميم هذه التنييهات بحيت hts‏ الصراعات اللانعورية 
CRS s E‏ | تخفف من هذه الصراعات. كان التنبيه الدى د تم اختياره لتكثيف 
عقدة أوديب هو (من الخطأ أن أضرب (cel‏ بينما تم اختيار التنبيه Y)‏ بأس niger‏ 
أضرب أبى) لتخفيف هذا الصراع. كما تم تقديم عدد آخر من التنبيهات مثل التنبيه 
المحايد (الناس يمشون). 
الجدول ١-10‏ 
الصراع الأوديبى والأداء التنافئسى 
bu) ts‏ ال 9 الاستثارة اللاشعورية للصراع ¢ Waa) isl‏ أن أضرب آیی) يمكن 








أن تتداخل مع الأداء التنافسى» بيتما يمكن للتخفيف اللاشعورى من هذه الصراعات Y)‏ بأس من 
أن أضرب أبى) أن يدعم ويقوى الأداء التنافس, 
نتائج مسابقة الر اا Goes | Ga.‏ | الأشخاص | 
| اضرب cl‏ | أن أضرب | يمشون | 
E oo |‏ | ای | 
| تقديم التنبيهات الثلاثة بالعارض السريع | | | 
المتوسظ قل تقديم اليه ظ e۳۹, | ery | cer y‏ | 
المتو سط بعد تقديم التنبيه | Sey y | avy Yea.‏ | 
راق O‏ ل ال E‏ الى EEE‏ 





: المصدر‎ 
Partal results adapted from “Simple Research Paradigm for Demonstrating 
subliminal Psychodynamic Activation: Effects of Oedipal Stimuli of Dart 
Throwing Acuracy in College Men" by L. H. Silverman. D. L. Ross. J. M. 
Aderand AT usting, 1978, Journal of Abnormal Psychology, 87, p. 346. 
Copyright 1978 by the American Psychological Association. Adapted by 
Permission, 
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ويتم اختبار أداء المبحوثين فى مسابقة باستخدا 
aaa aot‏ ا pg! paid‏ ا تحت الشعورية. ثم يتم قياس أدائهم في 
هده المسايقة مر AN‏ رى بعد تقديم إحدى الرسائل الحلا AAS‏ ) التوقع. cL‏ على 
نظرية التحليل النفسى» هو أن الرسالة (من الخطأ أن أضرب أبى) سوف زك 
الضدو lel‏ اا وعن م دی ل تحاط ف E‏ اء على اللعبةء بينما يتوقع 
a‏ تخفف الرسالة (لا بأس من أن (eh Hl‏ فر dae‏ دده الصراعات؛ 557 
so‏ إل تخسن فى Ll ct Nt‏ الرسالة المحايدة فقد كان jag‏ فل dle‏ 
أى تأثير على الأداء. وكما يشير الجدول DZY‏ فإن هذا هو بالضبط ما أت بر 
النتائج )1978 (Silverman, Ross, Adler, & Lusting,‏ : 

أجدر الإشارة إلى عدة نقاط إضافية حول هذا البحث. فأولاً لم يتم الحصول 
على النتائج نفسها عندما كان يتم تقديم الرسائل Avie GA‏ لصون pe all‏ أن 
Emo‏ الدينامى النفسى يعمل على المستوى اللاشعورى لا المستوى الشعورى. 
وثانيا كان على التنبيهات التجريبية أن ترتبط بالحالة aga‏ للمبحوثين» وكان 
عل ىالاستجابة المقيسة أن تكون حساسة للتغير ات فى هذه الحالة الدافعية. فى حالتنا 
هذهء تم أو لا شح" المبحوثين بصور وحكايات تحتوی على مضمون أوديبى» شم 
يدم تقديم لعبة رماية السهام بطريقة تتضمن بعدا تنافسيًا. فى الإجمالء وكان 
امبحوتون يُشحذون لمستوى مرتفع من الدافعية التنافسية؛ وكانت التنبيمات المقدمة 
تحت-شعو ريا مرتبطة ode:‏ الد ih site: sg sli‏ الأداء | Ol nr xt)‏ فى هذه 


اا 


سر ت اوه يتصمن Fal‏ الثالت : ل uall‏ اعات و مشاه التاتير —ic‏ 
as ah Ga‏ لمر hiia er ETETE hanes‏ البحوث السابقةء للم هنا sao‏ زه مجمو he‏ 


Dart-Throwing (°)‏ عبد يم Ale) ted‏ مار رة pany‏ الفا على لوحة مستديرة معلقة على الحائط 
fs‏ 
[المتر (e>‏ 

Motivational Stare (%) 


مختلفة بطريقة دالة نظريًا. إذ تمت مقارنة نساء سويات بنساء يعانين من 
اضطرابات OS)‏ وذلك Lad‏ يتعلق بعدد قطع البسكويت التى ستأكلها كل منهن 
بعد التعرض لتنبيهات تحت-شعورية (أى بسرعة (Agile!‏ وهى الرسائل الثلاث 
التالية: TEREE d‏ الور (le « abt‏ التوالئ ).على a= pt‏ 
هر aul‏ كاف Sl‏ 'للستحواتاكة المن عبار كاك 8 seal jl) I Lal‏ 
والتذوقي» فان الحقيقة هى أن الدراسة كان مصممة لاختبار الفرض القائل إن 
المبحوثات اللائى يعانين من اضطرابات أكل سيزدن من أكلهن استجابة للرسالة 
(أمى ستتركنى) بالمقارنة بالمبحوثات الأخريات والرسائل الأخرى. وكما يشير 
الجدول رقم EYY‏ فإن الرسالة الحاسمة أثرت على سلوك الأكل فقط عند 
المجموعة التى تعانى من اضطرابات فى سلوك الأكل. بالإضافة إلى ذلكء فإن هذا 
الأثر كان يغيب عندما كانت التنبيهات تعرض فوق حد عتبة الشعور Ves)‏ 
ملليثانية) )1992 (Patton,‏ 

من نظرية التحليل النفسى. وإلى الان توجد حوالى ٠٠١‏ دراسة تقرر فى 
الإجمال مساتدة نتائجها للنظرية ولوجود هذه الأثار. فى الوقت نفسه تظل النتائج 
غير متفق عليهاء سواء داخل دوائر التحليل النفسى أو خارجها & (Balay‏ 
-Shevrin, 1988)‏ يقع FS‏ هن SIS al,‏ قن انأ لنتئاج لم تكن دائمًا قابلة للتكرارء 
رغم أن إحدى المراجعات القريبة للجهود المنشورة توحى بأن ثمة حجما كبيرا من 
الأدلة تسائد فكرة وجود هذه الأآثار. وتبعًا لهذه ' فان السيب فى تعرض 
الدراسات الثلاث لتأثير التنشيط الدينامى النفسى تحت- 


eee 


yt. 
2 


أن العمل Ete‏ غير متفق عليه وفى lo ja os‏ كبيرا منه قد Ho‏ 


Z 
> 
$ 
7 1 


” 5 1 z i : | 1 1 
$483 ed كانك اديه‎ bey E ae gs O مع علم ار‎ Cee 
(J.Weinberger, 1992. p.176) السحر".‎ 

E: iting Disorders ( \‏ مضع 

)78( الذى يوكد على أهمية امكان اعادة النتائنج. وعموميتها عبر مختلف الثقافات والفئات (المراجع). 


جدول ۲-۷ 
eis hain‏ 
تشير البيانات إلى أن الاستثارة اللاشعورية للقلق (أمى ستتركنى - ؛ ميللى 
ثانية) عند المشاركات اللاتى يعانين من اضطرابات أكل يمكنها أن تؤدى إلى زيادة 
فى نشاط الأكل. لا تظهر هذه الآثار مع المشاركات اللائى لا يعانين من 
اضطرابات (JS)‏ ولا عندما تقدم التنبيهات فوق حد عتبة الإدراك الشعورى Vos)‏ 


ميللى ثانية) 


1 .| ا 


- سمت حك لس sir‏ بن شم 









na 


| مشاركات مع اضطرابات أكل 
i‏ ميللى ثانية (ن = AY (e, A= e} 1,2۰ )٠١‏ (ع = (To‏ 
(eV =e) AT | ETENE‏ 1,51 )ع = ۳۰,( 
| مشاركات بدون اضطرابات Ji‏ 

(Vo Sey ALY (1,3۷ ag) Ayes )٠١ = o) ؛ ميللى ثانية‎ 











"What Does It All Mean?." by J. S. Masling, 1992, in R. F. Bornstein pu 
S. Pittman (Eds.), Perception Without Awareness, 200, New York: Guilford. 
Adapted from "Fear of Abandonment and Binge Eating.” by C. J. Patton. 
1992, Journal of Nervous and Mental Disease, 180, pp. 484-490. Reprinted 
by permission of Guilford Publications, Inc. 


أدلة على الآليات الدفاعية: 


س e‏ ليما 
ta TS ite tg 1 ١ 1 wf t 2‏ 9 1 
MEN. ig leian‏ اناد داع المساهز حار عد تطضای الج io‏ نخسا ان الدقاعات لقنا 
١‏ 5 


\ rere r i ee w { eA! 
d a ZŠ, ت لطا سسا أله‎ Pe, a الات‎ E 4 ‘ond foe EES الست لے = سے الخد 8 لگ‎ ES 2 
ہر‎ Res ee cele A کہ ہے کے ے‎ eee 35 بي‎ 
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تكسك في مو -alali sal‏ والإسقاط (أى عرو الشخص لدو أشعك أو رغباته أو قد جاده 


غير المقبولة للآخرين) هو من الدفاعات القادرة على توضيح هذا الأمر. كذلك 
هناك دفاع /إنكار (أى إنكار الواقع الداخلى والخارجى المؤلم وإبعاده والاحتفاظ به 
بعيدا عن الوعى). ويمكن لعزو العنف أو الرغبات الجنسية المرفوضة: إلى 
الآخرين دون الذات» أن يوضح La‏ الإسقاط (Adams, Wright & Lohr,‏ 
sy, 1996)‏ الأمظلة Le ASU dats gall‏ ونك نه والدة ath pW‏ الامر يكي 


x 


السابق "كلينتون” كيفية تعاملها مع الشدائد: "عندما تحدث أشياء سيئة؛ أقوم “a‏ 
غسيل لمخى لأضعها خارج ذهنى. وأقوم clin‏ صندوق محكم الإغلاق فى راسى؛ 
أحتفظ فى alala‏ بما أريد التفكير فيهء ويبقى كل شىء آخر خارج أسواره. الداخل 
أبيض والخارج أسود. إن الرمادى الوحيد الذى أثق فيه هو تلك الخطوط الموجودة 
فیچ (The New York Times, August 18, 1998, p.A1 PT‏ على 
Pee ny eee ie‏ المفترض أنها لا تعى الظروف 
الخاصة التى تستخدم فيها الإنكار. يظهر الإنكار بشكل خاص عند مدمنى 
pas‏ اناكم الخو مقرو انتم Cl Soa Sl‏ قدو توا ويتكوون ol‏ رهم كاوج 

أجرى نیو مان وداف وباومايستر (Newman. Duff and Baumeister,‏ 


7 سلسلة دراسات مثيرة للاهثمام عن دفاع الي كان EP E A‏ 
m an ~-‏ ”سي € 8 





1 " 1 t “ 1 
Bice ra, ل‎ E المذا‎ 051 At لفعل.‎ AS oo ا الحالة‎ 2 Lo ا‎ 3 otal Sa 
a ل‎ ce ee ee ee ee iinet 24 CES aoai 
لاحر بر تل‎ JHE أو للا‎ be beeen م حبكت هم لو نگم‎ Z g Na bih للا(‎ 
Repressors {'} 
þat agn 
>. 


0 


كانه" > ودلك ببحث مدى ترجيح أن يرى الشخص سمات فى الآخرين كان قد 


w 
x: 3 
0 


Jou lc ce.‏ تمتلياء a‏ استخبار وضع خصيصا لهذا الهدف» بو صفيا كريهة 
تماما ومن a‏ يفتر ضص of‏ تكون مهددهة. وكانت السمات الأكثر تهديدا ھی 9 (ci‏ 
شريرء غير soub‏ بغيض» كسولء أنانى. وقرأ المبحوثون مقاطع تصف سلوكات 
غامضة»ء ثم سئلوا أن يعطوا تقديرات للسلوكات فى علاقتها بسمات متنوعة؛ بعضها 
كان المفحو ص قد حدده بأنه من الصفات Sil‏ بهةء leari g‏ الآخر mee al‏ حدده 
Sy gut) oS ells‏ - بالمقارنة بغير الكابتين- أميل بشكل: دال GY‏ يستخلصوا أن 
مهددة بشكل شخصى (الجدول (Y-Y‏ عمومًا لم Ja‏ الكابتون أكثر من غيرهم CN‏ 
نوو الإسو ok‏ حورو fel‏ أنهم أسقطوا السمات الأسوأ على الآخرين فقط عندما 
كانت هذه السمات تهددهم شخصيًا. بالإضافة إلى ذلك أشارت تجارب أخرى إلى 
أن الكابتين يحاولون أن يفكروا بأقل درجة ممكنة فى كيف يمكن أن تكون لهم 
صفات cAga 3S‏ ويميلون الى تصديق أنه لست لديهم هده الصفات: بعبارة us Al‏ 
لم Se‏ أن الكابتين» الذين قرروا أنهم لا يحبون الكسل والأنانيةء يتفادون التفكير في 
انانيتهم وكسلهم الشخصيين وحسب» بل إنهم حين يسالون أن يصفوا أنفسهم يرجح 
على أن الكابتين لديهم صعوبة خاصة فى محاولة استعادة أحداث حياتهم المرتبطة 


سس = e I I I a‏ صعصتصيم تببس صصص م سم مص سي سم eee‏ 


Nonrepressors (°) 


جدول ۳-۷ 
تفسيرات الكابتين و غير الكابتين للسلوكات الغامضة فى علاقتها بالسمات التى a‏ 


t | | |‏ فق اله a‏ د 4 
g |‏ | 22-22-22 د د ae a‏ 
| السمة | مهددة غير مهددة 


[ متو تبط ؤ انحراف معيارى متوسط | انحراف sakes‏ 
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ويعد الكبت من أكثر الآليات الف شه نوو a‏ التحليل النفسى» و شى 
تلقى أكبر قدر من تضارب el LY!‏ حولها. ويتخذ المفهوم أهمية متزايدة فى المجتمع 
اليوم بزيادة تقارير الحالات التى تستعاد فيها الذاكرة عن الخبرات المنسسية التسى 
حدثت فيها إساءات جنسية مبكرة )1993 (Loftus,‏ عند هذه النقطة هناك دليسل 
يوحى بوجود الكبت. ولا يمكن للمرء هنا دكر الدليل الإكلينيكى وحسب» بل ودليلين 
تجريبيين أيضنا. فأو لاء بالنسبة للظاهرة المعروفة باسم الذاكرة المعتمدة على 
Oat‏ مكف alan)!‏ | مقكادة )8 Glan) ity‏ الف PEN CUES‏ 
يكونون فى الحالة المزاجية نفسها التى كانوا عليها فى وقت الخبرة الأصلية 
(Bower, 1981)‏ بعيارة أخرى» يمكن استعادة الذكريات التى اكتسيت فى حالة 


مزاجية معينة فقط عندما يكون المرء فى الحالة المزاجية نفسها فى أوقات لاحقة: 


YI 5‏ فإنه لا يستطيع أن يستدعيها. مثل هذه الظاهرة تثير الاهتمام لأن بعض 
3 لانفعا ايت Pan l i‏ العلا بال well bins‏ , يمكنها k‏ تستحث استعادة ف 


1 


هذه الذكريات المعتمدة على الحالة. 
د 


i ا‎ mem 


State Dependent Memory (*) 


"Al 
t+) 

















يتضمن المسار الثانى من الأدلة التجريبية المؤيدة لمفهوم الكبت Lanai‏ 
للفروق no‏ ال مرتفعين ومنخفضين على مقابيس الكبت. وكما أشرنا 
ovo alla Lil‏ كل Ag yay MU gdlall Gye Sys GNLA jects Gate gh‏ انل 
من غير الكابتين» كما أن ذكرياتهم المبكرة السلبية Ua‏ ترجع لسن أكبر من تلك 
Al‏ ارجم Lal‏ ذكريات غير الكابتين (1987 .)P. J. Davis & Schwartz,‏ فى 
الوقت نفسه يجب أن يكون واضحا أنه إلى الآن لا توجد حصيلة قوية من الأدلة 
التجريبية التى تختبر عنصرين محوريين فى مفهوم التحليل النفسى عن الكيبتء 
هما: أن النسيان مدفوع بتخفيض القلق» وأن الحاجز 3 الاستدعاء يتم نزعه فى 
jb‏ ظروف خاصة يمكن التدليل عليها )2000 .(Caprara & Cervone,‏ 
للاسف؛ فإنه يصعب GLS‏ إعادة إنتاج الظضروف اللازمة لتكر از الا 
A E‏ ال يبقى المفهوم موضعع خلاف 
خارج دوائر التحليل النفسى. وأخيراء ليس هناك منهج معروف لتقييم مصداقية 
GL Sal‏ المستعادة سواء كانت إساءات جنسية أو أى أحداث gyal‏ 
ظل مفهوم الآليات الدفاعية موضعا للخلاف خارج التحليل النفسى» خاصة 
مفهوم الكبت. ومع cull‏ تدعم المراجعات الأحدث» Leg‏ فى ذلك تلك التى يجريها 
بعض علماء الشخصية وعلم النفس الاجتماعى الذين لا يتفقون مع أفكار التحليل 
النفسى» تدعم هذه المعالجات المفهوم بشكل ما )1998 (Cramer & Davidson.‏ 
على سبيل Pe «ball‏ إحدى مراجعات التراث الخاص لد الدفاعية 
و E‏ 





eae ee Nee SAL wal ASUS oad. a) 
\ a S$ 3 من الميهز كف‎ A القز ويدية‎ 


a 
Pui المعملية المنظمة‎ ١١١ نب‎ tA 2 طويية‎ E lie i جها‎ EAN oat A تنما كن‎ oe 
6 EE ا‎ a Sores ` ٠ a 1 s1 a 0 0 


t‏ له 1 5 = 0 ` Ae i = a . A t 1 ate a tœ‏ هو 
ee‏ ا 1 eam ee RE‏ ما a A‏ ا 9 “a \ å 5 4 aX ae‏ 
لالس م لس اسر = tog . armas Saath aD ore‏ لكو 5 تې 3S Se =f is. 5 l Me Aad!‏ ينعم كمه سل Ad)‏ 


3 
a t i ٠ 5 ay ٠. 
e e. E AS نا‎ Re eee ea 
3 s ١ سب 7-09 . مر‎ AS EF y 3 ee ص‎ oe No . ا + : ان‎ gt 5 REE ل :> 7 بم !ا‎ 
سك قز 8 ماس‎ AT aa ‘ne! a eS = ES ee ا امس‎ TET a 


(Baumeister. Dale & Sommer, 1998. "a من حوالى قرن‎ Ge elur 


2 te Me 1 ‘ z 5 rr sare ! 4 os R “tt 4 a - ` 
sel ek: “aS — oe Aai = prion ee Ra ae alal a 5 1 م‎ 4 ety | | eos 
Newt o a 23 some o we ی س‎ s, iy 1 
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فى مقابل الدراسات الإكلينيكية التى تتم على ى هى مسألة جديرة بالملاحظة 
على نحو خاص. وبصورة AS)‏ عمومية. هناك دلائل جوهرية على أن الاشخاصض 
بستخدمون كثيرا عمليات s ht‏ ی على خداع للدات: وذلك المحافطيية علي رو 
مرغوبة لهذه الذات. من الأمثلة البارزة والموضحة لعمليات ~ الذاتى هذه أن 
Ji‏ الشخص أن ينسب إليه النجاح ويحصل على عائده وأن يلوم الظروف 
الخارجية ويحملها مسئولية الفشلء وأن يقبل المرء الأدلة التى تضعه فى وضع 
ايجائي» وأن يرفضن تلك التى 'تضيعة فى موقت سلبي؛ وآخيرا الميل: إلى التقليسل 
بقدر الإمكان مر atte‏ مسي عونو AN‏ مط ا pi ga g oli__A‏ 
(Baumeister, 1998)‏ 

شرح اللاشعور الدينامى 

قبل أن ننتقل إلى النظرة Ad ell‏ نظرة معالجة المعلومات للعمليات 
اللاشعوريةء لنرجع إلى السؤال الجوهرى الخاص باللاشعور التحليلى النفسى؛ 
الدينامى CS:‏ و ya ill‏ أت بغرت لاتنسور ا Pad yey Vi die oda yids Le‏ إن قعل 
القوى المتقابلة جوهرية بالنسبة للنظرة الدينامية للاشعور»ء وعلى الأخص الصراع 
دوك عدا ay (Se) aly, se a ee‏ 
تضغط فى اتجاه oh elit‏ والمشاعر والرغبات المهددة بعيدة عن الوعى 


35 ١ ١ ` s t oÍ م4‎ 
عدم ؟‎ ENS “oya ae at Í 4 2 “aj \ ‘st j! 2 a i< e 5 + A A i} M, \\ VR i A à "we 6 4 
3 3 مسل سلب مس انشع بے‎ fm! سا‎ Y hamia S مذا پاس ت لنٹ لس‎ SS oe 
cd a ll 1 t 45 5 > 0 +. 
ee i يمكننا أن تعالب شذد المشكلة کا کسی أستعداد‎ lls وسبحع ر . وصم‎ 
0 3 
ع لمكن لستعصال.‎ 5 yal 3 sls ı (Bow CIS. 1992) حك‎ ll نات متعددة‎ shuns و کو د‎ 
5 í be? 2 a -A { $ 
a i الس لاشعو ريه اعمق م عفليات‎ Goiaba ns أن لحمل‎ a العملبات الام شعن‎ 
u 1 rei Hot bY 1 i 1 
ت‎ cee عسو ىق اقل كهمفا الا‎ bee الثم انق‎ Lee es لے الز سم شو ال‎ 
cow اف‎ tip aS, = . s wo 


فإنه يمكنها أن تمارس بعض الضبط والتحكم فى تلك التى تفع على مستويات 
«Gael‏ ا یآ کو اا کت على ig gies‏ آل عا 
فى اللاشعور وتمارس تحكما في lsat cals sat‏ وال غات الت همي اکر 
لاشعورية. وكما أن هناك مستويات متباينة من الوعى (بمعنى الشعور وقبل 
الشعور)ء يمكن أن تكون هناك مستويات متباينة من اللاشعور. 

ES‏ هنا مريصين. حضر الأول للعلا ج» aay‏ شعر أنه لم يكت على اهيا 
كاف بمشاعره. وفى مسار العلاج» أصيح على وعى بأنه عندما يبدأ فى معايشة 
قناع ew,‏ اضيب نا + galas‏ مسالاو الت روطع a Sea)‏ كيهان 
Dub‏ كانت مشاعر الغضب تؤدى به مباشرة إلى خطر أو تهديد بالهجرا. عندئذ قرر 
أنه cull pads YI ha oy‏ كان الامو كما aul gd‏ كلما نذا شعو coast‏ 
كال oda Co eS Vg Aas ball odgs ats Y" saul‏ المشاكو US lary."‏ هذا معدت 
بسرعة» ويصبح أكثر آلية بحيث إنه مع مرور الوقت لم يعد يعى أنه يفعل ذلك. 
وأصبح OY!‏ يدافع لاشعوريًا ضد ما لا يعيه. فى الحقيقة: كانت هناك مرات فى 
العلاج أصابه فيها شعور سريع التلاشى بالغضب» ولكنه لم يكن يعيه. ومع ذلك 
كان وجهه وجسمه يعبر.ان عن شعوره. وعندما طلب منه أن ينتبه ويصغى لما كان 
يحدث» أصبح Wels‏ بالشعور سريع التلاشى الذى كان قد 'قرر" أن يمرره 
وبتكا هلف نوة Cans ccs Al‏ كل .هذا بسر baad de‏ لدرحة أنه OS) al‏ حى Litels‏ 
بما كان يفعل (بمعنى أنه كان يدافع عن نفسه ضد شعور (Le‏ أو بما كان يفعل ذلك 
ضده (بمعنى الشعور أو الغضب المصاحب بقلق). 

فى الحالة الثانية قررت مريضة مكتئبة أنها لم تكن تفكر فى مسارها ال 
رتك ف قا a eae A‏ دما ايد أ eager‏ فق لسكا 
فى قدرتها على النجاح فيما أرادت قالت: "لا أريد الكلام فى هذا؛ إنه يجعلنى 


عصيية أكثر مل اللازم . às Jalla col‏ من النقاش معها الي | التعبير عن خوفها مسن 


2 1 1 4 : i 5 1 if 3 E > 8 5 Pon hy 
بألدنب لسللب احثمال سدم استمر ار ها شی المجال ال‎ ch عا وک عل‎ 
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كان الجميع يخططونه لها. . أصبح عدم التفكير i‏ فى الأمر برمته أقل E a Call‏ 
(Lay‏ كانت واعزة JS‏ ما بعملية "اللاتفكير" وبمشاعر الذنب والقلق المصاحبة 
لعدم التقدم فى المحال الذى كان قد اختير لها. ومع ذلك فقد كانت تقرر كثيرا 0 
Ota cl AIS,‏ شه فى أنه ليس لديها الطاقة لإلزام نفسها بالعمل الدى يجب 
إنجازه. وقامت بهذا التبرير بتفادى كل من التهديد بالفشل والشعور بالدنب 
uala‏ لأكتيار ها مسار F‏ مينيًا آخر. بالإضافة إلى ذلك قامت بعقاب نفسها 
le‏ نيا كانت ت كسولة وإنها كانت - ببساطة- لا تعمل بما يكفى. 

نرى فى هذه النماذج الإكلينيكية كيف يمكن للأفراد ألا يكونوا واعين- 


~e Yh 


2 
ad 


واعين وعيا سريع Peel‏ أو واعين بشكل -ag‏ بأقكارهم ومشاعرهم Aa] gall‏ 
ومن ثم يو جهون انتباههم وجهة أخرى» بسرعة شديدة لدرجة أن العملية تمضى 
دون ملاحظة. وفى ظل ظروف يتوفر فيها التشجيع والمساندة؛ يمكنهم أن يعوا ما 
يفعلون وما يجتهدون للدفاع فى NS‏ داف (tad‏ قت ليل العا 
العلاجية» تظل هناك درجة من المقاومة المبدئية لهده bgt ET EET E‏ 
المقاومة. يشيه الأمر عندما نتفادى استعمال يد day yas‏ فون أن ata‏ إلى Lt‏ تفعل 
ذلك الإ أنه فى حالة اللاشعور الدينامى يكون نقص الوعى أعظم تماما - A}‏ 
لاشعورى GIS‏ ولیس قبل شعورى = ومرة أخرىء هذه العمليات المدهشة 


\ ٠. 5 
( re اللاشعور المع‎ 
f Ki h [strom . 1987. بسيو‎ e 9 gee ال‎ 0 “aii iva l 33 نعو‎ 





58 He ie ae a | taal Aa aa 990) 
سه ا اة‎ a re see, د‎ palra] 0 omen } fey, Sw Va Pa 
AS mT Ags اا ا‎ A E AE 2 
نكت شو الله ل ت“ اس مات‎ uadi اسب حت ةة کل بقع‎ Sed we! Go شالاء‎ Ghat! Altes ه‎ 
ES wv af f L aa? 5 مه‎ a ` 4 
it 0 i TÌ t a 4 
يك. > اة‎ y لت الا ضعو‎ 1 aga لو ال د‎ 2 be محم اال اممك ال‎ ae 
8 سيا حك‎ 


١ ’ f 2 tae i 1 p ” 9 1 5 | ١ 1 5 5 sic 1 Te ti 5 5 

eaula | ya . ا 7 2 وا“‎ 15 d j PTA Eiki Las Ase 8 ١ لخدا السنطع‎ 
ححا‎ ee ال‎ oe s 4 CTI اس‎ X JA A م ب‎ a ا‎ = 
u. ia ate ap Te ES 3 كن‎ wtf ۰ z 3 0 g] wl الى‎ 3 

soles : boy ga‏ منها sl,‏ العمليات ال g a‏ . بالأضاقة الم ذلك قا شات 
ي اسیا سيا 9 ra Ls a‏ ته o‏ ميب س ` 5 dee ws":‏ 


RE 


; + - . uft 5 tron RR 9 7 ff He k 

ر ضملياتك المعالحة الال للمعلو مات C)‏ مر ناح aa! Dider la‏ ص 
+ 

5 wpe “~ 4 ie ` 3 = . 0 بي‎ . er 351 i 

او aSa]‏ بها من ناحية اکر فالمعالجه المضبو ملد للمعلومات معالحة se‏ نيه 

Grae 5 8 5 اسن‎ F e i ae iy E an . Shue 

K S a المعالجة الاليه للمعلومات‎ Lal ne مرن من‎ m ai لدم شى‎ 


> 


T at 


“yay y 3 (| Mag Ys 5‏ التحكم فيها 3 i‏ و ھی تحت خار oo‏ ج الوعى لإضصافة Te‏ 
AJG wo‏ بنظر el‏ العمليات المعر فية المضيو Ata‏ — الت يدم ash‏ فيها- بو صفهأ 
عمليات Ah‏ تطلب pea‏ داء كما يبحدث Lae‏ نركز أهتمامنا de‏ حل مشكلف هذا Leis‏ 


0 اك Slaai‏ المي قك tyi‏ ل وصفها غمليات y‏ ` تتطلب cha (s en ad‏ عمأ دت 
ws = ae 5 oe Ae a‏ ‘ 5 


10 
i حأ‎ a 


38 ربط ce loa‏ أو قيادة aap ave l‏ ستخدم 1 لعمليات انمعد racy‏ الم ضيبو Ah‏ الكثير 


ف قو اعد | ی بدايات تعلمه إلى القيادة. هذا Lain‏ تستخدم العملبات الآلبة 
رور قم : 2 r s a‏ 


ب 


القليل م المتاح من الانتباه ومساحات التخزين. ورغم أن العمليات الآلية قد لا 


J3 
تكون لها كل هذه الخصائص معا وبشكل دائم؛ فإنها تتميز بكونها لاقصدية‎ 
(Bargh, 1992; Bargh & ولاإرادية وتتم دون جهد وتحدث خارج الوعى‎ 
فان العمليات المضبوطة ترتيط بالمعالجة‎ cad ومن‎ cl وأخين‎ „Ferguson, 2000) 
الشعورية للمعلومات» وترتبط العمليات الآلية بالمعالجة اللاشعورية أو غير‎ 
الشعوربة للمعلومات. إن اللاشعور المعرفى يتضمن كل العمليات المعرفية غير‎ 


مسا 


Po | 
$ 


| 1 : “ g Aver tai 4 a t4 7. 4 zed Ag A 2 i ١ 
و ھی شهدأ السباق ؛‎ “ala السيب القن يجعلها عير‎ Oe النظر‎ Oa ۰ عى‎ gil aUi 


Automatic Processing Of Information (°) 
Controlled (*) 

Unintentional (؟)‎ 

Involuntary (=) 

=j 


Lincontrolable f 
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w” 


.(Kıhlstrom. 1987. p. 1446) 


فان من المفترض أن "اللاشعور المعرفى يشمل جزءًا Pas‏ جدا من الحياة الذهنية” 


سوف نولى Led col‏ سيلى» إلى الدلائل المتاحة عن التأثيرات اللاشعورية 
على المشاعر والاتجاهات والسلوك تجاه الآخرين. ثم ننتقل لنولى الانتباه لأهمية 
الا a aN ae Gaal)‏ ر Ae WS‏ قبل أن as:‏ اليم sal‏ ايداف 
المتعالقة مع هذه المواضيعء لنلتفت أولا إلى تفنية الشحذ!') المستخدمة فى عدد كبير 
فل هذه Lal jall‏ )3 لبس كلها). تتضمن تقنية الشحذ التنشيط التجريبى!' للبناءات 
المعرفية خارج الشعور الواعى للمشارك فى التجربة. فى عام IAT‏ استخدم 
مارسل» وهو عالم نفس معرفى» تقنية الشحذ ليظهر أن الأقراد يمكن أن يتاثروا 
بمنبه لم يتم إدراكه شعوريًا. لقد قدم مارسل )1983 (Marcell,‏ للمشاركين erie‏ 
(شاحدًا) ”عن طريق جهاز العرض السريع» يتلوه منبه آخر (قناع) gid)‏ 
التعرف الشعورى على المنبه الأصلى (الشاحذ). عندئذ كان يطلب من المشاركين 
أن yu | ge gh‏ الكلمات: cll‏ و قطنت -AGLEN le‏ كات pull‏ ال Fea giid‏ حاب 
عنه هو عما إذا كان الشاحذ (أى الكلمة التى قدمت أو عرضت Gy ye‏ بالعارض 
السريع؛ والتى مُنعت من الوصول للشعور عن طريق القناع) يمكنها أن تسهل 
تعرف الكلمات المرتبطة بها على الشاشة. لم تكن هذه هى الإجابة الفعلية وحسب؛ 
ل SG gall LIS gia ual oad‏ “نكيت Salk tl | teal‏ البرك 


5 


TS n 0 IS ela os 5 E n l S ye! 7 I< ١ “Jas ار‎ W 7 5 || ١ ربا (على 15 بدأ‎ IN 


£ 


yo ~ ace 1 \- Ra 9 2 ` 3 . ye | *‏ 5 ف 1 oe‏ | 
بو صفها كأعك لدم التعرف LASA Ca‏ دق pras‏ ان تعنية Lea Isa‏ د = الا 
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ومشكل أكثن مو مه يهر alent Saal Slo SM el pa)‏ اندر © د 


لإشعوريا هدع الاأفكار و لمشاعر كا السلة كه نمك أن تكو شاه SL gail‏ 


خارجيةء كما هى الحال فى الإدراك العابر لشخص ما لم يتم استحضاره فى الوعى 
(على سبيل المثال: الإدراك تحت الشعورى أو الضمنى). كما يمكن أن تكون هذه 
التنبيهات ذاخلية أيختاء كما هى الخال فى lal‏ عابر آخن لشغوز:ماء ولكتة SH jah‏ 
لم يتم استحضاره فى الوعى. إن مثل هذه الآثار الشخصية مهمة لتنشيط العمليات 
الآلية (أى: اللاقصديةء اللاإراديةء غير الواعية) المعرفية والانفعالية والدافعية 
(Bargh, 1997: Bargh & Chartrand, 1999; Bargh & Ferguson,‏ 
.)2000 هكذا فإن بعض ehle‏ النفس ينظرون إلى هذه الآثار بوص فيئا حاضرة 
Lea g Laila‏ فين ga gall Wala‏ 

التأثير اللاشعورى فى التذكر والإدراك: 

يستخدم جأكوبى وزملاؤه (Jacoby& Kelly, 1992; Jacoby, Lindsay‏ 
Toth, 1992; Jacoby, Toth, et al., 1992)‏ & نمودجا يضع فيه التأثير أت 
اللاقصدية أو اللاشعورية فى مقابلة مع العمليات الشعورية i een‏ القصدية 
ليبرز Ayes!‏ الأولئ: وغلی .سیل المثال» نذكر إلى التجربة الثالية» الئے تظين اتر 
'الشهرة الزائفة". فى Ala pall‏ الأولى من التجربة طلب من المشاركين أن fe‏ 
المقار كيف كر ا القائفة اا كامل ما يقر Lal‏ ا ا كر ols] Caual:‏ ~~ 
طلب من المشاركين فى هذا النصف أن يقوموا بمتابعة سلسلة من الأرقام يتم 
تقديمها لهم سمعيًا). فى المرحلة الثانية يقرأ المشاركون قائمة أسماء تتضمن أسماء 
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القائمة الأولى بوصفها كذلك؛ فإنهم سيكونون عندئذ على ثقة من أنها أسماء غير 
مشهورة. ومن الناحية الأخرىء إذا قرأ الشخص الاسم ولكن لم يستطع تذكره؛ فإن 
ثر الألفة "اللاشعورية" قد يجعلهم يحكمون على الاسم بالشهرة فى المرحلة الثانية 
من التجربة. يمكن القولء إجمالاء إن الأثر اللاشعورى للشهرة الزائفة كان يعمل 
فى مواجهة أثر الاستدعاء الشعورى. 

لنتذكر أنه فى المرحلة الأولى من التجربة» كان المشاركون موزعين على 
game‏ عفن اس اها تتمتع بانتباه كامل أثناء قراءة القائمة الأول» والأخرى كان 
نتباهها Gii‏ على كل من القائمة وسلسلة الأرقام التى كان عليهم متابعتها. فهل 
كر فر افر الأداء بين المجموعتين؟ ما حدث هو أنه» كما كان lice fae‏ استطاع 
Se oe‏ الذين قرأُوا القائمة بانتباه كامل أن يتعرفوا الأسماء غير المشهورة من 
on Oe Ob Lote 1) Ls‏ أسماء القائمة الثانية. أما الذين قرأوا القائمة 
ol‏ منقوص كانوا أكثر ميلا للحكم الخاطىء على الأسماء غير المشهورة فى 
تقائمة الأولى بأنها مشهورة وذلك عندما ظهرت على القائمة الثانية. بعبارة 
أخرى؛ فإن قراءة الأسماء فى ظروف الإنتباه المتقوض وفرت JEL Lied‏ 
hase‏ کل الذاكرة» وهو ما لم يحدث فى حالة الأشخاص الذين كان انتباههم 
فيد ناك ‘yall‏ اءة. لقد حدث التأثير اللاشعورى الذى أساء تفسير الألفة بوصفها 
Set‏ مع مجموعة الانتباه المنقوص» ولم يحدث مع مجموعة الانتباه الكامل. 

5 تجربة عن التأثيرات اللاشعورية على الإدراك» قدم جاكوبى وزمالؤه 
(Jacoby, Allan, Collins & Larwill, 1983‏ إلى المشاركين جملا سمعوها 
مل قن وأخرى لم تسمع من قبل. وتم تقديم الجمل على خلفية ضوضاء ذات 
عيفة متباينة من الشدة؛ حيث كان على المشاركين أن يحكموا على شدة 
na!‏ ناف Lae ag O EE teri O OE CGS HAAN Sty‏ 
كت هذه الضوضاء خلفية للجُمل التى سمعوها من قبلء وذلك مقارنة بحكمهم على 
cling’ Gt‏ القن oils‏ خلفية Seal‏ لم نمو Le‏ من قل «cs Sl sls‏ استطاع 
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ال cy gS‏ أن tiled | geass‏ الخمل الع Ae‏ من قل oy guar‏ اسيل و اك ces‏ 
الألفة» ولكنهم بدلا من إدراك ذلك أدركوا الضوضاء بوصفها أخف. يعنى هذا أن 
المشاركين كانوا غير قادرين على تعرف أثر الذاكرة على الإدراك» ومن ثم أدركوا 
فى خبرتهم الذاتية الضوضاء بوصفها J‏ شدة. ووجد أن هذا الأثر آلى بمعنى أنه 
ذخ te, Sie‏ اكد E Coe ee‏ لباقي وكات ممتي ال 
يتفادوه. لقد استمر المشاركون فى الحكم على ضوضاء الخلفية المصاحبة للجمل 
المسموعة من قبل» بوصفها أقل شدة من الضوضاء المصاحية للجمل الجديدة. لقد 
كان الأثر لاشعوريا وآليّْاء حيث لم يكن المشاركون فى التجربة قادرين على الوعى 
به والتحكم فيه. | 

التأثير اللاشعورى على الانفعالات؛ والاتجاهات والسلوك تجاه الاخرين. 

التفت علماء النفس منذ مدة إلى أن التعرض المتكرر للتنبيهات قد يزيد من 
جاذبيتها )1968 (Zajonc,‏ وافترض أغلب هؤلاء العلماء أن مثل هذه الزيادة فى 
الاستجابة الوجدانية الإيجابية تجاه تلك التنبيهات ترجع إلى تعرفها شعوريًا. إلا أن 
البحوث التالية أوضحت أن هذه الآثار الإيجابية نفسها للتعرض للتنبيهات قد تحدث 
حتى عندما يكون التعرض أقصر وأسرع من أن يتم إدراكه شعوريًا (Kunst—‏ 
-Wilson & Zajonc, 1980: W.R. Wilson, 1979)‏ بعبارة أخرى, لم يكن 
ضروريًا أن يعرف المرء شعوريًا أن الموضوع المدرك هو موضوع أليف لكى 
تحدث الآثار الإيجابية على المشاعرء أى أن الأفراد يشعرون بأكثر مما يمكن أن 
يعرفوه عن طريق الوعى الشعورى. 

وتم الامتداد بهذا الخط البحثى عن طريق الباحتين فى ale‏ النفس الاجتماعى؛ 
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سماته. و على الرغم من عدم إدراكهم للكلمات؛ فقد أعطى المشاركون اأ شخض 
در جات aks‏ تصاعدت سلبيتها تبعا لتصاعد نسبة الكلمات العدائية التى وجدت فى 
قائمة الكلمات التى تعرضوا ليا )1982 .(Bargh & Pietromonaco,‏ 

وفى دراسة أخرى بيرز التأثير اللاشعورى لبعض التنبيهات على إدراك 
fy S91‏ رضن المشاركو: ق المتجفوعة dau atl‏ لإحدئ Gb all‏ التى .كانت 
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الضابطة للمجربة نفسها والتى كانت تتصرف مع هذه المجموعة بطريقة مهذبة. نم 
كان المشاركون من المجموعتين كلتيهما يذهبون إلى حجرة اخرى لإجراء دراسة 
D Ho . : zi ae A god ’ acl‏ 2 
Sgi agin 4 al $ (5 >!‏ : يختاروا ايا س كان مي 3 لز : gall‏ > نلا al‏ | لمجر جامد 
المتاحين. وقد zul‏ مصممو الد حر da‏ للمشاركين agente)‏ هل || yaa‏ بات = هذه Ai ail‏ 
الثانيةء احداهما As peal ant SONS‏ اول coll‏ حد کبیر › ا لم Si‏ اار2 
تشبهها. وعلى الرغم من أن المشاركين لم يكونوا واعين بأساس اختياراتهم فان 
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يوضح المجربات الثلاث اللاتى قمن بتجربة آثار الأحداث المفردة المؤدية إلى التحيز. 
وعلى الرغم من أن المشاركين لم يكونوا على دراية بأساس اختيارهم؛ فأظهر الذين تعرضوا 
للمجربة (أ) وهى تسلك بطريقة غير مهذبة ميلا أكبرء وبشكل دال» لتفادى العمل مع مجربة 
أخرى تشبهها شكلا (ب) مفضلين مجربة لا تشبههما (a)‏ وذلك أكثر مما فعل المسشاركون 
الذين تعرضوا ل (أ) وهى تسلك بطريقة مهذبة. 

oad 


From "Nonconscious Biasing Effects of Single Instances on Subsequent 
Judgments," by P. Lewicki, 1985. Journal of Personality and Social 
Psychology, 48. Photos provided hy author.) 


يأتى استعراض آخر للتأثيرات اللاشعورية على الاتجاهات والسلوك 
الاجتماعى من دراسات التشريط تحت الشعورى للاتجاهات7) التى قام بها 
كروزنيك وزملاؤه )1992 .(Krosnick, Betz, Jussim, & Lynn,‏ 
Cute yo‏ حت “A pall abe‏ كلق GS LE oe Cyc pane‏ ا فحن الجر 
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۾ انسلبية للوجدان ی الاستجابات الخاصة بالاستخبار؟ وهل سيظهر هدا rey‏ 
yo e‏ الميفا زو N‏ الى بعال ضنها lke!‏ اع 
'“تحاهات» والمعتقدات حول الشخصية؛ والمعتقدات حول الجادبية سين إن 
ع gh any‏ أنه كانت gal‏ . المشاركين فى مجموعة المستثيرات الإيجابية للوجد 
يجابية أيضناء ولكنهم لم يقدروا جاذبيته | الجسمانية ف ى مستوى أعلى مما فعل أفراد 
de gene‏ ن اهنول Aas ae flay (EY‏ ا رة gy‏ أن الصو 
يمكن أن تفعل بالنسبة لخصائص الشخصية. وفى الإجمالء Re ai‏ الاتجاهات 
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هو الحال بالنسبة لتكوين الاتجاهات‎ LS) عندما تكون المعلومات المتوفرة غامضة‎ 
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والاحتام حول الشخصية) منها Lette‏ يكون هناك مزيد من المعلومات الموضوعية 
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من الاتجاهات والمعتقدات اله 


"Subliminal Conditioning of Attitudes” by J. A. os je) بن‎ BE eee 
Tussin. and A. R. Lynn. 1992. Personality and Soc: ial Psychology Bulletin, 
IS. p. 157. Sage Publications. Inc. Reprinted by permission, 
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و للت دون os‏ لعى تحيز اننا bud‏ أو أسسها ا halo‏ ا ويمكن أنضيا EPEE‏ 
all‏ ان ان تقاوم بشدة أى معلومات من شأنها أن تصححها أو Shed‏ فيه ذلك 
أنها قد تتاسس على تشريط انفعالى» هذا بالإضافة إلى كونها لاشعورية وآلية. بل 


a $‏ د 1 يدا eA? 5 ios oN‏ 0 - € خه a‏ 
قد تكون هذه الاتار اللاشعورية أهم من الآثار الشعورية على مسألة تكوين الاتجاه. 
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a) ففى تجربة‎ (Bargh, Chen & Burrows: oe على السلوك الاجتماعى‎ 
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Gia‏ نسبة ضئيلة من panal‏ عه المشحودة بالوضع معدب ' ا وقد وفعت مجمو عد 


الو -i He y's lea ‘comm‏ الوسط بالنسبة لمن قاموا منها بالمقاطعة فج a‏ 
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المشاركين) المدة 7 لق يستغرقها كل مشارك الوصول إلى : a‏ 


ووجد 2 لمشاركين المشحو ذين بالنموذج النمطى المسن يصلون إلى تلك النقط: 


سر حه oye rr‏ التنشيط اللاشعور ی بالنمود ج المسن. 
h ai‏ الثانثة فقد صممت لدراسة a w‏ الذ تة ن ha T‏ 


١‏ باه ` it‏ دت 
أمريكيين من أصول ير أفريقية a ee ee‏ 


وتتگون مل plac bac‏ رک JS Jë,‏ محاولة كان au‏ شحد gana‏ عة من المشاركين 
بطريفة تحت ل بصورة لوجه شاب امريكى من اصل «oh pal‏ بينما يتم 


شحد مجموع أخرى لصو بصورة لشاب قوفازى ٠ ak E‏ محاولة من المحاوو لات 


المملةء فيل للمشاركين إنه قد حدثت مشكلة ميكانيكة ومن ثم فإنه سيكون agde‏ 


تگر ار المحاولاات. و 3< كانت هناك گام فيديو مخفية لتسجدا الاستجابات التلقائية 
ار و age ae‏ هذا اکر کیا EE‏ دين 
sans US‏ امت كين 5 العدائيه المعبر عنهما. وفى gk‏ أجاب المشاركون 
عن nee Ae Sle Sates ele‏ . لقد كان الفرض الموضوع هه 





5 ae et 0 t ١ we ل ا‎ Sate 4 020 e a 
age Lows ac زبة» 9 ذلك‎ E ot}! له حه د‎ ١ daca) | qua اذد العم‎ diua أل م‎ el te 
oot ft ft l Sf A A aed af S ee] . . 
t oat t va 2 amt KS 1 
Sale| ie الممذة. ¢ نالشيم كانت‎ ee soe | کی‎ ey ee ا حصان‎ ED 
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الشحذ آثار دالة؛ فقد أظهرت المجموعة الأولى عدائية أعلى من المجموعة الثانية. 
تم قياسها عن طريق كل من ردود الفعل البادية على وجوههم وسلوكهم الدى عبروا 
به. ويلاحظ أنه لم تكن هناك علاقة بين درجات المشاركين على استخبارى الميول 
العنصرية ودرجة تأثير الشحذ. هكذا فإن المشاركين الأقل فى اتجاهاتهم العنصرية 
تصرفوا بعدائية مشابهة لأولئك المرتفعين فى هذه الاتجاهات عندما شحذوا بالنمادج 
المشار إليها. 

والخلاصة أنه تم الحصول - عبر التجارب الثلاث- على دليل على التنشيط 
اللاشعورىء الآلى لمفهوم أو نموذج نمطى كان له أثره على السلوك التالى له. 
فكان الاستنتاج الذى تم الوصول All‏ هو: أنه يمكن للسلوك الاجتماعى أن يُستحث 
Lil‏ عن طريق خصائص البيئة: 'فالسلوك الاجتماعى مثله She‏ أى رد فعل آخر 
للموقف الاجتماغى» يمكن حدوثه فى غياب أى تدخل شعورى' (Bargh et al,‏ 
p.242)‏ ,1996. إن متضمنات هذا الاستنتا 


ج درامية وبعيدة المدى. 


تكوينات الإتاحة المتواصلة!" (أول العمليات الكلية لإدراك الفرد 


للعالم وتفسيره له): 

تناولنا حتى NI‏ وفى اطار اللاشعور المعرفى: دور العمليات اللاشعورية 
. في" Y aÅ’ 0 8 lf aA? af ٩‏ ا i Ko‏ > ” 
التى of Se‏ تسل ويا متاق oda‏ ااا of Os pall aly‏ ال اله 
rae‏ يقب هده | لعمليات الأخيرة شو Sila gS‏ الإتاحة | ji p ALa | gual‏ لعملبات الال å ij‏ 
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لإدراك العالم وتفكسير د. تناو نا شی الفصل Siil‏ تكوينات Kelly pens‏ أو ااا 3 


mew 
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طرقا الية يرى بها الفرد العالم» وهى Al‏ بمعنى أنها طرق تنشط بسرعة وتصبح 
جاهزة بمعلومات ضئيلة )1989 .(Bargh, 1989: Higgins,‏ ولتكوينات الإتاحة 
لمتواصلة خصائص العمليات المعرفية الآلية: فهى لاقصدية؛ فعالةء ليس هناك 
تحكم فيهاء كما أنه ليس هناك وعى بها. وتمثل النماذج النمطية!') نموذجًا واضصحا 
لهذه الأبينة. كذلك يحيل مفهوم تكوينات الإتاحة المتواصلة إلى طرق رؤية الذات 
أو ادراكيا؛ ذلك أن الانتباه المطلوب لمعالجة المعلومات المتصلة بالذات» هو انتباه 
الال coal te‏ ا 2 .(Bargh, el Nis Wie‏ كما 
peg ANI gL YT ge let) Ss cal Sill obs poses‏ الک کت LN)‏ 
دعما وانتباها وتحكما شعوريا)» كما تتطلب أيضنا مستويات أقل من الجهدٍ والانتياه 
الموجه. كذلك تجعل هذه التكوينات متكررة الاستخدام انتباهنا وتذكرنا متحيزين فى 
اتجاه تأكيد مضمون هذه التكوينات. بعبارة أخرى» بمجرد أن يصبح أحد التكوينات 
متكرر الاستخدامء أو آلياء فإنه يجعلنا منحازين نحو إدراك وتذكر أحداث تؤكد هذا 
التكوين» فى مواجهة أحداث قد تغير فيه أو تحوله. فاذا كنا نعتقد أن أحدا صالخا 
فنحن نميل إلى إدراك وتذكر الأحداث بطرق تؤكد صلاحه. وفى المقابل؛ إذا كنا 
نعتقد أن أ حدا شريرًا؛ :نميل الى إدراك.وتذكن. الأحدات يطرق تؤكد gouge ph‏ 
cit igi Stell gi‏ و ا حة المتو اصلة؛ مما يمكن أن 


لدبنا عن ce‏ نا ‘a‏ ن allel‏ من حولنا. ١‏ ننا مشحودون al‏ . مستعدون - (pa‏ 


ما- لإدراك أنفسنا وإدراك الآخرين بطرق معينة. 


ع ان يكون واضحا أن هناك فروقا فردية كبيرة بين الأفراد فى أنواع 


ate fara ete : i 1 r t l -= 7 لك ا | اس‎ eti ekg a 
aul gar کل كز 2. لمعل أن كاد مدا له‎ 3s Aa الي لو‎ ilal الإتاحدة المتو‎ pues | aay الح‎ 


لحك 
hg eased‏ تمه د اسل ال ا es‏ ا 
r) 5 :‏ مہ at ` us‏ : ص اب رص Ss‏ ر كن ل سز لل بطر و 


معينة )1999 (Andersen & Berk, 1998; Glassman & Andersen.‏ إن 
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A منز نت يلر‎ i و ينات› وهو‎ i| لکل اليش شو ابر هذه‎ Aaly مسشتر ك‎ wt Le 


E aS طييعة‎ pee S eee 3 AL A (eis شع‎ Vigo ual Ad) ga faba أ الىت‎ e العا‎ 
Aa اهمبهة خاصةء باذ هة‎ al ما‎ od aad ف‎ Soar الت.‎ eto! لأتاحة ألمنه‎ 
h = 
ما‎ TEL الأفران سک‎ zax] K المت أصلة الت‎ aa VY | تكو انت‎ wd (Steet!) 
0 
Yh) tas gall bag caale | تنيعئ أن بک‎ gall Le co 55S | ar Sole 


الفكروق Bem gall‏ يدم ما تعتقد أنه نحن Leg c‏ نعتقن أننا ينيغي أن لشو لسن eR‏ 
a bleal‏ الالح الإتفعانليد تمك ليده SEN‏ المتصضيله يشعورنا عن اتا أن تلع 

يا ا 
سز کے ما ail‏ تجعلها Adj grand‏ و غير aSa ii CERE‏ الت ae! tes - yoS As‏ 
ذلك مفيو ينات الإتاحة المتواصلة- (2000 ,1997 (Higgins.‏ 


ملخص 


ef ' iyo” He 2 rat ٠ - = fet {oe 
دنأو تنأ شی هدا الكش ظواهر للا سعوزرية من متنطصور نظرية الصعد مات‎ 
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النظر بے المعر فية. ٠‏ ويسم هنا تأكيد أهمية العمليات المعر فة sal‏ ھی فى pe‏ عدر ر متناول 
.. تو صف هذه العمليات يأنها آليةء أكثر منها مضبوطة:؛ كما ينقصيا gil‏ عى 


"s 


W 


‘i‏ حائتب : نمأ الاقصدية 5 on) Wy‏ أن العملبات الالية awit‏ باألسر ice‏ 4 الكفاءعة؛ 


ا $ 3 woo.‏ 5 
فم لا" تتطلب جهدا أو مساحة بكر يد كيبر ل bee‏ الو 55- وعلى الجانب الأخر؛ 


۰ ۹1+ 3 | أ3 | 
ie‏ و er‏ : نانك 


> 

vi 

POE eat 2 eh{L te < - = 1 - i byes da 0 2 f -$ ‘‏ 
نحو أنفسناء وتكور هذه التأشر أت حميعما خار = و Loe‏ وتحكمنا الشعو ر بدن . و whit‏ 

wan a Ne sr a7 5 ut E ‘al at ` r0 ر ا‎ af wf 


i ar ۴ x? ary i H t 
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مقارنة بين كل من المنظور الدينامى والمعرفى للاشعور 

يمكننا الآن إجراء مقارنة بين النظرتين المختلفتين للاشعورء النظرة الدينامية 
لنظرية التحليل النفسى» والنظرة المعرفية لنظرية معالجة المعلومات. إن النظرتين 
كلتيهما تؤكدان أهمية العمليات اللاشعورية وأثرها على التفكير والمشاعر والأفعال. 
ومع ذلك فهناك و فروق أساسية بينهماء ومن ثم فقد كان لكل منهما تأثير محدود 
-ولدرجة مدهشة- على الأخرى. 
أن يتأثر الأفراد وبشكل مهم بمعلومات تحت مستوى الوعى الشعورى؛ فإن 
هذه نظرة مشتركة يتمسك بها كل من أنصار نظرية التحليل النفسى وأنصار نظرية 

نغالكة tLe gleall‏ ها GURY! co cok‏ ا :و لے ان oat oti‏ بده 

الاختلافات أساسية؟ dao od se gh‏ اختلافات أساسية :بينهما: 

SY) dal لد‎ ie Lage كل‎ col yg QU eles Wali ied 
فتبعًا للتحليل النفسى تتمثل المضامين الكبرى للشعور فى الأمانى وأحلام اليقظة‎ 
والأفكار والمشاعر. والتى تتميز جميعها بكونها جنسية أو عدوانية. أما بالنسسبة‎ 
ولحو هين‎ «ISS فى اساك‎ get مات فاق جظدافيق:‎ hall ر اله‎ gel 
(Eagle, الضرورى أن تكون لها دلالة دافعية خاصة بالنسبة للفرد. ويرى إيجل‎ 
"أن اللاشعور الدينامى فى التحليل النفسى هوء وقبل كل شىء» لاشعور‎ »1987( 
خاص بالمساعىء والدوافع. والحوافزء فى مقابل اللاشعور المعرفى عن الأفكار‎ 
.).161( والعمليات الفكرية”‎ 

ثانبا: تختلف وظائف اللاشعور فيما بين المنظورين. فمن منظور التحليل 
cil‏ تو دى العمليات اللاشعورية وظائف دفاعية؛ pines‏ ی أنها تحمئ القفرد مسن 
الأفكار والمشاعر والذكريات المؤلمة. أما منظور معالجة المعلومات فلا يشير إلى 


ees e ál‏ دقاعبة عل 2A‏ | اليل Ais‏ تبعا لهدا المنضور الأخيرء کور المعارف 


الشعورية. Jy Sa‏ فان لست ی O‏ — معالحة المعلو مانت gra‏ دة خاصة مح 
E Si 2‏ $ م » pi‏ ` 
REIN eli ER of E act‏ أو الكبت :1992 (Greenwald.‏ 


aliad arier a السو هنف‎ Higgins, 1989; Kihlstrom, 1999) 
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المفيوم‎ E يمكن‎ ٠ من ذلك‎ You رض مثل شاه العمليات المعقدة.‎ jist 
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متاحة للوعى فى صورة جاهزة. ويمكن e‏ الضمنية عندئد 33 oo‏ 
صريحة» أى شعورية؛ وذلك تبعا لمجموعة E TY‏ ادن ريسن ان 
الذاكرة الصريحة - تتحول الى ضمنية هو تفرير ر أبسط فى ترحمته النظرية من 
تقرير التحليل التفسى والذى يتطلب قوة لاشعورية حصيفة ومعقدة ومطلعة 
(بل يقترب اطلاعها من حدود الكلية)" (Greenwald, 1992, p.773)‏ 
والاختلاف الثالسث بين المنظورين ي رتبط بالطبيعة الكفية للعمليات 
اللاشعورية. فتبعًا لمنظور التحليل النفسىء فإن 'لغة" اللاشعور تختلف جوهريا عر 
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Cisse!‏ الشعورية. وتتميز العمليات المعرفية للاشعور بأنها لامنطقية 
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و لأعقلانية. و Ai‏ الرموز و المجاز انت أو الاستعار أت و و اة كلها تیر ايت کر 


العمليات المعرفية اللاشعورية. وفى المقابل؛ فإن العمليات المعرفية الشعورية تتبع 


Sew’ al gx A 3 فيك الشعو ريه‎ sal العقننا‎ ESE یت‎ jA حه ل اختلافات که‎ ol 
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cae 


1 4 ar {e +: . 5 5 t 5 N ‘ 5 ٠ ws A 
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اق ge SD‏ لے aber Gigall‏ القن ی ااا مظان Lee Lalas‏ 
كان LAS ae‏ و ges‏ لت فرويد 33 | ملانه من المحللين preverss)‏ فى “3S Jana‏ 
لاشضعور هم حار | | ولزحاء وکان يتأجج بالشهوة والغضب» کا هلو «Las‏ يدانا 
أنه اكثر ارتباطا بالواقع وعقلائنى» حتى وإ ن لم يكن باردا A alai‏ 
تماما .(Kıhistrom, Barnhardt & Tataryn, 1992, p.789)‏ 
أما الاختلاف الرابع فيتصل بالقابلية للشعور . بالنسبة للمحللين النفسيين؛ فإن 
عناصر اللاشعور الدينامى ليست متاحة أو حاضرة فى متناول الشعور. لابد 
دو شير ظروف خاحصة Aa‏ يمكن لمضامي 5 اللاشعور 9 Ja’‏ للشعورء sth‏ ملسب 
EES‏ العبور . و يمكر لهذا العبور أن يحدث فى rp ENS‏ 
ن ذلك يرجع لكون الطبيعة الحقة للرغبات اللاشعورية فى حالة تنكر. أما أثناء 
التحليل النفسى؛ فيمكن a‏ تتقدم هذه الرغبات ge‏ طريق عمليات التداعى الحرء 
حيث يتم تشجيع المريض على قول كل ما يرد على | خاطره. وهكذدا يوفر ا 
ال ا فى و dal‏ ا ق ا PEE E E‏ 
وزلات اللسان والمعانى الخفية والدوافع الممكنة وراء الأفعال 'اللاقصدية"» وهو ما 
يتجمع كله ليضع المريض : 
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الذكريات اللاشعورية التى كانت قد كبتت؛ فإن الافتراض القائم هو أنه تم 
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أستد gle‏ ها سين نفس النحو الد کان مو جو ده عليه 56 ao‏ اللاشعور› ويقترض 
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أضواء على باحث 
اللاتشعور النفسى 


(John F. Kihlstrom (جون ف. كيلستروم‎ 
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ارتقى اهتمامى بالعمليات العقلية اللاشعورية Oleg ary‏ والمم T‏ 
خلال ees‏ :تلك الات الو فة ld‏ الأهسية'القبيوة فى کل Le‏ نحن rale‏ 
الآن. لم تجذبنى أبدًا أفكار فرويد - الذى قرأت بعض عمله حينما كنت فى المدرسة 

dy itil‏ و اريك لحان (cual a ple!‏ افيف كسا 
بالتوجهات الوجودية لدراسة الشخصية» كما رغبت فى محاولة دراستها كميا. وبعد 
تکرک at‏ تعيينى متدربًا على الأستاذ وليام إدمونستون William‏ ظ 
E.Edmonston >‏ - المتقاعد حاليا- الدی كان ee‏ عن Jara‏ للتنويم الصناعى: 
وكان هذا هو ما سلب لبى. ولم أدرك الرابطة التاريخية بين التنويم الصناعى ' 
gaadis‏ إلا عندما اشتركت فى أبحاث التنويم مع كل من Martin gua Chl‏ 
Orne‏ وفرد ايفائز «Fred Evans‏ و عندها بدأت أنظر للتنويم بوصفه طريقفة 

e ل‎ ae he a ta 
| ظللت فى السنوات الباكرة أركز بشدة على التنويم الصناعى» وخاصة فقدان‎ 0 
[ اهتمام عظيم به). وكان لنظرية جاك هيلجارد‎ col التذكر بعد التنويم (والذى لايزال‎ [ 


Jack Hilgard |‏ عن الشعور المنقسمء أو التفكك أكبر Cus AY!‏ يقترح أن أبنيتنا 
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المعرفية أو أفكارنا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعضها الآخرء أو تتفكك ولاتصبح | 


لس لس ستس ممما 
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0 0 Schneider and Shiffrin شنايدر وشيفرين‎ a بالنسبة لى. غيداية‎ 
ož: 3 oe E = ١ AE 5 س ا لألية‎ are : zi 


#8 كر تة‎ yall Cle gleall مقنع لمعالكة‎ ae 3 Anthony Marcel مارسل‎ 


gel sl os‏ بعد ذلك تشر دان Dan Schacter SLE‏ مر اجعته ب الت 
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الشعورى (أى الذاكرة الضمنية فى مقابل الذاكرة الصريحة). وبحلول ait)‏ 


التمانينيات الماضيةء كان ple‏ النفس قد بدأ فى معايشة sale}‏ إحياء هائلة للاهتمام 
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ge gay‏ عرق" CO‏ وكيا اننا من قبل؛ انيع ماكليلاند McClelland‏ وآخرون 
هذا التقليدء وقد رأوا أن بيانات التقارير الذاتية وبيانات الاختبارات الإسقاطية تمثل 
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اللاشعورية اللادافعية المعرفية. إن الافتراض المقدم هو أن الأشخاص 
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والاستدلال )1980 (Nisbett & Ross,‏ إننا نقول أكثر مما نعرف. ونعرف أقل 
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Sa ls Sl UNTO é‏ ورم E‏ ماين 
الرغوف حیث e‏ على المنتجات المرصوصة على اليمين بكونها دات جودة dei‏ 
من تلك المرصوصة على اليسار. على سبيل المثال تم تفضيل أكثر الجوارب يمينا 
pena ge id ts Sia E aa a si‏ 
المنتج بوصفه سببا لاختيارهم إياه. بل cag!‏ بالإضافة إلى ذلك Leste‏ سئلوا عن 
إمكان تأثير موضع المنتج رفضوا تمامًا أى اقتراح بأن ذلك من الممكن أن يكون قد 
اثر فى الاختيار 

واستنتج المؤلفان (1977 (Nisbett & Wilson,‏ فى مراجعتهم لتنوع كبير 
من هذا النوع من الدراسات- أن سؤال المشاركين عسن العوامل المؤثرة فى 
سلوكهمء كان ذا قيمة ضئيلة فى فهمنا للدسس ) الحقيقية لسلوكهم. alg‏ يكن esl‏ أن 
الأشخاص لا يرغبون فى إعطاء إجابات عن الأسئلة Aga gall‏ إليهم» بل لأنهم 

عاجزون عن إعطاء إجابات دقيقةء إنهم يقولون أكثر مما يمكنهم أن يعرفوا! من 

أين» إذنء تأتى إجاباتهم؟ إن الاقتراح المقدم للإجابة هو أننا نحمل فى داخلنا 
نظريات سيبية Andee‏ عن سلو ye g US‏ شلوك الأخربين: تماما las Tal LoS‏ 
نظريات ضمنية عن الشخصية؛ فانه لدينا Gaj‏ نظريات سببية ضمنية عن لماذا 
نسلك نحن والآخرين بالطريقة التى نسلكها. وعندما نسأل أن نقدم تفسيرات سببية: 
لا نعتمد على المشاهدات الدقيقة فحسب» بل نوظف Les)‏ هذه النظريات i‏ السبيية 

نية. وعندما نفعل cll‏ فإننا حتى لا نفكر أو ربما نرفض التفسيرات الت 
تناسب النظرية التى نتبناها. 
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اعتمادنا على مشاهدات فعلية للسلوك )1980 (Shweder & D’Andrade,‏ 
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المنتج بوصفه سببًا لاختيارهم إياه. بل cogil‏ بالإضافة إلى ذلك» عندما سئلو! عن 


إمكان تأثير موضع المنتج رفضوا تمامًا أى اقتراح بأن ذلك من الممكن أن يكون قد 
أثر فى الاختيار. 

واستنتج المؤلفان )1977 (Nisbett & Wilson,‏ مراجعتهم لتنوع كبير 
من هذا النوع من الدراسات- أن سؤال المشاركين عسن العوامل المؤثرة فى 
سلوكهم» كان ذا قيمة ضئيلة فى فهمنا للأسس الحقيقية لسلوكهم. ولم يكن السبب أن 
الأشخاص لا يرغبون فى إعطاء إجابات عن الأسئلة الموجهة إليهم» بل لأنهم 
عاجزون عن إعطاء إجابات دقيقةء إنهم يقولون أكثر مما يمكنهم أن يعرفوا! من 
أين» إذن» تأتى إجاباتهم؟ إن الاقتراح المقدم للإجابة هو Jeni Lil‏ فى داخلنا 
bl plas‏ سيبية ظممنية عن سلوكنا gla ye g‏ الأخردي: abled‏ كسما أتة لينا 
نظريات ضمنية عن الشخصية؛ فإنه لدينا أيضًا نظريات سببية ضمنية عن لماذا 
نسلك نحن والآخرين بالطريقة التى نسلكها. وعندما نسأل أن نقدم تفسيرات سببية: 
لا نعتمد على المشاهدات الدقيقة فحسب» بل نوظف Uad‏ هذه النظريات السببية 
الضمنية. وعندما نفعل ذلك» فإننا حتى لا نفكر أو ربما نرفض التفسيرات التى لا 
تناسب النظرية التى نتبناها. 


بالمئل ايضا عندما نملا بيانات استخبار أو مقياس نقدبر؛ فائنا نستجيب ة 
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من اعتمادنا على مشاهدات فعلية للسلوك )1980 (Shweder & D'Andrade,‏ 
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للأشعورية اللأداقعية المعرفنة: إن pagal Gaal SY)‏ هو أن Y el SY)‏ 
يستطيعون مشاهدة عملياتهم المعرفية أثناء عملهاء ويخطئون كثيرا فى الحكم 
والاستدلال )1980 (Nisbett & Ross,‏ اننا نقول أكثر مما نعرف» ونعرف أقل 
مما نتصورء بسبب الحدود التى تحد إليات معالجاتنا المعرفية. 

إلا أن بعض علماء النفس ذوى التوجه المعرفى؛ يصلون إلى استنتاج مختلف 
USE‏ ماء وهو استنتاج يترك مساحة أكبر للفائدة الممكنة من بيانات التقارير الذاتية. 
يقترح هؤلاء أن بيانات التقارير الذاتية يمكن أن تكون أكثر فائدة بكثير إذا أمكننا 
NE‏ لقيو اد جف للها ا لوت معنف رقع رق كوف ER E‏ 
تكو الأطلة Say paula g E‏ تكون محددة بما يمكنهم من تركيز a‏ 
ب لإضافة إلى أننا نتعرض فى حياتنا اليومية لأحداث متكررة (ذلك أن 
Ua‏ فى المعلومات المتاحة (U‏ ولذلك فإن لدينا الفرصة لمشاهدة ما قد يفوتنا 
المرة الأولى. كما أن تفسيراتنا السببية تعكس هذه المشاهدات المتكررة وبناء 
عليه ترجح دقتها عادة. حتى ولو أخطات فى ظرف خاص وغير اعتيادى 
„(Ericcson & Simon, 1980, 1993‏ 
فإنّ all — giele‏ مثل باندورا )1986 (Bandura,‏ يرى 
نك oS‏ أت تكورة peel Subd‏ ى قيمة هائلة لعلماء النفس المهتمسين 
لأن الأسئلة التى pin ae‏ لا بد أن تكون مركزة على هدفيا 
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للاشعورية اللادافعية المعرفيسة. إن الافتراض المقسدم هو أن الأشخاص Y‏ 
والاستدلال )1980 Ll (Nisbett & Ross,‏ نقول أكثر مما نعرف» ونعرف أقل 
Le‏ تتطبواو ,ن الكدواد ka‏ تحد اليات معالجاتنا المعرفية. 

إلا أن بعض علماء النفس ذوى التوجه iall‏ يصلون إلى استنتاج مختلف 
بشكل ماء وهو استنتاج يترك مساحة ai‏ للفائدة الممكنة من بيانات التقارير الذاتية. 


ح هؤلاء أن بيانات التقارير الذاتية يمكن أن تكون أكثر فائدة بكثير إذا أمكننا 
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A‏ كما أن تفسيراتنا السببية تعكس هذه المشاهدات المتكررة وبناء 

za Gee‏ دقتها tle‏ حتى ولو NA‏ فيج =e‏ خاص وغير أعتيادى 
{Ericcson & Simon, 1980, 1993‏ 

لذلك فإن عالم نفس اجتماعى معرفى مثل باندورا )1986 (Bandura,‏ یری 

oy,‏ انات oe‏ ى قيمة هائلة لعلماء النفس المهتمسين 
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على أساس فكرة اللاشعور الدينامى. ويرى أن النظرة للسلوك الإنسانى كما تتحد: 
بناء على قو ى اللاشعور الدي می بو صفها شكلا من اشكال “الإيمان Na alls‏ 
أو من أشكال "التفكير الروحانى" مما يرجع أصله إلى العصور المظلمة 


(Bandura & Walters, 1963)‏ فكيف بمكننا ey. oie a‏ کرو a‏ نكو J‏ 
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ير الذاتية. بينما یری اخرون من مؤيدى 
المعرفى أنه يمكن على الأقل الاستفادة من بعض أشكال بيانات التقارين الذاتية فى 


aig el‏ ا لكين مس ل إلا أن السؤال Mate‏ يصبح أن أنواع 
بيانات التقرير الذاتى» وكيف يمكن لهذه البيانات أن 


5 5 e“ Peck, at te س‎ 
o 
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نصوغ السؤال بطريقة أخرى: هل هناك بعض جوانب الاداء فى اله 
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إن الموقف هنا هو أنه تتوفر بيانات كافية تتعلق بأهمية العمليات اللاشعورية‎ 
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على col acta ya bel) olla‏ هناك جو انب دالة من ادائنا ليست متاحة لو عينا 
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وتقريرنا الداتى. سو e|‏ سم 5 لز هدا مل La‏ صو اللاشعور الدينامى أو اللاشعور 
المعرفى ‏ )1994 (T. D. Wilson,‏ وكما تمت الإشارة فى مقدمة هذا الفصل؛ 
فان * هذا oll‏ و ضع بط kas‏ ح امام اليا حدين Sail e‏ شخصية تعض CS all‏ المنهحية ألحادة 
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لإجراء أى فحص: التقارير الذاتية: وقياس أحلام ABE‏ والبيانات الفسيولوجيه 

clo Vl وين هده‎ SDL dels ale! Lule يكوك‎ Mic, لد الصريح.‎ 

REA‏ البيانات؛ وأن نفهم لماذا تظهر بيانات المصادر المتنوعة اتفاقا فى ظل 

Aims Lid, yb‏ الى من الاتفاق الذى تظهره فى ظروف أخرى. إن هذه لمهمة 
هائلة الصعوية ولكنها لف تبي كنظ الميذا مع حالة التشخيص الطبى› 
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الخلاصة 

تناولنا فى هذا الفصل تنوغا واسعًا من الظواهر اللاشعورية وآثارها على 
الإدراك والذاكرة والاتجاهات وال glad‏ اق روك sey a! CS Lal, LS pela tN‏ مها 
يقرب من قرن من تأكيد أنصار التحليل النفسىء ومن الإهمال النسبى لمثل هذه 
الظو اهر من قبل علماء النفس الأكاديميين» أصبح عمل وتأثير العمليات اللاشعورية 
متكلفة UY! bund‏ 5 زلا slots‏ الكل فقد تمت معرفة أهمية العمليات اللاشعورية: 
وبلوغها مكانتها التى تستحقها بوصفها موضوعا أساسا لعلم نفس الشخصية. 

فى نفس الوقت الذى اشترك فيه الفاحصون الإكلينيكيون وعلماء النفس 

التجريبيون فى هذا الاهتمام؛ فإن المجموعتين تميلان للاختلاف حول الظواهر محل 
الاهتمام وعلى تفسيراتهم لهذه الظواهر. فيتميز اللاشعور الدينامى - الذى يتبناه 
التحليل النفسم- بالدواقع والرغبات والدفاعات واللاعقلانية» وبكونه غير متاح 
يتبناه ale‏ النفس ce oe‏ 
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معالحة | - نمشكلات = | oly‏ ر شی مسأحه لحر د المعلو مات لااد “Siva‏ 
حو لك عدر “Sp gm‏ الجأ و( al‏ ۾ حول تداخل بدن هرل المنظو ري ۾ و للل gee‏ 
ali eg E US‏ $ قان ge A‏ أ wer‏ و اللاشعور المعرقى يظلان giia‏ سن 
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متمايزين؛ a‏ تبدو هذه الظواهر نفسها متنوعة gal‏ ممثلى كل منظور» حيث يمكن 
ان يقبلوا بعضها بوصفها شارحة وموضحة للمفهوم ولا يقبلون أخرى. بالإضافة 
إلى أن ظواهر اللاشعور تبدو متنوعة لدرجة قد تجعلنا فى ala‏ للتفكير فى صيغة 
تفترض أكثر من مستويين أ وسكت SO‏ ممق رات مت الشعور» مع تميز بعض 
الظواهر بخصائص أكثر من مستوى واحد )1992 Bowers.‏ :1989 ا 
ويمكننا - بالنسبة لتنوع العمليات اللاشعورية وثرائها وأهميتها- أن نفهم لماذا 
يؤدى حسن تقديرها إلى أسئلة نظرية ومنهجية عميقة. كيف ندمج هذا التقدير الجيد 
للعمليات اللاشعورية فى فهمنا لأداء الشخصية ليصبح سؤالاً نظريًا عظيمًا. كيف 
نقيم أهميتها لمختلف قياسات الشخصية ليصبح سالا منهجيًا kahe‏ بدوره. وكما 
أشرنا؛ فلهذا دلالة خاصة بمدى اعتمادنا وثقتنا فى بيانات التقارير الذاتية لنقوم 
بتقدير وقياس جوانب مهمة فى الشخصية. شعتدما نهتم فحسب بالكيفية التى يدرك 
بها الأفراد الأحداث؛ أو — أن as easy‏ 
فإنه لا توجد مشكلة فى استخدام بيانات التقارير الذاتية. أما e ii‏ 
pail‏ ات السببية» فى مقايل السات ! التى يقدمها الأفراد لسلوكهم» وعندما نكون 
مهتمين بالمشاعر اللاشعورية تجاه الذات أو تجاه الآخرين؛ فإن اس تخدام بيانات 
التقارير الذانية يصبح أكثر إشكالا. فم ن تاحية؛ يبدو أن AAI‏ عنمتدما ينون 


Als Slaa‏ و عندما BEEST Ny‏ متورطين أنفعاليا A‏ دافعيا بدر جه زائدق وعندما 
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لاشعور . acon dons‏ تلك الأفكار , اا 5 و Y al ae‏ ا 
dil yl‏ _تحت_عتية الشعور Subliminal Perception‏ إدراك التنبيهات على 
الرغم من عدم وصولها لحد عتية الوعى , بها أو بعملية الإدراك. 

4 استما :Dichotic Listening Task g‏ مهمة يطلب فييا من 
المشارك فى التجربة أن ينتبه لتنبيهات تقدم إليه فى إحدى أذنيه» بينما تقدم إليه 





Silent‏ أخرى فى أذنه الأخرى. 


ذاكرة li : Implicit Memory Asiana‏ ر Sia‏ 3 ت ف aloe‏ اکر 


الشعورى للمنبه. 

إدراك صمنى implicit Perception‏ إدراك دون الوعى الشعوری» كما فى 
الإدراك تحت عتبة الشعور. 

تفككية :Dissociative Phenomena‏ حالات يحدث فيها أن تخر ج 
Gels! Gary‏ اة القن WISE Y Gung cats E aur g Bla Ge‏ ده 
الأداءات مع بقية أداءات الفرد النفسية. 








Vicrious learning, Vicarious 
العملية التى يتم من خلالها تعلم استجابات انفعالية من خلال‎ :Conditioning 


مشاهدة الاستجابات الانفعالية للآخر 





علميات ألية :Automatic Processes‏ عمليات معرفية تتحول إلى روتينية 





كيت Re ression‏ مفهوم التحليل النفسى عن آلية الدقا ع كي Vea ope a‏ 


0 
p 


1 


إبعاد أو إقصاء فكرة أو خاطر عن il‏ 


PAA 


gordi حل مشكلة في غياب التفكير‎ 8 licit Thought Adea d S 


لاشعور Dynamic Unconscious siss‏ مفهوم اللاشعور المرتبط بنظرية 
التحليل النفسى وبمفهوم الكبت. 

تنشيط نفس دبنامی تحت شسعورى_ Subliminal Psychodynamic‏ 
:Activation‏ الإجراء البحثى المرتبك بنظرية التحليل النفسى والدى تقدم فيه 
التنبيهات تحتت حد عتبة الإدراك؛ لكى تنبه أو تستثير الرغبات والمخاوف 
اللاشعورية. 

آليات_الدفاع Mechanisms of Defense‏ مفهوم فرويد عن تلك الوحدات 
النفسية التى يستعملها الفرد لتخفيض القلق؛ مما ينتج عنه إقصاء بعض الأفكار 
والرغبات والمشاعر عن الوعى. 

ا شور 
Cin pig lage cling Cle gleall dallas‏ الفيطرة A yall‏ امك ca pill‏ بو لحك فين 
مقابل المعالجة الإلية للمعلومات. 


:Controlled Information Processing مات‎ 





معالحة آله مات :Automatic Information Processins‏ معالجة 
الع مات Y‏ تداج lage‏ وكرن Candy Al‏ كار ج Julie E‏ العا 


المضبوطة للمعلومات. 





:Chronically Accessible Constructs‏ مخطط 


کو Colts‏ ممتدة الإستكدا 
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ملخص الفصل 

-١‏ بالرغم من وجود وجهات نظر متباينة فيما يخص أهمية ظواهر اللاشعور 
بالنسبة لأداء الشخصية لوظائفها؛ فإن of pl‏ عتمي انها aan ONT‏ 
عظيمة لكل من النظرية والبحث العلمى (على سبيل المثال: استخدام مقاييس 
التقارير الذاتية). 

۲- بالرغم من Lil‏ نتحدث أحيانًا عن لاشعور ما؛ فإننا نتحدث فى الواقع عن 
مضامين وعمليات yl Sa‏ يكون eloj ole fl i)‏ الشخصية» دون أن يعيها 
الفرد ولا أن يعى آثارها. ويمكن اتخاذ ظواهر متنوعة بوص فها Athos‏ 
للعلميات اللاشعورية» وهذا يعتمد على وجهة نظر الباحث (على سبيل المثال: 
الإدراك تحت الشعورى» الذاكرة الضمنيةء الظواهر التفككية؛ الإيصار 
المكفوف؛ التشريط دون وعىء العمليات AT‏ الكبت). 

*- ظل مفهوم اللاشعور مفهوما خلافيًا على مر تاريخه. أما اليوم فهناك اتفاق 
كبير حول وجود العمليات اللاشعورية كما يتبناها مؤيدو التحليل النفسى فى 
إطار اللاشعور الدينامى» ويتبناها مؤ بدو نظرية معالجة المعلومات فى إطار 
اللاشعور المعرفى. إلا أنه لا يو جد اتفاق حول كيفية عمل هذه العمليات 
اللاشعورية. وتتركز الإختلافات بين مؤيدى المنظورين على مضامين 
العمليات اللاشعورية ووظائفها وخصائصهاء ومدى كونها متاحة للشعور. 

: - بر تبط اللاشعور الدينامى كما يؤكده المحللون النفسيون بالخصال المميزة. 
gall‏ افع» والصراعات. بالرغم من أن المفهوم د عقف الات يا عنمي gee‏ 
الإكلينيكىي؛ فان بعض البحوث التجريبية (على سبيل المتال التنشيط 


السيكوةينامنى تحت الشتعورى) تور له دعما منهجياء وهناك دلائل تجريبية 


Cops sw a | ع‎ i F 1 “1 tet 5 A 3 ne 
ا ا الع‎ sea / ندعم فكرة وجود بعض الآليات الدفاعيه‎ 
5 j 1 5 5 MRS re is 3 ti LNH 
Salas E مل‎ at al a خدا‎ SL) لاسا‎ al sl ale Aol, iy Ly ¢ ار‎ 3 S ls 
1 > 4 ج‎ 0 * 1 3 ~ 
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© 


“يات 


عند هذه المسألة»؛ Ss. g Y al‏ حجم eo‏ 3 متماسك 


تدخل كل العمليات المعرفية غير المتاحة للوعى (على سبيل المثال: المعالجة 
الألية» تكوينات الإتاحة المتواصلة أو العمليات الآلية all ail jay‏ > لالعسسالم 


1 


a & 5 É | ar 9 Ai + 35 $ 3 ‘ u 4 ip yi | 3 { 3 on 
عن ل لسيب فی $ لهسا‎ N سعور المعر قى » بحص‎ Jal شى‎ (o ولفسير‎ 


x 0 ” 3 ^i if y + ex} ite = 1 ` 5 7 5 3‏ “ 
عير متاحة . وی هدا السياق هنالك دلائل قوية على Ca} Sli‏ اللاضعورية 
على Shaul‏ 3 والإدر Ng SM‏ لمشاعر والاتجاهات و ii‏ اسلو ك تجاه ejay]‏ 


oe‏ المدى المتنو ع من الظوا هر المشمولة کسی معهوم اللاشتشعور › و ي 


وصفية (على سبيل المثال: الشعورء قبل الشعورء غير الشعورء اللاشعور). 
ا AL‏ الى انه يمك Gl pally GO‏ أن ple Cuan‏ مو اق متاو Ae‏ 
من الوعىء als‏ تكون لها خصائص مرتبطة SSL‏ من فئة واحدة. 

يتساءل مؤيدو منظور اللاشعور الدينامى» وكذلك كثير من مؤيدى اللاشعور 
ol‏ حول مشكلة استخدام مقاييس التفارير الذاتية فى البحث فى 
الشخصية. وعلى الجانب الآخر. يفترض بعض علماء النفس من ذوى As gill‏ 
المعرزفى. أن هذه الفقاييفن :يمكن: أن تكرن مقيدة Leste‏ تال الاشقاصن اة 
محددة عن ظواهر كانوا منتبهين لها. 


الفصل الثامن” 
مفهوم الذات 


Pid 


نظرة عامة على الفصل: 
نتناول فى هذا الفصل البحث العلمى فى مفهوم CVI‏ الذى يعد واحذا من 
أكثر المواضيع تعرضنا للفحص فى المجال» حيث نتعامل مع: كيف يرتقسى 
الإحساس بالذات» وما الطرق والمفاهيم المختلفة التى تفهّم بها منظرو الشخسصية 
الذات» وما الدوافع والفروق الفردية فى متغيرات الشخصية التى ترتبط بهاء مثل. 
قو القووية فى كاو call‏ و الغ Meats‏ ورن اذاهو اكير Le‏ إذا 
كانت الذات متموضعة فى الدماغ وما إذا كان مفهوم الذات يختلف عبر الثقافات. 
أسئلة يتناولها هذا الفصل: 
-١‏ ماذا تقصد بمفهوم الذات؟ وهل يُعد مفهوم الذات ضروريا لعلم نفس الشخصية؟ 
—Y‏ کار Colas loa)‏ 
Wala Leds Loo AST CAI Ga LC‏ الى Meda jy jad‏ 
أم العكس؟ هل تدفعنا رغبتنا فى أن نعرف بما نحن عليه؟ Ley al‏ نود أن نكون 
عليه؟ 
؛- ما متضمنات الفروق الفردية فى مسائل مثل إيمان المرء بكفاءته الخاصة؟ أو 
فى لكين المرء انتباهه على ذاته مقابل التركيز على التنبيهات الخارجية؟ أو فى 
المد (cll‏ ت ad‏ المعايةن الت بضغا All lly cell‏ يضبعها Tg AY‏ 
Slant Ley‏ دير adi pall GIA‏ أو faid‏ 
- هل يمكن أن تتموضع الذات فى المخ؟ وهل يختلف مفهوم الذات عبر LEM‏ 


ا a ggie‏ اا 


The Concept of the Self O} 
Sale Conserorsress (8) 


Seale Wis pads Oey ade ae aga a 3 
self ا‎ Gro) 





at 
wo ad 


a . La . . e 15 8 ý at of + > ۴ 1- t 
a Em عد : ` هل من و‎ T بها أنكسناأ‎ is} jai الح‎ Ad; mrt 4 35 الك ال‎ ; 
5 uf = 


4 11 1 - “<S 17 +: Ao ; boy . Ê 
ew للدراسة‎ le مو صدو‎ oe yi Daa ان بتخبل‎ “Se y e zall أن‎ AD jo الث اله‎ 
ج‎ cA jad فترات‎ gi يعض :| علماء النفس»‎ Ant! و تسم ذلك‎ Awad col لعلمام‎ 
; C 2 


a TEF:‏ ألذات مقيدأ وضروريا؟ فالظاهر b‏ المرتبطة as sgia‏ ا 


0 





Lail gonad LaS cose ك1 اتا واقعباء‎ 3 ola) La ried Peal ie Roe im ال رم‎ RAA REEE, 
2 . - 5 ~ a sA C4 Lie “ T ATR 
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نحاول القبض على ريشة نحملها الرياح. LS wits‏ سز فنان Sid‏ 
الاهتمام الكبير بالذات قد تبادلت مع فترات الرفض الكامل لها كموضوع مفيد 


لادا per‏ 5 مهو a.‏ اذ ات ؟ 

لماذا هناك a‏ جه در اسه مشهؤم الذات؟ 

E NETE ETT Oe ee Ki Wr TT 
cede agi Modal Gang ASEYT, GI کر‎ GIL کے‎ oll a cleat 
والمشاعر المصاحدية لها‎ Cola tall الذات من وجية نظر وجودية. فهده‎ Jal 
تشكل الجزء الأعظم مما يتحدث عنه المرضى فى كل أشكال العلاج. إلا أن‎ 
الذات مبكرا فى الطفولة 3 فى تشكيل جزء مهم من تصورات‎ a العالم حيث‎ 
أنفسنا عن الآخرين ومدى انعكاس‎ jad الطفل للعالم. فذحن من خلال قدرتنا على‎ 
LaSg. نستخدم مفهومنا عن داتنا كطربقة لتقويم وتنظيم المعلومات.‎ set هدا على‎ 


يحدث فى أية عملية معرفية مستمرة؛ فإن المعلومات الجديدة التى تتعلق بالذات 
eats Sly teat ala his ot of Ges‏ نهنا داكليا أن ميف ريما 
ya‏ اكاء (clay‏ کی لسك tad ag) CAN‏ كا Gol‏ مهودد 
A) AeA aa oe ae le‏ 

وأخيرًا. فإن مفهوم الدات ضرورى لفهم ما قد عدو - بدونه- متناقفضا أو 
غير مرتبط بالنتائج. فمثلاء يكون أداء الفرد مختلفا عندما يكون لديه دافع أو يكون 
Sta (aad 9d Ca ypu‏ ميهي Sash AI Ia)‏ هذا ods gl pilall‏ الاؤس 
يبدو A)‏ مفهوم الذات صر ور ی لفهم atv,‏ هذه الفروق 2 الأداء. بل نكاد تقول إن 
مفهوم الذات هو ما يعطى تنظيمًا ووحدة لمختلف الطرق المختلفة التى يؤدى بها 
الشخص وظائفه فى ظل مختلف الظروف. فبغير مفهوم الذات؛ هل هناك طريقة 
نستطيع بها التعبير عن الأوجه المنظمة والمتكاملة للأداء النفسى الإنسانى؟ 

باختصارء يبدو أن الذات تشكل le je‏ رئيسا من خبرتنا ومفهومنا عن العالم؛ 
وهى تلعب Vy‏ عظيمًا فى الطريقة التى نسلك بهاء وهى تعطى الوحدة لأداءاتنا 
الو ظيفية. ومع ذلكء فعما لو ha‏ تاريخيا كانت هناك موجات Jya‏ وهبوط a‏ 





الفا لمشيو IMM‏ فی هذه 14106 Leste‏ يدك العمل ابی VAS‏ اا 
as E eee OPE py eae‏ | سي E E OSE in perce! car Gl‏ 
الذات. أما co gall‏ فإن المرء لا يستطيع أن يتصور إغفال مثل هذا الفصل فى US‏ 
عن البحوث المعاصرة فى الشخصية. فمئات من الدراسات تنشر سنويا عن Shall‏ 
وهناك اهتمام كبير بمفهوم لسري عياط وى i. E a‏ وو E‏ 


back البق اكد‎ Sg Sed نو‎ GE ue ينذا‎ E الكحتياع‎ 
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سنتناول ما نما إلى فهمنا عن بناء الذات والعمليات النفسية المرتبطة بها. وقبل أن 
نفعل هذا سنراجع بشكل موجز تاريخ المفهوم لكى نضع تطوراته الجارية داخل 
منظور تاريخى. وفى مسار تناولنا لهذا المنظور التاريخى ستكون لدينا أيضنا 
الفرصة لمناقشة فكر بعض كبار منظرى الذات فى العصر الحديث. 

موجات ازدهار وهبوط الاهتمام بالدات: منظور تاريخى 

قدم 'وليام جيمس" )1890 (William James,‏ مصطلح الذات لعلم النفس 
he pe‏ سنة VAT‏ وفى مقالة عن إسهامات وليام جيمس -بخصوص احتفال 
مئو ی- لاحظت ماركوس )1990 (Markus,‏ أنه "على الرغم من أن الأوجه 
العديدة لتنظير جيمس عن الذات كانت مؤثرة جذاء إلا أن رأيه عن الذات بوصفها 
موضوعًا محوريًا للحياة النفسية تم تجاهله بشكل كبير" )181 -(p.‏ وتلاحظ 
اك كوس ارك جيمس كان "عاطفيًا" تجاه الذات وأعطاها اهتمامًا وتأكيذا محوريين. 
وتبعًا لجيمس تعد الذات مركزا لكل خبرتناء ونحن نقسم العالم إلى "أنا" و"لا أنا". 
وهذا التمييز» CaS‏ أعرف ما هو "UN‏ يعتمد على تفاعلاتنا مع الآاخرين»؛ وهى 
وجهة نظر مشتركة بين منظرى الذات المعاصرين. وبالتالى» بناءً على هذه النظرة 
فان إحساسنا بالذات يجعلها تبدو وكأنها 'منظار للرؤية" أو هى GIS‏ عاكسة تعتمد 
على إدراكنا للكيفية التى نبدو بها للآخرين المهمين بالنسية (Cooley, 1902: U‏ 
.Mead, 1934(‏ وثمة جزء مهم مما هو 'أنا" يتمثل فى تلك النغمة الانفعالية فى 
شعورنا بالذات(')- تقديرنا للذات. 

ولأن جيمس آمن ob‏ تفاعلاتنا الاجتماعية كانت مفتاحا لمفهومنا عن ذاتناء 
. وأن تفاعلاتنا تتنوع Les‏ للمواقف والأفراد الذين نتفاعل معهم؛ فقد أكد على أهمية 
أن لنا عددًا من الذوات» ففى فقرة يتم اقتطافها بشكل متكرر افترض جيمس 
(James, 1890)‏ أن: 


Self -Feeling (`) 


J 


'للحديث بدقةء يمتلك الإنسان من الذوات الاجتماعية بقدر ما هناك من 
الأشخاص ممن يتعرفون عليه ويحملون عنه صورة فى رءُوسهم. ولكن Ler‏ 
أن الأفراد النين يحملون صورا يقعون بشكل طبیعی فى LL‏ فيمكن أن 
J sai‏ عمليًا إن للمرء من الذوات الاجتماعية المختلفة بقدر ما هناك جماعات 
من الأشخاص الذين يهتم هو برأيهم فيه" (294 .م). 
وطبقا لهذه الرؤية القائلة بتعدد الذوات» ربما يكون co pall‏ بالتالى» ÉIS‏ للعمل 
yg‏ اليك واا وذاتا للمدرسة وذاتا عائلية وهكذا. ريما يكون لبعض الناس 
aac‏ كن ade cya‏ لذوات» بينما يكون ن للأخرين القليل منها. ومع clli‏ تحتاج هذه 
الذوات لا OY‏ تكون منعزلة أو متشظية!') بعضها عن الآخر بل يمكن أن تتكامل 
بطريقة ما لتشكل إحساسًا بمزيد من وحدة الذات. 
وبسبب محورية الذات» اعتقد جيمس Cat‏ أن العمليات النفسية لا يمكن أن ' 
تفهم إلا فى سياق فهم الذات. فمثلا تتأثر الدافعية بما إذا كانت الذات مرتبطة 
بموضوعها أم لاء كما تنشط "إرادات" المرء عندما يتصور أن النتيجة النهائية 
جعلعة بالذاكه (ping)‏ اکر Le‏ مدقا على التسروقت کل اذ va Le Gail‏ 
Abed‏ ونتجنب ما نريد cada‏ هو إدراكنا cael‏ تعلق الفعل بذواتنا & (Cross‏ 
.Markus, 1990)‏ ` 
ومع صعود السلوكيةء حدث تراجع فى الاهتمام بالذات» فقد كان واطسون 
si (J. B. Watson, 1919, 1930)‏ السلوكية» معارضًا لدراسة العمليات 
الداخلية واستخدام تقرير الذات الفينومينولوجى. فقد كانت مهمة علماء النفس عنده 
هى القياس الموضوعى للسلوك الظاهر. وهكذا تم استبعاد دراسة الذات كمجال 
مناسب للبحث بواسطة السيكولوجيين العلميين. أما فى الأربعينيات فقد عاد للظهور 
اهتمام 0 بالمفهوم» لا سيما فى أعمال کرو Gordon Allport ay ged)‏ 
وكارل روجرز Carl Rogers‏ وقد سبقت الإشارة بالفعل إلى الكتاب الثورى فى 
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الشخصية لأولبورت )1937 (Allport,‏ الذى احتوى على فصل عن الذات. وكما. 
فعل جيمس تناول أولبورت عددا من المواضيع التى تشغل اهتمام علماء الشخصية 
a sal‏ = الو بالذات» وتقدير الذات» وفدرة الأفراد we‏ خداع أنفسهم. و قلسي 
الرغم من أهتمامه الدائم بوحدة Auai il‏ قان أولبورت (1961) لم ae BEN Gs‏ 
الدور المحورى للذات فى تنظيم الشخصية إلا فى وقت متأخر نسبيًا. أما تأكيد 
روجرز على الذات كأساس cd kl‏ فلن نفعل إلا أن نشير إليه هناء حيث سنتناوله 

على الرغم من تأكيد أولبورت وروجرز وآخرين على الذات؛ فقد وجد 
أولبورت فى سنة 1900 أنه من الضرورى توجيه السؤال حول ما إذا كان مفهوم 
الذات ضروريا؟ وقد أظهرت المراجعة التى أجريت فى نهاية العقد إلى أن هناك 
الكثير من المشكلات فى البحوث التى أجريت فى ذلك الوقت )1961 (Wylie,‏ 
وبشكل أكثر تحديدا تضمنت المشكلات تعدد واختلاف تعريفات مفهوم الذات 
ومقابيسهاء كما تضمنت E- Uan‏ الاتفاق بين المقابيس المختلفة. فهل تتكون ol all‏ 
al elie Ga aL‏ بنذ حك Ga Vase al tacky US alls Ga CES habcus sil a)‏ 
الذورات؟ Ua‏ هناك دات “Zale‏ دات Ll‏ دات شور و ادات pe‏ 
شعورية"؟ وإذا كان الأمر كذالك» فكيف ترتبط كل هذه الذوات ببعضها البعض 
وبالسلوك؟ هل تعد التقارير الذاتية أساسًا مناسبًا لقياس الذات أم أننا فى حاجة إلسى 
كات cg hl‏ كالمقايسن الإشقاطية [Ee‏ وإذا ته Gaulle glacial‏ متعددة ESE‏ 
تربط النتائج بعضها البعض الآخر؟ 

بدت ie Ali)‏ هذه معقدة هذا وكتوورية Ian‏ معا وكنكلك نيدت yea‏ 
المبذولة لإجابتها معيبة جذا؛ فلم تبد gla}‏ التقدم المتوقع سنة ١15٠١‏ جلية. وبالتالى: 
وقى سنة IINE‏ عبان السؤال Lec‏ ادا کان مفهوم الذات ضروريا è ja os‏ أخرى 
(Epstein, 1973)‏ كانت الثورة المعرفية تحل محل السلوكية كنمودج مسيطر فى 
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مفهوم الذات. ومع ذلك» ومنذ ذلك الوقت عاد الموضوع للبروز بشدة» ولیس من 
الواضح GLS‏ لماذا يحدث هذا. من المحتمل أن يرجع ذلك إلى أن المتخصصين فى 
علم الشخصية وعلم النفس الاجتماعى قد بدأوا فى استعمال مفاهيم من علم النفس 
المعرفى فى مجال الشخصية. هكذا اقترحت ماركوس )1977 (Markus,‏ أن تعالج 
الذات بوصفها بناءً أو مخططا معرفيًا. وتمتل مخططات الذات!') هذه تعميمات 
معرفية عن الذات» مما يشتق من الخبرة السابقة. ومثل كل المخططات فان 
مخططات الذات تنظم معالجة المعلومات وتوجههاء فى هذه الحالة نحن نقصد 
المعلومات المتعلقة بالذات. إلا أن تطبيق المبادئ المعرفية على الشخصية لا يمكن 
ن تقدم تفسيرًا GIS‏ للعودة إلى الاهتمام بالذات؛ فثمة منظرون آخرون» كالمحللين 
السو كد pcre‏ اهتمامًا متجددا بالذات مع أنهم كانوا بعيدين عن الثورة 
المعرفية. ربما دفع تراكم ما لقوى عامة فى المجتمع علماءَ الشخصية إلى التركيز 
على الذات» وهذه القوى هى التى دفعت إلى ما يطلق عليه "جيل أنا'" فى 
الثمانينيات. . ١‏ 
úi‏ كانت الأسباب التى دفعت إلى نمو الاهتمام بمفهوم الذات» فإنه لا يمكن 
إنكار عودة الاهتمام بها بوصفها le jo‏ محوريًا فى ple‏ الشخصية وعلم نفس 
الاجتماعى )1999 -(Baumeister, 1999, Robins, Norem & Cheek,‏ وفى 
كلمات أحد المراجعين الجددء "إن محاولة مراجعة الأبحاث التى تجرى عن الذات ' 
أو متابعتهاء يشبه محاولة الحصول على شربة ماء من خرطوم إطفاء الحريق" 
Sia (Baumeister, 1998, p. 681)‏ يمكننا أن نرى من هذه å aal pall‏ 
الموجزة كيف كان مسار دراسة مفهوم الذات غير مستوء إذ يبرز فى تقطهة ويُهمل 
فى dba‏ غيرهاء ويُعترف بأهميته الجوهرية فى دراما الحياة» بينما هو مراوغ 
لدرجة تحبط 52 Us‏ أولئك الذين يسعون للإمساك به بأساليب العلم. piy‏ طول 
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المدى» بدءًا من وليام جيمس منذ أكثر من مائة cale‏ لم يستطع علماء النفس أبدا 
إهمال انشغالهم بالذات. وكما سنرى على مدار هذا الفصل؛ ظلت الأسئلة والمسائل 
الأساسية كما هى: متى وكيف ترتقى الذات؟ هل هناك ذات واحدة al‏ عدد من 
الذوات؟ وإذا كان هناك عدد من الذوات فكيف تنتظم إلى الحد الذى لا نشعر فيه 
جميعًا بأن لنا شخصيات عديدة؟ وإذا كنا نتباين من موقف إلى آخرء ومن فترة إلى 
أخرى فما الذى يمدنا بالإحساس بالوحدة والهوية؟ وإذا كان جزء من الذات هو ما 
نفكر فيه وما نشعر به»ء فما العلاقة بين الأوجه المعرفية والوجدانية للذات؟ ما علاقة 
الذات بالسلوك: إذا كنا نرى أنفسنا بشكل مختلف فهل من الضرورى أن نسلك 
بشكل مختلف؟ وإذا سلكنا بشكل مختلف؛ فهل من الضرورى أن نرى ذواتنا بشكل 
مختلف؟ yall,‏ هل يمكن أن تكون Gaal‏ إدراكات Ag pe BY ala‏ وا كان 
الأمر كذلك» Le‏ مدى أهميتهاء وكيف يمكن تقويمها؟ لدينا أسئلة كافية لنهتم بها. 
لنبذل GY)‏ جهدنا لتوفير إجابات. 

ارتقاء الذات l‏ 

متى وكيف ترتقى الذات؟ هل يولد الرضيع بذات؟ وإذا لم يكن يولد بذات» 
فكيف نعرف أن الذات تبزغ؟ إنه من اليسير أن نسأل المراهقين والراشدين 
ليخبرونا عن أنفسهم» ولكن ماذا نفعل مع الرضيع أو الطفل الصغير؟ علاوة على 
cull‏ هل البشر وحدهم لديهم القدرة على الإحساس بالذات؟ 

il‏ افق الاكعصصون :فى ple‏ 'الذفين AG YI‏ اكات an gg‏ عو | قصورا 
للمراحل المختلفة للارتقاء فى فهمها"' من مرحلة الرضاعة إلى المرافقة 
(Damon & Hart, 1988: Harter, 1999)‏ أو لا لنيدأ بالتمييز بين ادراك الذات 
والوعى بالذات . فقد استخدم الارتقائيون مصطلحات Ae site‏ ولكن النقطة الأساسية 
هنا هى التمييز بين إدراك الرضيع لوجوده المنفصل عن الأشسخاص eral sally‏ 
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الفيزيقية الأخرى» وقدرة الطفل على التفكير فى ذاتهء والتى تعنى ارتقاء السوعى 
بالذات. ويشير البعض إلى إدر الك الذات والوعى بالذات بوصفهما الدات 
الوجو دبة!') والذات المقو (Lewis & Brooks—Gunn, 1979) a‏ ويشير 
آخرون إلى التمييز الذى وضعه وليام جمس بين Me", 'T‏ على أساس أن T‏ 

تشير إلى الذات التى تسلك وتلاحظ» فى حين أن "Me"‏ يشار إليها بوصفها الدات 
التى تجرى ملاحظتهاء أو هى موضوع المعرفة (Damon & Hart, Meta‏ 
Harter, 1999)‏ ;1988- 

هناك نقطتان تستحقان الاهتمام حول هذا التمييز الذى وضعه المتخصصون 
فى علم النفس الارتقائى. أولاء فى الإشارة إلى ارتقاء الماك ek‏ أن کون 
isl Gal‏ وحة:من dag‏ الأداء الو ظيفى للذات يتم تناوله. ثانيّاء تعد التطورات 
المعرفية مكونات مهمة فى ارتقاء tall‏ حيث يمثل ارتقاء الوعى بالذات ارتقاء 
نوعیا Lag‏ وراء إدراك الذات. وبالتالى» بينما من المتعارف عليه أنه من الممكن 
للرئيسيات الأخرى إدراك الذات» فإنه من المفترض أن الوعى بالذات مقصور على 
البشر والقردة العليا (كالشمبانزى) -(Lewis, 1992a)‏ 

الذات كموضوع منفصل عن الأفراد والمواضيع الأخرى: إدراك الذات 

كيف يستطيع الرضيع تنمية الإحساس بداته eee‏ ون شيل نين Rey)‏ 
والمواضيع الأخرى ؟ يفترض المتخصصون فى علم النفس الارتقائى أنه فى حوالى 
الشهر الثالث يبدأ الطفل فى تمييز ذاته عن الآخر (Lewis, 19903, 1990b)‏ 
5S »‏ هذا التمييزء فى الجزء الأكبر منه على الفروق الحسية المصاحبة للدات 
C Mae‏ كمقابل للذات غير الجسمية Seep eer aii a‏ 
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الأخرى؛ فهى تختلف فى حالة عضنه ليده أو قدمه؛ عنها فى ila‏ عضئه لأيادى أو 
أقدام الآخرين؛ أو عض المواضيع الفيزيقية الأخرى. للتوضيح بمثال آخرء فإن 
og‏ فة las Ay Lae i ya‏ عا ae‏ يطل A‏ 
بينما يلاحظ الآخرين يتحركون. بالإضافة إلى أنه يتوقو te als‏ أن Cel‏ 
يستجيبون بشكل مختلف لأصواتهم عن استجابتهم لأصوات الرضّع الآخرين. فمن 
يوم الميلاد يبكى الأطفال عند سماعهم صوت بكائهم؛ أقل مما يبكون إذ يسمعون 
ees‏ يكاء الأطفال الآخرين )1982 „(Martin & Clark,‏ فبشكل ما يستطيع 
حديث الولادة تعرف نبرات صوته وتمييزها عن نبرات أصوات الأطفال الآخرين. 

بالاضافة الى هذه التمييز ات الحسية» يستطيع حديثو الولادة تعلم SLL GY!‏ 
المحتملة!') بين حركات أيديهم أو أقدامهم وبين التغيرات فى المواضيع المحيطة 
-(Lewis, Sullivan, & Brooks—Gunn, 1985)‏ فمثلاء يلاحظ الرضيع 9 
تحريك ذراعيه كان له تأثير على الشىء المعلق فى مهدهء والعلاقة بين هذه 
الحركات وتأثيرها مختلفة عن حركات الذراع التى يلاحظ الطفل افيا فين at‏ 
أكون حيث إن هناك فرقا فى الرابطة: الفعل - النتيجة بين أفعاله وأفعال 
الآخرين(1993 .(Rovee ~Collier,‏ والوعى بمثل هذه الفرو ق فى الروابط بين 
الفعل- النتيجة يسهم فى ارتقاء الذات المدركة: 

وأخيرًاء فإن هناك ارتقاء متزايدا فى إدراك ثبات الموضوع» ومن تم 
الإحساس بالذات» وكذلك بالآخرين» كمواضيع ALG‏ عبر مواقف متنوعة. فاختفاء 
شىء ما عن الرؤية لا يعنى أنه لم بعد موجوذاء والتغير فى مظهر شيء مسا ٠‏ 
يعنى أنه لم يعد نفس الشىء. هكذا أصبح الرضيع يتعرف على ذاته بوصفها نفس 
الشىء» ف" جون" هو جون (أو كارين هی كارين) سواء كان فى هذه الغرفة أو 
cla pe‏ وسواء كان يلعب مع الأولاد أو رفاق اللعب أو الكلب. 


eee 


Contingencies ( `) 


103 


باختصار» فى المدة ما بين عمر ثلاثة شهور وحتى سن سنة ونصف يرتقى 
78S ad GIL Galas‏ تمن AS yall CHAM‏ هم أن هس 2p ll‏ مسستمر 
عبر المواقف» وأن جسد الفرد له خبرات مختلفة عن خبرات المواضيع الأخضرى» 
وأن هناك نتائج يمكن أن تترتب على أفعال الفرد. وعبر الارتقاء فى هذه المهارة 
المعرفية والحركية ترتقى الدات كعامل نشط ومستقل وسببى. 

ارتقاء الوعى بالدات 

فى حوالى الشهر الخامس عشر يرتقى الوعى بالذات- وهو القدرة على تأمل 
الذات ومعاملتها كموضوع منفصل. فكيف نتتبع بدايات الوعى بالذات؟ أحد 
الاختبارات التى تستخدم هنا هى تعرف الفرد على ذاته فى المرآة. فعند IN|‏ نقطة 
aL gg ls‏ تشعو ذا على ا aad eg‏ أن Sy geal‏ اک قن اليو Gh‏ کے 
al aad‏ لنتأمل بعض البحوث التى أجراها جالوب )1970 (Gallup,‏ عن 
التعرف على الذات عند الشيمبائزى. فما ded‏ 4 جالوب كان دراسة استجابات 
الشيمبانزى لمشاهدة أنفسهم فى مرآة. تبدى معظم الحيوانات قليلا من الاهتمام عند 
رؤية صورتها منعكسة فى المرآةء أو قد تتعامل مع الصورة فى المرآة كما لو كانت 
فردا آخر من النوع نفسه. Sad‏ سمكة السيامى المحارب» بناءً على رؤيته لمرآة 
مثبتة فى حوض أسماك» ومع وجود أنثى من نفس النوع؛ سوف يمد زعائفه ويزيد 
من اهتزازه المتلون-- وهذا بالضبط ما يفعله عندما يرى 1785 منافسًا فى copa gall‏ 
بمعنى أن ذكر السمك يدرك الصورة: ويستجيب لها كما لو كانت ذكرا آخرء من 
المحتمل أن يكون منافسا. فماذا ستفعل قرود الشيمبانزى؟ لقد وجد جالوب أنهسا فى 
البداية تستجيب لصورتها بطريقة تشبه سمك السيامى» وتعامل الصورة كما لو كانت 
شيمبانزيًا آخرء وتتخد أوضاعًا وتصدر أصواتا مهددةء إلا أنها بعد أيام قليلة مسن 
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الكبوة cals afl‏ قاو ة pula! le‏ فى Age pe GUS hie‏ تسيو الات 
كاستخدام al pall‏ لتهيئة ol jal‏ من جسدها. ما فعله جالوب بعد ذلك هو تخدير 
الشيمبانزى ووضع صبغة حمراء عديمة الرائحة على وجوههاء وعندما انتهى مفعول 
التخدير ووضعت قرود الشيمبانزى أمام مرأة» فهل تعرفت على نفسها وعلى الصبغة 
الحمراء؟ فى الواقع ما وجده جالوب هو أنها بدأت بشكل مباشر فى فحص الجزء 
المضبوع فى :ورجههاً:-وهى Chany call co ll LE‏ توفن دليسل بجر هن» مسن 
خلال التعرف على الذات فى المرآة» على أن الدلافين لديها إحساس بالذات» وهى 
قدرة كان يعتقد دائمًا أنها قاصرة على البشر والقردة العليا (New York Times,‏ 
-May 1,2001)‏ 

فعند أى سن يُظهرالرضتّع السلوك نفسه؟ لقد كان هذا سسؤالاً لبحث أجراه 
لويس وبروکس-جن )1979 «(Lewis & Brooks—Gunn,‏ حيث قارنا سلوك 
التعرف على الذات فى المرآة بين ثلاث مجموعات أعمارها ما بين ١١-9‏ شهراء 
وه١-6١‏ شهراء 5 ۲٤٠-۲١‏ شهرا. وقبل وضع الطفل أمام المرآة كان يُطلب من 
الأم المسح على Cail‏ طفلها بمنديل» وفى نفس الوقت تضع بقعة من أحمر شفاه 
على أنفه وبحيث لا يشعر الطفل gh‏ شيئا غير معتاد يحدث. إذ أن سلوك مسح all‏ 
على أنف طفلها نشاط أمومى نمطى. فهل سيتعرف الطفل الموضوع أمام المرأة 
على البقعة الحمراء ويستجيب لها؟ وهل استجاب الطفل بطريقة تشير إلى التعرف 
على الذات؟ 

التعرف على الذات » على الرغم من اهتمام الرضصع 

بصورتهم فى المرآة فى السن المبكرة: إلا أن التعسرف 

على الذات» كما يظهر من خلال السلوك الموجه نحو 

الذات فى المرأة» لا يرتقى حتى الشهر الثشامن عصسشر 


تقريبًا. 





Self-Directed (`) 
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ما وجده لويس وبروكس- جن هو أن الأطفال فى سن ۱۲-۹ شهلا استجابوا 
لصورتهم فى المرآة بالابتسام لهاء ولمسها ولم يوجهوا سلوكهم مباشرة إلى البقعة 
الحمراء. بعبارة أخرىء استجاب الأطفال "اجتماعيًا" لصورتهم فى المرآة كما لو 
كان هناك طفل آخرء كما أنهم لم يستجيبوا لبقعة أحمر الشفاه بالطريقة التى تعنى 
أنهم يعون أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم فى المرآة. ومثل هذا السلوك الموجه نحو 
الذات بدأ فى الظهور لدى مجموعة الأطفال فى سن ٠۸-٠١‏ شهرًا وكان شديد 
الوضوح لدى المجموعة فى سن ۲٤-۲١‏ شهراء وفى حين أظهر الأطفال الأصغر 
سنا بعض التعرف على أنفسهم من خلال تعرف حركاتهم فى المرآة» وهو ما يعبر 
مرة أخرى عن تعرف الذات من خلال اتساق الأحداثء إلا أن ذلك لم يذل بشكل 
عام على تعرف فعلى للذات. 

وقد لاحظ لويس وبروكس-جن ملاحظات مشابهة عبر مقارنات ماهرة جِذا 
لاستجابات الأطفال لثلاثة أنواع من المشاهد التليفزيونية: مشاهد " حية " تعكس 
على شاشة التلفزيون ما كان يفعله الطفل فى نفس الوقت» ومشاهد مسجلة للطفل 
منذ أسبو ع» ومشاهد لطفل آخر. فهل سيستجيب الطفل بشكل مختلف للمشاهد 
الثلاثة؟ لقد وجد - مرة أخرى- فارق مهم بين الأطفال فى السن من 9- VY‏ شهرًا 
والأطفال في ال مر 6 عر فبینما E E ah RA E‏ 
استجابة مميزة للمشاهد الحية عن المشاهد المسجلة من أسبوع. إلا أنهم لم يميزوا 
بين مشاهدهم المسجلة منذ أسبوع ومشاهد الطفل الآخر. بعبارة أخرىء كانوا 
اون ball‏ و احا 4S yay‏ ا على ا ا لامر الك 
الذات. وعلى Gila‏ آخرء أظهر الأطفال فى سن من ۱۸-٠١‏ شهرا استجابات 
مميزة لمشاهد الذات عن مشاهد الآخرين» وهو ما يشير مرة أخرى إلى التعرف 
على الذات. إذن؛ فقد أشار اختبارا تعرف الذات فى المرآة» وتعرف الذات فى 
مشاهد الفيديوء إلى أن Cad‏ الذات بما لديها من ملامح مميزة يبدأ فى الشهر 


الخامس عشر ويصبح راسخا فى سن عامين (جدول .)١-8‏ 
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جدول (۱-۸) 
ملخص المراحل الأساسية فى مهام التعرف 
على الذات فى المرآة والفيديو عند الرضع 
لمرحلة لوصف 
الشهور الثلاثة الأولى |[ قليل من البحوث المنظمة فى 
el mere‏ الول 
اهتمام بالصورة المنعكسة فى المرأة: 












اكتشاف الارتباط بين | بين الشهر CT‏ 
الأفعال والنتائج يقترب الطفل من صورته ويبتسم لهاء 
ويتصرف نحوها "بشكل اجتماعى . 
ce gl‏ دافن dey KON A‏ 




















ادات لبو ص la‏ 
صورنه cB] yall aa‏ ودر تسجيلات 
الفيديو الخاصة بيه ceil‏ تعر ضص Lil‏ 







Aga te 


فى المكان؛ يميز صورته فى الفيديو 








عن صور الآخرين. 





ys fas‏ الشهن 
الخامس عشر» وترسخ النوعية للذات؛ والنجاح فى ممهم " 

فى سن عامين إزالة أحمر الشفاه". 
Source: "Origins of Self Perception in Infancy," by G. Butterworth, 1992,‏ 
Psychological Inquiry, 3, p. 104. Reprinted by permission of Lawrence‏ 
Erlbaum Associates, Inc.‏ 


هل يعنى التعرف على الذاتء وخاصة التعرف على الذات فى المرأة؛ وعيا 
بالذات» أى قدرة على تأمل الذات؟ هل يمكن أن نعتمد على بحوث التعرف على 
الذات فى المرآة كمعيار للتعرف على الذات وارثقاء الوعى بها؟ يرجح Jeu‏ 
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علماء النفس غير ذلك. ومع ذلك يشير لويس dl (Lewis, 1990a, 1992b)‏ 
وجهة النظر التى تتعلق بارتقاء الوعى بالذات فى الشهر الخامس عشر تتناسب مع 
Cl YI Col gh‏ الخو الى Coad‏ فى gl‏ فت فة ارلا ف هذه yall‏ عة قر 
يبدأ الطفل فى استخدام اللغة بطريقة تميز بين الذات والآخرين. ثانيّاء يبدأ الطفل فى 
حوالى نفس السن إظهار ما يطلق عليه لويس انفعالات الوعى CULM‏ وهى 
انفعالات الحرج/والفخر( والخزى. فطبقا للويس» بعكس انفعالات أخرى 
كالخوف» تعتمد انفعالات مثل الخزى على ارتقاء الوعى بالذات. وبالتالى لا نجد 
دليلد NR Mite ge haa aE‏ يق 
احتمالية شعور المرء أن ذاته سيئة وأن عليه الاختباء من الآخرين- انفعال الخزى. 

وبعد الطفولة يتزايد ارتقاء تمثيلات otal‏ أو مخططات الذات وكذلك 
ارتقاء الإحساس باستحقاق Vea‏ وتقدير الذات. والتوجه العام فى هذه shill‏ 
ينحو نحو زيادة التمييز والتكامل بين مخططات الذات. كما أن هناك أيضًا اّزتقاء 
فى الإحساس بالهوية (الفصل السادس) وكذلك احتمال ارتقاء إحساس الفرد بكونه 
غير .(Harter, 1999) O Jual‏ 

gail‏ المنظور الارتقائى 

لتلخيص منظور المتخصصين فى علم النفس الارتقائى؛ فإن التطورات 
الارتقائية الكيفية المميزة يمكن التعرف عليها فى ارتقاء الذات. فالارتقاءات المهمة 
هى تلك التى تتعلق بإدراك الذات والوعى بالذات. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع 
سؤال الرضع عن إحساسهم بالذات؛ فيمكن تحليل سلوكهم فى المواقف المختلفة 


Self-Conscious Emotions )١( 
Embarrassment (*) 

Pride () 
Self-Representations (£) 
Self-Worth (°) 

Inauthentic (7) 
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ليبيّن ما إذا كانوا يميزون بين Sed‏ الذات وفعل الآخرين» وما إذا كانوا يستجيبون 
فى ظل الشعور بالذات والوعى بها. وهذه الملاحظات عن السلوك التمييزى 
للأطفال فى الأعمار المختلفة ترتبط بالملاحظات التى تعكس التطورات الارتقائية 
فى Gil gall‏ الأخرى» خاصة وأن هناك جهدًا Ule‏ لربط التطورات الارتقائية فسى 
الإحساس بالذات بالجوانب الأخرى للارتقاء المعرفى. 

ثلاث وجهات من النظر حول بناء الدات 

نتناول فى هذا الجزء ثلاث رؤى تنظيرية عن الذات- الظاهرتية والتحليلية 
والمعرفية. وتمثل هذه الرؤى الثلاث الجهود الكبرى لفهم الذات. ويقع معظم 
منظرى الذات فى واحدة أو أخرى من هذه الفئات»ء هذا وإن لم تكن وحدها لتشملهم 

نظرية كارل روجرز الظاهراتية 

أشرنا من قبل إلى أن كارل روجرز أكد مفهوم الذات فى الوقت الذى كان فيه 
مهملاً من قبل معظم علماء نفس الشخصية الآخرين. لم يبدأ روجرز بالاهتمام 
بالذات؛ ففى الواقع كان روجرز يعتقد أنه مصطلح غامض ويفتقد إلى المعنى 
العلمى المحدد. ومع ذلك عندما استمع إلى العملاء يتحدثون عن مشكلاتهم 
راتافا any‏ انيد تلوق إلى Cua aly Cassell‏ را من عام STAEN‏ 
روجرز على مفهوم الذات بوصفه جزءًا من الشخصيةء وعلى مدى الأربعين Lele‏ 
التالية أكد روجرز بشكل متزايد على أهمية المفهوم» كما أنه حاول استكشافه 
إكلينيكيًا وواقعيا. 

أكد روجرز المنحى الفينومينولوجى -محاولة فهم الأشخاص من خلال الكيفية 
il‏ رون بها أنفسهم والعالم المحيط بهم. وطبقا لهذا الموقف )1951 (Rogers,‏ 
فان كل شخص يدرك العالم بطريقة فريدة وهذه الإدراكات تمثل المجال الظاهراتى 


C9 all‏ الذى يتضمن إدراكات شعورية ولاشعورية. ومع ذلك فإن أكثر محددات 
السلوك أهميةء لا سيما عند الأسوياءء هى الإدراكات الشعورية أو التى يمكن أن 
تصبح شعورية. وعلى الرغم من أن المجال الإدراكى Lille ach‏ خاصًا بالفرد 
أساسًا؛ فإنه يمكننا محاولة إدراك العالم كما يبدو cal SU‏ لنرى العالم بأعينهم 
وبالمعنى النفسى الذى يمثله لهم. 

ويهتم جزء أساسى من المجال الظاهرى بالذات» التى تتكون من هذه 
لاقن کات وا الى مت فى اا (OMe ai‏ أن اتسين 
المتكلى fang "poll fie‏ وء الات طا طا Wading‏ فق SY‏ اكات cee g‏ 
الرغم من أن الذات تتغيرء إلا أنها تحتفظ بهذه الطبيعة المنمطة :والمتكاملة 
والمنظمة. وكمجموعة منظمة من الإدراكات؛ فمن الواضح أن الذات ليست 
قزرو و Cod‏ ا ر “aii Y IM Lilet‏ أ کے gad als‏ 
الشخص ذات تتحكم فى السلوك. ومع ذلك فإن الذات» بوصفها مجموعة منظمة من 
الإدراكات؛ تؤثر فى الكيفية التى نسلك بها. فالذات تعكس الخبرة وتؤثر فيها. 
وبالإضافة إلى الذات فإن لكل شخص ذاتا مثالية 'اء تمثل مفهوم الذات الذى يود 
الشخص فى الغالب أن يمتلكه» والذى يتضمن الإدراكات والمعانى التى من 
المحتمل أن تتعالق مع الذات والتى يضع لها الفرد قيمة مرتفعة. 

وطبقا لروجرزء يسهم إدراك الطفل لتقديرات الوالدين إسهامًا كبيرا فى نمو 
الذات المبكرة» فتقدير الطفل لذاته أو الحكم الشخصى باستحقاقها يأتى نتيجة لهذه 
الإدراكات. ومع استحسان الوالدين ودعمهما لبعض أفعال الطفل؛ يستطيع الطفل 
دمج الخبرات الجديدة داخل إحساسه بالذات. وفى هذه الحالة» تكون هناك حالة من 


Pola‏ بين الذات والخبرة. وعلى الجانب الآخرء إذا وضع الوالدان شروطا 


Individual’s Phenomenal Field )١5 
Homunculus (*) 

Ideal Self (Y) 

Congruence (=) 
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على الاستحقاق القاعدى لذات الطفل' ols)‏ تكون قيمة الطفل مشروطة بشروط 
يها Cal yall E E ll‏ الت gag‏ اتان CHAM‏ سوق ندر Lig le‏ 
lela yg Shei pe E et esti day es‏ 
يتم إنكارها أو تشويههاء نتيجة لتناقض الخبرة ALI‏ إن فرض شروط على 
استحقاق الذات تنتج عنه حاجة إلى رفض الخبرات غير المنسجمة مع بناء الذات. 
وهو ما يشكل جوهر تكوين المرض النفسى. لقد أكد روجرز بأصالة على الحاجة 
إلى اتساق الذات7) وعلاقة هذا الاتساق بأداء منظومة الذات. ويؤكد مفهوم اتساق 
الذات» الذى طوره ليكى )1945 «(Lecky,‏ حاجة الفرد إلى أن يؤدى دوره متفقا 
مع نسق الذات ومحافظا عليه. فاتساق بناء الذات والمحافظة عليه هو المهم. 

وعلى الرغم من أن روجرز قد تبنى هذا المنظور أصلاء كما أنه لم يرفضه 
أبذا؛ فقد وضع تدريجيًا fst‏ أكبر على الحاجة إلى حفاظ على إحساس بالذات 
مرتبط بشروط الاستحقاق. وهنا تأكيد كبير على الحاجة للحفاظ على صورة ايجابية 
لالع Sh‏ مرق Ue‏ ق كارع Maite oh gcd‏ :مو SS NGS E NAS‏ 
حديثا توجيه اهتمام كبير لبحث الحاجة إلى الاتساق (اتساق الذات أو تحقق الذات) 
والحاجة إلى صورة إيجابية (تعزيز (IIA‏ وفى الوقت نفسهء يجب أن نلاحظ 
هنا أن ما كان مهما لروجرز هو أن يكون الفرد أمينا مع نفسه بمعنى التعرف على 
الخبرة والسماح لها أن تصبح جزءً! من منظومة ذاته. على سبيل المثال: التعصرف 
على مشاعر الغضب وسماح الفرد لنفسه بأن يرى نفسه بوصفه شخصًا يغسضب 
أحياناء سيكون مهما حتى ولو كان الفرد يفضل أن يرى نفسه شخصا لا يغسضب 
oul‏ 

على الرغم من تأثره بعبارات العملاء عن الذات» فقد شعر روجرز بالحاجة 
Basic Self-Worth )١(‏ 
Self-Experience Discrepancy (*)‏ 


Self-Consistency )”( 
Self-Enhancement (*) 
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لين تعر یف مو صو عی عن مفهوم cul all‏ وطريقة لقياسه» وأداة Casall‏ فيه. لقد بدأ 
is‏ تصنبف jle‏ ات تتعلق بالدات» مسجذة i‏ حلسات العلاج وحولها ا طريقة 
تصنيف00). وكما لاحظنا فى علاقتها بالأبحاث الطولية لبلوك Block‏ فى الفصل 
السادس» تستخدم طريقة تصنيف Q‏ لتطوير مقاييس شخصية تعتمد على أحكام 
a8 O‏ کک ينا ی و US‏ هو موو افيا نظي 
Capit‏ العزال ye Cal‏ اقل العقار اكه سينا aN‏ إلى 8ST‏ العبان E Lien CH‏ 
E Gate! aa pg Lab alld,‏ "لقال MBs Atle Cased:‏ فى ce AB VY‏ 
العبارات بناء على مدى مناسبتها لكل من "الأقل شبهًا مع ذاتى المثالية" على أحد 
الطرفينء و"الأكثر شبها بذاتى المثالية" على الطرف الآخر. 

CN 5‏ عبارات الذات وعبارات الذات المثالية ال بطلب من الميحوثين 
تصنيفها كانت نفسهاء ويُطلب ترتيبها طبقا للتوزيع الاعتدالى نفسه؛ فقد كان مسن 
الممكن تطوير مقياس كيفى للفروق بين الذات والذات المثالية» وأمكن بالتالى دراسة 
ارتباط التباين بين الذات والذات المثالية بالمقاييس الأخرى. ففى بحث مبكر ارتبط 
الفارق الضئيل بين الذات والذات المثالية بحسن الحال النفسية الأفضل» كما ol‏ 
التغيرات 0 حجم درجة النباين كانت مصاحية للتقدم as‏ العلادج النفسى» SEMEEN‏ 
أصبح حجم التباين أصغر مع تقدم العلاج. ومع ذلك» ومع الوقت ضعف الاهتمام 
بترتيب0- كمقياس للذات والذات المثالية» جزئيًا لأن المبحوثين يمكن أن يشوهوا 


تقديراتهم أو أن يكونوا دفاعيين نحوها. فهل كان التباين الصغير بين تقديرات الذات 


Q-Sort Method (1) 
Self-Descriptive (7) 


Mlasetis al Sls ques Sey ET‏ ون عو ع ا 
عيوبه؟ بالإضافة إلى أن اهتمام روجرز ازداد بخبرة الفرد وبالطرق التى تستدمج 
من خلالها المشاعر فى نسق الذات» أكثر من اهتمامه بالتباينات بين إدراكات الذات 
والذات المثالية. ٠‏ 
لتلخيص عمل روجرز» يمكننا أن نلاحظ تأكيده على الذات أثناء الفترات التى 
لم يكن فيها المفهوم حائزا للتشجيعء وكذلك جهوده لتطوير مقاييس موضوعية 
للظواهر التى كانت دالة إكلينيكيا. ومما يحسب لروجرز أنه حاول دائعمًا دمج 
حساسيته() بوصفه إكلينيكيًا مع احترامه لمناهج ومعايير الحصول على بيانات 
علمية. بالإضافة إلى أن روجرز قد أدرك أهمية كلا الوجهين الوجدانى والمعرقى 
للذات» وكذلك الوجهين الشعورى واللاشعورى. ولأنه لم يكن متأكذا من الكيفية 
التى يقيس بها إدراكات الذات اللاشعورية بشكل موضوعىء كما اعتقد أن إدراكات 
Coll‏ الشعورية BSI‏ أهمية؛ فقد صب تركيزه على جوانب الذات التى كان مسن 
الممكن الوعى بها وكتابة تقرير ذاتى عنها. وفى النهاية؛ أكد روجرز على الحاجة 
إلى الاتساق والحاجة إلى النظرة الإيجابية فى العلاقة بالذات» مشددا بتدريج متزايد 
على الأخيرة. وكان أكثر ما وجه إليه روجرز جهوده المباشرة هو مساعدة الأفراد 
ليكونوا أكثر Ue y‏ وقبولا لخبراتهم. 
مفهوم التحليل النفسى عن الذات 
تتضمن النظرية التحليلية» كما طورها cay od‏ تأكيدا كبيرًا على مفهوم 
اا ف اك فسن امان ن الكلمة الألمانية التى كانت مترجمة إلى الأنا 
كان من الممكن أن تترجم أيضنًا إلى الذات. ومع ذلك G‏ كانت فوائد هذه Aga sll‏ 
من النظرء فلم يكن مفهوم الذات جزءَ كبيرا من النظرية التحليلية الكلاسيكية. 
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بالأحرىء كان التأكيد منصبًا على الغرائز الدافعة!') والصراع بينها وبين الواقع أو 
الأنا الأعلى. 

مدرسة سوليفان بين الشخصية!') للطب النفسى 

لا يعنى ذلك أن إهمال مفهوم الذات كان هو الحال بالنسبة لكل المحللين» أو 
أنه الحال بالنسبة للنظرية التحليلية المعاصرة. فقد طور الطبيب النفسى الأمريكى 
هارى ستاك سوليفان (1892-1949 (Harry Stack Sullivan‏ منکی Sua‏ 
التحليل النفسى هو المدرسة بين الشخصية للطب النفسىء Vili‏ بمنظرى الذات , 
الأوائل» مثل كولى Cooley‏ وميد «Mead‏ أكد سوليفان )1953 (Sullivan,‏ 
وبشدة» الأساس بين الشخصى والاجتماعى لارتقاء الذات» وخاصة فى العلاقة 
المبكرة بين الرضيع وأمه. وطبقا لسوليفان ترتقى الذات من خلال المشاعر الت 
يخبرها الطفل أثتاء اتصاله بالآخرين» ومن التقديرات المنعكسة O‏ أو الإدراكات 
التى يدركها الرضيع عن تقدير الآخرين وتقويمهم له. ومن بين Gail gall‏ المهمة من 
الذات» Y‏ سيما فى العلاقة بخبرة القلق كمقابل للأمن» هى LI‏ الجيدة" المصاحبة 
للخبرات الممتعةء و "أنا السيئة" المصاحبة للألم والمهددة للأمنء و"اللا أتا أو 
جوانب الذات المرفوضة لكونها مصحوبة بقلق غير محتمل. 

(Fe gaze pally نظرية العلاقة‎ 

علد dius GED (gta‏ مضت كان للمحللين النفسيين اهتمامات عيادية 
وتنظيرية بمشكلات تعريف الذات والتعرض لاتخفاطصباتة فسن fa W yas‏ 
(Kemberg, 1976; Kohut, 1977)‏ لقد كان هناك اهتمام بكيف يطور 
الشخصء أثناء السنوات المبكرة؛ الإحساس بالذات ثم يحاول حماية تكاملها. ويطلق 
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علي ial‏ رين المهتمين you AMY ote fla‏ العلاقة (Greenberg Z sua galls‏ . 
Mitchell, 1983; Westen & Gabbard, 1999)‏ &. وبؤرة الاهتمام فى 
نظرية العلاقة بالموضوع هى بحث المرء عن العلاقات وليس الإشباع الغريزى 
كما هو الحال فى التحليل النفسى الكلاسيكى. ويشدد منظرو العلاقة بالموضوع على 
الاهتمام بكيفية تمثيل الخبرات الماضية مع الأفراد المهمين» بوصفها أوجها للذات› 
أو أوجهًا للآخرين» أو أوجها لعلاقة الذات بالآخرين؛ ومن ثم كيف تؤتر هذه 
التمثيلات Magia‏ على العلاقات فى (Baldwin, 1992; Hinkley & paali‏ 
-Andersen, 1996)‏ 

وعلى الرغم من الفروق بين منظرى العلاقة بالموضوع. إلا أنهم يتفقون على 
تأكيد أهمية الارتقاء المبكر للتمثيلات النفسية للذات والآخرين وعلاقة الدات 
بالآخرين )1992 (Cooper, 1993; Westen,‏ فما العناصر المشتركة بين رؤى 
منظرى العلاقة بالموضوع المهتمة بالذات وتمثيلاتها؟ لقد Lay‏ ويستن (Westen,‏ 
)1992 خمسة عناصر عامة» هى: 

أولا: أن cos‏ اقات ف MOLY Ak‏ بالموضيوع ترى: على أنها مته دة 
الأبعاد. فكل شخص يقوم بكثير من التمثيلات اعتمادًا على عناصر متنوعة» بما 
فيها الأصوات والابتسامات. بالإضافة إلى cal‏ كما aa gd‏ يمكن أن تكون تمثيلات 
الذات هذه منعزلاً كل منها عن الآخرء أو قد يتصارع كل منها مع الآخرء كما أنها 
قد تتكامل داخل احساس متماسك بالذات. كما أن هذه التمثيلات يمكن أن تكون 
جزئية أو كلية» ترتبط بجزء من الذات (على سبيل المثال "هذا الجزء منى Fists‏ 
ومخز') أو ترتبط بالذات ككل Ll")‏ سيىء» وبلا قيمة"). 

or‏ تكب مقط رق العلاقة بالموضو ع» فإن تمثيلات الذات تكون محملة 
بالوجدان بشدة. وفى الواقع» يمكن القول أن تمثيلات الفرد الذاتية Ling pe‏ 


Self-Representations )١( 


LES 


لارتباطها بوجدانات مختلفة» وهذه النظرة لا تختلف بشدة عن وجهات النظر 
لمعرفية المعاصرة عن طبيعة تنظيم الذاكرة للخبرات المصاحبة لانفمال قسوى. 
هكذا يمكن لتمثيلات الذات أن تنظم es‏ لما إذا كانت مصاحبة sed‏ و 
جنسية أو حزن أو خزى. 

„ÉG‏ تكون تمثيلات الذات مصاحبة للدوافع فى ظل الأمنيات والمخاوف. 
وهذا التأكيد الدافعى لتمثيلات الذات ينتج عن ارتباطها بالوجدان. وفى أكثر 
المستويات قاعدية تكون تمثيللات الذات مصحوبة بمتعة أو ألم (وجدان ممتع أو 
مؤلم)» ولذلك فهى تتولى الطبيعة الدافعية للأمنيات والمخاوف. فعادة ما يحاول 
المرء استعادة التمثيلات الإيجابية للذات وللعلاقة مع الآخرين» ويتجنب التمثشيلات 
المصاحبة للوجدان السلبى (المخاوف). 

رابعًا::يمكن: أن oS‏ تنة لات الذات شعورية أو لاشعورية. وليس مفاجنًا أن 
نجد تأكيدًا للتمثيلات اللاشعورية للذاتء نظرا لأهمية اللاشعور فى التحليل النفسى 
(الفصل السايع). . وما يجب توضيحه هنا هو أن ما نفترضه ليس أن بعض تمثيلات 
الذات ليست شعورية!' لأنها معتادة أو روتينية أو آلية فحسبء ولكن أن هذا البعض 
لاشعورى أو غير متاح للشعورء وهو ما يرجع لكونها AGS‏ فى وقت سابق على 
ارتقاء اللغة وغيرها من المهارات المعرفية المتقدمة: أو لأنه قد تم as‏ وكما فى 
توجهات أخرى للتحليل النفسى؛ فإن جزءًا من العلاج يتمثل فى جعل المريض 
قادرا على أن A otal Sty‏ قد Cas‏ لكر jal‏ دفاعية. وعندما تصبح 
هذه التمثيلات شعورية يمكن بعد ذلك فحصها فى ضوء مريد من العمليات المعرفية 
الا را 

خامسا: كما افترضنا فى كثير من التعليقات والتوضيحات السابقة» لا يطور 
الفرد تمثيلات عن الذات فقط ولكن Lal‏ ف EES ye‏ علاقة الدات 
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بالآخرين. والوجدان الذى يقع فى جوهر التمثيلات يتقيد بالعلاقة كما يتقيد بالذات. 
وبالتالى» تعمل نماذج العمل الداخلي" لبولبى (Bowlby)‏ (الفصل السادس) Y‏ 
على الذات فحسبء ولكنها تعمل أيضنًا على العلاقة بين الذات والآخرين. وفسى 
Gl eal gl‏ لاقع SUL, Lala Gael‏ كن ald‏ نيد فى a‏ ق لقو 
وعلاقتها بتكوين العلاقات الرومانسية لدی الراشدين (Baldwin, Fehr,‏ 
.Keedian, Seidel & Thomson, 1993; Hazan & Shaver, 1994)‏ 

بالإضافة إلى هذه العناصر الخمسة يمكننا أن نضيف عنصرا سادسّا هو 
alsa‏ ا bly Cee‏ و E‏ كرون حقلى اقل eS‏ 
ونسق تمثيلات الذات هذا هو ما يعرف باسم نسق MIS‏ حيث يحاول الفرد 
ا e OE ates a te‏ كاسن نينا 
النسق. وقد افترضت وجهة نظر GLY!‏ هذه فى المقام الأساس الذى يتعلق بتعدد 
Mabe‏ تمثيلات الذات» ومع ذلك؛ فمن الأفضل ملاحظتها كنقطة منفصلة Ley‏ 
محورية فى العمل العيادى» كما أنها لسيت خاصية مميزة لكل الرؤى التنظيرية عن 
الذات. وفى إطار العمل العيادى» يفترض كثير من منظرى العلاقة بالموضوع أن 
الأشكال المختلفة من الأمراض النفسية يمكن فهمها فى ظل جهود الفرد للاحتفاظ 
بذات متماسكة )1977 (Kohut,‏ بعبارة أخرىء فحتى التميثلات المؤلمة للذات 
يمكن أن يُحتفظ بها لأنها تخبر بوصفها ضرورية للإحساس بذات متماسكة مقابل 
تفكك الذات7). ومن هذا المنطلق ريما يفضل المرء أن يكون 'سيئا" عن أن يكون 
مرتبكا أو ليس لديه إحساس بالذات بتاتا. 
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وطبقا لمنظرى العلاقة بالموضوع» ما يراه الفرد فى العلاج النفسى هو 
a‏ رورم انلتق لخادو الكو ووز الدلاقفتيوى Sedo SN ea E‏ 
للصغر والطفولة. فمثلاء Lay‏ يكون لدى الفرد تمثيلات ذاتية عن كونه fra Mids‏ 
وفى نفس الوقت غير قابل Me pad‏ إطلاقا. أو كونه ضعيفا جذا ومطلق القوة 
فعليّاء أو كونه مستحقا GY‏ شىء يحتاج إليه أو يرغبه؛ وفى الوقت نفسه فهو لا 
يستأهل على الإطلاق. وترى مثل هذه التمثيلات على أنها تعود للعلاقات المبكرة 
وشديدة الانفعالية بالآخرين ذوى الأهمية بمن فيهم الأقران. بهذا الشكل فإنه os‏ 
لهذه التمثيلات على أنها لا تعمل بالضرورة تبعًا للعمليات المعرفية المرتبطة 
بالرشد- فكيف يستطيع الفرد الاحتفاظ بمثل هذه الرؤى المتناقضة .عن ذاته؟ فمثلاء 
كا قفا pel E E Ss‏ قو م لديف Bele eal AN‏ 
الطفولة كانوا يسخرون من أذنيه مقارنة بين أذنيه الكبيرتين وأذنى فيل ديزنى 
المسمى "دامبو". وثمة مريض آخر كان يرى ذاته بوصفه أقبح رجل على وجه 
الأرض بسبب أنفه الكبيرء والتى كانت تقارن فى الطفولة بأنف 
بينوكيو (Pinocchio)‏ وفى LS‏ الحالتين كانت تمثيلات الذات شعورية, إلا أن 
عمق المشاعر المصاحبة لهاء والدور الذى تلعبه فى خبرات المريضين بذاتيهما 
وعلاقتهما بالآخرين لم تكن منظورة أو مقدرة على المستوى الشعورى. 

باختصارء لدينا هنا نظرة عن الذات مبنية بشكل واسع على العمل العيادى مع 
المرضىء مؤكدة كثيرا من الفروض التحليلية التقليدية مثل أهمية الخبرات المبكرة 
واللاشعور» وهى تختلف من نواح chaga‏ كما سنرىء» عن كثير من وجهات النظر 
الأكثر معرفية عن الذات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير وسائل منظمة 
AGI E dank gil‏ خاصة مرخ Aug TEEN led DA‏ لاه 
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أن العناصر الأساسية لوجهة نظر العلاقة بالموضوع -التحليلية تأتى من العمل 
العيادى مع المرضى. ومؤخراء وبشكل أكثر تحديداء تأتى من العمل مع المرضى 
الذين يتصارعون مع رؤى غير واقعية للذات» وأولئك الذين يتصارعون مع 
الأخوين us‏ هذه الرؤى غير الواقعيةء والذين يكافحون من أجل الحفاظ على 
إحساس بتماسك الذاك: ويعد الأساس لمثل هذا العمل التنظيرى hss‏ تماما عن 
تلك الرؤى المعرفية الاجتماعية عن الذات» التى سننتقل إليها الآن. 

الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات 

تعتمد الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات على مفاهيم ومناهج بحث مشتقة من 
علم النفس المعرفى!') ومع ذلك يمكننا الرجوع إلى عمل جورج (George AS‏ 
Kelly, 1955)‏ لنرى الأوجه المهمة للتأكيدات المعرفية. فكما أشرنا فى الفصل 
الثالث؛ طور كيلى نظرية فى البناءات الشخصية: fied‏ الناس كمثل العلماء؛ 
بلاحظون الأحداث ويصوغون مفاهيم أو بناءات لتنظيم الظواهر والتنبؤ بالمستقبل. 
والبناء» مثل المخططات» يُعد طريقة rs‏ أو تصور أو تفسير الأحداث» وتنتظم 
Cle Lil‏ فى تسق ذى بناءات عالية الرتبة!"! فى نسق البتاءات» وبناءات فرعي ة0 
منخفضة الرتبة فى نسق البناءات. وتوجد فى هذا النسق بناءات جوهرية:؛ تلك 
PVN specail‏ تعد أساسية للنسق» ولا تتغير بسهولةء وهناك بناءات سطحيةاء 
وهى أساسية لدرجة أقل» ويمكن أن تتغير دون عواقب خطيرة على بقية النسق. 

أين يقع مفهوم الذات داخل مثل هذا التسق النظرى؟ الذات فى نظرية البناء 
esl‏ :هن Gadd‏ أو اتور Bit‏ عليه البناءات. وبالإضافة إلى ذلك يمكن Lead‏ 
أن تكون الذات hli‏ وهى تصور أساسى أو عالى الرتبة فى العموم. تذكر أن كل 
البناءات ثنائية القطب. القطب المقابل لبناء الذات رد سا كوو ناته كود شا 
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الذات-اللاذات . ومع ذلك من الممكن أن يكون القطب الثانى شينًا آخر. على سبيل 
المثال يمكن أن يكون للشخص بناء أنا طيب وأنا سيىء بدلا من بناء عالى الرتبة 
عن الذات يتضمن أجزاء طيبة وأجزاء سيئة. على أى حال تفترض نظرية كيلى 
3 المرء يكون بناء مثل الذات-اللاذات على أساس ملاحظة التشابهات والفروق 
بين ذات الفرد والآخرين. وعلى أساس مثل هذه الملاحظات,ء تنطبق البناءات 
الحو على cll‏ ون فرعية بالنسبة لبناء الذات. على سبيل المثال» فى حالة 
شخص تم اختباره على اختبار مجموعة بناءات الدور”') لكيلى لتحديد نسق 
تصور (la)‏ تكونت بناءات كالآتية: راض عن الذات- شاك فى الذات» وغير Gilg‏ 
فى الذات-واثق فى الذات»ء ومكتف ذاتيا - يحتاج إلى (Pervin, ob‏ 
.1993D)‏ وهذه البناءات وغيرها طبقت على الذات واستخدمت لتعريفها. 

نقطة أخيرة ربما تستحق الملاحظة بالنسبة لنظرية كيلى» وهى تأكيده أهمية 
نسق البناءات للتنبؤ بالأحداث» وكذلك تأكيده وجود مشكلة إذا لم يستطع النسق عمل 
مثل هذه التنبؤات. وقد أكد كيلى أهمية الاتساق داخل نسق البناءات - فالاتساق بفيد 
فى عمل التنبؤات. فنسق بناءات غير متسق تلغى فيه التنبؤات بعضها البعض 
سوف يكون مشكلا بالفعل. وقد افترض كيلى أيضنًا أن القلق يحدث عندما يشعر 
الفرد بالأحداث تقع خارج نسق بناءاته» وإن المرء ليشعر بالتهديد عندما يكون 
هناك خطر تغيير شامل فى نسق البناءات. إذن ففى إطار الذات؛ يسعى الفرد ليكون 
قادرا على التنبؤ بسلوكه الخاصء وسيشعر بالقلق عندما يسلك بطريقة لا تتناسمسب 
مع مفهومه عن ذاته. وريما يقاوم المرء التغييرات الشاملة فى نسق البناءات كما 
هو الحال عندما تقترب هذه التغيرات من الذات» بسبب التهديد المصاحب لها. ومن 
المتوقع أن الأفراد سيقاومون التغيير فى أساليبهم الأساسية المرتبطة بذواتهم» حتى ˆ 
ولو كان She‏ هذا التغيير مرغوبا. 
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على الرغم من التأكيد المعرفى والإبهار فى نظرية AS‏ فقد كان لها تأثير 
ل cnet‏ اي ul‏ المعرفى الاجتماعى للذات. ويبدو أن ذلك لأن نظرية 
البناءات الشخصية قد ارنقت فى وقت كان الاهتمام بالذات قد انزوى بعض ceill‏ 
a‏ عدا أو منحى أوسع للبحث العلمى. وقد طور 
بيشتين )1992 ,1990 ,1973 I") glans (Epstein,‏ عن الذات يتضمن كثيرا مسن 
ا المشتركة مع منظور كيلى. ey als‏ ين» فان الذات هى نسق أو نظرية 
تصورية منظمة. فللأفراد نظريات عن أنفسهم تمامًا كما أن لهم نظريات عن أى 
جزء آخر من العالم. وبهذاء فإن الذات تحوى نين اكرات ران تراهنا 
متعددة)» وهى تنظم المعلومات (الخبرة)؛ وتوحة الفعل. و اتناقا مع el LS‏ 
إيشتين أن أجزاء من نظرية المرء عن ذاته شعورية والأجزاء الأخرى لاشعوريةء 
وأن الأفراد لديهم دافع للحفاظ على اتساق نظريتهم عن ذواتهم وتكاملها. كما 
افترض ابشتين Cad‏ أن الأفراد لديهم دوافع لتضخيم المتعة واختصار الألم؛ 
وليظلوا متصلين بالآخرين» ولرفع تقديرهم لذواتهم. إن هذه الدوافع جزء من تأكيد 
نظرية إبشتين على الجانب الخبراتى والمعرفى. لم يكن مثل هذا التأكيد على 
الدافعية» الذى ربما يتناسب مع بعض رؤى روجرزء لم يكن be Se‏ من نسق كيلى. 
ففى cal sll‏ كما لاحظنا فى الفصل الثالث» رفض كيلى الحاجة إلى مفهوم الدافعيةء 
وافترض Ya‏ منه أن الأفراد يبحثون عن التنبؤء وعن اتساق نسق البناءات الدى 
يوفر القدرة على التنبوء وذلك لأنهم كذلك. بالنسبة لكيلى؛ لا توجد حاجة لمزيد من 
التو ضيحات. 
على الرغم من أن رؤى إيشتين قد لاقت استقبالا جيدا أيضناء إلا أنها بدورها 
لم تؤثر كثيرا على الال ف pai al‏ عاج أو طرقا جديدة لرؤية الأفرادء ولا 
aaa‏ مانت ملتسن Oe‏ البحث العلمى. لكن الموقف كان مختلفا LLG‏ فى 
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نظرة المنحى المعرفى لمعالجة المعلومات7') إلى مفهوم الذات. فهنا يمكن النظار 
للشخص على أنه يشبه (nS‏ الكمبيوتر الذى يعالج المعلومات» بعض هذه 
المعلومات تنتظم حول A‏ تسمى الذات. لقد جاءت الثورة المعرفية بمثل هذا 
النموذج عن الشخص» وقد عمل المتخصصون فى علم النفس المعرفى جادين 
باستخدام نموذج معالجة المعلومات مفهوميًا وواقعيًا. فهل يمكن تطبيق هذا النموذج 
على الذات؟ 

لنتناول هنا دراسة جذرية التأثير أجرتها ماركوس (1977 .(Markus,‏ فقد 
افترضت أن الأفراد يكونون أبنية معرفية عن ذواتهم تمامًا كما يفعلون مع الظواهر 
cg ail‏ ومثل هذه الأبنية المعرفية يُطلق عليها مخططات الذات. لاحظ أن 
ماركوس قد استخدمت مصطلح مخططات 60 ليشير إلى جمع مخطط. 
واليوم يستخدم مصطلح مخطط Schema‏ ليشير إلى كل من المفرد والجمع. ومع 
culls‏ اتساقا مع الاستخدام المبكرء فإننا سنستخدم مصطلح مخططات Schemata‏ 
فى مناقشة بحث ماركوس. تعد المخططات تعميمات معرفية عن الذات» مشتقة 
من خبرة سابقة» وهى التى تنظم وتقود معالجة المعلومات المتعلقة بالذات. بناء 
على هذا الفهم قارنت ماركوس بين مجموعتين من المبحوثين؛ الأرلى صنف 
أفرادها أنفسهم كمعتمدين أو مستقلين» وهم أولتك الذين thy‏ أن :مخططات الات 
هذه لها علاقة بهم (سواء قبلوها فأصبحوا من المعتمدين أو رفضوها فكانوا من 
المستقلين). أما المجموعة الثانية فهم أولئك المبحوثون الذين لم يظهروا أى ميل 
واضح لتصنيف أنفسهم كمعتمدين ولا كمستقلين. أى هؤلاء الذين لم تكن لمخططات 
الذات هذه علاقة بهم. يوصف أفراد المجموعة الأولى بأنهم مخططين'') بالنسبة 
لمخطط الذات 'مستقل-معتمد" أما أفر اد المجموعة الثانية فيوص فون بأنهم 





Cognitive Information Processing Approach )١( 
ربما لا تتصل هذه المناقشة للمصطلحات مع القارئ العربى -كثيراء ولكننا أوردناها كما هى التزامًا‎ )*( 
بسياق النص الأصلى (المترجم).‎ 


Schematic (Y) 
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لامخططين O‏ والسؤال هو: هل يتباين الأداء المعرفى لهاتين المجموعتين؟ بعبارة 
أخرى» هل سيؤثر توفر مخططات ذات متعالقة على الأداء المعرفى؟ بالفعل» 
وجدت ماركوس أن الأفراد ذوى مخططات الذات المستقلة يؤدون بشكل مختلف 
عن ذوى مخططات الذات المعتمدة» وكلا هاتين المجموعتين من الأفراد يختلفون 
عن الأفراد الذين ليس لديهم Clbbs.‏ ا فن OY gf slate YI‏ 
فالأفراد الذين لديهم مخططات كانوا قادرين على معالجة المعلومات المتعالقة 
بصورة أسرعء وقادرين على تقديم مزيد من التصورات المتعلقة بالمخططء وعلى 
مقاومة المعلومات التى لم تكن متفقة مع مخططاتهم فق A'S) lds agil gd‏ مخ 
الأفراد الذين لم يكن لديهم مخططات متعلقة بالذات. بعبارة أخرى» أوضح ماركوس 
أن الأفراد الذين لديهم وات fle izes GI)‏ لمعت لوبو Ai‏ ا 
المعلومات المتعلقة بسهولة» ويسترجعون!" الدليل السلوكى المتعلق بالمخطط 
بسهولة» وياو مون الدليل المتناقض مع مخططاتهم عن ذواتهم. 

بعد هذا البحث»ء جمعت ماركوس وآخرون أدلة إضافية توحى أنه بمجرد ما 
تترسخ مخططات الذات» فإنها تؤثر على مدى متنوع من العمليات المعرفية. فمثلاء 
هناك دليل على أننا مستعدين لتلقى وتعلم معلومات متعالقة!") مع الذات بشكل أسرع 
من المعلومات التى لا تتعالق مع الذات»ء وعلى أننا يمكننا اس ترجاع معلومات 
متعالقة مع الاك St‏ أل pd Cale gleall Gye‏ النتعالقة شع الذات» كنا انتا لا 
نقاوم المعلومات المناقضة لمخططاتنا عن ذو اتنا فحسب» بل نعرض ونبرز 
للآخرين المعلومات المتعالقة أو المؤكدة لذواتنا ;1982 (Fong & Markus,‏ 
Markus & Sentis, 1982: Swann & Read, 1981)‏ فى الإجمال» افترضت 


Aschematic (') 
Process (Y) 
Retrieve (7) 
Resist (5) 
Diserepant (°) 


اومسر 
ho‏ 
لیا 


ماركوس الآتى: )١‏ يمكن النظر إلى مخططات الذات بوصفها تصورات معرفية 
تعمل بشكل مشابه للتصورات المعرفية الأخرى, ؟) يتم تقويم كل المثيرات الواردة 
pie‏ لتعالقها مع الذات» ؟) هناك ميل إلى تثبيت الذات(0. 

لاحظ أنه لا يوجد من هذه الافتراضات ما يتناقض مع ما افترضه كيلى 
Kelly‏ أو إبيشتين Epstein‏ ومع ذلك فالفر تكو في ad Jey Gall bY!‏ 
المفهوم والإجراءات البحثية. his‏ يكون مزيد من التوضيح لتطبيقات النموذج 
المعرفى لمعالجة المعلومات مفيدًا من هذا المنطلق. لقد افترض كانتور وكيلستروم 
(Cantor & Kihlstrom, 1987, 1989)‏ أن مفهوم الذات يمكن معالجته كأى 
مفهوم أو فئة أخرى. فإذا كان المرء يفترض مفهومًا مثل عرية» فإنه يمكنه التفكير 
فى نماذج bane‏ من GL pall‏ يمكن ترتيبها بشكل شغرمى  (Rosch, Mervis,‏ 
Gray, Johnson, & Boyes—Braem, 1976)‏ على سبيل المثال» السيارات» 
والأتوبيسات» والشاحنات كلها تمثل نماذج لعربات. وداخل الفئة: سيارة توجد 
أنواع فرعية مثل سيارة أربعة باب وسيارة رياضة. وداخل الفئة: Ailà‏ توجد 
أنواع فرعية Sie‏ الشاحنات المسماة بالنصف نقل والقاطرات. وما يفترض هو أن 
هناك تعدد فى الذوات؛ يطلق عليه عائلة السذوات يمكن ترتيبه بالمشل بشكل 
هرمى. فمثلاء كما لوحظ مبكراء ربما يكون للفرد ذات للعمل وذات أسرية وذات 
اجتماعية ودات وحيدة. وداخل JS‏ واحدة من هذه Ca} gall‏ ربما توجد ذوات فرعية 
إضافيةء فمثلاء داخل الذات الأسرية ريما توجد ذات الطفل وذات الأخ وذات 
الشريك. 

من أين يأتى تعدد الذوات فى عائلة الذوات؟ هناك احتمالات مختلفةء حيث 
يمكن أن يكون للأفراد ذوات متفردة وتنظيمات من الذوات. هكدذاء وفى مقابل 
التصور السابق» Lay‏ ينظم أفراد آخرون دواتهم بشكل هرمى AS‏ للوجدانات» ذات 





Self Confirming (`) 
Family Of Selves (") 


سعيدة وذات غير سعيدة عند قمة الهرم وأنواع مختلفة من الذوات السعيدة وغير 
السعيدة في المستوبات الأسفل. ومع ذلك. يفترض كانتور وكيلستروم أن الأشكال 
الهرمية للذات!') تنتظم فى ضوء السياقات الموقفية. بمعنى آخرء يدرك الأفراد أن 
تركيب Meet dS‏ يتباین من سياق موقفى لآخر. وفى نفس الوقت هناك تداخل من 
التشابهات بين الذوات السياقية. وهكذاء فكما أن للأنواع المختلفة من السيارات 
خصائص متشابهة وخصائص أخرى مميزة؛ فإن للذات فى السياقات المختلفة 
نواحى da gy ard‏ تمايز“. فما gad‏ عليه فى المدرسة ربما يتمايز بوضوح عما 
أبدو عليه فى البيت» إلا أن هناك بعض الخصائص المشتركة بين الاشين» على 
الأقل بما يكفى بالنسبة لى كى أدركهما على أنهما "أنا". ۰ 

كيف» إذن» نصل إلى الإحساس بالوحدة» الإحساس بمن نحن على الرغم من 
كل التباين فى السياق؟ يفترض كانتور وكيلستروم ثلاثة أسس للإحساس بالتكامل 
داخل عائلة الذوات. أو لا: تعطينا التشابهات المتداخلة إحساسًا بالوحدة. Lay‏ يشتمل 
النموذج الأولى لذاتنا على العناصر المفتاحية التى توحد بين ذواتنا الفرعية 
المختلفة. ثانيًا: يأتى إحساسنا بوحدة الذات من سجل السيرة الذاتية الخاصة بناء من 
إحساسنا بالديمومة عبر الزمن. ثالثًا: نستطيع دائمًا التركيز على ذات أساسية 
محورية. فبينما نغير ذواتنا Lag‏ للسياق الموقفى» فى أداءاتنا Age gill‏ مستخدمين ما 
يطلق عليه مفهوم الذات «(Markus & Kunda, 1986) Jalat‏ إلا أننا sate‏ ما 
نكون قادرين على العودة إلى التركيز على بعض المستويات الأساسية من تصور 
الذات. هكذا تتوفر إجابة للسؤال لماذا لا نكون شخصيات متعددة- بسبب التشابهات 
المتداخلة؛ وسجلات السيرة الذاتية» وتصور الذات الأساسى أو المحورى. 





Self Hierarchies )١( 
Self—Constructions (7) 

` Resemblances (Y) 
Differentzation ($) 
Prototype (°) 

Working Self-Concept (*) 


فى الإجمال» تتضمن الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات تأكيدًا على كل من 
الأوجه البنائية للذات والطرق التى يؤثر بها مفهوم الذات على مزيد من معالجات 
المعلومات. عند هده النقطة يبدو كما لو كانت الذات من المنظور المعرفى 
اقا Gaede‏ أو 5a‏ وطن ا ف بورد لاك مكار CSM Ai‏ الفا 4g‏ 
أو الذات التحليلية. وفى الواقع» كانت للتصور المعرفى الاجتماعى الأصلى للذات 
كيفية 'باردة". ومع ذلك فقد ازداد مع الوقت تأكيد أهمية المتغيرات الوجدانية 
والدافعية. فمثلاء يقر أن كل عضو من عائلة الذوات يمكن أن يصاحبه وجدان: 
وكما تمت الإشارة» ربما يكون الوجدان نفسه أساسًا لتصنيف بعض الذوات. 
بالإضافة إلى ذلك Gosh‏ ماركوس مفهوم الذوات الممكنة' الذى يمثل ما يعتقد 
الأفراد أنهم ريما سيصبحون» وما يودون أن يكونوا عليه» وما يخافون أن يكونوا 
عليه )1989 (Markus & Nurius, 1986; Markus & Ruvolo,‏ ومن هذا 
المنطلق» لا تفيد الذات الممكنة فى تنظيم المعلومات فقط ولكن لها yl is Cai‏ 
دافعيًا قويًا يوجهنا نحو أن نكون على شاكلة معينة» ويبعدنا عن أن نصبح أشياء 


اخری. 


Possible Selves (`) 


أضواء على باحث 
هازل روز ماركوس Hazel Rose Makus‏ 
فى البحث عن معنى الذات 


أ 
أ 
| 





فى E E E gle falar‏ لمان در ریا 

للالتحاق بأعمامى وأسرهم. ËS‏ ما كانت العائلات الثلاث تقضى عطلات نهاية 
الأسبوع والإجازات سويًا. وفى elif‏ وضع خطط لعطلة قادمة؛ كنا نقوم بمراجعات 
جماعية لرحلات العام السابق. يمكن أن يقول عمى شيئا من قبيل "دعونا نذهب إلى 
البحيرة مرة أخرىء فقد كانت السباحة رائعة هناك؛ وهناك الصخرة الكبيرة لنقفذ 
من فوقهاء أتتذكرون كم استمتعنا فى اليوم الذى ذهبنا فيه جميعًا للتزلج على الماء؟' 
يمكن أن يقاطعه عمى AY!‏ وهو رسول قبل أوانه فيما يتعلق بنصائحه عن 
الأنظمة الغذاتية قليلة الدهون والخالية من المواد الحافظة "لا يمكننى أن أصدق أنك 
تفكر فى العودة إلى هناك- لقد كان الطعام سامّاء Ube‏ بالمواد الكيمائية ولا يوجد 
سوى القمامة لتأكلها فى هذا الكوخ". عند هذه النقطة» فإن عمتى التى كانت دائتا 
واعيةء يمكنها أن تدعى أن الكوخ كان باهظ الثمن» ولهذا السبب لم نقض وقتا 
طويلاً هناك» Lay‏ علينا أن نلجأ للتخييم هذا العام. "لا" قد تعترض أمىء التخييم 
سوف يعنى مزيدًا من الحشرات التى عانينا منها العام السابق» وتروح أمى تعدد 
بالتفصيل كل الأحداث التى تضمنت الكثير من الناموس والحشرات الطائرة الأخرى 
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والعقارب. فى واحدة من المناسبات عندما كنت فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة 
وكان هذا النوع من المناقشة على ta gh‏ أتذكر أننى سألت نفسىء "أى الرحلات 
تلك التى كانوا يتحدثون عنها؟ هل LÍ‏ ذهبت فيها؟" 

لقد بدا كما لو أننا لم نكن جميعًا ذهبنا لقضاء عطلة عائلية واحدة سعيدة 
(بطريقتها العرجاء الخاصة)ء ولكن رحلات منفصلة إلى عوالم مختلفة. فأنا إذ أفكر 
فى عطلاتی» لم أستطع تذكر أى حشرات؛ وأعتقد أن الطعام كان لذيذا (خاصة 
أقراص القرفة التى جعلت التنزه فى القرية من أفضل ما فى الرحلة)» ولا أفترض 
أن فكزة أ الإقامة لها مقابل مادى.قد جاءتنى بأى شكل» وعلى الرغم من أننى 
تذكرت بالتأكيد رحلة التزلج على الماء التى كان يشير إليها عمى؛.فمن الصعب 
جدا تذكرها كشىء ممتع. لقد كانت تجرتى الأولى ولم يزعج asl‏ نفسه ليخبرنى أن 
أترك الحبل عندما أقع. لقد غرقت تقريبّاء أو هكذا تذكرت. كون عمى يستدعى هذه 
الرحلة كمثل أعلى دائم للإجازات يدهشنى. فى تلك المناسبة» أتذكر أننى نظرت 
حول مائدة عمتى الكبيرة حيث تذكرت أننا كنا جميعًا معا فى المكان والزمان 
نفسيهما. إنه لمن الممكن توثيق ذلك. ومع ذلك بدا أن WS‏ منا قضى عطلة صيفية 
منفصلة. لقد عشنا جميعًا عطلاتنا وخزّنها كل منا فى فكره وذاكرته Ady play‏ فردية 
تماما فى J‏ اهتماماتنا ومخاوفنا الخاضية. 

son‏ لون oh ol‏ اندهاشى من الفروق الحادة الموجودة فى العوالم المعيشة فى 
عائلتى المتجانسة نسبيًا كانت مصدر أهتمامى بالذات والشخصية. وبعد سنوات 
















غو خد أذ وليام جيمس قد كتب عن دهشته من معرفة أن all gall?‏ الداخلية” 
لأفراد يعيشون فى ظروف متشابهةء يمكن أن تكون مختلفة لهذا الحد. Úna g‏ قر أت 
لإدوارد سابير E. Sapir‏ عبارة أمسكت بهذا الإحساس؛ فقد كتب يقول " إن العوالم 
التى تعيش فيها مجتمعات مختلفة all ge‏ منفصلةء فهى ليست نفس العالم وقد سمى 
| بأسماء مخثلفة" لقد بدا لى أن all sal‏ التى عاشت فيها عائلتى الممتدة كانت عوالم 
| منقصلة» لا نفس العالم بأسماء مختلفة. 
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وبينما كنت أجرى الأبحاث الخاصة بأطروحتى» أصبحت مهتمة بالذات 
وا و قات لنياف play ASS iene ate ll‏ اكه ولي 
le‏ کے ا Ee TN EE Utes, Bee tay Salas‏ 
على هذه البناءات للمعرفة — المخططات- مخططات الذات. ووظيفة مخططات 
الذااك هى tas Wis Ge‏ المشؤزد icy‏ لقاع أك Gas‏ أا وز 
الباحثين فى وظائف مخططات الذات أن نفهم كيف تمدنا بالاستمرارية فى خبرتنا 
المعيشة» وكيف تسمح لنا بالانسجام مع بعض خصائص العالم دون الأخرى» وكيف 
Land CaS, LESS JE‏ ممع الم Ge Wed gS‏ الله لم E gd Canll Ue 9S‏ 
عندما كان الاهتمام بالمعرفة وبالمعالجات المعرفية فى أوجه. وقد كان المجاز 
المسيطر عن العقل هو الكمبيوترء لذلك ركزنا فى دراسات مخططات الذات على 
ما سميناه مترتبات "معالجة المعلومات" على مخططات الذات. 

الآن أعتقد أنه يتسع اهتمام كثير من الباحثين بالمترتبات الوجدانية والدافعية 
والتفسيرية لهذه البناءات التفسيرية» وبدورها فى صنع الذات وصنع العالم. وتقترب 
دراساتى الحالية وتتعالق مع هذه الاهتمامات الباكرة من عدة نواح» إلا أنها تركز 
على الفروق بين الجماعات الثقافية أكثر من تركيزها عتى الفروق بين الأفراد. 
فمثل أعضاء العائلة الممتدة نفسها؛ تنشئ الجماعات الثقافية خصائص مختلفة تماما 
وواضحة عن العالم المشترك. فالثقافة الأمريكية تؤكد على الفردية والاستقلال وحق 
افر Sag‏ ليكو ر Sy‏ المقابل تود كفن نمق الكباعات القافية اة 
lal alate YI le‏ التقادل يون Anaad y col VI‏ أن oy all yg So‏ عيشي | gl‏ 
مشاركا فى جماعة بدلا من إعطاء الاهتمام لفردية الشخص. وتعكس odd‏ 
E‏ ناا لان كارع aah‏ لمعن أن قوق ak‏ أو alle. oa‏ ناد 
مختلفة حول ما هو جيد وما هو أخلاقى. 












إن هدف بحثى الحالى» وهو هدف يشترك فيه كثير من أتباع علم النفس 
الحضارى» هو فحص مثرتبات التباين فى المخططات الثفافية الأساس ية لطرق | 
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التفكير» والشعورء والفعل الخاصة بنا. ومن اهتمامات هذا البحث»ء وهو اهتمام 
أعتقد بتزايد دلالته فى علم الشخصية وعلم النفس الاجتماعى» أن نفهم كيف تتشكل 
yd Lip T‏ انها saad‏ الخصوطيةة Le) ERN EE lay‏ فيا alesse‏ 
الداتية المسيطرة) من خلال al se‏ تقافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية سياسية 
متنوعة. وهذا يتطلب اهتمامًا Gols‏ بسلسلة الأحداث بين الشخصية المتكررة التى 
تعطى للحياة اليومية USS‏ والتوجه العام لهذا البحث هو نحو تغطية أو تفتيت 
الحواجز الصلبة والحادة التى اصطنعتها بحوتنا السابقة بين الفرد والعوامل الثقافية 
الاجتماعية» أو بين الذات والجماعة أو بين الشخص والموقف» بالإضافة إلى النظر 
إلى هذه الظواهر لا كقوى منفصلة يجب أن تتنافس مع بعضها الشعض؛ ولكن 
كأشكال من الواقع متبادلة التأثير يجب أن تكون متعاونة لأنها تتطلب بعضها 
الآخر. 
العمليات الدافعية المتصلة بالذات: تحقيق الذات وتعزيز الذات 

ركزنا فى المناقشة السابقة أساسًا على الأوجه البنائية للذات. بينما سذركز فى 
هذا القسم على العمليات الدافعية. هناك مستويان من مستويات العمليات الدافعية يتم 
تأكيدهما فى العلاقة بالذات» وهما الاتساق والتعزيز. والاتساق» الذى يسمى Vico sf‏ 
تحقيق الذات» يشير إلى محاولات الفرد لإيجاد اتفاق بين إدراكات الذات» ثم بين 
إدراكات الذات من ناحية والمعلومات الواردة من ناحية أخرى: نحن نسعى لأن 
يعرفنا الآخرون كما نحن» أو بما نعتقد أننا عليه. بينما يشير تعزيز الذات إلى 
المحاولة لتوفير المعلومات التى ستحافظ على تقدير الذات أو تزيده: نحن نسعى لأن ' 
يعرفنا الآخرون La‏ هو نحنء أو Ley‏ نود أن نكون. 

وقد رأينا من قبل SG‏ على اتساق الذات بالفعل فى نظريات كيلى Kelly‏ 
Epstein utis‏ وهو دافع أكده Lad‏ كثير من المنظرين الآخرين (Aronson,‏ 
Schlenker & Weigold, 1989)‏ :1992 . فلماذا يجب على الأفراد أن يسعوا 


oY Sod foal lusty‏ كناف الذاك Goer‏ اسداس ALN‏ و كال Gas cd‏ أن 
انخفاض اتساق الذات يصاحبه صراع ومشقة. ثانيا: يتيح لنا الاتساق القدرة على 
التنبؤء بينما يعنى نقص الاتساق Ll‏ غير قادرين على التنبؤ بكيف سنسلك. ومن 
هذا المنطلق هناك دوافع معرفية وانفعالية للاتساق مع الذات» هناك دوافع معرفية 
بمعنى الحاجة لنكون قادرين على التنبؤ بالأحداث» وهناك دوافع انفعالية بمعنى 
gl pally stl galt‏ التسباسيخ لقن الاساق..وعلينا الآ نذهقن رمن أن الا 
للاتساق الداخلى سوف تؤدى بنا إلى الحاجة إلى تحقيق الذات» والتى تعنى الحاجة 
لأن يؤكد لنا الآخرون ما نعتقده عن أنفسنا. هناك حاجة لجعل ذواتنا الداخلية 
الخاصة»ء وذواتنا الخارجية العامة متسقة مع بعضها البعض & (Fleming‏ 
Rudman, 1993)‏ نحن ننتقى المواقف التى ستؤكد مفهومنا عن ذاتنا» حتى ولو 
كانت Cole gleall‏ الك تخضل sande Coad gle‏ لتقديونا sles LIM‏ خرف Ley‏ 
تكون Lila‏ لتحقيق الذات كبيرة لدرجة Lal‏ مستعدون لتقبل المعلومات السلبية 
للحفاظ على مفهومنا عن ذاتنا. فى الواقع» ربما تكون الحاجة لتجنب الخلل فى 
إحساسنا بالذات كبيرة لدرجة أن الأحداث الإيجابية قد تضر بصحتنا إذا كانت لدينا 
صور سلبية عن الذات )1989 (Brown & McGill,‏ باختصارء الافتراض هنا 
هو أن الأفراد مدفوعون لتزكية اتساق الذات ولتحقيق مفاهيمهم عن ذواتهم مسن 
خلال توكيدات الأخرين. 
ولكن ماذا عن الحاجة إلى النظرة الإيحابية وتقدير الذات؟ أليس لدينا حاجة 
للاحتفاظ بصورة إيجابية عن ذواتنا؟ مرة أخرى نقول إن المنظرين يشددون علسى 
أقضة dala‏ كز التاق أو Glan dala‏ على a‏ الهذاتة eles gh‏ ارد 
للاعتقاد بكفاءته التكيفية و الأخلاقية (Baumeister, 1998, 1999: Greenwald‏ 
Partkanis. 1984: Pyszeynski. Greenberg. & Solomon, 1997.‏ & 
Tesser. 1988)‏ ;2000 تبعا لهذه الرؤية» يسعى الأفراد نحو المعلومات بطريقة 


تخدم الذات» ويستدعون النجاحات أكثر من الإخفاقات» ويميلون OY‏ يعزوا لانفسهم 


13] 


النجاح أكثر من الفشلء ويميلون لرؤية الطيب فى أنفسهم أكثر مما يرونه فى 
الآخرين. ولكن ماذا عن قبول المعلومات السلبية المتعلقة بالذات؟ تبعًا.لهذه الرؤية 
فإن غياب GLA‏ مع الذات يمكن احتماله بشرط ألا يوحى بعدم كفاءة EIN‏ 
فعندما نميل نحو تفضيل معلومات سلبية عن ذواتنا؛ لا يرجع ذلك لحاجتنا لتحقيق 
ار LA‏ کے of‏ يودي کے ایی کر انر کے کے ا 
كبيرة لتوقعاتناء وبالتالى إلى شرخ أكبر فى تقويمنا (Steel & Spencer, liil gil‏ 
(1992. وفى سعينا للحفاظ على تقديرنا لذاتنا وتعزيزه» فإننا نستخدم عمليات 
انعكاس () وعمليات مقارنة ٠"‏ لتقوية تقديرنا لذاتنا بمصاحبة آخرين ذوى مكانة 
عالية فى نظرنا (انعكاس)» وبتفادى المقارنة بمثل هؤلاء الأفراد (Tesser,‏ 
„Pilkington, & McIntosh, 1989)‏ نود معظمنا أن تُعرف كأصدقاء 
الشخصيات المهمة (إنعكاس) ولكن على ألا نقارن بهم. 

يبدو ميلنا لتفسير الأحداث بطريقة تعزز من الذات مقبولاً Naas‏ أكثر من 
لما bal‏ د cedllas dal‏ أن dai‏ إيجابية» أو نجاحات. ومع ذلك فإن 
حاجتتا للمحافظة على صحة تقديرنا لذواتنا يمكن أن تؤدى إلى بعض التأثيرات 
المزعجة. فمثلاء ربما نحاول» عبر المناورات المعوقة Metall‏ وضع الحواجز فى ' 
طريق نجاحناء وبهذا يمكن عزو هذا الفشل إلى الحاجز )1991 (Tice,‏ وبالتالى» 
فإن الفرد الذى يستخدم استراتيجية إعاقة الذات ربما يأتى متأخرا 'متعمدا" فى مقابلة 
مهمة جدا. فإذا لم يحصل على الوظيفةء فإنه يستطيع إلقاء اللوم على الحضور 
متأخرًا أكثر من اللوم على شىء شخصى ربما يمثل خفضنا أكبر لتقدير الذات. 


TA‏ ربما نقصى ذواتنا حتى نتجنب إحباط أنفسنا أو الآخرين من أدائنا. وفوق 





Self-Inadequacy (`) 
Reflection Processes (*) 
Comparison Processes (*) 
Intuitive (*) 
Self-Handicapping (°) 


J32; 


. ذلك ربما يكون الألم من خفض تقديرنا لذاتنا كبيرًا جدا إلى الدرجة التى نبحث بها 
عن مهرب من وعينا بذاتنا من خلال الكحول أو المخدرات أو الأكل بشراهةا" أو 
حتى الانتحار (Baumeister, 1990, 1991; Heatherton & Baumeister,‏ 
)1991 

فهل هذه الرؤية صحيحة أم الرؤية الأخرى؟ ed‏ نحن نسعى إلى "الصحيح" 
أ“ aia Ld Ct) etal‏ الاك آم الى الهج افا Vlog CMAN jy jell‏ دت 
عندما يتصارع الدافعان؟ وإذا جاء الدفع ليدفعنا؛ فهل نفضل المردود الدقيق al‏ 
E 59 pall‏ اتقو Gault Le of dae pall‏ سي TULA‏ أن Caged‏ يننا cad‏ 
عليه أم أن نستلطف على أساس ما نود أن نكون؟ (Pelham, 1991; Strube,‏ 
Swann, 1991, 1992, 1997)‏ ;1990 وماذا Lic das‏ تتصارع حاجتنا 
المعرفية للاتساق أو تحقيق الذات مع حاجتنا الوجدانية لتعزيز الذات» وهو ما أطلق 
عليه سوان Swann‏ النيران المعرفية الوجدانية المتقاطعة (Swann, 1997; "١!‏ 


Swann, Griffin, Predmore, & Gaines, 1987; Swann, Pelham & 
Krull, 1989) 


al‏ كان سوان )1997 Gta ell E (Swann,‏ فيما يتعلق 

بهذا السؤال. وقد تأتر ة فى الجزء الغالب بالدافع لتحقيق الذات» as‏ فس تقدير 
المعلومات السلبية. وبالتالى» يوضح سوان النتائج غير السعيدة لمقهوم الذات السلبى 
باستخدامه و صف المرأة الحذاية و اللطيفة والذكية التى د نترك الرجال الدين يحبونهاء 
وتكون منجذبة للرجال غير العطوفين بهاء وذلك من أجل تحقيق مفهومها السلبى 
عن ذاتها. ولكن وراء مثل تلك الحكايات والنكات العيادية b alali‏ فل عبارة 
جروتشو ماركس (Groucho Marx)‏ " لن أرتبط بالتادى call‏ سيقبلنى عضوا"؛ 
يقدم سوان دليلا واقعيًا لدعم هذه الوجهة من النظر. فى اختباره الفرض القائل إن 


Binge Eating (`) 
Cognitive-Affective Crossfire (Y) 


الأفراد يسعون نحو الشريك الذى يحقق ذاتهم (أى الذى يدعم صورتهم عن 
ذواتهم)» أعطى سوان مجموعتين من المبحوثين» إحداهما من ذوى تقويم الذات 
المستحب» والأخرى من ذوى تقويم الذات غير المستحب؛ فرصة لاختيار التفاعل 
مع واحد من اثنين من المقيّمين. وقد احتوت أوصاف Chel‏ اللذين كانا فى 
الحقيقة مزيفين» على تعليقات وصفية مكتوبة عن المبحوثين» مجموعة من هذه 
الأوصاف مستحبة والأخرى غير مستحبة. فهل سيفضل المبحوثون التفاعل مع 
المقيّم الذى يعطى تقويمًا — Gi‏ مع الدافع ات asd‏ الذات» al‏ ستكون هناك 
اختيارات مختلفة من قبل المبحوثين ذوى التقويمات الإيجابية والمبموثين ذوى 
التقويمات السلبية» بما يوافق فرض تحقيق الذات؟ 35 

إن ما وجده سوان كان واضح الاختلاف بين المجموعتين فى تفضيل شركاء 
التفاعل )1992 ER (Swann, Stein-Seroussi, & Giesler,‏ معفرض 
تحقيق الذات» فضّل الأفراد ذوو مفهوم الذات الإيجابى التفاعل مع "المقيّمين" الذين 
أعطوا تقويمات مستحبة» بينما فضل الأفراد ذوو مفهوم الذات السلبى التفاعل مع 
"المقيّمين" الذين أعطوا تقويمات غير متسحبة ( شكل ١-8‏ ). علاوة على أن Sula‏ 
Gy‏ اخن Gavia‏ أن الأفزاذ دوق المفهود السب عن Chg GI‏ ويون 
للثناء من خلال البحث عن مردود حول حدودهم» وسوف يظلوا ملتزمين بتحقيق 
دات شركائهم حتى ولو كان شركاؤهم ناقدين لهم (Swann, Hixon, & De La‏ 
Ronde, 1992; Swann, Wenzlaff, Krull, & Pelham, 1992)‏ 


مفهوم ذات سلبى 8 
مفهوم دات إيجابى 5 


ny 


80 


+ 


60 


المنوية للمبحوثين 


fa 
زع‎ 


ho 
زع‎ 


فى اختياراتهم aial‏ 





نوع المقيم 


شكل (1A)‏ تفضيلات التفاعل مع الشريكء الأفراد ذوو المفهوم الإيجابى عن الذات 
والأفراد ذوو المفهوم السلبى عن الذات يختارون على السواء التفاعل مع أولئك الذين 
يؤكدون مفهومهم عن ذاتهم- لسوء حظ أولئك ذوى المفهوم السلبى عن الذات. 
المصد ر From "Seeking 'Truth,' Finding Despair: Some Unhappy ٠‏ 
Consequences of a Negative Self-Concept," by W B. Swann, Jr.,‏ 
Current Directions in Psychological Science, 1, p. 16.‏ ,1992 
Reprinted with the permission of Cambridge University (Press).‏ 


فهل هذه النتائج لها تضمينات بالنسبة لفهمذا للاكتئاب؟ بعبارة أخرىء: هل 
Gita,‏ الأفر yall cy EA cy gitiSall at‏ 3.53 النبلين: co All‏ يؤكة agin»‏ السلبية عن 
ذاتهم ويديم اکتئابهم؟ ولاختبار هذا الاحتمال» أعطى سوان 055 (Giesler, ost‏ 
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Josephs, & Swann, 1996)‏ الفرصة لأفراد مكتئبين عياديًا للاختيار بين 
الحصول على مردود سلبى أو إيجابى» Lad‏ يتعلق بقوتهم وضعفهم. وقد طلب منهم 
ical‏ تقدير دقة كل ادنين من فعاف مختصرة لشخصيتهمء ila Ores‏ (مثل: 
مع أفراد منخفضين أو مرتفعين على مقاييس لتقدير الذات. تفترض نظرية تحقيق 
الذات أن الأفراد المكتئبين عياديًا سوف يعبرون عن تفضيلهم للمردود السلبى 
وسوف يدركون هذا المردود بوصفه شديد السلبية» وذلك مقارنة بالأفراد ذوو تقدير 
الذات cad pall‏ بينما يقع الأفراد ذوى تقدير الذات المنخفض. نين هاتين 
المجموعتين. وقد كانت هذه هى الحالة فى الواقع: YAY‏ من المشاركين المكتئبين 
yall 15 std‏ 3.99 كين الفستكن» ny Ab fda‏ أ6 من Lidell‏ كن در“ قر NAM‏ 
المنخفض و MYO‏ من المشاركين ذوى تقدير الذات المرتفع. وبالمثل» أدرك الأفراد 
المكتنبوك Conca oll‏ السلبى بوصقه أكثز دقة من الوصف: الإيجابي» یتما كان العكس 
صحيحا بالنسبة للمجموعتين الأخريين. لا سيما بالتسبة للمجموعة ذات تقدير الذات 
المرتفع. وتمن ثم فقد افترض المؤلفون أن السعى نحو التقويمات السلبية والفشل 
بالنسبة للسعى نحو التقويمات المرغوبة» يساهم فى الاكتئاب. 

فهل الحاجة لتحقيق المفاهيم السلبية عن الذات تفترض أن مثل هؤلاء الأفراد 
وان Oe‏ لوقه شو اق لاقم فدلا من تفضيل. كامل للمعلومات السلبية؛ فإنهم 
يسعون فقط نحو المعلومات السلبية التى تؤكد تقويماتهم السلبهية عن ذواتهم. LÍ‏ فى ` 
مجالات القوة الخاصة بهم فيسعى الأفراد ذوو التقويمات السلبية العامة عن الذات 
قفو كردي 3 لقو عورف tector‏ بدو اق يسن كن لانو لقوق TAM Cts‏ 
عن الذات هم أنفسهم واقعين فى تقاطع نيران معرفية وجدانية بين تفضيلهم للمردود 


Masochistic (0) 


السلبى الذى يتفق مع age sede‏ عن ذاتهم والمردود الإيجابى الذى سيرفع تفديرهم 
لذاتهم. ويفترض سوان أن الأفراد ربما يفضلون بشكل مبدئى المردود الإيجابى فى 
مئل هذه الظروف» الا أنه بناءً على مزيد من المقارنة بين مثل هذا المردود؛ء 
ومفهومهم عن ذاتهم فإنهم يختارون تحقيق الذات: "عندما يكون مفهوم الذات سلبيّاء 
فإن الرغبة فى تحقيق الذات سوف تغطى على الرغبة فى التفويمات الإيجابية 
(Swann, 1992, p. 16)‏ 

. إن دليل سوان لمؤثرء وهو يمدنا بأساس لفهم لماذا تكون المفاهيم السلبية عن 
لأاك Cle dese‏ التعيين إلى da yall ode‏ على مسار الخهرة المبذولة Ce al‏ 
مفهومهم عن ذاتهم, مثلما يحدث فى العلاج النفسى» يتفاعل الأقراد ذوو المفاهيم 
السلبية عن الذات مع آخرين» ويكونون متحيزين لقبول المعلومات من الآخرين 
الذين يصدقون على رؤيتهم السلبية عن ذواتهم. وفى عبارة تبدو متعاطفة مع | 
النماذج التحليلية» يفترض سوان أن 'بحوثا متنامية تفقرض أن شكل علاقات 
الأطفال مع مربيهم الأوائل سوف تساعدهم فيما بعد - أو تعطلهم- إذ هم 
ينضجون. وتفترض بباناتنا أن مفاهيم الذات لدى الأفراد ربما تعد وسيلة مهمة لنقل 
علاقات الطفولة إلى مراحل الحياة المختلفة" (18 (1992,p.‏ 

وفى الوقت نفسهء نحن لا نحتاج لأن ننبهر بقوة الحاجة لحماية تقديرنا لذاتنا 

بينما العنصر الوجدانى فى تقاطع النيوان. فمن الممكن أن يكون هناك توازن بين 
الحاجة المعرفية للاتساق والحاجة الوجدانية لتقدير الذات أو لتعزيز الذات. فعندما. 
تقتضى الظروف الحاجة للواقع. فقد تسيطر دوافع الاتساق؛ وعندما تكون 
ضرورات الواقع lala 685 J dee‏ تسر GI‏ قير EAE‏ 
تسيطر دوافع تعزيز الذات )1989 (Schienker & Weigold,‏ ففى بحث سوان 
كان المبحوثون مدفوعين فى الغالب للاختيار بين اثنين» ولأن يفعلوا ذلك فى ظفل 
ظروف ربما تستحث تأكيدًا على الأمانة والاتساق مع الذات. ومع ذلك» ففى ظفل 
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للمردود الإيجابى دون الاستمرار فى تبين ما إذا كانت المعلومات متناسبة مع 
مفهومهم لذاتهم (560111065,1993). وفى ظل ظروف أخرى يستطيع الأفراد 
استخدام أليات خداع الذات وإعاقة الذات لحماية تقديرهم لذاتهم. وبالفعل تفترض 
البحوث فروقا فردية فى الحاجة إلى تعزيز الذات وفى أى الظروف تكون الحاجة 
إلى تعزيز الذات أو الحاجة لتحقيقها أكبر من الأخرى. فبالنسبة للفروق Aga pill‏ 
تفترض البحوث أن الأفراد مرتفعى النرجسية- أى» هؤلاء الذين يكونون مشغولين 
بأنفسهم وبأهميتهم- يظهرون est‏ نحو تقويم أدائهم بطريقة إيجابية تنطوى على 
تعزيز للذات مقارنة بأداء الآخرين & (John & Robins, 1994; Robins‏ 
Lal John, 1994)‏ بالنسبة للظروفء فإن يتوفر دليل على أنهء أثناء rl gall‏ 
يهتم الأفراد بتعزيز الذات- أى يهتمون بأن يتم تقويمهم بشكل مستحب خلال 
مواعدتهم للجنس الآخر- بينما فى الزواج أو فى العلاقات الملتزمة فإنهم يهتمون 
بتحقيق ذاتهم» ob Gl‏ يراهم شركاؤهم كما يرون أنفسهم: " يبدو أن الزواج يؤدى 
لنقلة من الرغبة فى تقويمات إيجابية إلى الرغبة فى تقويمات تحقق الذات ' 
(Swann, De La Ronde, & Hixon, 1994, p. 857)‏ 

باختصارء لدينا برهان على أهمية GIS‏ العمليتين الدافعتين المصاحبتين للذات- 
الحاجة إلى للاتساق مع الذات والحاجة لتعزيز الذات. وهناك دليل مهم لدعم 
الدافعين كليهماء يبرر الانتباه إلى أهمية الذات بالنسبة للشخصية والدافعية. هناك 
دليل واضح على قوة الحاجة إلى تحقيق الذات» حتى إذا كانت النتيجة مزيدا مسن 
تحقيق المفهوم السلبى عن الذات. وعلى الرغم من التناقض البادى مع العمل من 
خلال مبدأ الألم-اللذة» إلا أن الحاجة إلى الاتساق تشهد لفائدة الدقة والقابلية للتنبة 
فى أدائنا اليومى الخاص بنا. وفى نفس الوقت» يظل من المطلوب تحديد فى ظل 
أى ظروف ستكون الحاجة المعرفية للاتساق أغلب» وفى أى ظروف أخرى ستغلب 
الحاجة الوجدانية لتعزيز الذات. يظل من المطلوب تحديد الرابح فى تقاطع النار 
المعر كت :الو seas‏ 
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مقارنة بين الرؤى المعرفية الاجتماعية والرؤى التحليلية عن 
الذات 

فى مقالة عام ۲ فحص ويستين Westen‏ المتخصص فى أدبيات 
التحليل النفسى وكذلك فى الأدبيات المعرفية الاجتماعيةء الرؤيتين وتساءل: هل 
نستكيع أن نجمع بين ذواتنا؟ لقد لاحظ ويستين التشابهات الكثيرة بين الرؤيتين» 
مفترضنا أن هذا التقارب المتنامى يمثل مفاجأة بالنسبة لقارئى إحداهما فقط. وتساءل 
ويستين بعد cell‏ " فهل نحنء بالتالى» عائلة سعيدة واحدة» حيث يسير علماء النفس 
المعرفيون والتحليليون يفك cand Ug‏ لواء (Westen, 1992, P. 4)" Stall‏ 

من الواضح أن تكاملا بين الرؤى المعرفية الاجتماعية والرؤى التحليلية 
ee wie‏ و كثيرة. فكل Lagia‏ له إسهاماته» ولكن لكل منهما أيضنًا حدوده. 
فمثلاًء يرى ويستين أن التصور التحليلى للذات يفتقد إلى الأساس الإمبريقى 
pt ll ley ARLE Gy ll Jalna,‏ من of‏ النظرية ار Aelia YI‏ نميه 
قوية من هذه المنطلقات خاصة:. إلا أنها تفتقد لعمق التحليل النفسى مثل الاهتمام 
الذى أعطى فى نظرية العلاقة بالموضوع للتفاعلات المعقدة Lad‏ بين العمليات 
الوجدانية والدافعية. فإذا كانت نقاط الضعف فى إحداهما تمثل LLG‏ القوة فى 
الآخرى» فلماذا لا يحدث التكامل؟ 

لقد تناول سؤال ويستين ممثلون من كل من وجهتى النظر؛ فماذا كان 
استنتاجهم عما إذا كنك LIS‏ ال ان يمك و SAI ee Lager‏ داك موحد لم 
تكن الإجابة مشجعة tiled‏ مع أن أعضاء كل مجموعة قد تعرفوا على إسهامات 
المجموعة الأخرىء إلا أنهم قد تعرفوا بالدرجة نفسها على حدودها وعلى 
الإسمهمات الفريدة لمجموعتهم هم. هكذا كانت الدراما والقوة الملحوظتان فى 
السياق العيادى كافيتين فى إيهارهما للمحللين النفسيين لجعلهم يحجمون عن التحرك 
نحو التو حه الذى يؤكده المعرفيون الاجتماعيون. Lal‏ انبهار أعضاء المجموعة 
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الأخيرة بالتطورات المنهجية والمفهومية؛ فقد جعلهم يحجمون عن التخلى عن 
E agian‏ لصالح دراما الذات التى يرصدها الإكار 
فما أخجار العثرة الأخرى فى طريق فكر فكرة «Jet all‏ تلك الفكرة التى تبدو 

الفائدة منها جمة؟ لقد كان نقص الاتصال بين أعضاء الجماعتين حجر عثرة رئيس 
فى وقت من الأوقات. - ومع ذلك» يبدو أنه يوجد الان أفراد من كل Sanne’‏ الديهم 
ألفة واحترام لعمل أعضاء الفرقة الأخرى. يبدوء بالأحرىء أن المشكلة تكمن فى 
تباين جوهرى فى التكوين المفهومى كما فى التوجهات البحثية. هناك ثلاث قضايا 
محورية مرتبطة بالتكوين المفومى: )١‏ أهمية التمشيلات ت اللاشعورية للذات. 

(Y‏ أهمية الخبرات المبكرة فى تكوين تمثيلات الذات»ء ؟) القوة الوجدانية والدافعية 
لهذه التمثيلات» خاصة بالنظر إلى تفاعلاتها الدينامية. يؤكد المحللون النفسيون 
أهمية التمثيلات اللاواعية للذات» وأهمية الخبرات المبكرة فى تكوينها واستمرار 

أدائها لوظائفهاء و التفاعلدت الدينامية بين هذه التمثيلات. فالصراع بين تمتيلات 
rea |‏ وكات يعد مسألة شديدة الأهمية. أما المتخصصون فى المعرفة الاجتماعية 
فيهتمون أكثر بمخططات الذات الشعورية أو اللاشعورية التى تسيطر عليها 
العمليات المعرفية OH)‏ كذلك يهتمون بتمثيلات الذات الحالية أو الذوات الحالية 
المصاحبة لذكريات الماضىء و أيضنًا بقدرة الأفراد على التمييز بين أعضاء عائلة 
الذوات. ويقع على حدود هذه الاختلافات الفروق فى مناحى البحث» حيت Sy‏ د 
اها العمل الحا فى حين يؤكد الآخر التجريب. وبالتالى: ae‏ الرغم من أن 
فكرة وضع كثير من الذوات معا تبدو مفيدة» وعلى الرغم من أننا Lay‏ نقترب من 
النقطة التى عندها يكون التكامل الحقيقى ممكناء Y!‏ اع اين (DU‏ س 
ومتباينين حتى الآن. إنهماء فى أفضل الأحوال» أبناء عمومة من الدرجة الثانية في 
عائلة لذ ١ cl‏ 
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الفروق الفردية فى الذات وفى عملياتها: 

Sa ela le القن تكسن‎ Atal tatu EE E 
والعمليات المرتبطة بها. وعلى الرغم من أننا كثيرا ما رصدنا الفروق بين‎ 
مجموعات المبحوثين؛ فإن التأكيد العام كان على المبادئ المشتركة. سنتناول فى‎ 
هذا الجزء متضمنات الفروق الفردية فى الأوجه المختلفة للذات.‎ 

. مفهوم كفاءة الذات لباندورا 

كان مفهوم الذات بالفعل مهملاً فى السنوات المبكرة للنظرية المعرفية 
الاجتماعية» أو كما كان يُطلق Gale‏ آنذاك نظرية التعلم الاجتماعى & (Bandura‏ 
Walters, 1963)‏ › وهو ما كان يتفق آنذاك بذلك مع التأكيدات السلوكية المبكرة. 
بعد ذلك» وتأثرًا بالثورة المعرفيةء اتخذ مفهوم كفاءة الذات وضعا محوريا كجزء 
من النظرية .(Bandura, 1977a)‏ وتتعلق الكفاءة الذاتية بالقدرة التى يدركها الفرد 
لتعايشه مع مواقف محددة. وهى ترتبط بأحكام الأفراد التى تتعلق بقدراتهم على 
مواجهة مطالب محددة فى مواقف نغنتها :ويح أن کون Beh‏ أن ال و 
المعرفى الاجتماعى للذات يشير إلى عمليات تعد جزءًا من الأداء الوظيفى النفسسى 
للشخص. فليس للشخص بناءٌ يسمى "الذات": بل بالأحرى تصورات مفهومية عن : 
الذات!') وعمليات تحكم Mats‏ ربما تتباين من أن لآخر ومن موقف لآخر. ومن ثم 
فقد تعرضت المفاهيم السابقة عن الذات للنقد لكونها مفاهيم كلية بدرجة زائدة عن 
الحدء ولإهمالها للتباينات الموقفية فى الطرق التى نرى بها أنفسنا. وكما لاحظنا 
مبكرناء هناك عدد من الذوات فى الرؤية المعرفية الاجتماعية» عائلة من الدوات. 
وفى اطار المعتقدات الخاصة يكفاءة الذات؛ فإن هناك الكثير من هذه المعتقدات 


المتباينة. وعلى الرغم من أن الأفراد يختلفون فى معتقداتهم عن كفاءتهم AGIA‏ إلا 
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أنه بسبب الخصوصية الموقفية لهذه المعتقدات› فإننا لا نستطيع تناول الكفاءة الذاتية 
pda‏ سمة bl Add‏ فى إطار محاولة فهم الشخص وسلوكه اليومى؛ فإن 
معتقدات الكفاءة الذاتية التى تصأحب مهام ومواقف محددة تعد أكثر جوهرية من 
أى إحساس عام بالكفاءة الذاتية أو تقدير الذات. ومن ثمء فمعتقدات الكفاءة الذاتية 
فى المجال الأكاديمى على سبيل المثال ربما لا تتعالق مع معتقدات الكفاءة الذاتية 
فى المجالات الاجتماعية والرياضية. 

a‏ لباندوراء فإن هناك أربعة محددات لمعتقداتنا عن كفاءة ذواتنا: 
إنجازات الأداء الفعل () ؛ والخبرة بالمشاهدة؛ والاقتتاع O ai‏ والاستتارة 
الانفعالية!؟ '(1999 ,1997 (Bandura,‏ وتعد انجازات الأداء الفعلى أكثر 
المصادر أهمية للمعلومات الخاصة بالكفاءة AGN‏ حيث يكتسب الأفراد من خلال 
الخبرة معرفتهم عما يجيدون وعما يمتل نقاط ضعف بالنسة لهي > عن كفاءتهم وعن 
حدودهم. أما الخبرة بالمشاهدة؛ فتجعلنا قادرين على ملاحظة نجاحات و إخفاقات 
الآاخرين» وتقويم أنفسنا ote‏ عليهم» وتكوين معتقداتنا عن كفاءة ذواتنا وفقا لذلك. 
وهكذاء فمن خلال عملية ee‏ التعلم بالملاحظة (انظر الفصل الثالث)؛ فإننا نتعلم 
sal‏ عن العالم وعن أنفسنا من خلال ملاحظة | الآخرين. نحن لسنا بحاجة لأن 
JS Gila‏ یم pilse‏ کے Ud‏ من خلال الاقتناع Gall‏ | فإننا نتأثر 
بالاتجاهات والمعتقدات التى تصلنا من الآخرين والتى تتعلق بما نستطيع فعله. 
aiiu‏ فينا التى تصلنا من الوالدين أو الشركاء أو الأصدقاء يمكن أن تصنع فرقا 
كبيرا فى معتقداتنا عن كفاءتنا الذاتية مقارنة بالتعبير عن الشك ونقص الثقة. وعلى 
جانب cal‏ فإن مثل هذه التعبيرات عن الثقة يجب أن يتبعها إنجاز فعلى يؤكدها 
لكى تصبح ذات معنى يساهم فى إحساسنا بالكفاءة الذاتية. وأخيراء من خلال وعينا 
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بالقنا رتنا الانفعالية فإننا نتلقى معلومات تتعلق بكفاءتنا الذاتية فى موقف ما- على 
سبيل المثال: الإحساس بالتهديد» وزيادة ضربات القلب المصاحبة لفشل محتمل 
مقابل الانتعاش' المصاحب لنجاح متوقع. 

وكما أشرناء ترتبط معتقدات الكفاءة الذاتية بالمواقف والمهام. فهى poles aoa‏ 
أحكام الفرد الخاصة باحتمال النجاح فى المواقف» دون ASH‏ ا النجاح يمكن 
يتأثز بعوامل خارجة عن سيطرة الفرد. قد تكون معتقدات الكفاءة الذاتية قوية أو 
ضعيفة» وهى قد نقاوم التغيير بشدة» أو قد تتأرجح بما يشبه اليويو من طرف 
لآخر. وهكذاء فبينما يحتفظ بعض الأفراد بإحساسهم بالكفاءة الذاتية برغم الإحباط 
Auka‏ الأمل المستمرة؛ يتأثر إحساس آخرون بالكفاءة الذاتية دومًا بكل حدت 
ينطوى على نجاح أو على فشل. بالإضافة إلى ذلك نجد أن معتقدات الكفاءة الذاتية 
ربما تكون واقعية نسبيًا أو غير واقعية. وفى هذا الإطار الأخيرء فإننا ربما نعرف 
من الأفراد من يتميزون بكفاءة غير منكورة: ولكنهم يترددون فى تصديق حجم ما 
أنجزواء كما يمكن أن نقابل أفرادًا يشعرون بالعظمة والكبر يعتقدون أنهم يستطيعون 
إنجاز ما يتخطى قدرتهم الفعلية على الإنجاز بأشواط. 

oY Lous) نا کار علبي‎ St قاد ف اة‎ culate, أهمية‎ aa 
من وقت نستغرقه فى‎ AS النشاطات نشترك فيهاء وكم من جهد نبذله فى موقف ماء‎ 
أداء مهمةء وكذلك استحاباتنا الانفعالية أثناء توقعنا لموقف ما أو استغراقنا فيه. من‎ 
الواضح أننا نفكر ونشعر ونتصرف بشكل مختلف فى المواقف التى نشعر فيها‎ 
بالثقة فى قدرتناء عن المواقف التى لا نشعر فيها بالأمان أو بالكفاءة. وبالتالى فإن‎ 
الأفراد سيختلفون في فى أفكارهم ودافعيتهم وانفعالاتهم وأدائهم فى المواقف وفقا‎ 
للفروق بينهم فى معتقدات الكفاءة الذاتية. وفى بحث متعالق مع ااال دو‎ 


gail‏ ا (Bandura & Cervone, 1983) Garas‏ تأثير ات Calas!‏ ومعتقدات 
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الكفاءة الذاتية على الدافعية والمثابرة فى أداء إحدى المهام. فى هذا البخث قام 
المبحوثون بأداء نشاط مجهد فى UB‏ وجود أو غياب هدف من النشاطء وكذلك فى 
ظل وجود أو غياب مردودا' يمكنه أن يؤثر على معتقداتهم عن كفاءتهم الذاتية. 
وبعد مضى فترة بذلوا فيها بعضًا من النشاط المبدئى» وضع المبحوثون تقديرًا عن 
درجة رضاهم أو ا إذا أدوا نفس المستوى من الأداء فى جلسةء وكذلك 
قروا ما yal‏ كوه عن مستو ى كفاءتهم الذاتية بالنسبة لمستويات الأداء المختلفة 
الممكنة. وبعد ذلك تم قياس أدائهم فى الجلسة التالية. وقد وجد أن الجهد التالى كان 
کے adh‏ مستوياته عندما كان المبحوثون راضين عن أدائهم الذى كان دون 
المستوى» وعندما كانت أحكامهم عن كفاءتهم الذاتية مرتفعمة:؛ (شبكل [5-8]): 
بعبارة أخرى» من الواضح أن معتقدات الكفاءة الذاتية تلعب دور! فى المثابرة على 
اذا المهمة )1989 .(Bandura,‏ كما أن زيادة معتقدات الكفاءة الذاتية وتقويتها vas‏ 
جز Ve‏ مهما Uai‏ فى الجهود العلاجية المبذؤلة لجعل المرضى يواجهون ail gall‏ 
المخيفة لهم» ويتجنيون الانتكاسة بعد جهود التغلب على أنماط سلوك الأكل والشرب 
والتدخين القهرية )1986 .(Bandura,‏ 

وواحدة من أكثر الجهود البحثية الباهرة مؤخر! كانت ربط معتقدات الكفاءة 
الذاتية بالصحة (1992 ,1985 (O, Leary,‏ ومحور هذا البحث هو علاقة الكفاءة 
الذاتية المدركة بأداء جهاز المناعة (محارب المرض). فتتوفر دلائل على أن المشقة 
الشديدة يمكن أن تؤدى إلى خلل جهاز Heli‏ فى حين أن'تحسن القدرة على 
مواجهة المشقة يمكن أن يزيد من كفاءته (1990 Leary,‏ 0). وفى تجربة مصممة 
لفحص أثر الكفاءة الذاتية المدركة للتحكم فى الضغوط على جهاز المناعة؛ وجد 
باندورا وزملاؤه أن الكفاءة الداتية المدركة قد زادت فى الواقع من الأداء الوظيفى 
لجهاز المناعة )1990 .(Wiedenfeld, et al.,‏ 
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[ ك+: ارتفاع فى الكفاءة الذاتيةء ك-: انخفاض فى الكفاءة الذاتيةء 
عض+: ارتفاع فى عدم الرضا عن الذات» عض-: انخفاض فى عدم الرضا عن الذات] 
شكل [Y-A]‏ متوسط نسبة التغيرات فى مستوى الدافعية فى ظضل ظروف تجميع الأهداف 
ومردود الأداء كدالة لمختلف تجميعات مستويات عدم الرضا عن الذات والكفاءة الذاتية المدركة 
فى إحراز الأهداف. يصور الشكل البيانى أهمية كل من عدم الرضا عن الذات مع أداء دون 
المعيار وارتفاع الكفاءة الذاتية المدركة بالنسبة للدافعية. فقد أظهر المبحوثون المرتفعون فى كل 
من غذم الرضا عن الذات والكفاءة الذاتية المدركة أعلى مستويات الأداء» فى حين أظهر 
المبحوثون المنخفضون فى كليهما أقل مستوى أداء. 

2 aa 
From "Self-Evaluation and Self-Efficacy Mechanisms Governing the 


Motivational Effect of Goal System" by A. Bandura and D. Cervone, 1983, 
Journal of personality and social psychology, 45, p1024. Copyright 1983by 


the American psychological Association. Reprinted by permission. 
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وفى هذا البحث؛ تم اختبار مبحوثين من المصابين بالرهاب"" (خوف بالغ) 
الثعابين» تحت ثلاثة ظروف: مرحلة خط الأساس الضابط حيث لا يتعرض 
المبحوثون فيها للمثير المخيف (ثعبان) ومرحلة اكتساب كفاءة ذاتية AS ye‏ ويتم 
خلالها مساعدة المبحوثين على اكتساب إحساس بدرجة من كفاءة التعايش» ومرحلة 
لأعلى كفاءة ذاتية مدركة بمجرد ما يطور المبحوثون الإحساس بكفاءة تعايش تامة. 
ولي US‏ نمق 038 al yall‏ قد Gane‏ کف Cpe‏ هم قد قن وا اف دن 
وجود الخلايا المعروف أنها تساعد على تنظيم جهاز المناعة. فمثلا تم قياس مستوى 
خلايا (T)‏ المساعدة» المعروف أنها تلعب دورًا فى تدمير الخلايا السرطانية 
والفيروسات. وقد أشارت هذه التحليلات إلى أن الزيادة فى معتفدات الكفباءة الذاتية 
كانت مصاحبة للارتفاع فى أداء جهاز المناعةء كما استدل عليه من زيادة مستوى 
خلايا (T)‏ (شكل (TA‏ وهكذاء فعلى الرغم من أن تأثيرات المشقة يمكن أن تكون 
سلبية إلا أن نمو الكفاءة المدركة فى مواجهة الضغوط يمكن أن تكون لها خصائص 
تكيفية قيمة على مستوى أداء جهاز المناعة. 

ولتلخيص البحث فى معتقدات الكفاءة الذاتية» فإن من الواضح أن مثل هذه 
المعتقدات تلعب دور مهما فى حياتنا الدافعية والانفعاليةء مع متضمنات مهمة 
لأدائنا وصحتنا. وما هو مهم تعرّفه أيضنًا هو التأكيد المعرفى الاجتماعى لمعتقدات 
الكفاءة الذاتية النوعية كمقابل للمعتقدات المعممة' ذات الطبيعة المشابهة للسمة. 
ومن ثم لم يتجه باندورا Vu‏ نحو تطوير استبيان لقياس الكفاءة الذاتية. فمع أنه يقبل 
قيمة التقرير الذاتى!' كمقياس للكفاءة الذاتية» إلا أن الجهد البحشى يتركز على 
المواقف التجريبية التى تتوفر فيها بالفعل فروق فردية فى معتقدات الكفاءة الذاتية 
المتعالقة» أو قد يقوم المجرب بمعالجتها بحسب طبيعة التجربة. 





Phobia (`) 
Generalized Beliefs (*) 
Self- Report (7) 
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خلايا T‏ المساعدة 





أقصى كفاءة gai‏ الكفاءة 


شكل[8-"] التغيرات فى خلايا (T)‏ المساعدة أثناء التعرض لموقف الخوف أثناء اكتساب كفاءة 
تعايش مدركة وبعد تطورها لأعلى مستوى. وتشير النتائج إلى أن الكفاءة الذاتية المدركة أثناء 
فترات المشقة كانت مصاحبة لتحسن الأداء الوظيفى لجهاز المناعة (متمثلة فى زيادة خلايا (T)‏ 
المساعدة ). | 

From "Impact of Perceived Self-Efficacy in Coping with Stressors المصدر:‎ 
in Components of the Immune System" by S. A Wiedenfeled et al. ,1990, 


Journal of Personality and Social Psychology, 59, p. 1689. Copyright 1990 
by the American Psychological Association. Adapted by permission. 


نظرية التحكم لكارفر وشايرء والوعى بالذات الخاصة!' مقابل الذات العلنية7") 
jh‏ كارفر وشاير )2000 ,1990 ,1981 (Carver and Scheier,‏ 
نموذجًا للأداء الإنسانى (نموذج تحكم) () يستخدم مبادئ أنساق التحكم)ء ويشدد 


Private Self-Consciousness )١( 
Public Self-Consciousness (*) 
Control Model (Y) 

Control Systems Model (£) 
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على الفروق الفردية. وذلك Led‏ يخص الدرجة التى ينتبه بها الأفراد للثوجه 
الخاصة للذات فى مقابل جوانبها العلنية. ويمكن فهم أساسيات نموذج أنساق التحكم. 
tal slau‏ الخاضن يكاز قن :وشتاينه من خلال Sail‏ فى 8 yp wall Cites ge‏ 
E‏ امدق teen‏ وموم اك علا 
درجة حرارة مرغوبة للحجرة» بحيث يمكن اعتبارها نقطة الارتكاز أو المعيار. 
ويتم تقويم.حرارة الغرفة بعد ذلك وإذا كانت أقل من المستوى المرغوب» يتم تشغيل 
المدفأة أما إذا كانت الحرارة أعلى من المعيار يتم تشغيل مبرد الهواء. ويعمل 
الترموستات بطريقة مستمرة لتنظيم الحرارة محافظا عليها فى المستوى أو المعيار 
الذى وضعه الشخص. ۰ 2< 

وبطريقة مشابهة» يفترض كارفر وشاير أنه يمكننا تناول الطرق التى من 
خلالها يضع الأفراد المعايير» ثم يختبرون إلى goes sl‏ يقابلون المعايير 
الموضوعة. فإذا كان المعيار يدرك على أنه le‏ عن الحدء فإن الشخصية ستكون 
فى وضع حركة لتقليل التباين بين المستوى المعيارى والمستوى المدرك. فمثلاء إذا 
لم نؤد طبقا للمعيار Gall‏ وضعناه لأنفسناء فإن الدافعية والجهد ستحركان لخفض 
حجم التباين. وهذه عملية مستمرة» تماما مثلما يعمل ترموستات الحجرة. بالإضافة 
الى .ذلك a‏ ركون ani‏ كين من بعال عاد امعان Si ay‏ العف 
وهذه تترتب بشكل هرمىء حيث إن بعض المعايير ومستويات التحكم تعلو بعضها 
الآخر أو تفوقه أهمية وتأثيرًا. . 

ويمكن أن تدخل الفروق الفردية داخل النسق بعدة طرق. فقد يتباين الأفراد فى . 
مستويات وأنواع التحكم المتضمنة فى نسق تنظيم الذات الخاص بهم. ومتغير الفروق 
الفرذية الذى يشدد عليه كارفر lig‏ هو تركيز. انتباه الذات على الخاص فى مقابل 
العام. ففى مرحلة مبكرة من هذا البحث» سابقة على تطوير نموذج التحكم» تم تطوير 


Self-Regulation )١( 
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مقياس لقياس الفروق الفردية فى الوعى التعاضن :و اا فان الو MEIN‏ 
.(Fenigstien, Scheier & Buss, 1975(‏ يتكون هذا المقياس من عشرة بنود 
تقيس الوعى بالذات الخاصة وسبعة بنود نقيس الوعى بالذات العلنية» وستة بنود 
نقيس القلق الاجتماعى. ويعرض الجدول [YA]‏ بنودا توضيحية من هذا المقياس. 
جدول [Y-A]‏ 
بنود توضيحية فى مقياس الوعى بالذات 

الوعى بالذات الخاصة القلق الاجتماعى 
-١‏ أستغرق وقتا كبيرًا لتجاوز ‏ خجلى 
فقن gall‏ افع Bagel‏ 
























اك agi Vila E‏ قسن 

ABS فى نفسى‎ all -١ 
أنا بشكل عام مهتم بمشاعرى‎ -r 
i الداخلية.‎ 


؟- أرتبك بسهولة شديدة. 

*- الجماعات الكبيرة تجعلنى عصييًا. 

4 - أختبر دوافعى بشكل مستمر. 
الوعى بالذات العلنية 

LÍ -١‏ مهتم عادة بترك انطباع جيد. 

؟- LÍ‏ مهتم بما يعتقده Cy SV!‏ عنى. 

"- أنا واع ذاتيًا بالطريقة التى أبدو 

Dadi 
Source: "Public and Private Self—Consciousness: Assessment and Theory" 


by A. Fenigstein, M. F. Scheier, and A. H. Buss, 1975, Journal of 
Consulting & Clinical Psychology 43, p 524. 


وكما تفترض البنود» ينظر الأفراد المرتفعون فى الوعى بالذات الخاصة 
داخل أنفسهم ويهتمون بمشاعرهم ورغباتهم ومعاييرهم. أما الأفراد المرتفعون فى 


Self-Consciousness Scale )١( 
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الوعى بالذات العلنية فيهتمون أكثر بما يعتقده الآخرون عنهم» وللذات التسى 
يقدمونها للآخرين» وللمعايير الخارجية. أما الأفراد المرتفعون فى القلق الاجتماعى 
فيميلون للارتباك والقلق بسهولة فى المواقف الاجتماعية. 

فما تضمينات زيادة الاهتمام بالذات الخاصة عن الذات العلنية؟ يميل الأفراد 
المرتفعون فى الوعى بالذات الخاصة إلى الشدة فى المشاعرء وهم أكثر وضوحا فى 
مشاعرهم من الأفراد المنخفضين فى الوعى بالذات العلنية. كما أنهم يميلون للاتفاق 
بين تقاريرهم الذاتية عن سلوكهم وسلوكهم الفعلى»ء كما أن لديهم مفاهيم أكثر ارتقاء 
عن ذواتهم من الأفراد المنخفضين فى الوعى بالذات الخاصة (A. H. Buss,‏ 
Nasby, 1985)‏ :1980. بينما يميل الأفراد المرتفعون فى الوعى بالذات العلنية 
إلى الحساسية وسرعة الاستجابة لهاديات الآخرين. فإذا رُفضوا من قبل الآخرين 
فمن المحتمل أن يشعروا بالأذى وأن يغيروا رؤاهم المعلنة لتتفق مع المعيار العام 
المدرك. ويرجح أن يكون الأفراد المنخفضين فى هذه السمة أقل تأثرًا بردود Ji‏ 
الآخرين وأقل تغييرا لرؤاهم المعلنة لتتفق مع المعيار الخارجى. 

وبالطبع» يمكن للمناسبات أن تجعل GÍ‏ منا يحول انتباهه تجاه ذاتنا الخاصة أو 
العلنية. فكونى وحيذاء مثلاء يمكن أن يحولنى تجاه الاستبطان وذاتى الخاصة. كما 
أن الحديث أمام جمهون أو الوقوف abl‏ كاميرا تصوين يوجه انتياهنا تاحية ذو Li)‏ 
العلنية. وعلى الرغم من ذلك» يفترض كارفر وشاير أن الأفراد يختلفون فى مدى 
حساسيتهم لهذه المثيرات» فالأفراد المرتفعون فى الوعى بالذات الخاصة يكونون 
أكثر حساسية للذات الخاصة. بينما يكون الأفراد المرتفعون فى الوعى بالذات 
العلنية أكثر حساسية للذات العلنية. وهكذاء توجد الفروق الفردية فى التركيز العادى 
col GU‏ وفى الحساسية للمثيرات التى تؤدى إلى وجهة أو أخرى من تركيز الانتباه. 
وفى الحالين يُدفع a!‏ لملاحظة سلوكهم بالنسبة إلى معيار. ومع ذلك فإن بؤرة 
الانتياه للذوجه الخاصة للذات» كمقابل للأوجه العلنية» تختلف فى الحالتين. 


نظرية موجّهات etal‏ لهجن 

لقد طور !. تورى هجن E. Tory Higgins‏ نظرية عن موجهات الذات تعد 
النموذج الأقرب من أى نموذج آخر لتكامل الرؤى المعرفية الاجتماعية؛ ورؤى 
العلاقة بالموضوع عن الذات :2000 ,1997 ,1989 ,1987 (Higgins,‏ 
.Strauman & Higgins, 1993)‏ ووا لهجن› تمثل موجهات الذات معايير 
للأفراد ليحققوها. وهى» مثل أى مخطط آخر cA‏ بناءات معرفية تؤثر على 
الطريقة التى تعالج بها المعلومات. atig‏ المفهوم مشابهًا لمفهوم الذوات الممكنة 
الذئ أتناو تناه فيما سبق من هذا الفصل..و Clea ge GY‏ الذات تستخدم كثيرا؟ فإنهسا 
تأخذ شكل التكوينات متكررة الاستخداء()- وهى المخططات الجاهزة الشى يتم 
تنشيطها بأقل معلومات (الفصل السابع). وهى بذلك ربما تكون أيضنا آلية 
ولاشعورية؛ بمعنى أن الأفراد ربما يستخدمونها بشكل الى وهم غير واعين 
بالمخطط الذى يستخدمونه. 

فى ضوء هذا النقاش» سيبدو مفهوم موجّهات الذات لهجن بوضوح جزءا من 
الرؤية المعرفية الاجتماعية التقليدية. فهناك تأكيد خاص على المعايير AAS‏ إلا 
أن من الواضح أنه تأكيد معرفى اجتماعى. إلا أن هجن يشدد أيضًا على المكون 
- القوى- الارتقائى والوجدانى- الدافعى لنظريته. فمن منظور ارتقائى» يقترح 
هجن أن موجهات الذات تنتج عن خبرات التعلم الاجتماعى المبكرة» التى تصاحب 
المترتبات الانفعالية الناتجة عن النجاح فى التوافق مع المعايير أو عن الفشل فى 
ذلك. وهناك نوعان من موجهات الذات لهما أهمية خاصة فى هذا السياق- الذات 
المثالية (إوالذات الواجبة (”). تمثل الذات المثالية الخصائص التى نود امتلاكها 


Self-Guides (`) 

Chronically Accessible Construct (¥) 
Self-Standards (؟)‎ 

Ideal-Self (£) 

Ought-Self (€) 
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lie‏ أى الخصائص التى يتوقعها الآخرون المهمّون منا والتى نتوقعها من أنفسنا. 
وتمثل الذات الواجبة الخصال التى نشعر بأن علينا أن نتحلى cles‏ أى الواجبات() 
والمسئوليات7 والالتزامات7) التى يلزمنا الآخرون بها والتى نلزم بها أنفسنا. 
وترتبط الذات المثالية بالنتائج الإيجابية وتشتق من الوجدان الإيجابى المسصاحب 
لتحقيق المعايير التى وضعها المهمُون فى البيئة المبكرة للفرد. وترتبط الذات 
الواجبة بالنتائج السلبية وتشتق من الوجدان السلبى المصاحب لعدم إنجاز الواجبات 
والمسؤليات التى وضعها المهمون فى البيئة المبكرة للفرد. 

ووفقا لنظرية تباين الذات لهجن» فإننا مدفوعون لخفض التباين بين كيف نرى 
أنفسنا بالفعل وبين ما نود أن نكون بشكل مثالى (تباينات الذات الفعلية -الذات 
المثالية) وبين كيف نرى أنفسنا بالفعل وكيف يجب أن نكون (تباينات الذات الفعلية 
- الذات الواجبة). والسبب فى ذلك هو أننا فى تفاعلاتنا المبكرة نشعر بوجدان 
إيجابى مع تحقيق هذه المعايير المثالية والواجبة ووجدان سلبى مع عدم تحقيقها. 

وفى بحثه عن موجهات الذات» يستخدم هجن "استبيان Cus es) All‏ يطلب 
من حالات all‏ مثل الذات الفعليةء والذات المثالية» والذات الواجية. ويقدر 
المبحوثون أيضنا الحد الأقصى Gall‏ تنطبق عنده كل خاصية على حالة معينة من ' 
حالات الذات. ومن المهم ملاحظة أن المبحوثين يبتكرون هذه الخصائص Ya‏ من 
استخراجها من بعض القوائم. ويتم ذلك لضمان اختيار هذه الخصائص الذى بعد 





Duties (1) 
Responsibilities (`) 
Obligations (") 

Selves Questionnaire (*) 
Self -States (°) 


AD). Hall Galea gal‏ أى الفرق بين الفعلية-المثالية» والتباين بين الفعلية 
والواجبة!) (AO)‏ فمثلاً ربما يضع المبحوث "نكئ فى قائمة الذات المثاليةء 
tots‏ فى قائمة الذات الواقعية» بما يؤدى إلى التزاوج غير الملائم أو المتباين فى 
هذه الخاصية. 

ويشير البحث إلى أن لهذه التباينات متضمنات انفعالية مهمة ومختلفة. حيست 
تكون التباينات بين انذات الفعلية والمثالية (AT)‏ ا oy jal‏ وخيبة الأفل ates‏ 
الرضاء بينما يصاحب التباينات بين الذات الفعلية والواجبة (AO)‏ قلق وانزعاج 
وقلقلة. وفى الحالة الأولى (التباين بين الذات الفعلية والمثالية)؛ يكون الفرد 
عرضة للحزن بسبب افتقاد النتائج الإيجابية» حيث لم تن اكنال al‏ الأامتيات أو 
المثاليات. أما فى الحالة الثانية فيكون الشخص عرضة للقلق بسبب التهديد بالعفاب 
بسبب الفشل فى تحقيق الالتزامات. وعلى الرغم من أن كليهما نتائج سلبيةء إلا أن 
الطبيعة الخاصة للنتيجة» فى ظل تباین موجه الذات» هى ما يحدد الطبيعة النوعية 
للعاقبة الانفعالية. وهناك نتيجة أوحت بها العلاقة بين الكفاءة الذاتية المنخفضة 
1 الأداء الفقير لجهاز المناعة» حيث وجدت علاقة بين تنشيط تباينات الذات الفعلية 
والمثاليةء وكذلك تباينات الذات الفعلية والواجبة من ناحية؛ والأداء الفقير لجهاز 
le 5 os Al Lua Gye Acland‏ عكس ذلكء يُفترض أن للتقديرات الإيجابية للذات» 
أو للاعتبارات المتناغمة تأثيرات ملطفة لآثار المشقة» ومن ثم محسنة للمناعة 
.(Strauman, Lemieux & Coe, 1993)‏ 
ثمة وجه jal‏ لهذا المسار البحثى» وهو استخدام ما يسمى إجراءات ال Ss‏ 
لتنشبط موجهات-ذات معينة أو لتنشيط تباينات بين الذات الفعلية وموجهات الذات. 
وفى واحدة من الدراسات التو ضيحية» أجاب المبحوثون على استبيان الذوات. 
وعلى أساس هذه البيانات» تشكلت مجموعتان من المبحوثين - إحداهما مرتفعة 





Actual-Ideal )١( 
Atual-Ought (Y} 
Agitation (Y) 

Priming Procedures (£) 


(yell‏ :هذه انات متكت مجموعتان من المبحوثين - إحداهما مرتفعة على 
درجة التباين بين الذات الفعلية وكل من الذات المثالية والواجبةء والأخرى منخفضة 
فى هذه الدرجات. وقد طلب من المبحوثين فى كلا المجموعتين ملء استبيان عن 
المزاج يتضمن انفعالات هموم Sie)‏ حزين» محبط) وانفعالات قلقلة (مثل» متوترء 
وعصبى). ويحدد المبحوثون إلى أى مدى يشعرون بكل انفعمال من انفعالات 
الاستبيان. ثم تم تحديد نصف الأعضاء من كل جماعة ليتم شحذهم بظرف شاحذ 
مثالى؛ والنصف الآخر ليتم شحدهم بظرف شاحذ واجب. وفى الظرف dala‏ 
المثالى» طلب من المبحوثين وصف الخصائص التى تمنوا هم ووالداهم أن يتسموا 
بهاء والتغيرات التى حدثت عبر السنوات فى هذه الأمنيات والأهداف:. وفى الظرف 
AS‏ الو اهيا من المبحوثين وصف الخصائص التى اعتقدوا هم ووالدوهم 
أنه من الواجب عليهم والملزم لهم أن يتسموا بهاء والتغيرات التى حدثت عبر 
Co‏ کے وا اخ Bg‏ ت هذه الظروف الشاحذة لتوضيح موجهات 
الذات المثالية والواجبة أو لإحضارها فى بؤرة الانتباه» وبالتالى الانتباه للتباينات 
بين رؤيتهم للذات الفعلية وموجهات الذات. وبعد ذلك ملا المبحوثشون استبيان 
المزاج مرة أخرى. 

فهل سيؤدى الشحذ إلى تغير فى المزاج؟ وهل ستختلف التغيرات بالنسبة 
للمبحوثين فى المجموعتين؟ كان التوقع أن المبحوثين المرتفعين فى كلا النوعين من 
تباينات الذات سوف يشعرون بزيادة فى المزاج السلبى نتيجة للشحذء فى حين أن 
الحالة لن تكون هكذا بالنسبة للمبحوثين المنخفضين فى التباينات. بل إن مثل هؤلاء ' 
المبحوثين ربما يشعرون بتحسن نتيجة للتركيز على الأهداف التى حققوها. ك ذلك 
كان هناك تنبؤ أكثر تحديدا وهو أن الأثر سيختص بالتباين الذى تم شحذه بإجراءات 
الشحذ: فتزداد الهموم مع شحذ الموجهات المثاليةت وتزداد القلقلة مع شحذ موجهات 
الواجب. وبالفعلء» إتفاقًا مع التوقعات» زاد الشحذ المثالى من الهموم عند الأفراد 
ذوى التباينات المرتفعةء ولم يفعل عند ذوى التباينات المنخفضة؛ كما زاد شحذ 
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جدول (۳-۸) 
متوسط التغير فى انفعالات الغم() وانفعالات التهيج" 
كذالة لتستوى اينات الذات:ونوع Ua‏ 
تشير النتائج إلى أن الأولية المثالية قد زادت من الهم بين المبحوثين المرتفعين 
فى التباينات دون المبحوثين المنخفضين فى التباين. بينما زادت الأولية الواجبة من 
القلقلة بين المبحوثين المرتفعين فى التباين دون المنخفضين فيه. 


مستوى التباينات فى الذات 


الذائف: المكالية asd ally,‏ 
تباينات منخفضة بين الذات الفعلية وكل من 





dal gli و‎ Aula AAI 


لاحظ: أن كل A‏ انقعالات هم و ۸ انفعالات قلقلة تم قياسها على مقياس من ٦‏ نقاط تتراوح من 
على الإطلاق إلى بدرجة كبيرة a5 yl) 5 AY‏ (الاتجانئ) call‏ الزراحة: 

المصدر : 

“self—Dicrepancy: A Theory Relating Self and Affect" by E. T. Higgins, 


1987, Psychological Review, 94. p. 329. Copyright 1987 by the American 
psychologic] Association. Reprinted by premision. 





Dejection )١( 
Agitation {Y} 
Primins (7) 


peek 
hi 
tn 








الواجب من القلقلة عند ذوى التباينات المرتفعة ولم يفعل مع أصحاب التباينات 
المنخفضة )1986 (Higgins, Bond, Klein & Strauman,‏ ويشار إلى هذه 
النتائج فى جدول [THA]‏ وتوضح كيف أن أمزجة Sell‏ والقلق يمكن أن تتأثر 
بالسياقات اللحظية؛ إذا كان gal‏ الشخص موجه تباين ذاتى متعالق. هكذا يفشرضص 
أن الأفراد ذوى التباينات بين ذواتهم وموجهات ذواتهم يشعرون بأمزجة سلبية» 
سواء بسبب تأملاتهم الداخلية الخاصة» أو بسبب أحداث موقفية معينة تجعل هذه 
التباينات أقرب لمتناول LEY!‏ | 

les‏ ارغ Ge‏ أن DULY JS‏ لمن Mg Allie CIR ile ga‏ اة 
فقن aay‏ أن الخضائض. المحددة للموجيات واقوميا aN‏ اليد التباينات 
بين الذات الفعلية وكل من الذات المثالية والواجبة تختلف من شخص إلى آخر. لقد 
وجد أن الأطفال الأوائل فى ترتيب الولادة فى الأسرء وبسبب و المتميز تجاه 
المعايزر الوالدية» يكونون أكثر اهتمامًا بمعايير الآخرين» كما أن تباينات ذواتهم ' 
الفعلية عن كل من الذات المثالية والواجبة ترتبط بكرب انفعالى أكبر من ذلك الذى 
نجده Gal‏ الأطفال المولودين متأخر!ا فى ترتيب الإخوة © (Newman, Miep‏ 
.Vookler, 1992)‏ 

وقد حاولت دراسة حديثة ربط alga ge‏ الذات بدكريات الطفولة والاستهداف 
للكرب (Strauman, 19923, 1992b) ©) Jaa!‏ فمثلا » هل ترتبط التباينات 
الخاصة بموجهات الذات بأنواع معينة من ذكريات السير الذاتية"؟ اتفاقا مهما 
تتنبأ به النظرية» أن الأفراد ذوى التباين بين الذات الفعلية والمثالية يسترجعون ٠‏ 
نكريات الطفولة التى تضم محتويات تكد قى حين أن الأفراد ذوى التباين بين 
الذات الفعلية والواجبة يسترجعون ذكريات تضم محتويات PAE‏ مرة أخرى؛ فى 





Vulnerability To Emotional Distress )١( 
` Autobiographical Memories (*) 
Dysphoric (7) 

Anxious (£) 
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کا النوعين كليهما من التباينات تصاحبها ما ذكريات طفولة تنطوى على 
Ea Ss‏ الطبيعة النوعية للوجدان تختلف بين أعضاء كل من 
المجموعتين. وفى جانب آخر من هذا البحث تم تتبع مبحوثين عبر فتقرة قلاث 
dag Shy el gies‏ دال .على استقرار الخصائص التى عزاها الأفراد cag at‏ 
وكذلك ھل استقرار حجم التباينات بين موجهات الذات والدات. ۰ 

=. بنموذجهم فى التحكم‎ (Carver & Scheier, 1998) كارفر وشاير‎ sul, 
Lis 8 الانفعالات التى نخبرها تكون مصاحبة لمدى‎ A مجال الانفعال» مفترضين‎ 
لكل من النهايات الإيجابية والسلبية. مثل هذه النهايات الإيجابية والسلبية يمكن أن‎ 
تكون مصاحبة لمختلف مفاهيم الذات. وبهذه الطريقة» فإن نموذجهما يشبه نظرية‎ 
التباين الذاتى لهجن. ففى بحث متعلق بذلكء اختبر الباحثان أهمية مفهوم الذات‎ 
هذا النمط من الأشخاص الذى يخشى المرء أو يرهب من أن يكونه‎ O المر هو رة‎ 
و تعد الذات المرهوبة نوعًا آخر من‎ (Carver, Lawrence & Sheier, 1999) 
الذات أو الذوات الممكنة. وهئ تمثل ذاتا ممكنة فى المستقبل يتمنى المرء.‎ hese 
وقد وجد أن التباينات عن.الذات الخائفة مهمة‎ . E ألا يكونها بدا‎ 
= مع تباينات الذات عن الذات الواجبة والمثالية. وقد أيد البحث بشكل‎ SEN 
يعكس التفاعلات المتبادلة بين‎ iall أن الانفعال‎ taal نتائج هجن إلا أنه افترض‎ 
التباينات عن مختلف الذوات الممكنة.‎ 

تفترض الدلائل المتاحة حتى الان صورة عن موجهات الذات بوصفها أبنية 
عر م تون جل معالجتتا للمعلومات وعلى أدائنا الانفعالى والدافعى. ويعتمد 
تكبير هذا التأثير على عوامل مثل أهمية موجه الذات المتعلق بها وحجم التباين بينه 


Feard-Self {1) 
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وبين الذات )1999 Francis, 2000; Higgins,‏ & 0 )ويُعد المكون 
المعرفى الاجتماعى واضحا فى التأكيد على النظر للذات وموجهات الذات بوصفها 
أبنية معرفية. ومع ذلك» يمكننا أيضنا رؤية مكون نظرية العلاقة بالموضوع فى ظل 
التأكيد على الخبرات الوجدانية الميكر ة والوجدان القوى المصاحب لتمثيلات الذات 
وموجهات الذات التى ترتقى أثناء السنوات المبكرة. كما أن eee SG‏ ان 
السيكولوجية المترتبة على هده التباينات يتفق أيضًا مع نظرية العلاقة بالموضوع» 
وسكت ب تاكن ووجووز. gle‏ أهدية الها رداك niaire cpp‏ 
SEN cfd 805 eos‏ بعلي Jy yg‏ تمنيلات الذات» وعلى لاشعورية موجهات 
الذات يعد أقل مما هو عليه فى نظرية العلاقة بالموضوع. أما بالنسبة لروجرز؛ 
Ga‏ كنود فى إطار العمل "المعرفى الاجتماعى' الذى قدمت داخله النظرية 
والإجراءات التجريبية المصاحبة لها. 

تفدير الذات 

مررنا على مفهوم padi‏ الذات عددًا من المرات على مدار هذا الفصل. حيث 
يرتبط مفهوم تقدير الذات باستحقاق الذات أو إيجابية المشاعر عن الذات 
(Baumeister, 1998(‏ فكما حدث مع مفهوم الذات» ارتفع وانخفض الاهتمام 
بمفهوم تقدير الذات تاريخيا. وقد أثيرت أسئلة شبيهة تتعلق به: هل هناك تقدير ذات 
Nias al JS‏ من تقدير الذات محددة بالسياق؟ هل تقدير. الذات (Bau al Ads‏ 
كيف يمكن للمرء قياس تقدير الذات؟ هل يمكن أن تكون هتاك أوجه لاشعورية مد 
ns‏ الذات gal‏ الفرد؟ 

فى وقتنا الحالى يبدو أن هناك نموا مطرذا فى الاهتمام بمفهوم a‏ 
فكما لاحظنا فى بدايات الفصل» تجرى دراسات عن الجهود المبذولة للحفاظ على 
228 الذات )2001 .(Terrer,‏ وكدلك عن الجهود المبذولة لتحقيق رؤى تقدير 
الذات المنخفض )2002 .(Heimpel, Wood, Marshall & Brown,‏ كما تم 
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ربط تقدير الذات المنخفض بالاكتئاب. وليس من المدهش أن يبدو للحساسية للرفض 
من قبل الآخرين دور مهم فى مشاعر استحقاق الذات )2000 (Ayduk, et al.,‏ 
E Lb LS,‏ فتن كن Capa‏ أن AAMT soy‏ أن جاكيم ليور 
الذات من أهم الأشياء بالنسبة للرضا عن الحياة & (Sheldon, Elliot, Kim,‏ 
-Karrer, 2001)‏ | 

رقا ght‏ كرغ Ge‏ الان قان celal ast‏ إلا أن ghas ta AS‏ 
هو مقیاس روزنبرج لتقدير الذات (Rosenberg, 1965) O)‏ وهو عبارة عن 
عشرة بنود تقرير ذاتى (مثال: أنا راض عن نفسی» بشكل عام). وحديثا تم تطوير 
مقياس مكون من بند واحد لقياس تقدير (Robins, Hendin & Gia‏ 
Cus .Trzesniewski, 2001)‏ يجيب الأفراد السؤال التالى: '"لدى تقدير ذات 
cgi ya‏ فيضعون لأنفسهم درجة على مدرج من خمس درجات. وقد وجد أن 
الاستجابات على هذا البند ترتبط بقوة بالاستجابات على مقياس روزنبرج الأطول 
لقياس تقدير الذات» وكانت الاستجابات مستقرة على مدى السنوات الأربعة الدراسية 
بالجامعة. وقد وجد أن الاستجابات ارتبطت بسمات مثل الإنبساط» وحساسبة 
الضمير» والعصابية (ارتباط سلبى)ء وارتبطت كذلك بمقاييس الراحة النفسية 
والبدنية (مثل الرضا عن الحياة» والوجدان الإيجابى» والكفاءة البدنية). وقد ارتبط 
تقدير الذات الكلى بتقويمات al‏ فى مجالات المهارات الاجتماعية» والقدرة 
العقليةء والجاذبية الجسمية. ومع ذلك» أشار حجم الارتباطات إلى خصوصية 
للمجالات ينبغى أن توضع فى الحسبان هكذا يبدو أن لتقدير الذات طبيعة عامة 
وتخصصيا نوعيًا. وقد وجد أن تقدير الذات لا يرتبط بدرجات امتحان التأهيل 
لدخول الجامعة (SAT)‏ والأداء الاكاديمى الجامعىء والحالة الاقتصادية. 

وقد Lay‏ الباحثون الذين طوروا مقياس البند الواحد أنه كان حساسا 





Rosenberg Self- Esteem Seale (`) 
Self-Evalutions (Y) 


للاستجابة بشكل مرغوب اجتماعيّاء خاصة التعزيز المزيف OAM‏ ل ذلك؛ فقه 
وا إلى أنه لو أراد الفرد قياس المشاعر المستقرة O Ga‏ لاستحقاق الذات. 
فسوف يستخدم مقياس آخر. يذكرنا هذا بأهمية السؤال الخاص بالأوجه الضمنية أو 
peel‏ رية لتقدير الذات» وللذات بصفة عامة حيث يشتمل تقدير الذات (O iaa‏ 
على أحكام تقويمية عن الذات. ومثل هذه التفويمات يمكن أن تكون لاشعورية 
(دفاعية) من منطلق تحليلى أو (آلية) من منطلق معرفى اجتماعى (الفصل السابع). 
ففى دراسة عن تقدير الذات الضمنى» تم قياس مفاهيم الذات الصريحة لدى الفرد 
من خلال مقياس تقدير الذات لروزنبرجء ومفاهيم الذات الضمنية من خلال اختبار 
الترابط الضمنى )*( )2000 .(Greenwald & Farnham,‏ حيث يفترض هذا 
الاختبار أن السرعة التى يستجيب بها الفرد للترابط بين بندين تعد مؤشرً! لقوة هذا 
الترابط. فمثلاء فى أوراق اللعب؛ سيستجيب الفرد للمزاوجة بين ورقة ذات رسمة 
قلب مع اللون الأحمر أسرع مما سيفعل مع اللون الأسود. هكذا يقارن اختبار 
الترابط الضمنى السرعة التى يستجيب الأفراد بها لمصطلحات إيجابية ومصطلحات 
asl‏ فى تزاوجها مع الذات. فكلما ازدادت سرعة الاستجابة للبنود الإيجابية 
بالمقارنة بالبنود السلبيةء ازدادت إيجابية تقدير الذات الضمنى. وقد وجد أن 
الارتباط بين درجات مقاييس تقدير الذات الصريحة والضمنية كان eae‏ 
بالإضافة إلى ذلك» وجد أن تقدير الذات الضمنى يُعد sie‏ أفضل بالمزاج السلبى 
فى الاستجابة للمردود المهدد. وقد أكدت هذه النتائج نتائج البحث المبكر الذى وجد 
فيه أن تقدير الذات الضمنى قد تنبأ بالقلق» بينما لم يتنبأ به تقدير الذات الصريح 
(Spalding & Hardin, 1999)‏ 

Calul yo C2 Lah ail‏ مقو de‏ إلى فائدة التمييز بين تفدير الذات الصريح.. 





Self-Deceptive Enhancement (°) 
Deep-Seated Feelings (؟)‎ 

“Implicit Self Esteem (") 

Implicit Association Test (LAT) (+) 
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الشعورى وتقدير الذات الضمنىء اللاشعورى. فمثلاء بالإضافة إلى النتائج السابقق 
وجد أن تقدير الذات الضمنى -لا الصريح- يتنبأ باستخدام الأحكام الخادمة للذات7") 
التالية للفشل )1999 «(Pelham & Hetts,‏ كما وجد أن أرتفاع تقدير الذات 
الصريح مع أنخفاض تقدير الذات الضمنى يصاحب النرجسية والاستهداف للانتفاخ 
فى تقدير الذات بصفة عامة )2000 (Bosson & Swann, 1998; Smith,‏ 
ol pal‏ وجد أن مقاييس تقدير الذات الضمنى حساسة للأفكار الآلية السلبية لدى 
الأفراد ذوى التاريخ المرضى مع الاكتئاب & (Gemar, Segal, Sagrati‏ 
.Kennedy, 2000)‏ باختصارء كما تفترض "Atos deal ye‏ لا ا دراسة تقدير 
الذاكه الضريع هده كافية old‏ إذا كنا pli agi) cactus‏ لمجال Slew‏ 
والسلوكيات المرتبطة yo sy‏ الذات" (Bosson, Swann & Pennebaker,‏ 
p. 632)‏ ,245.2000 الوقت نفسه ترصد هذه deal pall‏ أن المقاييس å e ghal‏ 
لتقدير الذات الضمنى لا ترتبط بشدة ببعضهاء كما يبدو أنها حساسة للسياق الذى يتم 
تطبيقها فيه. إذن» فهذه منطقة ما زالت مفتوحة للبحث. 

قبل أن نترك مفهوم تقدير الذات» ربما يكون من المفيد العودة إلى الأسئلة 
التى أثيرت فى مقدمة هذا الجزء: هل يبدو تقدير الذات سمة al‏ حالةء GIS‏ إجماليًا al‏ 
محدذا بالسياق؟ تذكر أنه فى مناقشة مقاييس تقدير الذات هناك إشارات لكل من 
تقدير الذات الكلى والمحدد بالسياق فى الوقت نفسه. وهذه مشكلة تناولها كروكر 
وولف )2000 (Crocker and Wolfe,‏ اللذان يلاحظان ميلاً فى التراث البحشى 
لمعالجة تقدير الذات إما كمفهوم كلى أومحدد بالسياق» Lol‏ كسمة أو كحالة. وكانت 
وجهة نظرهما الخاصة هى أن تقدير الذات يشير إلى حكم إجمالى باستحقاق الذات. 
ومع ذلكء فقد افترضا Gaj‏ أن مثل هذا التقدير الكلى للذات له خصائص JS‏ من 


ys (a) اللعنئة و‎ 


Self-Serving Judjment (`) 


16] 


CAS‏ ومست يارت م ذه | أو حالات تدور حول هذا المستوى النموذجى. كذلك بالنسبة 
التقويمات- النوعية للذات فلها خصائص مثل السمة وخصائص مثل الحالة. Sued‏ 
يمكن أن ests‏ المرء أنه جيد فى الرياضة بشكل عام وأنه مضحك» ولكنه ا اليوم فى 
حالة سيئة. 
اشار كروكر وولف إلى أن السؤال المهم التالى يصبح: أى مجالات تقويم 
لات تعد path Aula Mites Ange‏ الذات الإجمالى للفرد. وقد عرضا Lisl fil‏ 
مهما هو: 
موقي لمق المعلومات لأحكام الفرد عن استحقاق الذات الإجمالى فقط من 
تلك التقويمات للذات التى تقع فى المجالات غير الأكيدة أو Mb, ot‏ 
يعتمد عليها تقديره لذاته. ويُعد Lbs pd‏ لاستحقاق الذات ذلك SUS kal‏ أو الففة 
من النتائج التى راهن الشخص تقديره لذاته فيهاء بما يجعل رؤية هذا 
الشخص لقيمته معتمدة ؛ على النجاحات أو الإخفاقات المدركة أو على إخلاصه 
لمعايير الذات فى هذا المجال. ومن المحورى لنموذجن ا تأكيد أن الأفراد 
يختلفون فى شروطهم لاستحقاق الذات التى يؤسسون عليها تقديرهم لذواتهم 
.(p. 594)‏ 
بعبارة أخرىء للأفراد تفدير ذات إجمالىء ويعتمد أثر الأحداث على أهميتها 
بالنسبة لشروط استحقاق ذات الشخص. فتقديرنا لذائنا سيتأئر بدرجة كبيرة بالنجاح 
5 الإخفاق فى مجالات محورية بالنسبة لشعورنا باستحقاق ذواتناء وسيكون E‏ 
ab‏ بالنجاح أو الفشل فى مجالات لا تتعلق بها. . يتباين الأفراد فى شروطهم 
المتعلقة باستحقاق ذواتهم» فقد تكون AL a‏ او کر سیل أ ا صعية الإرضاء. 
ولتوضيح دلك على المستوى الشخصىء يمكن للمرء 55-5 الخاصة 
لاستحقاقات ذاته؛ تلك التى تعد محورية وتلك التى لا أهمية لهاء تلك الى ي شعر 
المرء أنه كالعبد أمامهاء وتلك التى tal pate‏ أكثن Aggies‏ 





Contingency (°) 
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فى الإجمالء يفترض كروكر وولف أن أثر الأحداث على المستويات المؤقتة 
من تقدير الدات يعتمد ec‏ تعالقها بالشروط المهمة لاستحفاق otal‏ ولاختيار هدا 
خلال فترة كانوا ينتظرون فيها سماع نتيجة قبولهم أو رفضهم من قبل جهات 
. الدراسات العليا. وقبل عملية رصد حالتهم الوجدانية وتقديرهم لذواتهم» طق 
المبحوتون الطللاب مقياس م رثقبات استحفاق Smear came‏ أهمية الكفاءة 
المدرسية بالنسبة للشروط الممكنة الأخرى المتعلقة باستحقاق الذات كالنجاح فى 
منافسة أو استحسان الأخرين»› al‏ المظهر glad‏ كی ووا للنموذج تو ن 
بصاحب القبول والرفضص زيادات وانخفاضات شين دير الذات cD gua yall‏ وهو Li.‏ 
أيدته النتائج؛ فقد كان تقدير الذات أكثر ارتفاعًا فى الأيام التى أخبر led‏ الطلاب 
أنهم مقبولين فى برامج التخرجء وأكثر انخفاضنا فى الأيام التى أخبروا فيها 
بالرفض. إلا أن الاختبار الأكثر حسما للنموذج كان حول ما إذا كان طلاب التخرج 
الذين كانت كفاءتهم المدرسية شديدة الأهمية بالنسبة لاستحقاق الذات أكشر تأترا 
بالقبول والرفض من طلاب التخرج الذين كانت كفاءتهم المدرسية أقل أهمية بالنسبة 
لاستدقاق الذآت. وقد أيذت البيانات يوضوخ القرض. الركيسى النمودج: إن حالة 
تقدير الذات تتنوع فى الاستجابة للنجاحات والإخفاقات» اعتمادا على ما يشترطه 
الشخص لاستحقاق ذاته. ويقدم شكل [EA]‏ رسما بيانِيًا gil a}‏ علي وشك 
لر عوقو رقع Vly‏ قفص فم ار ی Us jb E‏ 
لاستحقاق الذات. حيث اختلفا فى رصدهما اليومى لتقديرات الذات كاستجابة للقبول 


أو الرفض من قبل برامج التخرج. 


سس 


Contingencies of Self-Worth Scale (°) 





163 


تقدير الذات 


ب 





الأيلم 


شكل ]٤-۸[‏ تقدير الذات اليومى لمشاركين» أحدهما منخفض (الرسم الأيسر) والآخر_مرتفع فسى 
شرط الكفاءة المدرسية (الرسم الأيمن) كدالة لمواقف القبول والرفض من برامج التخرج. تشير 
البيانات إلى أن تقدير الذات يختلف فى الاستجابة للنجاحات والإخفاقات اعتمادًا على شروط 
استحقاق الذات لدى الشخص). 

Source: "Contingencies of Self—Worth" by J. Crocker and 0.7 Wolfe, 2001, 


Psychological Review, 108. p603. Copyright by the American Psychological 
Association. Reprinted by permission). 


وبالنسبة لهذه النتائج» من المهم ملاحظة أنه من بين كل شروط استحقا 
الذات المقيسةء لم ترتبط إلا شروط الكفاءة المدرسية بتباينات تقدير CUM‏ كاستجابة 
للقبول أو الرفض من الدراسات العليا. هذه عينة من الطلاب كان أداؤهم جميعًا 
جيدا فى المدرسة! علاوة على ذلك» وجد أنه كلما ربط الطلاب تقديرهم لذواتهم 
بكونهم جيدين فى المدرسةء زاد تغير وجدانهم اس تجابة للقبول أو الرفض. 
باختصارء كانت التغييرات شديدة فى كل من تقدير الذات والوجدان لطاب التخرج 
الذين كان تقديرهم لذواتهم مشروطا بالنجاح والفشل فى هذا المجال خاصة. و غلم 
الرغم من إدراك أهمية المستوى النموذجى أو مستوى السمة لتقدير الذات؛ فان 
المؤلفين يؤكدان على أهمية تعرف شروط استحقاق الذات ومتضمنات النجاح 
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والفشل فى هذه الشروط فى علاقتها بالتراوح فى تقدير الذات. 

الذات وعلم الأعصاب 

أنا مغرم بتوجيه سؤال إلى طلابى عند مناقشة مفهوم الذات هو: ما الشىء 
الواحد الذى يجب أن يتغير لكيلا تعود Cuil‏ أنت؟ ما الذى يُعَرّف الذات أكثر من أى 
شىء آخرء أى ما أكثر الأشياء جوهرية لمفهوم المرء عن ذاته؟ تتضمن الإجابات 
النموذجية أفكار الفرد ومشاعره Per a cee‏ عضرا م E‏ فين اهداق أن 
تتموضع فى أى منها؟ فيها كلها؟ فى مواضع تختلف باختلاف الأفراد؟ 

لقد كان مفهوم الذات والوعى tally‏ محل اهتمام الفلاسفة على مدى 
العصورء كما أصبح محل اهتمام علماء ec‏ حديثا. فهل يمكن أن يكون 
موقع الذات هو المخ؟ فكما فعل روجرز» يرفض علماء الأعصاب فكرة القزم: 
"Ms ju‏ الذى يقبع داخل المخ لامكا "Wa y's‏ عن قبة ال خض 5 ANS‏ 
شخص صغير بصغر حجم المخ )1999 (Damasio,‏ ولكن إذا لم تكن ca Jall‏ فما 
الذات إذن؟ واحدة من الطرق التى حاول بها علماء الأعصاب إجابة هذا السؤال 
كانت من خلال دراسة تأثيرات عطب أجزاء محددة من المخ على الإحساس 
بالذات. خذ مثلأء عطب المخ الذى ينتج عنه فقدان ذاكرة. قبما أن الإحساس 
بالذات يبدو معتمدًا Li ja‏ على سيرة هذه الذات» الذات التى تعتمد على ذكريات 
الماضى» فماذا يحدث عندما يعانى الفرد من إصابة مخية ينتج عنها ففدان ذاكرة 
استر جاع O‏ أو فقدان ذاكرة أحداث الماضى؟ فى أحد تقارير الحالة المتعلقة بهدا 
ig gaz gall‏ استطاع الفرد الذى فقد ذاكرته الداخلية للأحداث السابقة على حادث 


الموتوسيكل الذى وقع له» والذى عانى بالتالى من تغيير فى الشخصية عميق تلا 





Self-Consciousness )١( 
Neuroscientists (Y) 
Knower (Y) 

Amneria (£) 
Retrograde Amnesia {°} 
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الحادث» استطاع وصف شخصيته قبل الحادث بدقة لافتة )1993 (Tulving,‏ 

ولكن ماذا عن فقدان ذاكرة الماضى وشخصية الماضى للفرد؟ يُعد تقرير 
كلاين ولوفتس وكيلستروم )1996 (Klein, Loftus & Kihistrom,‏ باهرا فى 
هذا الصدد» حيث وجهوا السؤال التالى: هل يمكن للشخص sit‏ لا يستطيع 
Ae‏ أى خبرات شخصية - وهكذا لا يمكنه معرفة كيف سلك فى الماضى- أن 
يعرف كيف هو؟ الحالة المدروسة كانت لطالبة جامعية استمرت معها آثار ارتجاج 
فى الدماغ كنتيجة لسقوطهاء ولم يظهر مسح المخ أى علامة لاضطرابات عصبيةء 
الآ culls Lal‏ غير قادرة على استدعاء الأحداث أو الخبرات التى ترجع إلى ستة أو 
سبعة شهور قبل الحادت» كما كانت ذاكرتها للأحداثت الشخصية الأكثر بعداء التى 
تعود إلى أربع سنوات سابقة» غير منتظمة. وقد مرت بعدد من ااك الذاكرة 
بعد خمسة أيام من الإصابة المتبقية» Ly‏ فيها اختبار للخبرات الماضية. بالإضافة 
إلى دلك فقد قدرت لنفسها درجات على قائمة مكونة من ۰ صفة تعبر عن 
سمات» أولا فيما يخص شخصيتها فى المدرسة Ay itll‏ وثانيًا فيما يخص 
شخصيتها بعد دخول الجامعة. كما أعطى صديقها أيضنا شخصيتها الجامعية 
تقديرات من منظوره. وأخيراء وبعد أربعة أسابيع» فى الوقت التى شفيت Labs‏ 
ذاكرتها للأحداث السابقة للسقوطء قدرت مرة أخرى شخصيتها الجامعية على قائمة 
الصفات المعبرة عن السمات. 

يمكننا الان توجيه عدد من الأسئلة تتعلق بقضية ذاكرة أحداث الماضسى 
ames (sage eee‏ هل ستختلف التقديرات عن الذات فى الجامعة في 
افر الأول عندما كانت تعانى من فقدان الذاكرةء والثائية التالية لشفاء الذاكرة؟ 
Jel‏ ت البيانات إلى اتساق كبير فى وصف الذات بين الفترتين: "بما يعنى أنه على 
اف نبا کات ا من کا الذاكرة؛ فقد عرفت كيف كانت فى i adal‏ 
بالرغم من حقيقة أنها لم تكن تستطيع استدعاء gl‏ شىء من زمن الجامعة" (Klein‏ 
tal .& Kihlstrom. 1998. p. 230)‏ كانت تقديراتها لذاتها وتقديرات صديقها 
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نه موقطة بتكل :ذال AVL Lege JS‏ يما بے of‏ هنالف دلبلا على ABs‏ قلا 
الوصفين CHAM‏ ولكن هل كانت تتذكر كيف كانت فى المدرسة الثانوية وحسب» 
وتستخدم ذلك كأساس لوصفها الحالى للذات؟ لا يبدو الأمر كذلكء إذ اختلفت 
تقديراتها عن ذاتها فى الجامعة عن تقديراتها عن داتها فى المدرسة» ولقد عرفت 
ذلك بالرغم من حقيقة أنها لم تستطع استدعاء الأحداث من زمن الجامعة. ومع أن 
ART‏ لم تتضمن فقدانا كاملا لذاكرة أحداث الماضىء إلا أنه اعتمادًا على 
البيانات وتقارير حالات أخرى كانت الخلاصة "إنك لا تحتاج إلى تذكر كيف 
تصرفت فى الماضى لتعرف كيف أنت" (Klein & Kihlstrom, 1998, p.‏ 
(231. 

كما لاحظنا باكرا فى هذا الفصلء ach‏ الوعى بالجسد جزءًا مهما من التعرف 
الوك A,‏ نيت كف نقتا ضور Soll‏ عن Fs elke‏ !سر نا الاك 
فنا يتقف اذ نب متها قوق نايهن في الكذاض الواظلفن الدع فق perme‏ 
بعض أوجه الأداء المعرفي؟ تحن تخرف أنه فى مثل هذه الظروف يعانى الأفراد 
غاليًا من تهديد كبير لإحساسهم بالذات. ومع ALS‏ فى ظرف يعرف 
بالأنو زاجنوزيا !'': لا يعى الشخص الخال فى الوظيفة الجسمية. فمثلاء قد لا يهى 
| الشتقص المكتاوق jac‏ ةذ هذا ys Lay gi‏ الشخض مقلولا فى يده ating AY)‏ 
بإمكان استخدامها. وعندما يطلب منه تحريك يده ولا يستطيع» فإنه ربما يشير إلى 
أنه حركهاء أو إلى أن هذه اليد ليست يده وإنما يد شخص آخر. وهناك حالة 
مرصودة أشار فيا المريض إلى أن اليد كانت للفاحصء وعندما وضع الفاحص يد 
المريض بين cos‏ قال المريض إن اليد للفاحص (Klein & Kihlstrom,‏ 
(1998. ويبدو أن هذا مقلوب حالة الأطراف hail‏ حيث يقرر الشخص 
وجود إحساسات فى طرف غير موجود (مبتور مثلا). بعبارة أخرى» فى الحالات 


Anosagnosta (`) 
Phantom Limbs (؟)‎ 
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محل الاهتمام يمكن أن يكون هناك رفض لكون العضو le Sa‏ من جسد capa‏ أكثر 
من رفض فكرة أن الجزء مفقود. ويبدو أن هؤلاء المرضى يحافظون على 
الإحساس بالذات بالرغم من كل مؤشرات التغير الدال فى الأداء الوظيفى الجسدى 
(Feinberg, 2001)‏ ولا يبدو ذلك بسبب آلية الإنكار الدفاعية النفسيةء بل 
بالأحرى بسبب اضطراب ما فى عمل المخ. 

ربما ما يمثل ظرف يُعرف بالبروزوباجنوزيا (') مزيدًا من التحدى لفهمنا 
للذات؛ حيث يكون الشخص Djale‏ عن التعرف على الأوجه؛ بما فيها وجهه فى 
المرأة )1998 (Feinberg, 2001; Klien & Kihlstrom,‏ ومع ذلكء فإن 
المرضى المصابين بهذا الخلل يستجيبون انفعاليًا وفسيولوجيًا عندما .ينظرون لوجه 
مألوف» مما يمكن أن نطلق عليه التعرف اللاشعورى أو الضمنى على الوجوه. 
هؤلاء يمكنهم وصف خصائص وجه th‏ ولكنهم لا yy ty‏ الشخص صاحب 
الوجه. فإذا نظر أحدهم لوجهه فى المرآة ربما حدق كما لو كان يتساءل عمن هذا 
الذى ينظر إليه. أو إذا رأى وجهه منعكسًا على سطح زجاح كالنافذة مثا تعجب 
من ذلك الشخص الذى يتتبعه. ما إحساسهم بالذات إذا كانوا لا يستطيعون التعرف 
على أنفسهم فى المرآة» هذا الذى يعده البعض القياس التقليدى للذات؟ 

إن الشخص الذى يكتشف الأساس العصبى للوعى والوعى بالذات سينال بلا 
شك جائزة نوبل. إن كل حالة مما تناولنا - فقدان ذاكرة أنوزاجنوزياء 
بروزوباجنوزيا- تتضمن بعض الاضطراب فى عمل المخ. يمكن تحديد جزء معين 
معطوب فى المخ فى بعض الحالات» ولا يمكن ذلك فى حالات أخرى. بالإضافة 
إلى مثل هذه الحالات» يستخدم الجهد البحثى الجارى عن الأساس العصبى للذات 
قياسات نشاط المخ أثناء التفكير المتعلق بالذات )1999 (Craik et al,‏ وحتى 
وقتنا هذا لا يمكن تحديد موضع للذات فى أى جزء من المخ. والواقع أن الاعتقاد 





Prosopagnosia (`) 
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شو ن الذات تعكس AR‏ وظيفيا متكاملا لعدد من أجزاء الم ,1994 (Damasio,‏ 
Vary .1999(‏ من فكرة القزم؛ فان الذات ترى كتعبير عن عمل عدد من الأبنية 
المخية. ولكن يظل من غير المحدد أى الأبنية يُعد جوهريًا لأى أوجه الوعى 
ااك أو لأى من أداءاتها. هكذا فإن السؤال عن كيفية اجتماع أداءات هذه الأبنية 
لإنتاج هذه الظاهرة المتميزة جذا يظل cot‏ حاجة لإجابة. فالأساس العصبى للذات لم 
يتحدد بعد. 

الثقافه والذات 

هل مفهوم الذات عالمى؟ وهل ميل الأفراد نحو تعزيز ذواتهم مسألة عالمية؟ 
هل ينتشر مفهوم تقدير الذات عبر الثقافات؟ هل يسعى الأفراد فى الثقافات المختلفة 
للحفاظ على تقديرهم لذواتهم بنفس الأساليب؟ هذه أسئلة المتعلقة بمفهوم الدات 
حظيت باهتمام المتخصصين فى علم النفس عبر الثقافى والأنثروبولوجيا الثقافية. 

لقد لمّح يابانى فائز بجائزة نوبل فى الكيمياء إلى دور التقافة فى تشكيل 
الذات» وهو من أوكلت إليه مهمة إعادة تنشيط العلم فى اليابان» حيث قال فى مقابلة 
مع محلة نيو بورك تايمز O‏ 'تعتمد الثقافة اليابانية LG pt sa‏ على زراعة JW‏ 
del yj abt,‏ ارارق كتير ge‏ اناده ركه أن لسراو لاع CT cote‏ 
pg Lully‏ كنا dehy) Gib‏ الول أيضنًا فريقا من الأفراد يتحركون من صف إلى 
يق :حتفن اوغ کان معني ذلك أن التفرد يجب أن يُقمع" ,7 (August‏ 
pA6)‏ ,2001- 

النقطة المفتاحية فى هذه العبارة هى التأكيد على الجماعة فى مقابل الفردء 
وهى مقابلة بين الثقافات الأسيوية والغربية أجراها علماء النفس المهتمون بالبحوت 
عبر الثقافية :1991 (Cross & Markus, 1999: Markus & Kitayama,‏ 
Markus, Kitayama & Heiman, 1996: Triandis, 1995)‏ تؤكد الثقافة 
The New York Times (1)‏ 
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الغربية على co pill‏ على ذات O) iia‏ بينما تؤكد الثقافة الآسيوية على الجماعة 
على ذات جمعية !"ا أو ذات متبادلة الاعتماد("). إنها مقابلة بين ذات فردية وذات 
dean‏ . ففى المجتمعات المشددة على الذات الفردية» تعتمد هوية الفرد على 
الخصائص التى يتفرد بها. فعندما يُسأل لأمريكى oo‏ أنت؟ ' يجيب معظم 
الأمريكيين باسمهم وبما يشتغلون. أما فى المجتمعات المشنددة على الجماعةء فإن 
هوية الفرد تعتمد على روابطه بأعضاء الجماعة الآخرين. وعندما يُسأل الشخص 
فى ie‏ هذا المجتمع "من أنت؟" تدور إجابته حول المدينة التى أتى منها والعائلة 
ينجزه» وتكمن قيمة المرء فى كينونته المستقلة وكفايته لذاته0. Ld‏ فى المجتمعات 
الجمعية؛ فتتأسس هوية الفرد بعضويته فى الجماعة» وباندراجه فى الذات الجمعية: 
وهو يكتسب قيمته بالامتثال7. فى الأولى يتم التأكيد على الذات الخاصة؛ أما فى 
الأخرى فيتم التأكيد على الذات العامة. 


وأهميتها تتباين فى مختلف 
الثقافات. 





المغزى هنا أنه يمكن أن تختلف طبيعة الذات» والمعلومات التى يتم التشديد 
عليها ومتضمنات هذه المعلومات بالنسبة للسلوك من ثقافة إلى أخرىء وبدرجة 





Independent Self )١( 
Collective Self (*) 
Interdependent Self (7) 
Self-Sufficient (£) 
Conformity (°) 
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هائلة. بل Lal‏ فى الواقع نستطيع السؤال حتى عن حدود الذات. فمعظم الأمريكيين: 
إذا سئلوا عن "ذاتهم الحقيقية"" سوف يضعونها فى مكان ما فى حدود الجسدء 
ولكن فى الهندء فإن الذات الحقيقية هى الذات asa gM‏ التى تقع خارج الجسد. 
إن طبيعة الذات لتختلف بين المجتمعين. 

هل هناك متخمنات معرفية واتفغالية ودافعية لمثل هذه الفروق فى ag ete‏ 
الذات؟ تشير ماركوس وكيتاياما )1991 (Markus & Kitayama,‏ إلى أن هذه 
هى الحال فى الواقع. فوفقا لماركوس وكيتاياماء يُتوقع من ذوى الذوات المستقلة 
(كالأمريكيين (is‏ أن يستقبلوا المعلومات؛ بل وأن يؤكدوا المعلومات gill‏ تجعلهم 
مفيزين» فى حين أن ذوى الذوات متبادلة الاعتماد (كالاسيويين E‏ يتوقع j‏ 
Ea hal a EE EE Es‏ لا 
Ge GIL‏ تكو ةن G Sd eal cles‏ في SS GSA 85 aed SI‏ بقن 
S35 Les‏ 0 دونو LS‏ أ 83 oY) GL‏ کی كانت" أكذن کرک Vedat le‏ 
وفى المقابل» لم تكن ذكريات المبحوثين الصينيين فى عمر متأخر فقط بل كانت 
taal‏ أكثر تركيزًا على الأدوار الاجتماعية )2001 (Wang,‏ بعبارة أخرى» فإن 
الفروق فى فهم ha pI‏ بأنواع الأحداث المستدعاة من الطفولة» ومن السن 
التى يتذكر الفرد أنها حدثت فيه. 

وهناك دليل آخر على أن المبحوثين الأمريكيين يشددون بشكل نموذجى على 
تفردهم عن الآخرينء بينما يشدد الآسيويون التشابهات بينهم والآخرين إلى حد 
كبير. فيميل المبحوثون الأمريكيون لرؤية أنفسهم فى ظل السمات المستقلة عن 
السياق» بينما يميل المبحوثون الآسيويون لرؤية أنفسهم فى ضوء الأدوار التسى 
يلعبونها وسلوكهم فى مواقف معينة فى علاقتها ‘Kanagawa. Cross, Jp AVG‏ 
Spiritual Self iY;‏ 


Self-Focused (~ ; 
Seif-Construal fF 


Markus, 2001)‏ #©. فبينما يصف المبحوثون الغربيون أنفسهم فى ظل تقديرات 
متطرفة يصف المبحوثون الأسيويون أنفسهم فى ظل تقديرات تتمحور حول الوسط 
(Chen, Lee, & Stevenson, 1995)‏ وفى GLY oll‏ المتحدة فان "العجلات 
al‏ تحت ga Uy ues‏ التق Aug lt Lely E Jat‏ كو انان fa‏ “انان 
الذى يظل خارجًا هو الذى يدق" )224 (Markus & Kitayama, 1991, p.‏ 
والأمريكيون مهتمون بالذات الخاصة» فى حين أن اليابانيين يهتمون بالذات العامة. 
وبينما يهتم الأمريكيون بالتركيز على التعبير عن مشاعرهم الداخلية» يركز 
اليابانيون على المظهر المعلن لتعبيرهم الانفعالى» الذى قد يرتبط أو لا يرتبط 
مباشرة بمشاعرهم الداخلية. ولدى الأمريكيين دافع قوى لتعزيز الثذات» أما 
اليابانيون فأكثر ea i‏ نحو طمس VIA‏ ونقدها وتحسينهاا'؟ (Heine, Lehman,‏ 
Markus, Kitagama, 1999)‏ ومقارنة بالمبحوتين الأمريكيين» يُظهر 
المبحوثون اليابانيون مثابرة أعلى على المهمة التى يخفقون فيها أكثر من المهمة 
التى ينجحون فيها. بمعنى cle‏ يكون المبحوتون اليابانيون مدفوعين نحو تحسين 
الذات» بينما يكون المبحوثون الأمريكيون مدفوعين نحو تعزيز الذات (Heine, et‏ 
al., 2001)‏ ومن ثمء ربما لا يكون دافع تعزيز الذات عالميًا. 

من خلال هذه الفروق لن نندهش من وجود فروق ثقافية فى المدى الذى نهتم 
عنده بتقدير الذات والأساس الذى ينبنى عليه هذا التقدير. هكذا يفترض البعض أنه 
فى حين يُعد تقدير الذات محل اهتمام كبير بالنسبة للفرد الغربى» ويصاحبه تقويم 
لخصائص الفرد وقدراته؛ فان الآسيويين أقل اهتمامًا بتقدير ذات الفردء بل يزداد 
اهتمامهم بالقدرة على الحفاظ على تناغم الجماعة( وإنجاز أهدافها. وبالتالى؛ ربما 
يكوق IAM un a gg be‏ یدو على LS CHAI‏ بل AAEM) Uns ya Veggie‏ 


Self- Effacement )١( 
Self-Criticism (* ) 
Group Harmony (*) 


LS,‏ تفترض إحدى المراجعات لهذه المسألة 'ربما لا تقبض النظريات عن تفدير 
الذات وعن العمليات الأخرى المرتبطة بالذات» والتى تعتمد على افتراض مفهوم 
مستقر وثابت نسبيًا للذات» ريما لا تقبض بشكل مناسب على الطبيعة الطيّعة!"! 
والتطور ية للذات اليابانية )62 (Kanagawa, et al., 2001, p.‏ 

ثمة تحذيران علينا سوقهما elii‏ تعرفنا على هذه الفروق الثقافية المتعلقة 
بالذات. أولاً: من السهل المبالغة فى الفروق ورسمها بوصفها متناقضةء فى حين 
أنه ربما تتواجد كلا الذاتين المستقلة ومتبادلة الاعتماد لدى أبناء كل التقافات 
.(Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002; Singelis, 1994)‏ بعيارة 
أخرى» Lary‏ تكون هذه اختلافات فى الدرجة AÍ‏ من كونها تناقضات جوهرية فى 
الطبيعة النوعية. ثانيًا: فى بعض الأحيان ترجع الاختلافات فى الطريقة التى يتم بها 
تسبير العملية» أكثر من كونها اختلافات فى العملية نفسها. فمثلاء يفترض البعض أن 
الاسيوى يحتاج إلى تقدير الذات بنفس درجة الغربىء إلا أن كليهما يظهر ذلك بشكل 
مختلف - فرق ظاهرى (فينوتيبى7)) أكثر منه فرق على (جينوتيبى!!)- 
.(Kurman, 2001)‏ ومما يدعم هذا المنظور نلك Ss all‏ القن Ln Lgl Gah‏ 
والتى تشير إلى أن الحاجة لتقدير الذات تعد مرتفعة فى قائمة الحاجات المهمة للرضا 
عن الحياة بالنسبة للأمريكيين والكوريين )2001 (Sheldon et al,‏ وقد تناولنا 
اا Aglaia‏ فى الفصل الثالث» عندما تساءلنا عما إذا كانت العمليات المعرفية لدى 
أبناء الثقافات الاق ey een‏ وق هن ا ان al‏ هى تختلف فسى 
مضامينها فقط. وفى حين تظل هذه القضية محل جدال وبحث فى المجال» قمن المهم 
أن نتدبر Laila‏ أهمية هذه الفروق الثقافية فى علاقتها بالذات. 





Maileable (°) 
Evolving (Y) 
Phenotypic (FT) 
Genotypic ($) 


تأملات أخيرة حول الذات 

تناولنا فى هذا الفصل صعود وهبوط الاهتمام بمفهوم الذات تاريخيّاء والنماذج 
المختلفة لبناء الذات والعمليات المرتبطة بهاء وكذلك عرضنا أمثلة لمناح تتعامل مع 
الفروق الفردية. من الواضح أن الذات تعد مجالاً ينال اهتمامًا رئيما في الوقت 
الراهن. فهو مفهوم من مفاهيم الشخصية أهم من أن يخفت أو يختفى MLS‏ وموقفنا 
كنا انه او pa‏ عور Nec ives GE‏ الاهتمام والبحث على الرغم من احتمال 
هبوط وضعه المحورى» لا سيما مع مزيد من استك شاف التصورات الثقافية 
الأخرى للذات. وفيما يتعلق بتنوع المناحى؛ يتضح من العرض أن المنحى المعرفى 
الاجتماعى يحرز تأثير I‏ متزايداء كما أنه يزداد تنوعًا فى جوانسب المثذات التى 
يخضعيا لليحث. والعناصر المحورية لهذا المنحى هى رؤية الذات بوصفها بناء 
معرفيًا يتكون من عدد من الذوات أو الفئات» تتبع مبادئ عمل الأبنية المعرفية 
gl VI goa!‏ هذا stil‏ لا يُعد متناقضنا مع التأكيد التحليلى أو الفينومينول وجى 
لروجرز. ويتأكد هذا الوضع خاصة مع تأكيد منظرى الذات المعرفيين الاجتماعيين 
على أهمية الوجدان بوصفه be Je‏ من الأبنية المعرفية» وغالبًا بوص فه عنصرا 
منظمًا محوريًا لهذه الأبنية. 

وكما أنه لا يبدو اختلاف حول أهمية الخبرات المبكرة فى تكوين الذات 
ومعاييرهاء خاصة إذا أخذنا عمل هجن كمثال توضيحى للرؤية المعرفية 
الاجتماعية. قد ير غب معظم ر ن المعرفيين الاجتماعيين فى تأكيد امكانية 
التغيين فى cla‏ الذات» OST‏ مما قد يقبل المحللون النفسيونء إلا أن هذه قد تكون 
مسالة فكرزية AS)‏ مها مسا لة عملية. ويبدو أن أعضاء كلا الفريقين يتفقون على أن 
بعض أبنية الذات مقاومة بشدة للتغيير وبعضها أكثر قابلية للتغير. وستبدو النقطة 
المفتاحية المتعلقة بالفرق بينهما هى التأكيد النسبى على التمقيلات اللاضعورية 


ا Sy eer‏ المحللون اأنفسنو ae‏ ¿ العناصر اللاشعورية بينماأ ahs)‏ منظ رو 
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المعرفة الاجتماعية العناصر الشعورية. أما الروجرزيين» مع إدراكهم للعمليات 
الدفاعية التى تمنع الخبرات من الوصول للوعى ومع تأكيدهم على الظاهرتية 
واستخدام التقرير الذاتى؛ فيبدو أنهم يقعون فى نقطة وسط بين الطرفين. ويبدو أن 
هذا يُعد بالتالى الحاجز الأكبر للم شمل ذواتنا معًا. فليس من الواضح ما إذا كانت 
التطورات المستقبلية ستزودنا يما يسمح بتجميع فين gh Sins‏ توه cil gill‏ اه 
أن هذا Cheats Ca gun ere‏ تكردا مهيا على على dyad‏ تمخيلات: SIAN‏ حمس 
الشعورية واللاشعورية. 

Maal‏ من المهم إدراك بزوغ تطورات تتعلق بالذات فى علم الأعصاب وفى 
البحوث عبر الثقافية. إلى حد ما يركز أحدهما على ما هو عالمى Caa goall‏ بينما 
يركز الآخر على الاختلافات بين البشر. وعلى الرغم من أنه كثيرًا ما تصادمت 
الرؤيتان (2002 (Pervin,‏ فإنه ليست هناك حاجة GY‏ نراهما متعارضتين؛ فقد 
تنير لنا الاثنتان Lee‏ الشروط المحددة للاختلافات فى العمليات المتعلقة بالذات» 
RG‏ قد وو ران ak a‏ الرؤس :ال نك ممعارضة ومتضتازيعة فنيي الو فت 


الراهن. 


Universal (è) 






:Self-Schema‏ بناء معرفى منظم 
السابقة» يقود معالحة المعلومات المتعلقة بالذات. 


الوعى -Self-Consciousness ub‏ القدرة على تأمل الذات أو التفكير فيها. 
انفعالات ١‏ ذذ -Self-Conscious Emotions‏ هى الانفعالات التى 


تشترط حلنشعر بها- قدرة على الوعى بالذات (كالخزى أو الفخر). 





عن الذات» مشتق من الخبرة 


المجال الفينومبة -Phenomenal Field‏ المصطلح al‏ يستخدمه روجرز 
5 للتعبير عن المثيرات التى يدركها الفرد. | 
تناقض_الخيرة الذاتة -Self-Experience _Discrepanc‏ إبراز روجرز 





للخبرات التى لا تتفق مع بناء الذات. 

الاتساق الذاتى :Self—Consistency‏ المفهو م طوره ليكى Lecky‏ واس تخدمه 
روجرز ‘os Als‏ وهو يؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على بناء الذات متسقًا (المعرفة 
المرتبطة بالذات BTE‏ متسقة مع بعضها البعض). 


43:55 تصنيف :O Q-Sort Method‏ قياس يصنف ADA‏ المبحوث الجمل فى 


فئات تتبع توزيعًا اعنداليًا. استخدمه روجرز لقياس التباين بين الذات والذات المثالية. 

المدرسة بين الشخصة للطب النفسسى_ Interpersonal School Of‏ 
:Psychiatry‏ المصطلح المستخدم لوصف منحى هار is‏ ستاك سوليفان  Harry‏ 
Stack Sullivan‏ فى الشخصية والعلاج. 





-Object R‏ منحى تحليلى يؤكد أن 
البشر يبحتون عن العلاقات أكثر من سعيهم لإشباع الغرائزء ويؤكد أهمية التمقبلات 
العقلية للخبرة فى الصغر مع الأشخاص المهمين. 

عائنة الذوات Family of Selves‏ مفهوم كانتو ر Cantor‏ وكيلستروم 


elations Theory 
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Kithistrom‏ لتعدد الذوات المنظم. 

مفهوم الذات_العامل Working self—Concept‏ : مفهوم ماركوس Markus‏ عن 
مخطط الذات كما يستخدم فى سياق موقفى معين. 

الذوات_الممكنة :Possible Selves‏ مفهوم ماركوس عن مخطط الذات الذى يمثل ما 
يشعر الأفراد أنهم سيصبحون عليه. 

تحقيق :Self-Verification ai‏ عملية Swann ol gw lass:‏ ويشير بها 
للسعى نحو المعلومات التى تؤكد مفهوم الذات. 

تعزبز الذات :Self-Enhancement‏ عملية السعى نحو المعلومات التى س تحافظ 
على ذات الفرد أو تعززها. 

كفاءة الذات :Self—Efficacy‏ مفهوم باندورا Bandura‏ المتعلق بالقدرة المدركة 
على مواجهة مطالب المواقف المحددة. 

الوعى بالذات الخاصة :Private Self—Consciousness‏ مفهوم كارفر وشاير 
عن المدى الذى يصل إليه الأفراد فى تركيزهم على مشاعرهم ومعاييرهم الخاصة. 
الوعى بالذات Public Self—Consciousness iili‏ مفهوم كارفر وشاير عن 
المدى الذى يصل إليه الأفراد فى تركيزهم على ما يمكن أن يعتقده الآخرون عنهم 
وعلى المعايير الخارجية. 

GH مفهوم هجن عن المعايير التى‎ : Self—Guides موجهات_الذات‎ 
sles al UY! القره كوشو‎ pads ally CHAI 

الذات المثالبة والذات الو Ideal Self, Ought Self Gat‏ فنتان من موجّهات 
الذات» تتعلق الأولى PO T‏ ا ا | E Cea‏ ام اا عبر ف 
بالخصائص التى يشعر الفرد بوجوب امتلاكها (واجبات» مسئوليات» التزامات). 

تقدير الذات Self-Esteem‏ تقويم استحقاق الفرد لداته. 


تقد الذات الضمن , licit Self-Esteem‏ 





Tim‏ أحكام تقويمية لانعورية عن 





١ 


ملخص الفصل 


. على الرغم من أن الاهتمام بالذات قد علا وهبط فإنه يُعد اليوم من “ac‏ 


المواضيع خضوعا للبحث فى مجال الشخصية؛ ويستأهل مفهوم الذات الدراسة 
لأهميته فى الخبرة الظاهرتية» وفى كيفية معالجتنا للمعلومات» وفى تنظيم الأداء 
الوظيفى للشخصية. 


. يميز المتخصصون فى علم النفس الارتقائى بين إدراك الذات: إدراك الطفل أنه 


يوجد منفصلا عن الأشخاص الآخرين أو المواضيع الفيزيقية الأخرى» والوعي 
بالذات: القدرة على تأمل الذات. ويتأسس جزء كبير من ارتقاء إدراك الذات على 
الوعى بالفروق الحسية المرتبطة aall‏ والمرتبطة بتعلم شروط: الفعل- النتيجة. 
وينم تتبع ارتقاء الوعى بالدات حتى سن ۶ ay yah Vg‏ اعتمادًا على بحوث 
تعرف الذات وعلى فهم الارتقاءات المعرفية الأخرى الى تحدث فى تلك 
المرحلة. 


واستخدم جهد روجرز لتمثيل نموذج من الاهتمام بالذات. كان روج رز مهتا 
بتنظيم الذات, والاتساق الذاتى» وبجهود الفرد لتجنب حالة اللاتناغم أو التباين بين 


l‏ على الرغم من أن فرويد لم يؤكد على مفهوم الذات» إلا أن المفهوم قد لاقي 


اهتمامًا كبير؟ من منظرى العلاقة بالموضوع المهتمين بارتقاء التمثيلات العقلية 
للدات. وللآخرين؛ وللذات فى علاقتها بالآخرين» وكذلك بجهود الفرد لتجنب 
انخفاضات تقدير الذات وجهوده للحفاظ على الإحساس بتماسك الذات. وتميثلات 
الذات التى يؤكد عليها منظرو العلاقة بالموضوع متعددة الأبعاد؛ ومحملة 
بالوجدان» وتصاحبها دوافع وصراعات Aldine‏ وهى فى الأغلب لاشعورية. 


. تتأسس الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات على مفاهيم ومناهج بحث مشتقة من 
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علم النفس المعرفى. حيث تعالج الذات كمخطط مهم يؤثر على معالجة كم هائل 
من اعمات Aly‏ تات ئ Apadlall‏ والسلوات ellis g‏ تاكبد على dard‏ 
الذوات ) مثال» عائلة الذوات» والذوات الممكنة) وعلى التباين الثقافى فى الطبيعة 
الجوهرية للذات. ويؤكد منظرو المنحى المعرفى الاجتماعى أيضًا على أهمية 
العمليات الدافعية المتعلقة بالذات» مثل دوافع تحقيق الذات وتعزيز الدات. 

على at oll‏ من ثوفن Stott‏ على وجود اهتمام بتكامل الرؤئ التحلبلية والتروى 
المعرفية الاجتماعية عن الذات» إلا أن الفروق الجوهرية فى Spells swell‏ 
ومناهج البحث المستخدمة قد قَيّدت ت النجاح فى هذه الجهود التكاملية. 

هناك دليل مهم على الاهتمام بمتغيرات الفروق الفردية ALG yall‏ بمفهوم الذات 
(مثل كفاءة الذات لباندوراء والوعى بالذات لكارفر وشايرء وموجهات الذات 
لهجن» وتقدير الذات وتقدير الذات الضمنى). وتبين البحوث التى تتناول هده 
المتغيرات أهمية تمثيلات الذات للمعرفة والوجدان والدافعية والعلاقات الشخصية. 
وهناك اهتمام متنام بمفهوم تقدير الذات. حيث يرى التقدير الإجمالى للذات وجها 
مين من EOI asl‏ :لعسيو اسان AY‏ لقنأ LANES‏ 
بالتقلبات فى تقدير الذات المصاحبة للنجاح والفشل فى مجالات شرطية محددة 
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AN 
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الفصل التاسع 
المسار من التفكير إلى الفعل 


yo‏ جمة د. عيد الحليم محمود السيد 





نظرة عامة على الفصل: 
كيف نتحرك من التفكير إلى الفعل؛ من النية إلى عمل شىء لتنفيذه فعلا؟ 
J slit‏ فى (he‏ التصمل" الاو اقم الخر كى da gell‏ تكو (are‏ كنبا Jp Hh‏ 
البحوث حول مفاهيم مثل المشاريع الشخصية»ء والكفاح الشخصى sad da gall‏ هدف 
ا تقد We eee eal:‏ الهو هه أ تد افا fy Ga‏ بعلن فيل 
ما ننوى فعله أو نشعر ol SL‏ لفعل ما ay yi‏ فعله. 
أسئلة مثارة فى هذا الفصل: 
-١‏ كيف نفهم عملية السير من التفكير إلى الفعل؟ من الفكرة المتصلة بهدف 
معي الى متاك هذا foad‏ 
اتا وول aie‏ الماع نفس Rae‏ امكف أن هذا ققد ملل E‏ وا 
O‏ وإرادة حرة() أو C aa‏ أم أن الأفضل ترك هذا للفلاسفة؟ 
-T‏ ماذا تشبه نظرية السلوك الموجه نحو الهدف؟ وكيف يمكن اكتساب 
الأهداف وهل يتعامل الأشخاص بعقلانية فى سعيهم للأهداف؟ 
- كيف نستطيع أن نفهم المواقف التى لا يستطيع فيها الأشخاص أن يجعلوا 
أنفسهم يفعلون ما يريدون فعله أو لا يستطيعون منع أنفسهم من فعل ما لا 
يريدون فعله؟ | 


Will O) 

Intention (*) 

(*) النية: إرادة تتقدم الفعل بأوقات (المترجم). 

Volition (FT) 

)£ ]21 کار : إرادة الشىء بدلا من ) غيره من غير الجاء واضطرارء وأ لاختيار خلاف الإاضطرار, 
والإنسان قد يريد شيئاً Vyas‏ 6 كتكئة لا يسمىئ مختارا pall)‏ وق في ENE. y Aail‏ اا جگ ر کا 
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مقدمة: 

'نعلم ما هو القيام من السرير فى صباح يوم متلج فى حجرة بدون مدقأ 

وهو المبدأ الحيوى داخلنا للاحتجاج ote ach‏ المدفقة ريما gallai aloes (hr‏ 

فى الصباح عاجزين عن تنشيط أنفسهم لاتخاذ قرار القيام. ونفكر فى كيف أننا 

سنتأخر كيف ستتراكم واجبات اليوم» ونقول "يجب أن asl‏ إن هذا لامر 

ESET‏ أن الغطاء الدافئ يبدو ALM‏ كما أن البرد فى الخارج قاس جذا 

ويتأجل «all‏ ويتضاءل ويبعد ثانية وهنا نبدأ فى الاندفاع والمقاومة ونعبر نحو 

الحل الحاسم. والآن كيف أمكننا أن نقوم فى مثل هذه الظروف؟" (James, W,‏ 

(424 .م ,1892. 

Lay‏ كان وضف pals!‏ جيسن" (1/8545-: )١‏ للكفاح من أجل القيام مسن 
السرير فى الصباح GN yd‏ لكل شخص. أما إذا وجد شخص لم يخبر هذا الموقف 
بالذات» فانه توجد كثير من الأمثلة على حمل الشخص نفسه على فعل شىء معين. 
فالمرء يريد أو ينوى أن يفعل ويتجنب أن يفعل ما لا يريد أو ينوى فعله. 

وقد كافح الفلاسفة لفهم هذه الظواهرء مستخدمين مصطلحات مثل الإرادة 
والإرادة الحرة. ما طبيعة الإرادة والإرادة الحرة- أى القدرة على تنظيم السلوك» 
وأن نفعل Gy‏ لما ننوي؟ ما الذى يسمح أنا بأن نشعر بالإرادة والإرادة الحرة؟ هل 
CU) gaa‏ ناك عار Sal‏ وبارادة حرة؟ هل كلبتى تظهر سلوكا عمديّاء عندما تأخذ 
يدى بقدمها وتخبرنى أنها تريد أن تُدلل؟ هل السنجاب الموجود فى حديقة المفزل 
يظهر سلوكًا Gue‏ عندما يقدر مشكلة الحصول على الغذاء من صندوق غذاء 
الطائرء ويختار Yar‏ من ذلك مسارات مختلفة عندما أحاول إعاقة كل منها؟ 

«lille ,‏ كان علماء النفس يعارضون استخدام مصطلحات مثل Bal js AS‏ 
وإرادة حرة. لأنها تبدو غامضة وغائمة ويفضلون تركها للفلاسفة. ومن المؤكد أن 
السلوكيين لم يكونوا مهتمين بمثل هذه المصطلحات» لأنهم يعتنون بدراسة السلوك 
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مئل هذه الظواهر. كيف نعرف أن شيئا معينًا تم بشكل عمدى؛ سواء كان صادر 
عن كلب أو طفل أو gilt‏ عن قضية إجرامية؟ هل لدى بعض الأشخاص قوة إرادة 
أكبر من الآخرين بالنسبة لبعض الأشياء وليس بالنسبة لأشياء أخرى؟ وإن كان هذا 
صحيحا هل يمكن أن نعتمد تمامًا على التقرير اللفظى؛ أم هل يمكن أن is‏ 
مقاييس أكثر موضوعية؟ 

إذا وضعنا فى حسابنا درجة تعقد هذه الأسئلة: فمن السهل أن نرى لماذا كل 
علماء النفس حدرون من مواجهتها. ومع ذلك هل يمكن لعلم الشخصية أن يتجاهل 
هذه الأسئلة التى تبدو أساسية لخبرتنا؟ فإذا عدنا لمثال ولیم جيمسء فكلنا نعلم ما هو 
الكفاح مع هذه المشاعر. وربما كانت أصعب اللحظات التى تواجهنا صغوبة تتكون 
من هذا الكفاح. وعندما ينظر المرء فيما يحدث فى مثل هذه الأوقات» ويبدو أن من 
أهم العمليات الأساسية للأداء النفسى الأقكار أو المعارف المتصلة بما يمكن للمرء 
عمله» ودوافع عملها أو عدم عملها واالصراعات بين الدوافع والمشاعر (أو 
الوجدان) التى ترتبط بالكفاح. وريما يمكن إضافة سمة يقظة ONO) gece‏ 
الشخص يقظ الضمير ملتزم ذاتيّاء ويداوم على أن يفقوم بفعل حاسم للقيام من 
السرير قبل أن تزيد المقاومة. 

ورغم أنه كان يتم تجاهل هذه الأسئلة فى الماضىء فإنه توجد علامات على 
أن علماء النفس وبوجه خاص علماء نفس الشخصيةء يبذلون age‏ للاستمساك بهذه 
Abu‏ وكان تقديم نموذج الشخصية ANS‏ لمعالجة المعلومات» جزءًا من الشقورة 
المعرفية كما لاحظنا من قبل عند مناقشة نظرية الهدف فى الفصل "5" وما Jai‏ 
بها من نظرية التحكم ل 'كارفر" و'شير" Led‏ يتصل بتنظيم GI‏ فى الفصل OA"‏ 
وكان الاهتمام بالسلوك الهادف- أى توجه الشخص أو الآلة نحو هدف أو غاية 
معينة- جزءا من هذا النموذج» ومن اهتمامنا بالسلوك الهادف لدى الكائنات البشرية 
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السؤال عن كيف نترجم النية إلى فعل وكيف نتحرك من الفكر أو من التصور 
لهدف معين إلى متابعته (Cantor, 199900: Frese & Sabini, 1985: Si‏ 


Gollwizer & Bargh, 1996; Kuhl & Beckmann, 1985: Carver & 
Scheier, 1998; 1999). 


وهذا يؤدى إلى تحول المعارف والدوافع والاستعدادات (السمات) للسلوك 
بطريقة معينة. ويوجه الاهتمام بالسلوك الغرضى إلى توجيه أسئلةء مثل: كيف 
نصذع مخططا ليومنا وكيف نذهب إلى اتخاذ قرارات عندما يكون علينا الاختيار 
بين أنشطة؛ هل نعمل أم نلتقى بآخرين» نأكل al‏ نقوم بتدريب على أن نندمج مع هذا 
الشخص أو ذاك. وكما سنرى فى نهاية الفصلء فإن الاهتمام بالسلوك الغرضسى 
abile‏ اهتمامنا مشكلة الإرادة الحرةء والأوقات المحيّرة والمهمة جذا التى لا 
نستطيع فيها أن نفعل ما نريد أن نفعله» أو نشعر أننا مضطرون إلى فعل مالا 
نرغب فى فعله. 

وهذه المشكلات المتصلة بالإرادة الحرة» لها أهمية خاصةء لأنها تبدو على 
أنها ضد مشاعرنا بأننا كائنات عاقلة» وأننا نستطيع أن نصنع قرارات معقولة حول 
ما نريدء ومن ثم الاختيار وفقا لإرادتنا. وأول نموذج لهذا الكائن العاقل هو ما 
أطلق عليه اسم 'نظرية القيمة المتوقعة"" التى سبق مناقشتها فى الفصل""". ووفقا 
لنظرية القيمة المتوقعة عندما نواجه بقرار يتصل بفعل» فإننا نختار الفعل الدى 
يحقق أعلى تقدير لقيمة مكافأة. وتتحدد dad‏ المكافأة بمقدار قيمة الناتج بالنسبة لنا 
واحتمال حدوث هذا الناتج. أى أننا فى سلوكنا لاتخاذ قرار نقوم بعمل اس تنتاجات 
سريعة تتصل باحتمال ما يمكن أن يؤدى إليه السلوك لما نريد وقيمة مانريد. 
ويفترض وجود علاقة تمثل حاصل ضرب الاحتمال أو التوقع فى القيمة؛ ومن ثم 
تكون المعادلة التوقع × نظرية القيمة. 
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وسواء قررنا أن نعمل أو نلعب» فإنما يتحدد هذا من خلال احتمال ما يؤدى 
إليه من غاية معينة أو هدف» والقيمة التى نربط بينها وبين الهدف وكوننا نقرر أن 
نندمج فى علاقة مع هذا الشخص أو cls‏ إنما يتحدد بتقديرنا لاحتمال النجاح مع 
كل منهما والقيمة التى ترتبط بالنجاح مع كل منهماء وهو نموذج شديد العقلانية 
لاتخاذ القرار من الأشخاص! ولنستكشف الآن بعض هذه النماذج لسلوك الاختيارء 
ثم نذهب لننظر إليها فى داخل الإطار العام لنظرية الأهداف» ثم ننظر فى النهاية 
فى جهود البحث» لننظر إلى عملية ترجمة الأهداف إلى فعل» كما ننظر فى الفروق 
الفردية فى الأهداف والعمليات الموجهة نحو الهدف. 

سلوك الاختيار العقلى: التوقع x‏ نظرية القيمة. 

سنهتم هنا ببعض الأعلام الكبار فى نظرية قيمة- التوقع وللتأكد من أننا نفهم 
النظرية نأخذ مثالا ذكره 'وينر" (1992 (Weiner,‏ عن اتخاذ أحد المراهنين لقرار 
فى سباق الخيل. إن ما يفعله المراهن هو حساب احتمال كسب كل حصان للسباق» 
ويضرب هذا فى فائدة أو فوز كل فرس لكى يصل إلى توقع ذاتى لفائدة كل اختيار. 
والفرس الذى يحصل على del‏ توقع ذاتى Vail‏ هو Gall‏ يراهن عليه. وفى هذه 
الحالة فإن المراهنين يكون لديهم احتمالهم الذاتى لكل فرس سيفوز فى السباقء 
ولكن القيمة أو الربح سيحصد من خلال حلبة السباق. وبالطبع فإن جانبًا آخر من 
الربح أو الفائدة يتحدد فى التوصل إلى قرار سليم» أو النقاط؛ أو تحديد الفائز» أى 
أنه تالش عكر الأشخاص ليست النقود التى تدخل فى القمار» ولكن فكرة أنه 
على صواب أو السعى للإثارة وأن يكون فائزا as‏ والمسألة هنا أن التوقعات 
والقيم هى مسائل ذاتية تختلف حسب الأشخاص الداخلين فيها. 

نموذج تولمان للسلوك الغرضى' 

من المناصرين المبكرين لنموذج قيمة- ed gl‏ منظر التعلم المعرفى "إدوارد 





Subjective Expectancy Utility (`) 
Purposive Behavior (Y) 
Expectancy ~ Value Model (Y) 
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شاس (Edward Chase Tolman, 1925, 1932) "slag‏ وتولمان له إسهامه 
البارع نظريًا Canais‏ وإن كانت إسهاماته للأسف غير معروفة هذه الأيام. وقد 
أكد على تأثير العمليات المعرفية على علاقات التنبيه والاستجابة» وكان من العلماء 
المنظرين للتعلم الذى قبل كثيرًا من الإطار السلوكى» ومع ذلك فقد كان معجبا 
بالسلوك المنمط والموجه نحو هدف أكثر من إعجابه بالسلوك الآلى الذى يشبه 
المنعكس» ولم تصدق الغرضية والمعرفية على البشر فقط بل كانت تصدق على 
الفئران ad‏ 

وأكد تولمان أهمية العوامل المعرفية فى التعلم. واعتقد أن الحيوان يتعلم 
خرائط معرفية أو توقعات حول أى أنواع السلوك يؤدى إلى أى النتائج» أكثر مما 
يتعلم ارتباطات آلية بين التنبيه والاستجابة. وبسبب ash‏ تولمان على المتغيرات 
المعرفية مثل التوقعات عبر متغيرات الحافزء تم توجيه النقد إليه لأنه جعل الفئران 
(أو الآدميين) of‏ تق (Guthrie, 1952, P 143) SiN‏ نوكه As‏ كبس 
الاعتراض إلى المؤيدين المبكرين للثورة المعرفية لتأكيدهم البارد للمعرفة وتجاهلهم 
للدافع والوجدان (1980 .(Pervin,‏ ومع ذلك فإن تولمان يعترف بأهمية الدافع 
والقيمة فى الأداء أو الفعل لهذا كان منبهر! بالمثابرة إلى أن يتحقق الطابع الغرضى 
SI hull‏ 

SSE eas‏ على الأهداف ذات القيمة والتأكيد على التوقعات» يمثلان 
أساسًا لنظرية تولمان لتوقع- القيمة. وهذه الكيفيات تعرف لدى تولمان بالطابع 
الغرضى للسلوك فى الحيوان والإنسان. ومثابرة shh Ge aie E‏ لحي أن 
تتحقق غاية معينة أو هدف معين. 

بحوث ليفين عن مستوى الطمو حا" 

فى نفس الوقت تقريبًا الذى كان Obl!‏ يكوئن آراءهء كان "كيرت ليفين" alle‏ 





Level of Aspiration )١( 


189 


النفس الاجتماعى والشخصية يكوّن نظريته حول السلوك الموجه نحو Gas‏ ول 
يكن 'ليفين' خائفا من استخدام مصطلحات مثل» AS‏ وحاجة؛ وإرادة فيما يتصل 
بوجهة نظره الغرضية الموجهة نحو هدف للسلوك. وتأكيده على التوقعات والقيمة 
أو Mage dll‏ كما عرفها القيمة الإيجابية أو السلبية المرتبطة بهدف. وكان هذا 
واضحًا فى بحثه حول مستوى الطمو (Lewin, Dembo, Festinger & z‏ 
Sears, 1944)‏ وفى بحته عن مستوى الطموح درس كيف يحدد المبحوثون 
معايير وأهداقا لأداء المستقبلء بما فى ذلك تقدير صعوبة المهمة ومستوى قدرثهم. 
فمثلا قد يطلب من المبحوثين أن يحددوا مسافات يستطيعون فيها إدخال كرة في 
الباسكيت Ux‏ وبعد نجاحهم من مسافة قصيرةء قد يحاولون إلقاءها منن مسافة 
أكبر. وترتبط مشاعر النجاح والفشل بتقويم للعلاقة بين إقامسة مستوى للطموح 
(هدف) وبين الأداء الفعلى. ومع تزايد الخبرة بالنجاح المرتبط ببلوغ مستوى أعلى 
من الطموح (أهداف أصعب). وتزايد الخبرة بالفشل المرتبط بعدم بلوغ مستويات 
من الطموح ذات مستوى أدنى (أهداف أسهل) "أنظر كم أنا جيد - فى مقابل - لب 
أستطيع حتى. أداع. هذا": ويقوم. الأفز اذ فى دراسات مستوى الطموح بعمل اختيارات 
تنوم على اناس احتمال النجاح وقيمة النجاح» وهذا الأخير يعتمد على الصعوبة 
المدركة للمهمة (انظر: الشكل .)١-5‏ 


ا ا و د 
Goal Directed Behavior {°}‏ 
Valence (°)‏ 
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١ ۲ y é 
رد فعل أداء جديد إنشاء مستوى الأداء الأخير‎ 
لأداء جديد الطوح‎ 
)١-9( الشكل‎ 


يوضح أربع نقاط فى تتابع نموذجى للأحداث فى موقف مستوى طموح: 
ويهتم باحثو مستوى الطموح بسوالين» هما: 


-١‏ ما الذى يحدد رد الفعل لتحقيق أو عدم تحقيق الهدف أو إقامة مستوى للطموح؟ 
(Source: Adapted from " Level of Aspiration, "by K.A. Lewin, T.‏ 
Dembo, L. Festinger, and P.S. Sears, 1944, in personality and the‏ 
Behavior Disorders, p. 334, by J. McV. Hunt, Ed., New York:‏ 
Ronald press).‏ 


نموذج روتر لقيمة Mad gill‏ 

كان الجدل قائمًا بين منظرى التعلم فى الأربعينيات حول القيمة النسبية لتأكيد 
'تولمان" على المتغيرات المعرفيةء وتأكيد "هل" حول متغيرات الحافز والتعزيزء 
LS,‏ لاحظنا فى الفصل ”۳“ فإن 'روتر" صاحب الإسهام فى ple‏ نفس الشخصية 
وعلم النفس العيادى» )1954 (Rotter,‏ استخدم كلا الوجهتين من النظر لإنشاء 
نموذج لقيمة التوقع ومنحى التعلم الاجتماعى للشخصية. ووصفت بحوته مع جورج 


Rotter'’s Expectancy - Value Model (°) 


19] 


كيلى il (G. Kelley)‏ أساس للمرحلة الحالية للمناحى المعرفية للشخصية 
(Cantor, 1990a)‏ 

ووفقا ل أروتر" فإن السلوك الممكن أو إمكان صدور سلوك نوعى فى 
موقف معين» هو Alla‏ لتوقع مكافأة وقيمة مكافأة الهدف؛ أى أن إمكان السلوك هو 
دالة للتوقع* القيمة. أكثر من هذا من المهم أن نلاحظ أن التوقع والقيمة ذاتيان 
ومتنوعان من فرد إلى آخر فى أى موقف. أكثر من هذا فوققا ل 'روتر” يمكن 
وصف الموقف من ناحية النتائج التى يربطها الفرد مع مختلف السلوكيات فى 
الموقف. فكل سلوك ممكن فى الموقف يربط الفرد فيه بين احتمال نتائجه وقيمة هذه 
النتائج. ويكون الموقفان متشابهين بمقدار ما تبدو احتمالات نتائجهما متشابهة مسن 
ناحية الاحتمال والقيمة. أى أن الشخص يمكنه التنبؤ بأنه سيسلك بطريقة متشابهة 
فى المواقف المتشابهةء وبالمثل Uaj‏ يعرف من خلال احتمالات النتائج الذاتية. 
ويوجد دليل -وإن لم يكن كاملا- على أنه على الأقل من ناحية التقرير الذاتي فان 
الشخص يسلك بطريقة متشابهة فى المواقف التى تبدو متشابهة من ناحية احتمالات 
نتائجها gl)‏ التوقع × Lad‏ كل ناتج سلوكى فى (Champagne & (isd‏ 
-Pervin, 1987)‏ 

وهذا التأكيد على المحددات الموقفية للسلوك يمثل Ve ja‏ من نظرية التعلم 
الاجتماعى والمعرفة الاجتماعية. وهو ملمح مهم يميز بينها وبين نظرية السمة 
(Michel, 1968)‏ ومع ذلك ينبغى أن نضع فى حسابنا أن الفرد هو الذى يعرف 
التوقعات وقيم النتائج المرتبطة بالسلوك فى الموقف. أى جزء من الشخصية هو 
مجرد التوقعات والناتج كما لاحظنا فى الفصل "". ويؤكد 'روتر" على التوقعات 
المعممة التى تشير إلى التوقعات التى تستمر عبر المواقف. بعبارة أخرى فبالإضافة 
إلى التوقعات المتصلة بعلاقات السلوك - والناتج فى مواقف نوعيةء فإن الأفراد 
نتيجة لتاريخهم, لديهم معتقدات معممة حول أنفسهم وحول العالم. 

وثمة نظريات أخرى تؤكد على نموذج قيمة- التوقع تم إنشاؤها 


192 


(Eccles & Wifield, 2002)‏ وكان لها تأثير فى كل من بحوث الدافعية العامة 
والمواقف التنظيمية- الصناعية )1990 (Lacke & Laham,‏ وكما لاحظناء 
4S fatal ela‏ هر pally ASI GLE GN te Cll)‏ الى ترد إلى LSS!‏ 
cto Lf Alec‏ الس at yy UNS dad gio satld‏ اله ريطن pill y Gilad gil ofl‏ 
تعتمد على الخبرة الماضية» فإنه يتفاوت الانتباه الذى يعطى إلى العمليات النوعية 
المرتبطة بهذه الارتقاءات. ويغلب أن تركز البحوث على ما سيفعله الفرد عندما 
یو اجه باختيارات نوعية فى مقابل كيف يبدأ الشخص نشاطا. Lle y‏ فإن هذه 
النماذج لقيمة التوقع لا تدخل فى سياق نموذج كامل لسلوك غرضى موجه نحو 
هدف» وسوف نعرض فى الفقرة التالية تخطيطا لهذا النموذج» ثم نعود إلى جهود 
Ae aaa Gast‏ ی دل sige‏ | | 

ركود السلوك وتدفقه: نحو نظرية للأهداف. 

يوجد اليوم كثير من المفاهيم والنظريات الجيدة لأداء نسق الهدف & (Austin‏ 
Vancouver, 1996; Emmons, 1997; Ford, 1992: Little, 1999:‏ 
Pervin, 1983, 1989)‏ والمناقشة التالية تمثل كثير! من العناصر الأساسية لهذه 
الوجهات من النظر. زغم أنها تحتوى Lal‏ على عناصر قد لا يوافق عليها أنصار 
وجهات النظر المختلفةء أو الذين يؤكدون على جوانب مختلفة. وقد قم تطويرها 
لكى تحتفظ بتأكيد التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية لتنوع السلوك من موقف إلى 
آخرء وتأكيد نظرية السمة على استقرار السلوك عبر المواقف. | 

فى إحدى السنوات كان لدی مبحوثون فكروا فى سلوكهم عبر أيام كثيرة. وفى 
كل موقف «Ast Pere Va aaa‏ كان المبحوث يصف الموقف وسلوكه فيه. 
Sal,‏ الول Je‏ ما ةر اة gaits‏ أن الاتتخاضن jade‏ ون فى أدانيم يكل 

. الاستقرار وتنويعم‎ E Al cagilal من الاستقرار والتنوع فى‎ 
كوه‎ y clare Ale allel Le fae g انشعو‎ Cag lls Gilalall السو لك وا‎ 


السلوك وتدفقه. فا شاط مستكرون ومتغيرون .خاتل جياتهم اللا ی نظرية 
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للشخصية يجب أن تضع فى حسابها هذا | التفاعل بين الاستقرار والتغيرء بين الركود 
Cian g 6 542i‏ أن يكون الشخص متكيفا مع بقائه بنفس الحال فى كل المواقف. 
ونفس الشىء صحيح بالنسبة لحالة تكرار التحول من موقف إلى Sai‏ 
ا 

وبالإضافة إلى ملاحظة كل من الاستقرار والتغيرء فإن ملاحظة التدفق اليومى 
للسلوك تدل على حقيقة أخرى. فبالنسبة لمعظم الأشخاص توج د كيفية منمطة 
ومنظمة لسلوكهم. ويبدو أن هدا التنظيم موجه نحو نقاط غاية أو أهداف أكثر مما 
يرتد هنا وهناك من كرات البنج بونج» فالأشخاص يتابعون بنشاط نقاط غاية أو 
أهداف da‏ رون ILDS‏ واستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. أى أنه.يوجد نمط 
للسلوك هو الذى يمكن تقديره من خلال دراسة السلوك عبر مختلف المواقف وعبر 
فترات ممتدة من الوقت. ويمكن أن نذهب بعيدا إلى القول بأن الشخصية هى تفاعل 
بين الاستقرار g sills‏ عندما يحتفظ الشخص باتساق وتوجه نحو هدف JLo)‏ 
استجابته لمتطلبات مواقف معينة. ومن هذه الوجهة من النظرء فإن السلوك الإنسانى 
معفد ويتحدد من خلال قوى متعددة» غرضية أو موجهة نحو غاية ومتكيفة لكل من 
حاجات الشخص للإحساس بالاستمر ار والاتساق وكذلك حاجته OY‏ يكون قادرا 
على التوافق بمرونة للمتطلبات الموقفية. وفيما يلى محاولة لتحديد هذه العناصر: 

-١‏ توحى نوعية السلوك الإنساني المنمطة والمنظمةء بأنه موجه نحو نقاط 
غاية أو أهداف» أى أن السلوك مدفوع» كما أن مفهوم الأهداف مقتنرزح بوصفه 
مفهومًا Gaila‏ مفيدا. والأهداف قد تكون معقدة أو بسيطة, شديدة الأهمية أو Jä‏ 
أهمية أو ذات أهمية قصيرة المدى (أى تقوم بدور فى هذه اللعبة) أو لها دلالة بعيدة 
المدى (أى لها طبيعة تنافسية مهنية أو تؤدى إلى حياة أسرية a—gall Gey ¢ (sap‏ 
لتمييز بين أهداف غايات معينة» والخطط التى تمثل طرقا ومسارات نحو بلوغ 
الهدف. فمتلا إذا كان هدفى أن nual‏ ح مهندساء فإن خطتى هی أخذ Loud ja‏ 

AM‏ ورغم وجود تنوع ضخم فى أهداف الافراد فى كيف يمكن تنظيمهاء فان 
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معظم الأفراد يشتركون فى بعض فئات الأهداف (انظر: الجدول رقم .)١-5‏ 

؟- ترتبط بالأهداف_خصائص معرفية ووجدانية وسلوكية صريحة. ويتسضمن 
المكون المعرفى للهدف تصورا ذهنيًا أو صورة للهدف. فالمرء لا يستطيع أن يكون 
a‏ موف yg‏ تر Led‏ كات من ple fie Wales cabal‏ عدن )5 YO) Vy ual‏ 
يمكنه أن يتحكم فى حرارة الحجرة دون تصور لدرجة الحرارة "المرغوبة" ومع 
aon od ull‏ تصون لل لا يعتى أن كل الأقدافت 'شعوزية» إثنا نكون Wille‏ :غل 
دراية بأهدافناء إلا أنه أحيانا gost‏ لا نكون على دراية بهذه الأهدافه. وأحيانا 
يكوا SIM Sa‏ ما ldo‏ التسق الذافعى al Yi‏ اکونا Y al‏ کون كذلك: 
أى أنه أحيانا يستطيع pel ct‏ أن da‏ ونا VY cy gleds Lan‏ أنه في gl‏ قات gk!‏ قد 


4 
د 


الأسباب الحقيقة للسلوك. وهذا يعكس الفرق بين 





المبررات والاسياب: ا تشير cal‏ الشرح الدى بعطبه الاشخاضن» VI ial‏ 


ò 9 = 


فر لے ااك 6 1 ا ye OEE E‏ تل 


ف کی 


ما لاني و أن که ا کر اا You‏ من أن واوا ا كسانوا 
على وعى أو غير وعى بأنهم لا يريدون فعله. بالإضافة إلى المعرفة أو التصور 
الذهنىء يرتبط بالأهداف Jobless‏ وانفعالات» والأهداف ترتبط باللذة والاألسمء 
فالمرء يسعى إلى بلوع أشياء ترتبط باللذة ويتجنب الأشياء التى ترتبط بالالم. ومع 
ذلك فان المدى الذى يرتيط به الوجدان بالأهداف أكثر تعقيدًا من مجرد اللذة والألم. 
الحياةء وباحتقار 32 sù‏ 


كت 
ف 


Thermostat {`} 
Affects (74 


[9S 


الجدول (5- )١‏ 
فئات الأهداف المستمدة من ترتيب مبحوث للأهداف 





Aid |‏ الأهداف 00 توضيح الأهداف 
Se‏ تقدين NSN‏ الاحتفاظ بتقدير الذات» وتجنب الفشل واكتساب القبول وتجنب 
وتقبل الذات.. الرفض والتقدم فى مسار المهنةء والإكمال بنجاح» وتوكيد الذات 
وتجنب الخزى. o‏ 
؟- الاسترخاء يمز ح» يزيد المودة» يسترخى» يقيم صداقة be:‏ عاطفة . 
والمرح والصداقة | ويتجنب الوحدة. 





يؤذى شخصنا معيناء ويتجنب السيطرة و 
بالضعف» ويؤثر أو يتحكم فى. الآخرين. 
i‏ خفض التوتر يخفض القلق ويتجنب الرفض ويتجنب الصراع أو عدم الاتفاق» 
والصراع والتهديد | يعمل ما هو صحيح inh‏ الشعور بالذنب ويتجنب اللوم أو 


0 الود(") والمساندة يشعر الأاخرين بالود ويقدم Satine‏ ومساعدة 39 As‏ من الود. 
(Source: "The Stasis and Flow of Behavior: Toward a Theory of Goals," by L. .‏ 
A. Pervin, 1983, in Personality: Current Theory and Research (P. 36), by‏ 
M.M. Page (ed.), Lincoln: University of Nebraska Press. Reprinted from the‏ 
Nebraska Symposium on Motivation by permission of the University of‏ 1982 
Nebraska Press. Copyright 1983 by the University of Nebraska press).‏ 


3 gall g العدوان‎ -Y 









التحكمء ويتجنب الشعور 





ومن agall‏ أن نلاحظ هنا ok ae tal‏ المكون الوجدانى للأهداف هو الذى 
يعطيها قوتها الدافعية. | | | 

وأخيراء فبالإضافة إلى هذه الخصائص ا فية والوجدانبة: تر تبط الأهداف 
بخطط سلوكية وهذه الخطط تتضمن تصورا Gi aa‏ للأنشطة الضرورية لإنجاز كل 
هدف» وبعض التقدير لقدرة الشخص على أداء الأنشطة الضرورية. 





سس ايسايس يو سيم 


Affection e ) 
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- أهداف الشخص منظمة فى toe ye eli‏ مما يسمح فى نفس الوقت بالأداء 





المرن الدينامي. وما نوحى به هنا هو أن.الأهداف منظمة بطريقة هرمية بحيث 
تتضمن بعض الأهداف فى موضع ا و اقات اکر ق قي E N‏ ا 
فالشخص قد يكون لديه هدقف أسمى بأن يكون سعيدًا فى حياته أو أت oy‏ ظا 
وقد تتمذثل الأهداف الأدنى فى تكوين 6B yal‏ أو مسار مهتى أو كلاهما فى الخالة 
الو أو أهداف أدنى لمساعدة الآخرين والالتزام بالأخلاق فى الحالة Ag‏ ومع 
ا Gul‏ كد yt‏ جيك يدوق ماله أهمية أكبى Cue‏ بع ال 
أقل أهمية. فبالنسبة لأحد الفئران قد يكون الأكل أكثر أهمية من الشرب. وأحيانا 
يكون العكس. وبالنسبة للبشر فقد يكون كن الشخص طيبًا له أهمية مرتفعة أكثر 
من أن يكون فرخا. إلا أنه أحيانا يصبح كون الشخص مرحا له مكانة أعلئ. أى أنه 
مع وجود clu‏ عام للهدف» فإن الشخص قادر على تكييف هذا.البناء لكى يستجيب 
العا Aga JAN, Ulla‏ 
cule‏ آخر من جوانب أنساق الهدف هو أن الأهداف داخل النسق يمكن أن 
تكون متكاملة أو فى صراع. ويكون الهدفان متصارعين عندما يكون السعى لتحقيق 
أحدهما متعارضنًا مع السعى لتحقيق الآخر. | 
سک ا اا کے اف ا التنشيط والاحتفاظ والإتمام لان شاد 
AEE‏ أن EN ya (Said LAS N E‏ 
ا و الشف صو راقن مش ردن ق 
ف القبافة yout All ode Cae degli Ge‏ ذالم Chas Gad‏ ونان aso py Lae‏ 
]للق ته اشوة انظ Aiea st a‏ مزق فى ea,‏ 
ويمكن أن ينشط الهدف من خلال تنبيه خارجى أو تنبيه داخلى LAs)‏ الجوع أو 
العطش) أو من خلال فكرة أو صورة. ويبدو أن كثيرا من الأهداف يتم تنشيطها 
بطريقة غير واعية كجزء من الاستجابة الآلية التى يتم تقويمها بطريقة“إيجابية أو 
سلبية )1999 (Bar gl & Ferguson, 2000; Chen & Breh.‏ ويعبارة أخر 
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نواجه بتنبيهات بيئية (مثل شخص جذاب أو طعام أو فيلم سينمائى أو برنامج 
تليفزيونى) تقوم بتحريكنا بشكل غير واع نحو الأهداف المتحركة التى هى مختزنة 
بالفعل داخلنا. وفى نفس الوقت فإن هذا التنشيط الآلى لا يعوق اتخاذ قرار أكثر 
be‏ يتصل بالفعل الموجه نحو الهدف. وحيث تنشط عدة eila]‏ سواء بوعى أو 
بغير وعى» فإن قرار! يتخذ بأى الأهداف يمكن متابعته. ويتضمن التقدير سعيًا يشبه 
ما يوحى به نموذج قيمة التوقع. ويتم تقدير القيمة أو أهمية الهدف واحتمال النجاح 
فى إنجازه» وأيضنًا لا يحتاج هذا التقدير أن يكون على مستوى الوعى. 

وبمجرد تنشيط الهدف يوجّه جهد معرفى نحو تقدير كيف يمكن إنجاز الهدف 
على خير وجه. ويتضمن هذا تنفيذ خطط أو وسائل يمكن من خلالها تحقيق الهدف. 





نظرية الهدف: أحدى التحديات التى تواجه نظريات الدافعية» وتتمئل فى تفسير 
كيف يستطيع الأشخاص الاحتفاظ بجهد عبر فترات ممتدة من الزمن لتحقيق 


—al ra}‏ بعيدة. 


وتؤكد بعض البحوث المهمة» أهمية الخطط فى الأفعال الموجهة نحو هدف. وهذا 
البحث يختير دور المحاكاة الذهنية فى التحرك من التفكير إلى الفعل & (Pham‏ 
)1999 ,1729161. فقبل امتحان نصف الفصل بمدة تراوحت بين "5 و۷" أيام طلب 
من Cale gare‏ من Ol gill GU‏ الأولئ بالجامعة ضور ذهنى .عن sega lat‏ 
على الامتحان (أى وجود عادات دراسية جيدة) وقامت مجموعة أخرى بتمنى عائد 
مرغوب cl)‏ الحصول على درجة جيدة) وقامت مجموعة ثالثة بتصور كل مسن 
عملية الأداء الجيد على الامتحان والحصول على عائد مرغوب» أما المجموعة 
الضابطة فلم تركز على شيء. والسؤال call‏ يتم التحقق منه هو إن كانت 
المجموعات تختلف في عدد الساعات التى تم دراستهاء والفرق بين ساعات الدراسة 
المخططة والساعات الفعليةء والفرق فى درجة الامتحان. 
وأوضحت النتائج أن مجموعة التصور الذهنى للأداء الجيد على الامتحان 
(أو تمنى عائد مرغوب) تميزت بدرجة ذات دلالة بالنسبة لكل من إجمالى 
الساعات التى تمت دراستهاء والتخطيط لساعات أقل للدراسة ودرجات 
الامتحان (نظر الجدول ۲-۹). وهذه المجموعة لم تدرس أكثر فقطهء وإنما 
اندمجت فى المزيد من التخطيطء والشعور بقلق أقل. ومع ذلك» فإن هذه 
المجموعة لم تقرر أنها أكثر رضا عن إعدادها أو أدائها. وذكرت أنها لسن 
تستخدم هذه التنبيهات EENS‏ المستقبل! ورغم فوائد التفكير فى كيفية عمل 
شىء معين» فإن الأشخاص يستعدون غالبًا للتركيز فى الهدف ذاته. 
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الجدول (5-؟) 
مجموع الساعات المدروسة والتخطيط لتقليل ساعات الدراسة الفعليةء ودرجات 
الامتحان كدالة وناتج لعملية المحاكاة (التصور). 
وتوضح البيانات قيمة حقيقية فى عملية المحاكاة (تصور كيفية القيام بها) من 
خلال الساعات المدروسة والأداء على الامتحان. | 


مو yall Cilelull‏ ون 0,£\ yey‏ | ا د 
دي لمش [ota [en pm‏ 


(Source: “From Thought to Action of Process- Versus Outcome- Based 
Mental Simulations on Performance,” by L.B. Pham & S.E. Taylor, 1999, 
Personality and Social Psychology Bulletin. 25P. 255. Copyright by Sage 
Publication and reprinted by permission). l 


وبمجرد الاندماج فى فعل موجه نحو هدف» فإن النشاط يظل VEL‏ خلال تركيز 
مستمر فى ee‏ الذهنى للهدف. ويؤكد كل من "AIS"‏ و شیر" :& (Carrver‏ 
Scheier, 1998, 1999)‏ وجود مقارنة مستمرة لأين يقع الشخص فى علاقته 
بالنسبة لتصور نقطة الغاية المرغوبة؛ مثل معدل الحرارة يقارن حرارة الغرفة 
بنفطة مرغوبة معينة. وعلى العكس من معدل الحرارة فإن الشخص يشعر 
بانفعالات كلما اقترب أكثر من الهدف. ووفقًا لهذير المؤلفين إن الطابع العام 
لمشاعر الفرد إنما هى نتاج لجودة أو سو ء التقدم نحو الهدف» مع الشعور بسعادة 
عندما يحدث تقدم» ويتضاءل القلق والإحباط والحزن. 

















2- متارعة أهداف عير فترات ممندة من الوة ت عندما نواجه 


بالإضافة إلى عناصر إضافية. وبوجه خاصء فإن متابعة الأهداف طويلة المدى 
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يمكن الاحتفاظ بها من خلال إنجازات دورية لأهداف فرعية» ومن خلال تعزيز 
eerta Daa 3‏ الف ى )2001 ,1999 ,1986 EA‏ 
e E ETE E E E 3 yey‏ 
لأهدافناء 





تقسيمات فرعية إلى أهداف مباشرة وأخرى بعيدة المدى. وأن ذ 
ول Vg Wa ee aed a ad Jans tap La‏ يون يبدل 
المزيد من الجهد مع توفر ما يسميه "هيجينز" Higgins‏ المعايير الذاتية المثالية 
الواجبة!') (انظر الفصنل (A‏ | 

وأخير! فإننا نكمل KL‏ الموجه نحو هدف؛ عندما يتم تحقيق الهدف» وعندما 


EE aall‏ هذه الحالة فإن leas‏ آخر 
يأخذ الصدارة Ya‏ من الهدف الذى كان يوجه السلوك اليه. 














Kai 


تقدير أنه من غير المجدى القيا بمزيد من 





ينبغى أن يوضع فى الذهن مبادئ أداء نسق الهدف الدينامى» Lady‏ يلى أربعة 
ماذئ dull‏ الأول: منعظم أنماط السلوك المعقد نتضمن تفاغلا بن كين مسن 
الأهداف فى نفس الوقت» فقد نسعى لمسار مهنى لإرضاء كثير مسن الأهداف. 
ولاق على هذا aul‏ ميدأ د UL gill‏ ال رك أن هذا Uy gill oat‏ سيو 
Gilad! ob‏ يكن أن كمل مع بتكا القن gay‏ ثم يكن Ua Slat‏ متانية Alb‏ 
يمكن أيضنا أن تتصارع الأهداف مع بعضها. وبوجه عام فإن نسق الهدف لسدى 
الفرد ghar‏ أن يعكس DULG‏ كبيرا أو صراعا كبيرا. الثالث: قد يتم بلسوغ نفس 
الهدف من خلال وسائل أو خطط متعددة. فتوجد أكثر من طريقة لجعل الشخص 
دن أن eins sly‏ ةا اند مدا ساو ES‏ أن لمكان أن نودم 
هدف معين إلى أنماط مختلفة من السلوك وبعبارة أخرىء "توجد أكثر من طريقة 
لتأديب قطة". الرابع: ن أن ee‏ نين السلوك gles ye‏ اهداق 8S‏ 3 محتاكسية. 


Ideal And Ought Self Standard )١( 
Multidetermination (7) 
Equipotentiality () 


فالابتسامة قد تعبر عن دفء حقيقى أو عن مشاعر عدائية» كما أن الضحك قد يعبر 
عن السرور عند سماع نكتة أو عن age‏ لإخفاء قلق اجتماعى. وهذا يمشل مبدأ 
'تساوى الغاية"» أو إمكان أن تؤدى أهداف مختلفة إلى نفس السلوك؛ وبعبارة 
أخرى: col‏ لا تستطيع أن تحكم على كتاب من خلال غلافه". ويفترض أن هذه 
المبادئ الأربعة “كما تتمتل فى تعدد النواياء وتكامل الأهداف فى مقابل صراعهاء 
وتساوى الإمكانات. وتساوى الغايات- تمثل أساسًا لفهم الجوانب الدينامية لأداء 
نسق الهدف. 

© يتضمن_الارتفاء زيادة توسع الجوانب المعرفية والانفعالية والسلوكية 
لنسق الهدف. وينبغى أن تصف نظرية الأهداف» كيف يتم GLASS!‏ الأهڈاف» وكذلك 
ارتقاء أنساق الأهداف. ويفترض أن القوى الدافعية للآأهداف مستمدة من ارتباطها 
بالوجدان. وبناء على الرأى المعروض هناء فإنه أثناء مسار الارتقاء يربط الشخص 
الوجدان بالأشخاص والأشياء والأماكن وهكذا. وقد يقوم الارتباط بين الوجدان وأحد 
الأشكامى أ أحد eel‏ على أساس خبرة مباشرة مثل التشريط الكلاسيكي!" أو 
مشاهدة كما فى التشريط أو التعلم بالعبرة )1986 (Bandura,‏ وأى شىء يمكن أن 
يصبح هدفا من خلال ارتباطه بالوجدان. 

يبدو أن الارتباط بين الوجدان والأشخاص والأشياء تكو (yd‏ ا اع 
السنوات الأولى من الحياةء أى أن كثيرًا من أنواع التفضيل والنفور مستمدة من 
Ag! cil gia‏ :فيكلا peal PEE lane‏ تفضيلات لأطعمة وروائح ترجع إلى 
الكو «Al‏ ومن اص كا تغييرها. وفى نفس الوقت» فإن الارتباطات الوجدانية 





تتغير أثناء الارتقاء» Cus‏ يتم بلوغ أهداف جديدة؛ وبعض الأهداف يستغنى عنها. 
ومفهوم أولبورت (1961 (Allport,‏ عن الاستقلال الوظيفى له صلة بما نقولء YJ‏ 
يفترض "أولبورت" أن النشاط الذى يخدم حافزا أو حاجة قد يصبح مصدر! للسرور 





Equifinality (`) 
Classical Conditioning (7) 


Lalo‏ مستقلاً. وفيما يتصل بالنظرية التى قدمت» فإن نشاطا تم أداؤه أصلا لخدمة 
هدف معين قد يأخذ خصائص الهدف نفسه»ء bi‏ لارتباطه بالوجدان الإيجابى. 
فد اهن قد درس الول على dus Gls yo‏ إلا ا Spee‏ السى 
el Al ATA‏ فا eal‏ ر اا اص مسقلا و نا کی جور 
الأولى. 

وينبغى أن نلاحظ أن الشخص يكتسب أثناء الارتقاء قدرات معرفية متزايدة. 
وهذه القدرات تمكن من تعقد أكبر لتنظيم الأهداف» ومزيد من التعقيد فى تنظيم 
الخطط لإنجاز الأهداف. ومع الارتقاء يستطيع الشخص أن يفكر فى مزيد من 
الأشياء التى يريد إنجازها أو تجنبهاء ومزيد من الطرق التى يمكن من خلالها إنجاز 
هذه الأشياء. وبارتقاء الشخص Led‏ يصبح أكثر قدرة على التفكير فى المستقبل 
وأن يرجي اللذة الحالية سعيًا إلى لذة متوقعة .)1990 (Michel,‏ 

lal,‏ فمن ناحية السلوك» فإن الارتقاء يتضمن زيادة المهارات السلوكية 
والقدرات التى تيسر بلوغ الهدف. 

يتبغى أن يكون واضحا أن ما تم وصفه هو ارتقاء نسق هدف له شبكة 
علاقات معقدة من الأهداف والخطط المترابطة. أى أن الارتقاءات فى أحد جوائب 
نسق الهدفء قد يكون لها تضمينات بالنسبة للقيمة الوجدانية للأهداف المتصلة» كما 
أن المهارات التى ترتقى يمكن استخدامها لبلوغ هدف آخر. 

-١‏ يمكن فهم الاضطرابات النفسية Apc fall‏ من خلال غياب الأهداف 
وصراع الأهداف (الصراع بين الرغبات والمخاوف) أو مواجهة مشكلات عند 
Audi Al La‏ ا اومن -النظرية yp alice bale)‏ :سق gh og‏ 
الطررق ال يكن بها تدفيق gSary bagi‏ أن فوخ الأهذافه gle‏ أساس: الوجدان» 
بوجه عامء الإيجابى والسلبى. ولهذا يمكن الحديث عن الأهداف من خلال الرغبات 


W 
© 
دنأ‎ 


lilly‏ فة وا اا '' التى يسعى الشخص إلى تحقيقها (الرغبات) ونقاط الغاية 
التى يسعى الشخص لتجنبها (المخاوف). eee‏ دليل واضح على وجود علاقة بين 
. أهداف إيجابية يُقبل عليها الشخص وبين حسن الحال النفسية! (Emmons, C‏ 
(1999 وعلى العكس» يوجد ارتباط بين التركيز على التجنب للأهداف وبين 
انخفاضن تير gla, Ia‏ م والاكتتاب & (Coats, Janoff- Bulman‏ 
Alpen, 1996)‏ ويرتبط we‏ استثمار قوى فى أهداف إيجابية بانفعالات ومشاعر 
إيجابية للإنجاز» ومع ذلك فإن الاستثمار القوى فى الأهداف قد يرتبط بالقلق 
المرتبط بتوقع الفشل )2000 (Pomerantz, Saxon & Qishi,‏ 

Usl‏ يكون Page eens‏ كر 2 لافتقادهم الأهداف. وهذا ie‏ بوجه 
خاص فى نهاية المراهقة وبداية الرشدء عندما لا تكون أهداف المسار المهنى قد 
Croat‏ يجيه RE gh‏ مرحلة التقاعد عندما ينبغى إيجاد بديل عن نشاط العمل يشغل 
Lage le ja‏ من من حياة الفرد» ويكون الأفراد غالبًا فى كرب بسبب الصراع بين 
الأهداقت: Mid‏ يشعر الأشخاص غالبا بصراع الإقدام- الإحجام فن TE ere‏ 
(الإقبال) وهدف تجنب العصف بتقدير الذات (تجنب). وعندئذ تكون مهمة العلاج 
النفسى هى مساعدة الشخص على أن يجد وسائل تحدث تكاملاً بين الأهداف الت ' 
كانت من قبل متصارعة؛ ففى المثال السابق» مساعدة الشخص على أن يحصل على 
الود دون خوفلفقدان دال لتقدير الذات. وينبغى أن يلاحظ هنا أن العلاج قد 
يتضمن صراعات نوعية بين الأهداف› إلا أنه يمكن أن يتضمن إعادة تنظيم لنسق 
الهدف. وهذا لا يحتاج أن يُدخل فى هذا تكوين تسق جديد للأهداف؛ وإنما إقامة 
date Glide‏ بين الأعداقن و افا le‏ أكذز Gud dala‏ "الولف ةم 
النظرة للتغير العلاجي تأكيد'كيلي' )1955 (Kelly,‏ لتغير البناء فى نسق البناء 


End Points (`) 
Psychological Well- Being (Y) 
Distress (FT) 
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الشخصي C)‏ وباستثناء هذه الأهداف 5 uct‏ الكاءات: وغل SLE Yi sae‏ 
Jay‏ الشخص Glad,‏ كما هوء رغم أنه يخبر تغير! أساسيًا. | 

وما تمت مجاولته هنا هو تصوّر واسع لأداء نسق الهدف. والتأكيد هنا على 
Gal on‏ أداء النسق الدينامية» وعلى التفاعل بين المعرقة والو SURAN ae‏ 
لاحظناء فإن هذا الأداء أو التوظيف يشبه وجهات النظر الأخرى التى تؤكد 
الغ Aga gall rier‏ نحو ola Cae‏ اة ومن kil gual oll‏ متأثرة بالنماذج 
المرتبطة بالثورة المعرفية» التى تؤكد على العائد وأنساق التحكم. وفئ نفس 
الوقت» فهى متأثرة أيضنًا بوجهات النظر إلى الكائنات الحية ككائنات مدفوعة 
بدواقع ذات غرض» وموجهة نحو cass‏ )1983 7م1841 Lis pal JS Lys‏ 
يميز هذا ا عن غيره من النماذج الحالية هو التأكيد على الوجدان» ب 
خاص» على دور التشريط الكلاسيكى للوجدان قى اكتساب E iG a‏ 
النماذج الأخرى تعطى Shoo oll af Celene!‏ ولمسالة: كيف :يتم اكتساب الأهداف فى 
المرتبة الأولى. وسوف نعود ال هذه النقطة فيما بعد فى هذا الفصل. وريما 
Cire g‏ نقطة أخرى للتمييز هى الاعتراف بالأهمية الممكنة للأهداف غير 
الشعورية» رغم عدم وجود وسائل لتقدير هذه الأهداف. والآن لنبدأ بهذا المفهل.وم 
الواسع ونضع فى حسابنا مختلف برامج البحث التى أكدت على الأهداف» وعلى 
حركة الشخص من التفكير إلى الفعل. 

الأهداف» وتنظيم الذزات» والفعل: برامح بحثية: 

سنركز فى هذه RS‏ اة 
ورک ies)‏ کے aa‏ الذات() أو على العمليات الداخلية التى تراقب التقدم نحو 


dea de cchas & ah‏ ميا bey ll‏ نوق المتغيرات المعرفية والوجدانية والذافعية ف 
يلو ع ونوجه جهذا للربط بين المتغير 4 و 34 





Per soni tl Structure System )١( 
Feed- Back (Y) 
Self- Regulation (7) 


tO 
ei 
CAT 


صورة شاملة لحركة الشخص نحو الفعل. وكما سنرى Ja‏ فرق بين المناحى التى 
يمكن استخدامها. ومع ذلك فإن ما يوحد بينها للمناقشة هنا هو التأكيد المشترك على 
مفهوم الهدف كطريقة لتصور فكر الشخص وفعله. 

نمودج باندورا لمعايير الأهداف وتنظيم الذات 

تمت الإشارة فى عدد من المواضع إلى نظرية المعرفة Facet YI‏ 
'البرت باندورا”- فى الفصل "۴" فيما يتصل بالوحدات المعرفية للشخصيةء وفى 
الفصل "A"‏ فيما يتصل بالاعتقادات فى كفاءة الذات7). وهنا نؤكد على متحي 
الدافعية لديه. اهتم "باندورا" (2001 ,1999 (Bandura,‏ اهتمامًا كبير! بالعمليات 
الوجدانية والدافعية» وهو يستمر فى إخفاء عمله الدافعى فى إطار tee Byes‏ 
القدرة على الدافعية الذاتية والفعل الهادف تمتد جذورها فى النشاط المعرفى» 
فاحداث المستقبل لا يمكن أن تكون أسيابًا للدافعية الحالية أو الفعل. ومع ذلك» فمن 
خلال التصور المعرفى فى الحاضر تتحول أحداث المستقبل المتصورة إلى دوافع 
1989b) EEL‏ ;9 . وكما سبق أن افترضنا فى العرض السابق 
لنظرية الأهداف» فإن تصور الأهداف والنشاط «forall‏ هو الذى يؤثر فى السلوك 
حاليًا. ويؤكد 'باندورا" أن النشاط المعرفى يتبدى فى تصور أهداف» وفى توقع 
نواتج من مختلف الأفعال» وعمل أنواع من العزو لأنواع من النجاحات والفشل فى 
الماضى» ويقوم بتقديرات لكفاءة الذات. كما يؤكد إمكان وجود جهد إنسانى أو 
إمكان ممارسة الأشخاص نوعا من التحكم فى نوعية الحياة» وهذا بالنسبة له جوهر 
Aala‏ 

وللنظر الان إلى وجهة نظر 'باندورا" لعملية الفعل كما تتخلق» مع التركيز 
کل د على المتغيرات المعرفية ودورها الذى تلعبه فى تنظيم الذات. يمكن أن 
تبدأ عملية الفعل بوجود هدف أو معيار. فبالنسبة ل "باندورا" تمشل المعايير 





Social Cognitive Theory (`) 
Self- Efficacy Beliefs (7) 


Oaa‏ أهدافًا بالنسبة لنا لكى نحققها وأسئا لتوقع التعزيز من الآخرين أو مسن 
أنفسنا. والذى ينشط الفرد هو إقامة هدف أو معيارء وتقدير الجهد اللازم لتحقيق 
المعيارء ومع النتائج المتوقعة لتحقيق أو عدم تحقيق المعيار ei eae | ert‏ ليميا 
أهمية E‏ يكنم وا فخ الاوك أن ادرا ووه كحلا معن 
المعززات الداخلية والخارجيةء Lad‏ يتصل بتحقيق أو عدم تحقيق المعيار. وعلسى 
هذا فان الفخر فى حالة تحقيق المعيارء والشعور بالذنب أو الخزى عند الفسشل» 
ينظر إليهما على أنهما قوى داخلية لتنظيم الذات. ومن خلال هذه العمليات للتعزيز 
الذاتى نستطيع أن نحتفظ بالسلوك عبر فترات ممتدة من الوقت فى حالة غياب 
معززات خارجية. ثانيًا: يفترض Wy gail’‏ أن قوة الدافعية ليست مستمدة مسن 
الأهداف ذاتهاء وإنما نتيجة أن الأشخاص يستجيبون بطريقة تقويمية لسلوكهم. 
وبعبارة cg yal‏ فإن الأهداف تنشئ المعايير للتقويم الإيجابى أو السلبى NA‏ على 
أساس التقدم نحوء أو البعد عن» تحقيق الأهداف. 

هل یو جد دليل على وجود دلالة دافعية للأهداف؟ فى دراسة لبذل جهد فى 
cath celal‏ اورا ' أن الأشخاص الذين لا يجدون أهدافا لأتفسهم» يبذلون جهذا 
أقل ويتم تجاوزهم فى celal‏ من خلال من تخدون لاد lila_al‏ ك 
وهؤلاء يتم تجاوزهم فى الجهد والأداء من كاذل من يحون Av agent‏ اتن 
بالتحدى لأنفسهم . إذ إن الشخص عندما يحدد Tusa‏ او هدفاء يقوم cyan) atts‏ 
خطة أو استراتيجية لتحقيق الهدف» ولمقدار الجهد اللازم. ويعتمد الشخص خلال 
asia‏ العف علس عائد المعلومات المتصلة بالتقدم نحو الهدف. وفى بحث يتصل 
بهذا الموضوعح )1983 (Bandura & Carvone,‏ يقوم الشخص بأداء نشاط كبير 
فى أحد الظروف الأربعة التالية: وجود أهداف مع عائد عن الأداء. - وجود أهداف 


فقط. - وجود عائد فقط.- غياب الأهداف والعائد. وبعد هذا النشاط الذى يتصف 





Internal Standard (a9 


بأنه جزء من مشروع لتخطيط وتقويم برامج ما بعد Vedat)‏ يقدر المبحوشون 


درجة رضاهم أو عدم رضاهم عن أدائهم لنشاطات كبيرة تالية» كما تمت إعادة 
Eee gol gala‏ وشاع Be.‏ الفرض السابق» fa‏ الظريقته الذئ تشمع انين عاد 
كل عزن Ae‏ نز انس ad in a‏ بويع tea ESE‏ 
بالنسبة لكل من الأهداف فقط والعائد فقطء (انظر: الشكل )١-5‏ أى أن كلاً من 
الأهداف والعائد لازمان للأداء النشط. 
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تحكم عائد | أهداف أهداف و عائد 
الشكل )4—¥( 


متوسط النسبة المئوية للزيادة فى أداء النشاط فى ظل ظروف تنوع فى الهدف وعائد الأداء. 
ويوضح هذا الشكل أهمية المعلومات عن عائد الأهداف والأداء بالنسبة للدافعية. 
(Source: From "Self- Evaluation and Self- Efficacy Mechanisms Governing th‏ 
Motivation Effect of Goal Systems, " by A. Bandura and D. Cervone, 1982‏ 
Journal of personality and Social Psychology, 55, p. 102). Copyright 1983 by th‏ 
American Psychological Association. Reprinted by permission).‏ 


Postcoronary )١( 
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زيادة الأداء النشط 


تن ye‏ المتاقشنة السابقة لحمل اتور أن Clots‏ ناوه teal DIAL‏ 
دورا أساسيًا فى عملية تنظيم الذات. ففى البحث السابق» يتم أيضنا الحصول على 
العا LS‏ فن من (YA) JSAM‏ - بالفصل seal le = (A)‏ الخال بكرن 


أكثر شدة عندما يكون الأشخاص غير راضين عن المعيار الفرعى للاداءء 


مقاييس لكفاءة الذات المدركة لكل مستويات الأداء الممكنة. cling‏ على الفرض 


ومرتفعين فى أحكام كفاءة الذات لجودة تحقيق الأهداف. وهذا الأثر لا يحدثه عدم 
الرضا وحده ولا الأحكام الإيجابية لكفاءة الذات وحدها. مما يمثل تأييذا لنظرية أن 
الأهداف لها قوة دافعة من خلال أحكام تقويم الذات وكفاءة الذات. 

والآثار الدافعية لأحكام تقدير الذات كثيرةء أولا: أحكام كفاءة الذات لها تأثير 
على مستوى الالتزام بالهدف. وكما لاحظنا فإن معتقدات كفاءة الذات تؤثر فى 
مقدار الجهد المبذول. كما أنها تؤثر فى أى نوع من التحدى سيضعه الشخص فى 
حسابه» ومدة مدو امته على مواجهة العقبات. أى أننا dale‏ سنواجه تحديات صعبة 
as‏ 1 كان Lined‏ تون Lely‏ كرون على مو الشيكها ريكاب آلا Al gral! abana‏ 
إذا اعتقدنا فى عدم gs‏ يذل ارت هوج الي تاا للحكاة در الات ال 
على أرجاعنا الانفعالية للمهمة وعلى إنتاجية جهودناء أى أنه ثبت أن الأشخاص 
تود الم ua ee‏ من معتقدات كفاءة الذات يكونون أقل شعورا بالمشقة من 
الذين يدركون أنفسهم على أنهم أقل كفاءة ذاتيّاء أثناء أداء مهمةء ويتم قياس المشقة 
عن طريق معدل ضربات القلب (انظر: الشكل 5-9). ويرتبط إدراك قلة الكفاءة 
gad 4a sill‏ تفن لينف بالهوو ,لكات فى al jall tbe‏ الإيمابن Jai yall‏ 
بالاستمرار فى الكفاح لتحقيق الهدف المرتبط بإدراك الكفاءة. والشخص sill‏ يدرك 
نفسه على أنه أقل كفاءة ذاتيةء تحدث له المزيد من التعقيدات عند مواجهة مواقفف 
معقدة لاتخاذ قرار ويتشتت تفكيره ويصبح غير حاسم. وبمعنى أاخرء. قد تؤثر 
المعتقدات فى انخفاض كفاءة الذات بالإخلال بالأنشطة المعرفية ذات الأهمية 
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الحيوية لمتابعة الهدف. 

أما الطريقة HAN‏ التى تلعب فيها معتقدات كفاءة الذات دورا مهما فى أداء 
الدورء فهو تأثيرها على إنشاء المزيد من المعايير. وكما هو واضح من المناقشة 
السابقة تؤثر معتقدات الكفاءة الذاتية فى الأرجاع الانفعالية والمعرفية للفروق بين 
المعايير والأداء» سواء أصبح الشخص لديه دافعء أو ثبطت همته؛ إذا لم يحقق 
معياراء فهو يتأثر بمعتقدات كفاءة الذات الخاصة بالقيمة الممكنة لمزيد من الجهد. 
يضاف إلى هذا أن معتقدات كفاءة الذات تؤثر فى أرجاع بلوغ الأهداف كذلك. 
ويستمد فرحا أكبر من عزوه النجاح لكفاءة الذات أكثر مما يعزوه إلى الحظ. أكثر 
من هذاء فإنه يرجح FS‏ الفرد سينشئ معايير جديدة أعلى elu‏ ادا ay “jad‏ أكثر 
نقة فى قدرته على مواجهة هذه المعايير الأعلى. 

ويعد إنشاء معايير جديدة وأعلى لبلوغ الهدف» مسألة مهمة بالنسبة ل 
باندورا" AY‏ يكمل ويعيد عملية تنظيم الذات. ووفقًا ل 'باندورا" بعد أن يبلغ 
الأشخاص المعيار الذى تتبعوه؛ فإن من لديهم شعور قوى بكفاءة الذات يقيمون 
Wyle‏ أعلى لأنفسهم. ويتبنون المزيد من التحديات ويخلقون فروقا دافعة لل تحكم 
gi.(Bandura, 1990, P. 99) ks‏ أن بلوغ الهدف لا ينتج عنه توقف النشاطء 
بل إن الشخص على مستوى أعلى للأداء. ونظر! gall GY‏ له أهمية دافعية هو 
نتائج تقويم الذات المتوقع أكثر من الأهداف نفسهاء فإن بلوغ الهدف ينتج عن 
المزيد من المبادأة فى الجهد الموجه نحو الهدف. وإنشاء معيار آخر يعيد عملية 
السلوك المدفوع التى تم وصفها من قبل. 
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a‏ 8 
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3 3 
A Ae P ١‏ ا 
ef ae‏ |[ 3 
سے O‏ ا 5 = 
a, Ye wd a +.‏ 
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1١5١ \‏ 
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ai‏ حل التعليمات 
الشكل (5-") 
ale‏ 


gh CHAM تن الذيق :يشعزون يكفاءة‎ gx ual ye القن تضكر‎ uM ul se ف معدل‎ I stl فنية‎ 


کا ا ددا DA APNE Sal‏ كل المتكادت: 
ويوصح هذا الشكل أن من agi‏ معتقدات Be lsSs‏ الذات يشعرون بمشقة Jif‏ (ممتلة aes‏ ارتفاع ضعدل 

| ضربات القلب) عند التعرض لحل مشكلة» بالمقارنة بمنخفضى الاعتقاد فى كفاءة الدات.‎ 
(Source: From "perceived Self-Efficacy in Coping With Cognitive Stressors and 
Opioid Activation, " by A. Bandura, D. Cioffi, C.B. Taylor, and M.E. Brouillard, 
America 


1988, Journal of Personality and Social psychology, 55, p.484.Copyright 1988 by 
n Psychological Association. Reprinted by permission) 


وقبل أن نختم مناقشتنا لنظرية 'باندورا" ينبغى أن ن نذكر كلمة حول ما يقوم به 
من تمييز بين نماذج الأهداف. وهذا التمييز له قيمة خاصة للأفر اد الذين يكافحون 
مع المشكلات الدافعية. هل بعض الأهداف تعد أكثر حفزا للدافعية من أهداف | 
أخرى؟ يفترض "Ly gail!‏ أن الأهداف الواقعية وقصيرة المدى تؤدى إلى دافعية 
الذات»ء أكثر من الأهداف الغامضة وغير الواقعية وغير المثيرة للتحدى وبعيدة 
waa‏ . فالأهداف الصريحة يتم رؤيتها على أنها تكسن فى الما ء الموجه نحو هدف 
أكثر من النوايا العامة لبذل أقصى جهد. | 
en‏ "باورا" اتهم خلال التحدى يعمل الأشخاص بجد أكثر , Bee‏ 
أداء أفضل لأهداف أعلى . ور غم أن الأشخاص قد يرفضون الأهداف غير الواقعية, 
فإنهم يواجهون بثبات الأهداف المتحدية ويفضلونها على الأهداف التى تبدو شديدة 
eas‏ أو غير متحدية. 
(pal,‏ يكن ن ننظر فى الآثار المقارنة للأهداف May a‏ بالنسبة ee‏ 
البعيدة!'' ونعرض هنا كلمات باندور را عن الحكمة: 
'يحتفظ أفضل بالدافعية الذاتية من خلال سلسلة من الأهداف الفرعية القريبة 
Al‏ ترتب Gee GSA‏ لضمان التق م المتتابع نحو أهداف أسمى.... إن 
متابعة هدف عظيم يمكن أن يوفر مستوى مرتفما من الدافعية بشرط تجزئته 
إلى أهداف فرعية تمثل نوعا من التحدى لكن من الواضح أنه يمكن بلوغها 
زيد من الجهد" (Bandura, 1996, P.44)‏ 
ويوحى 'باندورا" ab‏ يمكن أن يكون للشخص أهداف age‏ إلا أنه ABs‏ 
إحراز تقدم شخصى أفضل عن طريق ترجمة هذه الأهداف البعيدة إلى أهداف 
فرعية مباشرة. وعندئد كلما اقرب الشخص من تحقيق اق اق كدو er‏ ح بلوغها 
كذ Nigel‏ هما كان hall‏ فل ذلك 


ne eee 


Proximal Goals (`) 
Distal Goals (`) 


i) 
pà 
لآ‎ 


وهنا فإن دراسة أظفال متأخرين وغير مهتمين بالرياضيات» فإن الهدف 
القريب يعد أفضل مقارنة بالهدف البعيد» وأفضل من عدم وجود هدف Lad‏ يتصل 
تكسو الداع وزيادة كفاءة الذات وزيادة الاهتمام الداخلى بالرياضيات (Bandura‏ 
Shunk, 1981)‏ &. باختصار فان الشخص call‏ يعانى من صعوبات دافعية ةد 





يضع فى حسبانه Lalas‏ شديدة الغموض وغير واقعية. sa. al;‏ البعد فسى 
المستقبل دون ترجمة إلى الحاضر. وبعبارة أوضح. لزيادة القوة الدافعة للأهداف 

ينبغى أن : تكون نوعية» وواقعية ومتحدية» وترتبط بالمستقيل من خلال متايعة 
Ea 4; 585 ls Lil‏ للأهداف وتنظيم الذاتء التى تؤكد تأكيدًا كبيرا على 
العمليات المعرفية. ومن خلال النظرية تدخل العمليات المعرفية فى إقامة معايير أو 
أهداف» وعملية معتقدات كفاءة الذات» وعمليات تقويم الذات. وللنظرية أوجه شبه 
بالنماذج الأخرى التى قدمتء فمثلا يمكننا التفكير فى تأكيد "هيجينج" (Higging)‏ 
لمغايير الذات (المثالية وما ينبغى) وفى نظرية التحكم التى تؤكد خفض الفروق بين ٠‏ 
a‏ ومستوى الأداء الفعلى. ومع ذلك فمن المهم ملاحظة الفروق. ففيما يتصل 
بنظرية التحكم ل "كارفر" و (Carver & Scheier) "yà"‏ التى تمت مناقشتها فى 
الفصل السابق» يوحى 'باندورا" oh‏ نظريته تولى اهتمامًا أكبر بالشخص بوصفه 
Music‏ فعالا فى إقامة الأهداف والمعايير. ويوحى يأنه فى نموذج "كارفر" و 
ne‏ لا بقوم الفرد بشىء بعد إنجاز المعيار» بينما الشخص فى نموذجه ينشئ 
معيارا جديدًا من خلال توقع نتائج تقويم الذات لمواجهة المعيار الجديد. وعلى هذا 
ففى نموذج 'باندورا" يتم النظر إلى الشخص على أنه أكثر استباقا(') وتنظيما ooh‏ 
أكثر منه فى نظرية التحكم. ويمكن Lad‏ مقارنة نظرية 'باندورا" بنظرية قيمة 
التوقع. ورغم وجود أوجه للتشابه هنا أيضاء فإن "باندورا" يرى أن نموذجه يولى 


Proactive (`) 


bo 
ony 
in 


sts‏ أكبر لعمليات الأحكام والعمليات الإشكالية ولأهمية معتقدات كفاءة الذات أكثر 

مما توليه نظرية قيمة التوقع» ومن خلال العمليات الحكمية؛ و يوحى Sy jg‏ 
الأشخاص يعملون Uhl‏ من DA‏ قمر اك موف ار مر P‏ وليس من 
الضرورة أن يكونوا غير عفلانيين؛ ولكنهم يقومون بتفدير احتمالات خاطفة: 
وبتفديرات توقع ترجع إلى Snell Mom‏ و کور ای مهار اتيم کے ما 
المعلومات. ٠‏ ويوحى بأنه ينبغى ان نميز بين ناتج التوقعات ومعتقدات كفاءة إلذات 
إذا أردنا أن Gian‏ من التنبؤ و 'باندورا" يسلك الأشخاص بطريقة 
مختلفة وفقا لما إذا كانوا يعتقدون أو لا يعتقدون فى قدرتهم على التأثير فى الناتج. 
إنها ليست مسألة مركز للتحكم وإنما تقديرات 10010113115 
لتوالهية iin‏ الموقف. LS‏ أن 'باندورا" يوحى بأن تضمينات ail gill asl‏ 
تختلف حسب إن كان نظر إليهاء أو لم ينظ GS Ug gle‏ على كار ا 

وأخيرا! يؤكد 'باندور ا القوة الدافعة لتتابعات تقويم الذات أكثر من القوة الدافعة 
للأهداف نفسهاء كما تمت الإشارة إليه فى العرض المبدئى لنظرية الأهداف. وبناء 
afb Moga! le‏ السرور لا يوجد فى الهدف نفسه؛ وإنما فى متابعة هذا الهدف. 
فالشخص لا يرضى بما يحققه من إنجازء وإنما ينبغى أن بندمج فى عملية معايير 
جديدة لبلوغها. وتوجد مشكلتان بخصوص هذا النموذج. الأولسى: أن 'باندورا' 
يعرض Suh‏ تجريبيا يؤيد وجهة النظر التى تذهب إلى أن الرضا عن الذات 
aleas‏ م مات العائد لها أهميتها للدافعية. وهو لم يستبعد احتمال وجود A‏ 
الهدف ذاته. ونتائجه قد تكون متحيزة بوجه خاص لتأكيد البحث على مواقف الأداء 
كد ja‏ أنواع المواقف الأخرى التى تتضمن فيها الأهداف. ERNE ney‏ 
الحصول على سرور مستمر فى مستوى معين من المودة دون سعى ضرورى دائم 
عن مستويات أعلى من المودة» هل الصداقةء أو الجنس» أو الكتاب» جيدة فى حد 
ذاتها دون بصي lel‏ ؟ 
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من أين جاءت الأهداف فى المرتبة الأولى؟ والواقع أن باندورا يوحى بأن الأهداف 
تكتسب على أساس التعزيز المباشر من الآخرين» أو من خلال مشاهدة أآخرين 
يقيمون أو يستجيبون لمعايير» وهذه الأخيرة تتضمن عملية تعلم شعورى و تشريط 
بالعبرة: ومع ذلك ففى كلتا الحالتين يوجد انفعال متضمن بطريقة مباشرة من خلال 
معاناة انفعالات الآخرين (من خلال العبر 5) الذين يحققون أو لا يحققون المعايير. 
وبعبارة أخرىء يبدو من النموذج أن الأهداف (المعايير) ترتبط بمشاعر أكثر مسن 
مجرد الارتباط بعملية AS pall‏ قريبًا أو بعيدًا عنها. ووفقا لهذه الوجهة من النظرء 
فإننا نشعر بحالة جيدة ومكافأة لأنفسنا إذا اقتربنا من الهدف (المعيار)ء لكن هذا لا 
يحول دون الاستمتاع الكامل بالهدف نفسه. إن الشخص يشعر شعورا طيبًا لفوزه 
بالجائزة» ليس مجرد أنه قام بعمل جيدء ولكن GY‏ الجائزة فى ذاتها pal‏ مُرض. 

المشاريع الشخصيةء والكفاحات الشخصية» ومهام الحياة: 

أكد عدد من علماء نفس الشخصية البناء القصدى للشخصية فى علاقتها 
As ats alas‏ نخسا E Ae Sill‏ هوه E‏ على fae A ie‏ 
مثل: اهتمامات (Klinger, 1977) Mauls‏ والمشاريع (Little, “ao dll‏ 
Play& Little, 1983)‏ ;1999 ,1989 وكفاحات (Emmons, ane ab‏ 
1989a, 1989b, 1999)‏ ومهام (Cantor, 1990a) “stall‏ ومع ذلك فكلها 
تشترك فى ast‏ سلوك da gill‏ نحو هدف» ومن ثم يمكن وضعها فى الحسبان جميعًا 
فى هذه الفقرة. 

وسوف نعرض فى الفقرة التالية البحوث المتصلة بالمشاريع الشخصية 
والكفاحات الشخصية وكذلك نضع فى حسابنا مفهوم مهام الحياة نظرا لارتقائه 


Ed 


النظرى الأكثر تفصيلا. Pal g‏ تختم هذه الفقرة بمناقشة البحوث الحديتة التسى 


Current Concerns (`) 

Personal Projects (*) 

Personal Strivings (FT) 
Life Tasks ($) 


لبآ 
دعم 
La‏ 


تتصل بأهداف الإقدام والإحجام. 

بحوث ليتل حول المشاريع الشخصية: 

يعرف كل من يتل" و'باليز" )1983 Little,‏ بع (Little, 1999; Palys‏ 
المشروع pall‏ ی بوصفه مجموعة ممتدة من الأفعال لها صلة بالشخص > يقصد 
نهنا كمقر هدف شخصى. وقد تتراوح المشاريع الشخصية بين ما يبدو أنواعًا من 
السعى العادى فى الحياة اليوميةء مثل إرسال الملابس للمغسلة للمغسلة؛ إلى هم من همسوم 
الحياة مثل تحرير شعبى. وقی أى وقت يكون ن الشخص مندمجا فى عدد قليل أو 
كثير من المشاريع الشخصية Lig‏ ل اليتل" “Little‏ فإن المشاريع الشخضية شل 
وکات و 4 للتحليل لعلم نفس الشخصية الذى يختار أن يتعامل مع العمل الجاد 
خول tye pels Gi AS‏ ن خلال أنواع shall‏ 'المعقدة" (Little, 1989, P.‏ 
(15. 

كيف يمكن تقدير المشاريع الشخصية؟ يوحى ليتل باستخدام منهج تحليل المشا 
ا وأول خطوة فى هذا المنهج استثارة المشاريع الشخصية للشخص. أى 4 
المنهج يعتمد أساسا على التقرير الذاتى. والمبحوثون لهم حرية ذكر أى مشاريع شخصية 
يعتقدون أنها تتصل بهم؛ قلت أو كثرتء كما يرون. وقد عرض مثال للمشاريع 
الشخصية فى الجدول رقم (V4)‏ 


جح ب ا ل 


(e ıJ e) Personal Projects Analysis Method (PPA) ©) 
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الجدول رقم (۳-۹) 
أمثلة من المشاريع الشخصية تم الحصول عليها من طلبة جامعة فى المرحلة 
الأولى من منح تحليل المشاريع الشخصية (PPA)‏ 


— إنهاء ورقة بحث عن التاريخ. — ققدان وزنى "١5"‏ رطلا. 
AGS Mo ay eee.‏ العناية بخالتى التى تحتضر. 
ع ae‏ اهماو اه ادقن تونق peck:‏ ترك أظافر أصابعى تطول. 
cers ven ech ee‏ = ككانة اتان الو Ae‏ 
اكتساب أصدقاء مشهورين. ope ae ee‏ 
_ الانتباه أكثر لسلوكى. 


(Note: PPA= Personal Project Analysis. 
Source: "Personal Projects Analysis: Trivial Pursuits, Magnificent 
Obsessions, and the search for Coherence,” by D. Little, 1989. in 
Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions (p. 18), by 
D.M. Buss and N. Cantor (Eds.), New York: Springer- Verlag. Reprinted by 
permission of Springer- Verlag). 


ويغلب أن بذكر الأشخاص "Vo"‏ نموذجا للمشاريع» ثم يطلب منهم تقدير كل 
مشروع شخصى على أساس عدد من الأبعادء مثل الأهميةء والمتعة» والصعوبة: 
والتقدم: والتأثير الإايجابى» والتأثير السلبى. ويُبذل Sapa‏ ف cb Juan sli‏ 
معلومات تتصل بالمعنى» والبناءء والمتعةء والفعالية المرتبطة بكل مشروع 
شخصىء كما يقدر نسق المشروع الشخصى للشخص ككل: هل يشعر الشخص أن 
المشروعات ذات قيمة مرتفعة أم لا قيمة لها؟ هل يتم الشعور بأن المشروعات 
منظمة أم مبعثرة؟ هل يشعر الشخص أن متطلبات هذه المشاريع فى وسعه 
الشخصى مواجيتيا؟ هل يشعر الشخص بتقدم Led‏ يتصل بالمشاريع الشخصية 
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ويتوقع الاستمرار فيها؟ 
ويترك منهج تحليل المشروعات الشخصية ار die E‏ 
e‏ إا Anata!‏ و خبراتهم. وهو مرن إذ يسمح للباحث أن 
يضيف أبعاذا لها أهمية خاصةء Cy‏ لتقدير | المبحوث للمشاريع الشخصية (مشل 
Aras‏ والصعوبة وإمكان التحقق) بالإضافة إلى ذلك» يمكن سوال المبحوثين 
اسئلة مثل هل كل مشروع ييسر أ أو يتعارض مع المشروعات الأخرى أو لا علاقة 
له بها. وتحليل مصفوفة المشاريع الشخصية للفرد (أى تقدير المشاريع على أساس 
الأبعاد) يمكن DE Ge eb oI‏ المي والدرجة الكلية على الأبعاد؛ واليبناء. 
فمثلا يذكر "Sat‏ أنه رغم أن المشاريع الشخصية يمكن ترتييها هرميّء فإنه يمكن 
iS Leg‏ من elas DDE‏ النافذة!')ء وبعبارة Yu wal‏ من أن bat‏ المشاريع 
الشخصية على سلم هرمىء فإن لها ارتباطات متبادلة. وكل مشروع شخصى قد 
pn‏ الأخرى وكذلك أسباب متعددة للوجود 
كمشروع؛ ووسائل متعددة للتتفيذ. وتحليل تقديرات SLANT‏ المتبادلة للمشاريع 
te‏ ب ين أو تعوق بعضها | الآخرء أو لا صلة لها ببعض» 
مما يعطى مؤشر' شرا بالمستوى العام للصراع أو الاتساق فى النسق. أى أن المشاريع 
الشخصية تعامل على أنها أنساق اكثر hy jaa Glass ga‏ 
AN‏ سي ا Ae‏ التحليلات؟ يلاحظ "يتل" وجود علاقة بين تقارير الرضا 
عن الحياة وترتيب المشروعات على أنها منخفضة المشقة ومرتفمة ف | الناتج 
الإيجابى والتحكم. ووفقا له فإن الرضا وعدم eae‏ المشقة — 


لكر المرتبطة ادن الشخصية 8 ونائج a‏ 9 أعتقاد ١‏ الأفراد 
المزا Ta‏ وو E‏ )2 'بانده وز | 4 فان worn‏ یو کے L 2) jt‏ المعو 3 ae Ae Sila E‏ ا 





Lattice Structure (`) 


مشروعاتنا الشخصية بطريقة ناجحة يبدو أنه عامل حيوى فى إن كنا سننجح انفعاليًا؛ 
shall was J‏ إلى :فوع فق Ls 6, (p. 25, 1989) “aa SUSY!‏ اب 
"باندورا" فإننا سنجد فى المشاريع قصيرة المدى الممتعة ومتوسطة الصعوبة إرضاء 
أكثر من المشروعات طويلة المدى التى يستمد منها القليل من المتعة المباشرة 
(Palys & Little, 1983)‏ 
جانب آخر مهم من هذا الخط .من التحوت» هنو الخهد لسريط المسشاريع 
الشخصية بالمفاهيم الأخرى للشخصية مثل السمات» هل ترتبط سمات الشخصية 
المشاريع الشخصية كل منهما بالآخر؟ استخدم 'ليتل" بطارية اختبارات N E O-‏ 
P‏ 00 كمقياس لسمات الشخصية» ووجد ما R ere are‏ سن 
متغيرات المشروع الشخصى ومتغيرات السمة. وجدير بالملاحظة وجود علاقة بين 
درجات العصابية فى بطارية "i!‏ والدرجات المرتفعة من المشروع الشخ _ صي 
الخاصة بالمشقة والصعوبة والتأثير السلبى ونقص النجاح ونقص التقدمء وضالة 
الناتج المتوقع. بالإضافة إلى أن درجات الوعى GIL‏ على بطارية لينل وجد أنها 
ترط oe JS‏ التمتع والتحكم والناتج وتقديرات التقدم فى المشاريع الشخصية. 
والخلاصة أن بحوث 'ليتل” حول المشاريع الشخصية» تؤكد الجوانب القصرية 
والنسقية لأداة Anal‏ والجهود مستمرة لبحث وظيفة المشاريع الشخصبية فى 


علاقتها 3E‏ بسياقات اجتماعية وموقفية نوعية. وكذلك لتکو یں علاقات مم pats‏ ات 


الشخصية الأخرى. 


بحوث 'إيمودز" حو ل الكفاحات الشخصية 


يعرف Ss Or | zes (Emmons, 19892. 19891, 1999) "yi gad"‏ بأنه 


نمط متسق من_كفاحات_الهدف يمثل ما يحاول = عادة أن Adi‏ وتشير 


ا ال ا ر ا ی 


ei tee FE 


فى مختلف المواقف. ومن أمثلة الكفاحات الشخصية 'جعل الأشخاص المهمين 
يلاحظونني". و "القيام بأكبر قدر ممكن من الفكاهة والقيام بأكبر ما أستطيع من أشياء 
لمساعدة coy AY!‏ وتجنب الجدل ما أمكن ذلك. ومن المهم هنا أن نلاحظ أن الكفاحات 
اعد ةيه كل من الأشياء التى يحاول الشخص الحصول عليهاء أو ينر 
بخبرتها. وكذلك الأشياء التى يحاول الشخص تجنبهاء أى أن الكفاحات الشخصية قد 
تكون إيجابية أو سلبية. ويختلف الأفراد فى مدى كون الحياة مكونة من كفاحات إيجابية 
أف Aghia‏ 

ere‏ من ملامح التميز للكفاح الشخصى يلاحظها 'إيمونز“ أولاً: أنها 
فركية kap J dale‏ وخا gills‏ من خلال الأهداف التى بتجمع فيما بينها 
لتكوين الكفاح الشخصىء كما أنها طرق يحاول الفرد من خلالها التعبير عن الكفاح 
الشخصى» رغم أن الكفاحات اخ قن كرن ري a‏ أو ناموسية 
للكفاحات الشخصيةء انظر: الجدول رقم )4-£( أمثلة للفنفات من الكقاحات 


2 + 


“ 


الجدول رقم (ه-؛) 
فئات مضمون الكفاحات 















— إيجابى 
was‏ داخل الأشخاض 1" 
س بين E EEA‏ 





Idiographic Unique )١( 
Intrapersonal (*) 
Interpersonal (Y) 





| هم‎ coil oul الود ` اناعد اقات و ل رن‎ 
| pee Ail geld) Gaal E ee 
EEA 


(Source: "The Personal Striving Approach to Personality," by R.A. 
Emmons, 1989, in Goal Concepts in Personality and Social Psychology (p. 
100), by L.A. Pervin (Ed:), N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Reprinted 
| by permission of Lawrence Erlbaum Associates, Inc). 










أنمّى لدى شعورا بكفاءة الذات. 





والخاصية الثانية للكفاحات الشخصية» هى أنها تشتمل على مكونات معرفية 
فمثلاً الكفاح "من أجل أن يكون الشخص طيبًا"» قد يتضمن كل هذه المكونات على 
حين أن الكفاح من أجل تحقيق وحدة روحية مع الله قد تفتقد المكون السلوكى. ثالثًا: 
مع أن الكفاحات الشخصية تتضمن نوعا من الاستقرار معقولاء فإنها ليست ثابتة فما 
يحاول الشخص أن يفعله يتنوع من موقف إلى آخر ويتغير مع تغير الحياةء 
فالكفاحات الشخصية تعكس ارثقاءنا المستمر عبر مدى الحيأة. رابعًا: تحقيق Sie‏ 
محدد من الكفاح الشخصى لا يعنى أن الشخص لم يعد يكافح لهدا الهدف. فقد يشعر 
لكى يصبح Ladd‏ جيدًا. وقد يتجنب الشخص أن يباهى بتقدير لذاته فى حالات 


ale jo حين يسعى ال النياهى فى حاللات أخرى. وأخيراء فانه بفتر‎ 2 Aiea 





Affiliation ©) 
Intimacy (Y) 


ان کن على برهن اکا الشخصيةء وإنها تكون جاهزة للتقرير 
الذاتى. الموقف هنا أن الأشخاص يستطيعود إعطاء تقرير ذاتى» إذا طلسب منهم 
إعطاء تقرير Vac‏ يحاولون إنجازه» ols‏ إعلان "واينر" sl) Weiner‏ وب 
الإعجاب هو "أن الطريق الملكى إلى اللاشعور أقل قيمة من الطريق الترابى إل 
الوعي' )101 (Emmons, 1989b, p.‏ ويترك SLs "yga"‏ لامكا yp Ss a‏ 
الأشخاضص على غير وعى بکفاحاتهم» بل وإمكان أن تكون كفاحاتهم غير مسشعور 


$ 


les‏ ومع ذلك فإن الافتراض الأساسى يظل أن yeaa‏ و 


Ip Se ن‎ 

تقریر ا Age lado‏ أهدافهم بطر يقة واقعية خالية من الطرق الدة عية (Emmons,‏ 
King & Sheldon, 1993)‏ 

كوا ان "اس “ وجية نظر الاتساق بالنسبة GL SUSU‏ الشخ_صية. 

ويرى الكفاحات الشخصية على أنها مرتبة Éa a‏ بعضها يعلو على البعض الآخر. 

tagan‏ الكفاحات الشخصية ببعضهاء أو تصور كلا منها مستقلاً عند 


2 أو j‏ أنها متكاملة 3 متصار عة. و LoS‏ ستر ی فان , "أيمو ونز" ad oa‏ خسن 





ar e ji‏ العامة me.‏ ن سبق» الإشارة إليهماء يوحي "ايمونز" دأ أن الكنا- 
الشخصى قد يتم إنجازه من خلال hha‏ مختلفة كثيرة للفعل {ass}‏ تناو ىق 
الإمكانات)ء وأى فعل يمكن أن يعبر عن كفاحات متعددة (تساوى — 
بالإضافة إلى هذل فإنه بناء على مبدأ تعدد AN)‏ بعادء فإن الفعل قد يتضمن ES‏ بوه 
كثير من الكفاحات الشخصية المختثلفة. أى أنه توجد علاقة معقدة بين الكفاسات 
الشخصية وأنواع السلوك النوعية. 

كرف يمكن تقدير الخفاحات الشخصية؟ يضمن هذا التقدير al‏ خطوات 


(Emmons.1989)‏ فى الخطو 2 الاولى: Galley‏ من المبحوئين دكر كل كفاحاتهم 





Equipotentiality °°) 
Equifinaliiy i 


oe, 


Ca yet Aad‏ اها dale Glad All clad"‏ أن تفعلها "فى IS phan‏ اليومي": 
والمطلوب ذكر أمثلة تو ضيحيةء ويختلف الأفراد فى ذكر aac‏ الكفاحات Ley‏ يتراوح 
بين "٠١"‏ وأكثر من ٠"‏ 5" مع متوسط حوالى ٠١"‏ ". وفى الخطوة الثانية يطلب من 
الأشخاص أن يكتبوا الطرق التى سيحاولون بها النجاح فى كفاحاتهم. ومن خلال 
LEY‏ اذى سيق obs GLb casi‏ ان Gadd Labs‏ عي فم ad‏ الجاع 
الشخصى الخاص بمحاولة قضاء وقت أكثر فى الاسترخاء "قد يرتبط بأنشطة JA‏ 
Cla gal‏ اربوا فده elect‏ اا ا ها ا تا ga‏ انض ا 
مسنكرات (وبعض هذه الطرق فعال والآخر غير فعال بل wad‏ الضرر بصاحبه) 
وفى المتوسط يقدم المبحوثون من أربع إلى خمس طرق لإنجاز كل كفاح شخصى. 
وفى الخطوة الثالثة يختار المبحوثون "١5"‏ من كفاحاتهم» ويقدرونها على 
أساس أبعاد مثل: الوجهة (قيمة إيجابية أو سلبية)ء والتناقض الوجدانى/) (إلى أى 
حد يشعر الشخص بعدم السعادة نحو الفعل الناجح)» واحتمال النجاح والصعوبة. 
وقد دل التحليل العاملى للأبعاد على وجود ثلاثة عوامل هى: درجة الكفاح (القيمة 
والأهمية والالتزام)» والنجاح (ما سبق تحقيقه واحتمال النجاح)» والسهولة (وجود 
ie j‏ وانخفاض مستوى الصعوبة). ومن المهم هنا ملاحظة أن هذا يتفق Liked‏ 
مع نموذج قيمة التوقع. 
وفى الخطوة الرابعة يقارن المبحوث US‏ كفاح بكل CUS‏ آخرء Lad‏ يتصل 
بالإجابة عن هذا السؤال: هل النجاح فى هذا الكفاح له أثر مفيد أم مضر (أو لا أثر 
(al‏ على الكفاح الآخر؟ وهذا يتطلب مصفوفة مكونة من "VO × ٠١"‏ مما يؤدى إلى 
تحديد الكفاحات التى تيسرء أو تتصارع مع بعضها. ومن الجوانب المهمة فى هذه 
gael‏ فة أ LDL‏ :ييخ LAI‏ لست مقبادلة» ol‏ أن oad‏ الكفاحخات بي 
YI 155]‏ أن Gael‏ كين aal Mad pune‏ على je Sle yo‏ فة ف ردس 





Ambivalence {' ; 


Zee 


القبول بالدراسات العلياء وإن كان العكس غير صحيح. وهذا الفرق يرجع بوجه عام 
إلى أن ash‏ الكفاحات الشخصية قد يكون أعلى فى الترتيب الهرمى من آخرء إلا أنه 
قد يرجع إلى علاقات مخقلفة مع كفاحات شخصية أخرى. وبالنسبة لكل شخص فان 
الاتفاق أو الصراع فى نسق البناء الشخصى يمكن حسابه إذن. 

بهذا التصور المفهومى وهذا المنهج للتقديرء ما هى الدراسات التى تم 
إجراؤهاء وما هى نتانجها؟ سوف نعرض فيما يلى ثلاثة مجالات للبحث» هى 
الشعور الذاتى بحسن الحان C‏ والصراع والتناقض الوجدانى» والكفامات 
الشخصية والسمات. | | | 

. الشعور الذاتى بحسن الحال: 

كان تركيز الشعور الذاتى بحسن الحال» على الوجدان الإيجابى» والوجدان 
السلبى» والرضا عن الحياة. وللحصول على مقاييس للشعور الذاتى بحسن الحال» 
قام المبحوثون بتسجيل حالاتهم المزاجية وأفكارهم أربع مرات فى اليوم لمدة "YY"‏ 
يومًا متتابعة. وأطلق aig‏ هذا المنهج اسم منهج عينة الخبرة'!') واشتملت الدراسة 
على أفراد يرتدون ee‏ يقوم بإرسال إشارة لهم فى لحظات At phic‏ خلال 
ساعات يقظتهم» لتسجيل خبرتهم الشعورية المباشرة. Ail‏ منهج يُستخدم لدراسة 
. الخبرة الخاصة فى ظل ظروف مرتبة من الظروف الطبيعية على قدر الإمكان. 
وقد وجد 'إيمونز" )1986 (Emmons,‏ أن الوجدان العوجب يرتبط بالكفاح لتحقيق 
أهداف Ange‏ والشعور بتحقيق إنجازات ماضية من الكفاح. أما الوجدان السلبى فقد 
ارتبط بالتناقض الوجدانى والصراع» وانخفاض الشعور الذاتى بالنجاح فى تحقيق 
الكفاحات. على حين kat)‏ الرضا عن shall‏ بشعور الشخص بأهمية كفاحاته 
الشخصية؛ والشعور بأن كلا منها يبسر أو يمثل وسيلة لعلاقة كل منها بالآخرء 
وارتفاع احتمال النجاحٌ. يضاف إلى هذاء فإنه وفقًا لنظرية قيمة التوقع ارت بط 
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الانتماء إلى الكفاحات الشخصية بدرجة مرتفعة من النجاح فى تحقيق الكفاحات 
الشخصية ذات القيمة. وباختصارء وجدت علاقات متنوعة بين ules‏ حسن الحال 
Aha‏ ون مكو Gail‏ يتاع الكفا اق الشنخضبية + ولكفيا كلها Ay plas (inn Cai gS‏ 

الصراع والتناقض الوجدانى: 

يميز "إيمونز" تمييزًا له قيمته» بين الصراع والتناقض الوجدانى. فالصراع 
يعبر عن Gaels‏ كفاحين أو أكثرء أما التناقض الوجدانى» فيعبر 2 مشاعر 
مختلطة حول النجاح فى إنجاز أى كفاح. وبعبارة أخرى» يرتبط الصراع بهدفين أو 
أكثرء أما التناقض الوجدانى فيرتبط بنفس الهدف. ووجد (Emmons & "sal‏ 
King, 1988)‏ أن الأفراد ذوى الصراعات الكثيرة» والتناقض الوجدانىء فيما 
يتصل بكفاحاتهم الشخصية»ء يشعرون بوجدان سالب وانخفاض فى الرضا عن 
الحياةء كما تحدد من خلال منهج عينة الخبرة. وفى دراسة أخرى ارتبط الصراع 
والتناقض الوجدانى داخل بناء الكفاحات الشخصية بدرجات مقياس حسن الحال 
وسجل زيارات الطلبة للمركز الصحى» وعدد مختلف من الأمراضء والتقرير 
اليومى للقلق والاكتئاب» والشكوى من أمراض جسمية؛ كما ارتبط بوجدان إيجابى 
وسلبى )1988 (Emmons & King,‏ 

LS,‏ تم التنبؤء ارتبط الصراع والتناقض الوجدانى بالمستويات المرتفعة من 
القلق والاكتئاب والوجدان السلبى والشكاوى النفسجسمية (انظر: الجدول5-1)؛ 
وأكثر من هذا فإن مقاييس الصراع والتناقض الوجدانى ارتبطت بمقاييس الأعراض 
الجسمية» حتى بعد استبعاد عامل مستوى المرض فى البدايةء وافتراض أن الصراع 
والتناقض الوجدانى قد يكونان سيئين بوجه خاص على صحة الشخصء عندما يعبر 
عن انفعاله. فمثلاً الصراع بين رغبات الثقة فى الآخرين وبين الخوف من فعل 


هذاء يؤدى إلى اجترار الأفكار والاستثارة الفسيولوجية المرتبطة بحدوث مسرض 


Struggle {1) 


Id 
bo 
A 


جسمى. وتم اكتشاف هذه العلاقة أكثر من خلال إحداث تناقض وجدانى من خلال 
الإجابة عن استخبار التعبير عن الانفعال. 

ومن أمثلة البنود المتضمنة فى هذا الاستخبار: "أحب We‏ أن أظهر للآخرين 
مشاعرىء إلا أنه أحيانا يبدو أن شيئا ما يكبح لدى هذا التعبير عن مشاعرى". 
"أحاول أن أظهر للآخرين أننى أحبهم» رغم أننى أخاف أن يجعلنى هذا gal‏ ضعيفًا 
أو معرضنا للنقد". وتوحى النتائج أن الصراع حول التعبير عن الانفعال (poe‏ 
بحسن الحال» رغم أنه لا التعبيرء أو عدم التعبير عن الانفعال (دون صراع) فى 
داته» مرتبطان بحسن الحال والخلو من الشكوى الجسمية (Emmons, et al,‏ 
(1993. 

الجدول رقم )0-4( 
ارتباط الكفاح والصراع والتناقض الوجدانى مع حسن الحال النفسية والجسمية. 
أوضحت درجات الارتباطات أن درجات الصراع والتناقض الوجدانى تتصاحب مع 
الوجدان السلبى والشكاوى الصحية 


الارتباط ب 
حسن الحال النفسية والجسمية 
الصراع التناقض الوجدانى 
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EA =‏ مستتو ی الدلالة :١0,© > i‏ ووب جح nṣi‏ 

(Source: "The Personal Striving Approach to Personality," by R.A. 

Emmons, 1989, in Gaal Concepts in Personality and Social Psychology (p. 

105), by Pervin (Ed.), Hillslade, NJ: Erlbaum. Reprinted by Permission of 
Lawrence Erlbaum Associates. Inc). 


GLaLastt‏ الشخصضية. و السمات: 

وأخيراء من ناحية العلاقة بين الكفاحات الشخصية والسمات» بحث "Jigal"‏ سمة 
النرجسيةء ووجد أن الأشخاص ذوى الدرجات المرتفعة على مقياس النرجسيةء لديهم 
a ge rv oe E E EAE ATER ET‏ كد 
المبحوثون المرتفعون على النرجسية لديهم كفاحات شخصيةء مثل مجهودات للسيطرة 
والتحكم فى الأشخاصء ويلبس أحدث الأزياء» على حين كان الأشخاص المنخفضون 
على النرجسية لديهم كفاحات شخصية مثل بذل جهد لجعل والديهم فخورين بهم.ء 
وإدراك مشاعر الأخرين» وإرضاء الآخرين. والملفت للنظر نحو هذه النتائج أن هذه 
الفروق فى الكفاحات الشخصية أكدتها تقارير الأقران (Emmons, 1989b)‏ 

ركز "إيمونز" على الطبيعة الفردية الفريدة للكفاحات الشخصية لإقامة علاقات 
عامة ناموسية» مثل تلك العلاقة يبن ارتفاع الصراع وانخفاض الشعور الداتى 
بحسن الحال. ويوجد أهتمام بأنه ليس فقط مضمون الكفاحات الشخصية ولكن 
بيئاتها دون aac‏ الكفاحات (Ba ga gall‏ والعلاقة بينهاء وعدد الخطط البديلة لإنجازها. 
ويرى 'إيمونز" أن المنحى الذى يقدمه يقارن بمنحى نظرية التحكم ل 'كارفر 
و"شير ")1981 (Carver& Scheir,‏ ويرى أن كلا من الكفاحات الشخصية 


والسمات كمفهومين متميزين» وإن كان كل Lagia‏ يرتبط بالآخر- فالكفاح الشخصى 


يمكن إنجازه من خلال أنواع مختلفة من السلوك (تساوى الإمكانية)؛ كما أن نفس 
السلوك يمكن أن يعبر عن الفعل لكفاحات مختلفة (تساوى الغائية). 

بحوت كانتور حول مهام الحياة: 

als‏ نمودج نقدمه عن بحوث المفاهيم المرتبطة بهدف؛ وتحويل النوايا إلى 
أفعال» هو المنحى النظرى والبحشى ل 'كانتور" ,1994 (Cantor, 1990a,‏ 
gulls -Cantor & Langsion, 1989; Cantor & Zirkel, 1990)‏ ث الى 
أجرتها 'كانتور" وثيقة الصلة بهذا الفصلء لأنها خصصت bee Se‏ يركز على 
موضوع الحركة من الفكر إلى السلوك (1990 (Cantor,‏ وينبغى أن ينظر إلى ' 
يحوت DSS‏ في anil Gln‏ المعرفى أو المنحى الاجتماعى المعرفي 
للشخصية. وقد أشرنا إلى بعض جوانب تم ذكرها فى الفصل pasa Na‏ 
عرضه بالتفصيل فى كتاباتها مع 'کلیلستر (Cantor & Klihistrom, 1987, ‘es‏ 
(1989. 

وتؤكد 'كانتور" على Gil gall‏ التكيفية لأداء الشخصيةء وخاصة الجوانب 
التكيفية للأداء المعرفى. كما تؤكد على الذكاء الاجتماعى”7" أو على الكفاءات 
المعرفية والمعرفة, التى يستطيع الأشخاص استخدامها عندما يحاولون حل مشكلات 
الحياة Aye gall‏ ويرتبط عمل gals‏ بعمل نظريات سابقة مثل "كيللى" Kelly‏ و 
'روتر" Rotter‏ و'باندورا" Bandura‏ ' و'ميشيل" Mischel‏ وهى تؤكد أن AN‏ 
المعرفى يمثل نمييزا بين المواقف وتصورا للأهداف: وارتقاءء لخطط إنجاز 
الأهداف. وتضورا للذات فى الماضى وكذلك الذوات الممكنة فى المستقبلء وارتقاء 
لاستراتيجيات المواجهة وميكانيزمات تنظيم الذات. ومما له أهمية خاصة التأكيد 
على المعانى الفريدة للمواقف و الأحدات بالنسبة للأشخاص لأداء الشخصية النوعى 


Social Intelligence (°) 


الموقفى. إن السمات العريضة(') مرفوضة لصالح التأكيد على العمليات التى تؤدى 
إلى الجهود التكيفية لمواجهة متطلبات مواقف وأحداث نوعية. Lady‏ يتصل بتحويل 
المعرفة إلى فعل - فإن الحركة كما تم وصفها من خلال كانتور "من عقد النية إلى 
الفعل". تؤكد "كانتور" على ثلاثة مفاهيم: -١‏ المخططء ؟- مهام الحياة -Y‏ 
ويشير الخاد | تنظيمات المعلومات. وكما رأينا فإن الأشخاص agaa]‏ 
مخطط للذات» يتضمن Col gall‏ الممكنةء» كما يوجد مخطط ADU‏ ومخطط للهدف» 
baal ia ata, E dal! Lban,‏ الككين ای سيداويو يمل 
lad cya Aa hall E]‏ "فى a‏ سيكاز وو ga Maus gf Aine Alin‏ 
الأشخاص Led‏ يتصل بالعلاقات بين الأفعال والناتج (مثل» "إذا عبّرت عن غضبى» 
فاق ان ee‏ نف و که كنس اكاك كيدا ا AE‏ سيدا 
سيحدث لى". وإذا صارحت الآخرين وأطلعتهم على حالى سوف يساندوننى'). 
ومفهوم مهاد الحياة يشبه مفأهيم سايقة موضع اهتمام کال مثل الكفاحات 
الشخصية»ء المشاريع الشخصية. إذ إنه يشير إلى ترجمة الفرد للأهداف إلى مهام 
نوعية» يحاول الفرد تحقيقيها خلال مراحل معينة من الحياة» وداخل سياقات نوعية. 
ومن المهم أن نميّز ثانية أن هذه الأهداف يتم النظر إليها كسياقات نوعية ومراحل 
الحياة. أى أن الأفراد يوجهون وقتهم وطاقاتهم إلى أهداف مختلفة فى المواقفف 
المختلفة. وتختلف طبيعة أهدافهم cil‏ مسار الحياة. ومهام الحياة فريدة» ولا تتنوع 
فقط من Cus‏ المضمون» Leal Lally‏ من حيث الاتساع ومن حيث كونها يتم 
الشعور بها على أنها مفروضة من الذات أم مفروضة من آخرين. ويفترض أن 
معظم مهام الحياة شعورية ومتاحة للتقدير الذاتي» كما أنه ليس من الضرورى Laila‏ 
Bradband )١(‏ 
Event (ïY)‏ 
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أن يفكر الشخص فيهاء pals‏ فإن الاستراتيجيات المعرفية تمثل الوسائل التى 
يعمل الفرد من خلالها ف فى مهام حياته الحالية. وهى تتضمن تقدير المواققف» 
والتخطيط للنواتج» وتذكر الخبرة الماضية وجهود تنظيم الذات مثل تأجيل 
المغريات )1990 .(Misehel,‏ وهى لا تتضمن فقط جهودا لحل المشكلات 
Cal gan Lally Aga A‏ جهودا لتحقيق توافق مع الانفعالات الداخلية 
والحاجات والقيم. 

وتفترض "كانتور" أن أفضل وقت لدراسة عملية مهام الحياة والاستراتيجيات 
المعرفية تكون خلال مراحل التحول الكبرى فى الحياةء أثناء Jal ye‏ التغير الكبيرة 
فى علاقات الشخص مع آخرين» أو التغيرات فى حياته العملية. حيث يرذكز اهتمامًا 
أكبر على الأهداف وكيف يمكن متابعتها. وينظر إلى هذه التحولات على أنها تزود 
الحياة الواقعية بممائلات shall‏ العملية. فالتحول من المدرسة الثانوية إلى الجامعية 
وبعد ذلك التحول إلى مسار مهن تمثل أمثلة لهذه المراحل. وقد طورت "كانتوز" 
مشروعا بحثيًا تضمن دراسة طلبة البكالوريوس بجامعة متشجان من أول سنة 
لدخولهم الجامعة إلى سنواتهم النهائية بالجامعة. بدأ Casall‏ سنة ۹۸٩٤‏ وتم تجميع 
بيانات متنوعة فى نقاط مختلفة أثناء مسار دراسة الطلبة. وتم تجميع بيانات من 
خلال استخبار حول الخلفية الأسريةء والفروق فى مقاييس مفهوم (iby CSM‏ لمن 
Higgins ' jue"‏ (الفصل الثامن) وقوائم أعر اض» وتقارير ذاتية عن الرضاء 
وتقارير عن AREY!‏ ومعلومات موضوعية عن الأداء الأكاديمى» ومعلومات عن 
مهمة الحياة واستراتيجياتها. 

وفى بداية المشروع طلب من المبحوث ن أن يكتبوا قائمة بمهام حياتهم الحالية 
(أى الأشياء التى يعتقدون أنهم يعملون من أجلها فى حياتهم) تم ترتيبها Li,‏ 
للاهمية. وتم حصر متوسط للمهام > CAT‏ ترتب من أكثرها تجريذا (النضج الذى 
ینجاوز عقليتى فى الثانوية) إلى العيانى والمباشر (البحث عن صديقة أو صديق). 
yo alla‏ ن الطلبة ترميز المهام التى دكروها إلى ADE‏ فئات من مهام الإنجاز 


(الحصول على درجات جيدة والتخطيط للمستقبل» وإدارة الوقت) وثلاث فثات من 
المهام بين الأشخاص (يأخذ طريقه مستقلا عن الأسرة» وتنمية هوية» وتكوين 
أصدقاء). ثم تم ترتيب المهام الست التى تم الإجماع عليها إلى أبعاد مثل الأهمية؛ 
والمتعة» والصعوبة» والتحدى» والتحكم. ومن هذه الأبعاد تم من خلال التحليل 
العاملى للترتيبات تحديد ثلاثة مجالات: الجوانب السلبية للمهام (يثير المشقة 
صعب» يستهلك الوقت)› وجوانب تمثل مكافآت (مثل: المتعة والتقدم)» ومسائل 
تتصل بالتحكم الشخصى (مثل: التحكم والمبادأة). وطلب كذلك من المبحوثين أن 
يذكروا فى قائمة المواقف العيانية التى يتم تطبيق هذه المهام فيهاء وخطتهم لتناولها. 
وأخير"!ا كما حدث فى بحث "ji gal!”‏ طلب من الأشخاص الدرجة التى يتم فيها تيسير 
أو إعاقة جهدهم فى كل مهمة من خلال السعى لمتابعة مهام أخرى. وهنا وجد 
صراع عام بين متابعة المهام الأكاديمية والسعى لمتابعة مهام الحياة الاجتماعية 
(Cantor & Langston, 1989)‏ 

وتم تقدير الاستراتيجيات» من خلال استخبار ومقابلات شبه مقننة. وتم تحديد 
استراتيجيتين على أن لهما أهمية خاصة» واحدة فى المجال الأكاديمى» والأخرى 
ف المجال الاجتماعى. ففى المجال الأكاديمى تم التمييز بين المتفائلين والمتشائمين 
تشاؤمًا (Cantor, 1999; Norem & Cantor, 1986) Gels‏ 

وفى توقع إنجاز المهام» يشعر المتفائلون بقليل من القلق وبمستوى مرتفع من 
التوقعات. ومن ناحية أخرىء فإن المتشائمين الدفاعيين يقومون بتنفيذ أسوأ 
السيناريوهات فيحددون توقعات منخفضة ويتخذون خطوات عيانية للإعداد 
لمتطلبات المهمة. ولا يختلف كل من المتفائلين والمتشائمين تشاؤمًا Gelis‏ من خلال 
الأداء الفعلى» أو فى الفصل yall‏ اسى الأول. أى أن المتشائمين تشاؤمًا دفاعيًا مالوا 
إلى أن يكونوا هم الطلبة الذين يراهم الآخرون على أنهم قلقين دائماء عندما لا 
يكون لدبهم شىء يقلقون عليه. ونظر إلى كل من التفاؤل والتشاؤم» على أنهما 
A‏ اتيجيان لتحقيق المهام» والأفراد المتفائلون يعملون أفضل. فالمتفائلون تساعدهم 
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a) 


نظرتهم الإيجابية على التركيز فى توقعات أداء إيجابى» وتجنب التفكير فيما قد 
يحدث من خطأ. وتبدو استراتيجية المتشائمين الدفاعيين على أنها تسمح لهم بزيادة 
الضرر7(') القلق المرتبط بالأداء الأكاديمى. gh‏ أن تتفيذهم لأسوأ السيناريوهات: 
استعدادهم لعدم العمل بكفاءةء يبدو أنه يهدئهم دون أن يتدخل مع التزامهم بمتابعة 

المهمة بجد. وفى نفس الوقت من الواضح أن هده الاستراتيجية تديم القلق» وهذه 
الفروق فى الاستراتيجيات لا تنتقل إلى العالم aad‏ أى أنه سواء كان الفرد 
متفائلاً أو و متشائمًا تشاؤمًا دفاعيًا فيما يتصل y‏ بتحقيق المهام» فإن هذا لا ينبئ بتناول 
المهام الاجتماعية. وفى المجال الاجتماعى وجدت فروق بين الطلبةء من خلال ما 
ual‏ عليه مصطلح ol SI"‏ اجتماعي ()". 

واستراتيجية الإكراه الاجتماعى تستخدم فى حالة “pHi‏ اا 
واستراتيجية القلق الاجتماعى تستخدم غالبًا مع القلق. فهى تشبه التشاؤم الدفاعى 
إلا أنها تركز على المجال الاجتماعى. والأفراد المرتفعون فى الإكراه الاجتماعى 
يميلون إلى أن يكونوا موجهين نحو الآخرء وقلقين على أدائهم الاجتماعى. ومع أن 
معظم الطلبة ذكروا أنهم يستمتعون بمهامهم الاجتماعية أكثر من مهامهم الأكاديمية. 
فإن هؤلاء الطلبة ذكرو وا شعورهم بمشقة ومشاعر سلبية فى المجال الاجتماعى. 

SEY التكيفية للاستراتيجية تتحقق فى استخدام الآخرين‎ CREET 
الشخص فى أفعاله الاجتماعية وحماية تقدير الذات من خلال أن يكون الشخص‎ 
تابعا ومشاهدا أكثر منه قائدا. ومن ثم فإن هذه الاستراتيجية تحقق بعض المشاركة‎ 
فى النشاط الاجتماعى. . ومن ناحية نوعية السياق» مرة أخرىء من المهم ملاحظة‎ 
المعارف السلبية لدى مرتفعى الإكراه الاجتماعى لا يتم تعميمها على مجالات‎ 3 
ولا‎ aSa فإن المرتفعين فى الإكراه الاجتماعى لم يكونوا‎ cele وبوجه‎ ٠ sal 
سلبيين نحو الحياة أو نحو أنفسهم بالمقارنة بمنخفضى الإكراه الاجتماعى.‎ 
ب ا ا ريد‎ eee 


To Harmess )١( 
Social Constraint (* ) 


أضواء على باحث 
نانسى كانتور ديناميات الشخصية فى سياق 





فى مراهقتى فى الستينيات أعجبت ب إريكسون؛ ونقلت 
كفاح الهوية إلى أطوال جديدة أو إلى أعماق جديدة 
بالأضافة إلى alga)‏ را cling‏ على هذا AG‏ م 
وجهة نظرى ترتقى الشخصية وتنمو فى سياق حياتها 
التقافى- الاجتماعى. ونحن كعلماء نفس أو والدين أو 
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أقران» نتصرف Cad‏ كما لو كان الأفراد لهم شخصيات 
متعددة ناسين أن ما يفعله الأشخاص ويحاولون فعلسهء 
| ومع من يفعلونه» يمكن تعريفهم أو يعاد تعريفهم: من هم ومن يمكن أن ي صبحوا. 
لهذا فإنه عند التفكير فى الشخصية» بدأت بمقدمة هى أن الكائنات الإنسانية لديها 
دافع إلى أن تصبح مُشاركة مُشاركة ALIS‏ فى تقافاتهم» وأن قليلين منا يجدون من 
السهل عليهم أن يضطلعوا بمهام ذات قيمة ثقافية وتتصل بهم شخصيًا. 

وفى الدراسات العليا استمعت إلى 'ولتر ميشيل" Walter Mischel‏ ولم يكن 
ما استمعت إليه هو النظرية التشاؤمية التقليدية السائدة آنئذ كما تتمتل فى نظرية 
السمة والتحليل النفسىء وإنما نظرة متفائلة للمرونة؛ فالأشخاص فى الحقيقة ليس 
عليهم أن يصنفوا فى خانات (مثل عيون أبراج الحمام) على أساس ماذا كانواء 
وإنما يمكن وصفهم من خلال ماذا كانوا يفعلون. وأحسن من هذا فإن جانب الفعل 
فى الشخصية قد يشتمل على العمل المعرفى الذى نقوم به بالإضافة إلى الأفعال 
الصريحة, وقد عملت مع جون كنلستروم Jhon Kinlstrom‏ فى تطوير إطار لحل 
lsd ad 60 yen ll Utell‏ الأمتكامن وشا قوف pease‏ فكلا dabre‏ 
من خلال مهام الحياة التى يعملون فيهاء ومن خلال استخدامهم اليومى 
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الاستراتيجيات المعرفية والسلوكية. ويخثير منظورنا للذكاء الاجتماعى الطرق ال 
يفكر بها الأشخاص بطريقة إبداعية حول إمكاناتهم والعوالم الممكنة التى يمكن أن 
يعيشوا فيها. ونفترض أن التفكير الذكى والفعل غير المتصلب يخدمان وظيفة 
إنسانية أساسية» تمكن الأشخاص من المساهمة بحماس فى مهام ذات قيمة ثقافية فى 
الحياة اليومية. 

وقد امتد عملنا متجاونا المعمل ليشمل متابعة مهمة الأفراد فى حياتهم اليومية 
- كيف يستجيب الأشخاص pole‏ كيف يتوقعون المشكلات أو يشتتون أنفسهم 
عند مواجهة القلق» إلى من يرجعون عندما يتملكهم القلق» وعندما يقررون أن من 
الأفضل متابعة المهمة التالية. وحاولنا من خلال الخبرة واستخدام عينة النذاكرات 
اليومية أن ترسم مخططا لديكامئة ارتفاع وانخفاض جهود الأفراد فى المشاركة فى 
حياة تقافتهم» من أجل كل من: ماذا يفعل الأشخاص» ولأى غاية يفعلون ما يفعلون: 
وبهذا الخصوص أرى أن التحدى لبحوث المستقبل فى ميدانناء يكمن فى الإبداعات | 
اميك call‏ رودا وصوره ALIS‏ ا الاتعصيية كن مواق ولو ا 
التحدى» نحتاج إلى أن نتجاوز الجدل حول الاتساق؛ GY‏ المهام تتغير وكذلك 
الفرص المتاحة والقيودء ald‏ حلولنا المفضلة. ومن ثم افترض أننى لم KAS aed‏ 
فى رسالتى عن "إريكسون" أو 'ميشيل". 


باختصارء فإن "كانتور" تركز فى نظرتها Glad‏ الفعل على مهام الحياة التسى 
يختارها الأشخاص لأنفسهم» وعلى الاستراتيجيات التى يستخدمونها لحل المشكلات 
المرتبطة بهذه المهام. وكما تمت Aiba dle‏ يوجد تأكيد على النشاط المعرفيء الا أن 
مهام shall‏ والاستراتيجيات تمت رؤيتها أيضًا على أنها مرتبطة بالانفعال» وأنواع 
السلوك الممكن. ويوجد غير التأكيد المعرفى» ثلاثة جوانب للمنحى لها قيمتهاء الأول: 
من الواضح أنه فردى» وذلك فى تأكيده على المعنى الفريد الذى يعطيه الأفراد 
للمواقف» والأحداث» ولأنفسهم» وللحياة بوجه عام. والثانى: يكون التركيز على 
العملية التكيفية» وبوجه عام يوجد تفاؤل Lad‏ يتصل بجهود الأشخاص لحل مشكلات 
حياتهم. ويميل التأكيد أن يكون على التكيف الناجح أكثر من التركيز على التكيف 
المشكل. والثالث: يوجد - كجزء من التأكيد على التكيف الناجح- تأكيد على القدرات 
التمييزية Aig pally‏ ونوعية السياق: 'وجوائبة القضنون 'المغمئة colt uN! th‏ 
وليست القاعدة فى الذكاء الاجتماعى". ونموذجيّاء فإن كفاءة الذات تتنوع كثيرا لدى 
yal‏ 2 عو كتاف egal Glee‏ :كرف abide Lage lanl lA‏ وم تيو 
بطرق مختلفة استراتيجيات ذات se liS‏ لمواجهة هذه الأهداف فى مختلف مجالات 
مساعيهم للتوجه نحو الهدف )159 (Cantor& Langston, 1989, p.‏ 

أهداف الإقدام- الإحجام''ء والتركيز على التقدم - والإعاقة7") 

نتناول الآن نوعين من التقدم الحديث فى مجال بحوث الهدف. وكلا 
التركيزين يوضح كيف أن السلوك الموجه نحو هدف» يمكن تناوله من خلال طريقة 
إيجابية ومتفائلة أكثر منها سلبية دفاعية. وقد حصل قادة هذين المجالين من مجالات 
البحث» على جائزة عن جهودهم من الجمعية الأمريكية لعلم النفس. وتؤكد نظرية 
ذاقعية a‏ [الفضل:*15) الى gas‏ ال اوت الال ومن خلال jy las‏ 
Approach-Avoidance )١(‏ 
Promotion -Prevention Focus (*)‏ 


Hedonic Motivation (Y) 
Pleasure (=) 


ball‏ يعبر عن هذا من خلال السعى للاقتراب من الأهداف وأقل قدر من استخدام 
أهداف التجنب. فمثلا قد يكون الشخص مدفوعا بهدف الإنجاز فى مقابل الخوف من 
الفشل» وهذا التمييز كان منذ مدة طويلة Ve ja‏ من التراث العلمى للدافعية. كما يبدو 
بوضوح فى الحاجة للإنجاز والخوف من الفشل. ومع ذلك فمع الانخفاض المبكر 
rer‏ ف فى الاهتمام بالدافعية» فإن التأكيد على أهداف الإقدام والإحجام فقد إلى حد 
ما فى التراث العلمى. وقد تغير هذا كثيرًا مع الاهتمام الحديث بالفروق فى أداء 
الشخصية نتيجة للتركيز على الاقتراب فى مقابل التجنب للأهداف. 

فاد كموي goal‏ ت (2001 (Elliot, 1999; Elliot & Covington,‏ أن 
التمييز بين دافعية الإقدام والإحجام أساس لدراسة السلوك الإنسانى. وبالنسبة له ففى 
سلوك دافعية nay‏ إثارة أو توجيه إلى نقطة غاية مرغوبة. بينما فى سلوك دافعية 
التجنب إثارة أو توجيه من خلال نقطة غاية غير مرغوبة. وقد دلت البحوث 
المبكرة على أن دافعية الإقبال (أى الاحتفاظ بالكفاءة) ترتبط ارتباطًا LŚ Lin ge‏ 
بالدافعية الداخلية» أكثر مما ترتبط دافعية التجنب (أى تجنب عدم الكفاءة) (Elliot‏ 
Harackiewicz, 1996)‏ &. 

وقد وجدت البحوث التالية علاقة بين التركيز على أهداف التجنب والآثار 
السلبية a gal)‏ ف من (Elliot, Chirkov, Kim & Sheldom, 2001) Jas!‏ ومع 
ذلك ofl‏ فقوو وال ف بالتمييز بين هدف الإقدام- الإحجام وبين Ch hadi‏ 
(التعلم)؛ أى تأكيد تمييز الأداء ‘es‏ 'دويك" Dweck‏ (الفصل" ")2 ولدى آخرین فى 
التراث العلميي للأهداف. وافترضت إليو © ;1997 (Elliot& Church,‏ 
McGregor, 2001)‏ أن الإجابة عن السؤال هى أن النوعين من التمييز مستقل 
كل منهما عن الآخر. وعلى هذا يمكن تمييز أربعة من إنجازات الأهداف: إقداء 
el‏ = وإحجام أداء- وإقبال سيطرة- وإحجام سيطرة. وتم إعداد استخبار لقياس 
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الفروق الفردية فى هذه التوجهات الأربعة للهدف.. وتوجد بنود توضيحية فى 
الجدول (1-5). ووجد عدد من الفروق. 
الجدول رقم )1-4( 
أمثلة لبنود تحقيق الهدف 

الاقتراب من السيطرة: 

أرغب فى السيطرة تمامًا على المادة المقدمة فى هذا المقرر. 

— أريد أن abel‏ أكبر pad‏ ممكن من هذا المقرر. 

تجنب السيطرة: | 

— يقلقنى أن لا أتعلم كل ما أستطيعه فى هذا المقرر. 

س Catal‏ أخيانا "أن Y‏ أفهم مون :هذا المقرن:بطريقة ALAS‏ كما I)‏ 

الاقتراب من الأداء: 

من المهم أن بکون ادائے أفضل من أداء باقى الطلبة. 

— من المهم لدى أن أحسن الأداء مقارنة بباقى الطلبة فى هذا المقرر. 

َف الأداء: 

أريد ققط تجنب الأداء الضعيف فى هذا المقرر. 

M‏ خوفى من الأداء الضعيف فى هذا المقرّر هو الذى يدفعنى دائما. 


(Source: "A 2x2 Achievement Goal Framework," by A. J. Elliot & H.A. 


McGregor, 2001, in Journal of Personality and Social Psychology, 80, 
p.504). 


بين التو جهات الأربعة للهدف من خلال السوابق والنتائج. Wed‏ ارتيط العائد 
الوالدى السلبى يظهور كل من تجنب السيطرة وأداء الأهداف: ومن ناحية النتائج 
فإن التأكيد على منحى أداء الأهداف كان منبئا بأداء موجب على الامتحان؛ على 
حين كان التأكيد على تجنب أداء الأهداف منبئا بالقلق والانفعالية وانخفاض الأداء 
على الامتحان. ومن ناحية الصحة كان التأكيد على منحى السيطرة على الأهداف 
ths ye‏ ا GIL)‏ المركو ليحي (le‏ تحن "كان asl‏ على فين ela‏ 
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الأهداف مرتبطا بزيادة الزيارات للمركز الصحى. 

oy 4 D2) (Church, Elliot & Gable, 2001) إليوت"‎ has Eisi 
إدراكات طلبة البكالوريوس لبيئة الفصل» وتبنيهم لتحقيق أهداف خاصة بالمقرر‎ 
الدراسى» ودرجة أدائهم ومستوى الدافعية الداخلية. وقبل أول امتحان وضع الطلاب‎ 
تفديرات للمقرر الدراسى من ناحية إلى أى درجة ينظرون إلى المحاضرات على‎ 
أنها مهمةء وإلى أى درجة يركز المقرر على الدرجات (التركيز على التقويم)»‎ 
ودرجة توقع صعوبة أو قسوة!') نظام إعطاء الدرجات (قسوة التقدير).‎ 

لاحظ أنه تم تقدير طبيعة iin‏ الفصل قبل أول امتحان» وعلى هذا فان هذه 
التقديرات لم تتأثر بدرجة الأداء. وقد وجدت علاقة بين إدراك المحاضرات على 
أنها "مهمة" و انخفاض التركيز على التقويم وتقدير عدم قسوة بيئة التقويم» وبين 
السيطرة على الأهداف. وبالتالى فإن أهداف السيطرة ارتبطت بكل من ارتقاء 
النضج الداخلى والدرجة الإيجابية على الأداء. وعلى العكس من هذاء فإن Sty‏ 
الفصل التى تم إدراكها على أن لها تركيز تقويم قوى وعملية تقويم قاسية ارتبطت 
بأهداف تجتب cla)‏ وكل من المستوى المنخفض من الدافعية والمستوى المنخفض 
من درجات الأداء. وافترض أنه كلما انخفض الأداء الأكاديمى كلما ارتبط القلق 
بالخوف من الفشل» رغم أنه ينبغى ملاحظة أن أقوى pete‏ بأداء الدرجة كان 

وباختصارء توحى البيانات بوضوح أن إدراك بيئة الفصل يتأثر بكل من 
ارتقاء الدافع الداخلى ودرجة الأداء. وعلى حين تركز بحوث "إليوت" على أهداف 
الإقدام والإحجام وعلى نقاط الغاية التى يوجه إليها السلوك»ء فان 'هيجين: ' 
(Higgins, 1997, 1999, 2000)‏ يركز فى بحوثه على الاستراتيجيات التشى 
يستخدمها الأشخاص لتحقيق أهدافهم - ويقبل "هيجينز" الرأى الذى يذهب إلى أن 


a 


Hard (`) 





الأشخاص لديهم دافع للاقتراب من اللذة وتجنب الألم. ومع ذلك فيو Y Ie E‏ 
يكفى لتفسير السلوك الإنسانى؛ ويوحى بأن ما يمكن إضافته هو الفهم لتعقيدات تنظيم 
yan‏ ا alt‏ .وهو S43‏ هنا مفهوم التركيز المنظم!') الذى يعرف من خلال 
cell Slats!‏ يؤكد عليها الأفرادء والاستراتيجيات المستخدمة لمواجهة هذه الحاجات. 
ومما له أهمية خاصة الفرق بين تركيز التقدم!") وتركيز الإغاقة(). ووفقا ل 
"هيجينز" فإن التركيز المنظم التقدم يتضمن faust‏ على المكاسب والإنجازات وما تم 
تحقيقه؛ بينما يتضمن التركيز المنظّم للإعاقة تأكيدًا على الخسائر والأمان والفتل. 
E stain‏ الله للتقدم استخدام استراتيجيات التقدم لبلوغ الهدف» 
ويتضمن تركيز الإعاقة استراتيجيات التحنب. وبينما يتضمن تركيز التقدم متابعة كل 
وسائل التقدم» يتضمن تركيز الإعاقة تحب elles VI‏ وو ind‏ عند Ante‏ نمس 
اليدفء فإن أساس هذا الهدف مختلف في الحالتين. Od‏ قد يكون لدى شخص هدف 
تحقيق المستوى(أ) (ممتاز) فى أحد المقررات» ففى أحد الأهداف قد hed‏ الدرجة (أ) 
إنجازا (أىء تركيز تقدّم)» على حين فى الحالة الثانية قد تمثل الدرجة Gist (I)‏ للفشل 
(أى» تركيز إعاقة). وقد يبدو غريبا التفكير فى الدرجة (i)‏ كنوع من تجنب الفشل» 
إلا أننى أتذكر مريضا عاد JS‏ جنع E dually‏ كل مر sie‏ 
تقل عن day lel‏ في الفضان تال Sa‏ 

تذكر Lil‏ عرضنا فى الفصل السابق بحوت "هيجينز" حول توجيه الذات» ولم 
أندهش أن أجد “هيجينز" يستخلص علاقة بين الفروق الفردية فى توجيه الدات 
والفروق فى التركيز pla‏ وقد أوحى "هيجينز" بحق» بوجود ale‏ :مين SSE‏ 
على إر شاد الذات المثالى وبين التركيز على التقدم» وبين التأكيد على إرشاد الذات 
نحو ما ينبغى وبين تركيز الإعاقة. ومن ثم فان الشخص الذى لديه تركيز على 
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e gs oe‏ والرغبات» بينما الشخص الذى لديه تركيز عل 
الإعاقة يهثم بالمسنو لیات و الو cial‏ والالتزامات. وقد أوحى أيضًا بوجود صلة 
بن التعارضات فى الذات وبين التركيز المنظم. أى أن وجود تعارض مع الذات 
المثالية يرتبط بالتركيز على التقدم وانفعالات الغم والاكتئاب» بينما يرتبط التعارض 
مع الذات الملزمة بالتركيز على الإعاقة وانفعالات القلسق واليقظة والاهتياج. 
وباختصارء يفترض "هيجينز" نظامًا عريك لسعو من ced Baill‏ 5:58 اا 
يتراوح من الفروق فى طريقة صياغة الأهداف. إلى onl‏ فى الانفعالات 
المصاحبة للكفاح للهدف» وبتحقيق الهدف والفشل فى تحقيق الهدف. 

عناصر مشتركةء وفروق» وأسئلة لم تتم الإجابة عنها: “ 

واشيعنا ف lea‏ فى هذه الفقرة» الاقتراب من الأهداف» وجهد تحقيق 
clay!‏ من خلال الفعل. إنها تشترك فى ملامح نموذج الأهداف Gal‏ عرض فى 
اول هذا الفصل» وجهود Dweck nha‏ (الفصل (E‏ وكذلك جهود الأخرين 
الدين يعملون فى هذا. المحا « والذين يوحدهم تأكيد مشترك على الطبيعة Aya yell‏ 
المتوجهة نحو هدف للنشاط. ومع التأكيد على العمليات المعرفية فإنه يؤكد كذلك 
على الوجدان وعلى السلوك الصريح. والواقع أن العلاقات بين التفكير والوجدان 
والعفل لما اة خاصة. يضاف إلى هذا أنه bile‏ يوجد تأكيد على تقدير النشاط 
الموجه نحو هدف فى مواقف الحياة الواقعية وعبر الزمن وعلى قيمة التحليلات 
الشخصية'» وكذلك على صياغة القوانين العامة وعلى خصائص Gud‏ بناء الهدف 
والعمليات. وفى نفس الوقت توجد فروق بينها وأسئلة تحتاج إلى أن توجة. وسوف 
نركز على نقطتين )1999 (Pervin,‏ الأولى: هى Atlus‏ الوعى بالأهداف. وباحثو 
الشخصية | الدين سيتم وضع عملهم فى الحسبان فى هذه | الفقرة يؤكدون على قدرة 
SO OS‏ على و ٠ Meas‏ وهم يفترضون أن الأشخاص لا 
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يركزون انتباههم الواعى على هذه الأهداف أو على متابعتها؛ أى أنهم قد yaaa‏ 
معها على أساس آلى (غير شعورى) لكنهم يكونون قادرين على إحضارها لو عي 
أو الشعور عند الضرورة. 

وتتضمن مناهج البحث المستخدمة دراسة الأهداف التى يمكن تحديدها من 
خلال الأفراد. وفى الوقت نفسه يوحى نموذج الأهداف الذى سبق تقديمه فى هذا 
aaa‏ يدور اذاف ل E E‏ يستطنم الأفراد تحديدها أو ذكرها. فمثلاء إذا 
وضعنا فى حسباننا البحوث التى أجريت على التعلق فى الفصل “7 “. يبدو أن 
BES‏ من الأفراد لا يكونون على وعى بسلوكهم عن التعلق» وبالأهداف المتضمنة 
فى هذا السلوك» وبالنماذج العاملة للآخرين وبالعلاقات بين الأشخاص المتضمنة فى 
هذه المساعى. ووجهة النظر التى نتبناها هناء هى أن بعض الأهداف -بما فى ذلك 
أهداف على جانب كبير من الأهمية- غير شعورية وليس لدينا حاليًا مناهج ملائمة 
لتقدير هذه الأهداف» أو الدور الذى تلعبه فى الحياة اليومية. 

أما النقطة الثانية: يوجد السؤال من أين جاءت هذه الأهداف؟ وقد تكرر 
alas VAS‏ علماء النفس للأساس الذى تكتسب عليه الأهداف. والسؤال الجوهرى 
هنا هو ما الذى يعطى الأهداف قوتها الدافعة؟ وأكثر الإجابات شيوعا عنه هو 
ار تباط الأهداف بالوجدان )1989 ,1983 (Pervin,‏ وقد أعطت نظرية الهدف 
التى سبق عرضها اهتمامًا Lala‏ لعملية التشريط الكلاسيكى بهذا الخصوص. وقى 
حالات أخرى لا يذكر دور الوجدان dal ne‏ بل يكون ضمنيًا فى مناقشة علاقة 
الأهداف بالدافع وهكذاء فمثلاً لا يؤكد "باندورا" )1986 (Bandura,‏ دور الوجدان 
فى الدافعية وإنما تحدث عن استجابات تقويم الذات (مثل: الفخر واليأس) لمواجهة 
jules‏ الداع byk Ax gi i‏ الخو للهذك الم ال فخ dal‏ 

ويوحى ما سبق بالحاجة إلى إعطاء المزه. من الاهتمام لكيف يتم اكتساب 
الأهداف؛ لأنه أصبح ما و وق التكلى Adc‏ 
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Bien taal‏ عن هاتين النقطتين مسألة تقسيمات7) الأداء الموجه نحو هدف 
وال UIA‏ وسوف ننظر فى هذا الموضوع الآن. 

تقسيمات فى تنظيم الذات: ومشكلة الإرادة الحرة: 

بدأ هذا الفصل باستشهاد من 'وليم جيمس" يتصل بالإرادة - ما الذى يجعلنا 
قادرين على أن نقوم من سرير دافئ فى صباح بارد؟ وقد أدى هذا بنا إلى النظر 
فى الفعل الموجه نحو هدف أو السلوك الهادف. وهذه النظريات لها غالبا طابعها 
العقلى. فنظرية قيمة التوقع لها طابع للاختيار عقلى. فالأشخاص الذين يختارون 
هذا السلوك أو العائدء كرون فى أن يحصلوا على أعلى وحدة للتوقع قائمة على 
اتاد القيمة والاحتمال. وغالبًا فان البحوث موضح الاهتمام تكون ا التفاؤل 

ع أذاع wees‏ للتكيف للمتطلبات الداخلية والخارجية. وقد فوجئت أثناء عملي 

كمعاليج بالمشكلات التى يواجهها الأشخاص Led‏ يتصل بالأداء الموجّه نحو aon‏ 
أو الإزادة أو .ها اشير إليه بمشكلات الإرادة الحرة )1999 (Pervin,‏ 

وهنا أيضنا نستطيع أن نعود إلى "وليم جيمس" إذا قارنا الأعراض الخارجية 
للانحراف» فإنها تقع فى فئتين» الأولى تكون الأفعال السوية مستحيلة» والثانية 
يتعذر كبت الأعراض الشاذة. وباختصارء يمكن أن يطلق عليها على التوال 
الإرادة المعاقة والإرادة الانفجارية )436 (James, 1892, p.‏ وقد كان arts!‏ 
جيمس" مهتم بالإرادة والفعل الإرادى؛ وأكد ما أطلق عليه اسم الفعل الفكقرى 
الحركي OY‏ حيث يرى أن مجرد آثار فكرة الحركة تكفى لإحداث الحركة ذاتها. 
وبعبارة أخرى» إننا نقوم ونخرج من السرير بسبب فكرة أن نفعل هذا - 'نحن نفكر 
فى الفعل فيتم' (p.423)‏ ولكن لماذا إذن يكون من الصعب القيام من السرير؟ 
نوكن ails‏ جيسن" أن هده الحالات تحدث عندما توجد أفكار متنافسة تعوق الحل. 





Breakdowns )١( 
Idio-Motor Action (*) 


لم 
D‏ 
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لكن ما الحالات التى لا نستطيع led‏ أن نتغلب على هذه الأنواع من التدخل» التى 
لا نستطيع فيها أن نحل هذه المشكلةء أو نقوّى إرادتنا GY‏ نفعل ما نريد أن نفعله؟ 
E gaa T‏ الحالاتك: على انها عدم E Ce‏ اذه و E Ges‏ 
الاستشهاد السابق إلى نموذجي الإرادة غير الصحية: الإرادة المعاقة والإرادة 
Ud, a La!‏ لب Ques”‏ فاق gest af Jail‏ الفاعل:بحين قوق الادفاع 
والكف. وهاتان القوتان تعملان دائمًا معًا. ويتمثل الناتج فى التوازن بين القسوى 
المتقابلة. فالإرادة المعاقة تحدث عندما يكون الاندفاع غير كاف أو عندما يزيد 
الكف» على حين تحدث الإرادة المتفجرة عند الزيادة الشديدة فى الاندفاع أو عند 
ضعف الكف. وباختصارء ففى أى حالة محددة من تقسيمات الإرادة الفاعلة قد يوجد 
اندفاع شديد أو ضئيل» كما قد يوجد ard cas‏ او Jane‏ 

ويرجع الفضل الكبير إلى "وليم جيمس" لأنه اهتم بمشكلة تجاهلها علماء النفس 
POS‏ وهى مشكلة الإرادة ومشكلة تقسيمات al Yl‏ أو الإرادة الحرة وتنظسيم 
الذات. وقد طلبت فى أحد الفصول الدراسية من طلبة مقرر دراسى مطول عن 
الشخصية أن يحدد كل منهم أى مشكلة تواجهه وما يراه من أسباب لها. وقد ذكر 
كل طالب تقريبًا صعوبة أو أكثر من هذه الصعوبات» وكان أكثرها شيوعًا مشكلات 
إرجاء الأفعال وإفراط الأكل. ومعظمهم أمكنه أن يذكر بعض أسباب الصعوبات» 
YI‏ دوه عام كات peo‏ ا غات aon‏ کر ا ecg‏ م rs‏ 
Eg iS Gaal bag E O‏ 
أجعل نفسى أجلس وأفعل هذا" أو "أعرف مقدار السعرات الحرارية الموجودة فسى 
sv‏ وأننى أحتاج إلى أن أفقد بعض الوزن (أخس) إلا أننى أشعر كما لو كنت 
Wak Caled‏ 

ومشكلة الإرجاء!') تصور ما يطلق عليه 'وليم جيمس "الإرادة المعاقة. بينئما 


Procrastination (°) 


tI 
حل‎ 
Oo 


الإفراط فى الأكل يمثل الإرادة المتفجرة. الأولى تتضمن مشكلات كف فهو لاء 
الأشخاص لديهم كف يمنعهم من فعل ما يقولون إنهم يريدون أن يفعلوه. أما الثانية 
فتتضمن مشكلة Moles)‏ ليس من الضرورى أن يكون بمعنى إدمان المخدرات أو 
التدخين» ولكنه بمعنى اندفاع الرغبة أو اللهفة. وقد رأيت VÈS‏ من المرضى ممن 
لديهم مشكلات كف أو مشكلات إدمان. فأحد المرضى قد لا يستطيع أن يجعل نفسه 
يكتب البحوث المطلوبة فى الوقت الملائم» حتى إن كان هذا = ضياع مساره 
المهنى. وبالمثل قد يأتى فى كل موعد من مواعيد جلساته العلاجية متأخراء حيت 
يأتى قبل نهاية موعد علاجه بدقائق. ومريض آخر كان لديه كف فيما يتصل 
بالعلاقة بالنساء. وقد كان رجلا شديد النجاح والجاذبية وموضع رغبة كبيرة فى 
الزواج منه. ومع ذلك فمجرد أن يبدأ علاقة وثيقة بامرأة بهدف الزواجء كانت تغلبه 
العقبات وينهى العلاقةء من أجل أن يبدأ محاولة جديدة مع امرأة أخرى. وكان إذا لم 
T pty cluill en OS‏ وهو ial prey pel‏ | 
وعلى العكس من هذه المشكلات فى الكف» كان pains‏ مرضاى يجدون 
أنفسهم مضطرين لفعل أشياء لا يريدون أن يفعلوها. فقد أدمنوا بعض الأشياء مثل 
الغمل Koala) Slit gh‏ الدهنية» أو طلب تليفونات من مناطق بعيدة لإجراء 
محادثات جنسيةء الا أن كلا منهم كان يعانى من كف أو إدمان من نوع أو jal‏ 
ليس هذا فقط بل إن بعض الأشخاص يعانون من كل من أنواع الكف والإدمان» كما 
فى حالة المريضة التى لا تستطيع التأمين وفى الوقت نفسه تدمن الأكلات التى 
تهدر صحتها. وفى كل هذه الحالات لا يستطيع الأشخاص تنظيم أنفسهم» وهم غير 
قادرين على فعل الشىء الذى يبدو أكثر معقوليةء أو الشىء gall‏ يبدو له معنى من 
وجهة نظرهم لقيمة التوقع» ومن وجهة نظرهم الذاتية للفائدة المتوقعة. 
eae‏ قروا 





Addiction (`) 
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كان لديهم من الاستبصار أقل من "جيمس" نحو المشكلة التى واجهها فى تأكيده على 
القوى المتصارعة. ومعظم النظريات المعرفية تركز على مشكلات الارتباطء 
SID CAT‏ الد Ue‏ ق مر الاو فا الذي لبه كف 
لا يستطيع التركيز على هدف مقصود كما أن الشخص المدمن لا يستطيع التركيز 
على هدف بديل. وتتمثل الإجابة عن هذه المشكلات فى إعادة تركيز الانتباه على 
دت gall‏ كوب ky‏ اتال يس .مستي le aly‏ الفمشكلة» OY‏ هد 
المشكلات فى الإرادة الحرة تتضمن مشكلات فى تركيز الانتباه. ومع ذلك فماذا 
تخبر به الشخص الذى لا يستطيع أن يعيد توجيه انتباهه؛ الشخص الذى يقول Ll‏ 
أحاول التركيز على كتابة البحثء إلا أن عقلى يندفع ويصبح خاليًا" أو الشخص 
الذى يفول "أحاول التفكير Lad‏ أريد حقا أن cabal‏ لكنتى تتتابتى وسوائن قيما أرعب 
أو أفكر فيه؟' وبعبارة أخرى إن مشكلة تركيز الانتباه تمشل جزءًا Lidia‏ مسن 
المشكلة» لكنها وصفية أكثر منها تفسيرية. وإذا أخذ الشذمص نفسه خارج الموقف 
المشكل» فان هذا غالبًا يساعد على إعادة تركيز الانتباه. ولكن UE‏ ما كانت القدرات 
التكيفية الأخرى للتفكير الإنسانى» فإن الأشخاص يأخذون غالبا ages‏ ذهنهم الخالى 
والموسوس حيث يكونون. 

هل هذه المشكلات فى الإرادة الحرة هى فى أساسها مشكلات فى فعالية 
الذات؟ من المؤكد أنها مشكلات فى الفعاليةء لأن الشخص لا يستطيع أن يؤدى 
الأفعال الضرورية لمواجهة متطلبات مواقف معينة. ولكن هل هى مشكلات فى 
فعالية الذات من خلال إدراك الشخص لقدرته على مواجهة متطلبات الموقف؟ 
الإجابة هنا ليست قاطعة فمعظم الأشخاص فى هذه المواقف يعترفون بعدم قدرتهم 
على ممارسة إرادة حرة» وتجاوز أنواع إحباطاتهم» أو إيقاف سلوكهم القهرى أو 
الإدمانى» ومع ذلك فكثير من الأشخاص لديهم إيمان كامل بفعاليتهم. ويوجد مدمنون 
للكحول (والمخدرات). وللسجائر يدّعون أنهم يستطيعون التوقف فى أى وقت 
LS g 2 gy‏ تعزفي» فان معتقدات فعالية الذات تكون غالبا مختلفة مع الواقع. 
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فالأشخاص قد يعتقدون أنهم يستطيعون عمل ما يستطيعون عمله. وفى كثير من 
الحالات ol gS‏ تحدث تغيرات فى معتقدات فعالية الذات بسرعة فائقة. فالشخص 
يشعر بشدة بالثقة فى النفس فى لحظة معينة» على حين يشعر بقلق شديد وشك في 
لحظة أخرى. 

وها oS aay‏ هنا Lal ga‏ لا نتحدث عن سلوك شاذ يميز قلة من الأفراد 
cela pall‏ وإنما إلى حد ما نحن نتحدث عن سلوك إنسانى يومى. ومن هنا كيف 
نستطيع أن نضع هذه الظواهر فى نماذجنا للفعل الموجه نحو هدف؟ ويبدو أن 
CDS‏ لكف تعد أسهل غالبًا من مشكلات الإدمان. فمشكلات الكف WE‏ تبدو 
على أنها تتضمن قلقا؛ أى أن الشخص لا يستطيع أن يفعل ما يريد أن يفعله لأن 
القلق مرتبط بالفعل. والرجل الذى يسعى للمودة يكون خائفًا منها والشخص الذى 
يشفت ell‏ ا ahead‏ عمله فى الوقت المحدد له يخاف من تقويم العمل (الخضوع 
لوقت التسليم النهائى). ومن ناحية أخرىء كيف نستطيع تفسير قوة أنواع الإدمان؟ 
أن تكفى ,التفسيرات الفسيولوجية وحدها OY‏ هذه التفسيرات موضع شك بالنسبة 
للتدخين وتعاطى الكحول ولنترك جانبًا أنواع إدمان القمار والأكل والجنس. ووجهة 
النظر التى تم تبنيها هناء هى أنه فى هذه الحالات توجد عملية تشريط كلاس يكى 
قويةء من خلال التصاحب بين الانفعال الإيجابى المرتبط بفعل أو سلوك معين» 
(Sia‏ عدم تحققه عدوانا قل See‏ الاتيخاضن Sas‏ نسق تحكمهم التنفيذى. 
والأمر هنا لا يختلف كثير ا عن التفضيلات القوية للطعام والروائح» وكذلك عدم 
التفضيل التى لدينا جميعاء أى أن أنواع التفضيل وعدم التفضيل التى تكتسب فى 
المراحل الأولى من الحياة» تظل باقية Lille‏ ويصعب تغبيرها & (Rozen‏ 
Zellner, 1985)‏ 

ومما لا شك فيه أن هدا الحل للمشكلة غير مرضء وقد اقترحت بعحض 
Sid Abul! Guay!‏ يوحى (Baumeister, Bratslasky, Muraven "pars!‏ 
ns ue oho & Tice, 1998; Muraven & Baummeister, 2000)‏ ال 


. 
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يتضمن مصدرا محدودا للطاقة أو لقوة العضلات»ء ويحدث تشعب فى تنظيم الدات 
عندما تستئفذ المتطلبات هذه المصادر» وثمة حاجة لإجراء الكثير من البحوث فسى 
هذه المنطقة من الاهتمام. والسبب فى مناقشتها فى هذه الفقرة له colle‏ الأول: أنه 
يبرز فى الصدارة مشكلة تواجه كل تمادج السلوك الغرضى؛ ففى توجيه السؤال 
حول ترجمة التفكير إلى فعل»ء فهم إما لا يواجهون مشكلات فى هذه الحركة أو لا 
يوفرون إجابات شافية عن المشكلة. ويبدو أن المشكلات فى الإرادة الحرة تتعارض 
مع مسلمات هذه النماذج» ومن ثم يبدو أنها تتضمن شيئًا له قيمته للإسهام فى توسيع 
نطاقها. أما الجانب الثانى: فهو أن المشكلات فى الإرادة الحرة ترجعنا إلى 
السؤالين اللذين تمت إثارتهما فى البداية» وهما: السؤال عن الأهداف غير 
الشعورية» والسؤال عن من أين جاءت الأهداف. وعندما تتعطل الإرادة الحرة 
يصبح لدى الأشخاص صعوبة فى ذكر ما هى أهدافهم. وكذلك لماذا يواجهون هذه 
الصعوبة فى متابعة الهدف الموجود فى ذهنهم. والأشخاص الذين يكافحون الكف لا 
يكونون Ue‏ على وعى ob‏ هدفا آخر يتعارض مع الهدف الذى أمام أعينهم. كما 
أن الأشخاص الذين يكافحون ضد الإدمان يكونون فى حيرة من قوة الهدف الدى 
يسيطر على انتباههم وجهدهم. وفى هذه الحالة بوجه «old‏ كيف تحقق هذه 
الأهداف قوتها؟ رااان على Le dee‏ نووت عملت وان ا 
هدفا بشكل هرمى وأهدافا Call a de yt‏ و laa) Ij yay‏ ونا Lal‏ 
تتطلبه المواقف أو وفقا لما تتطلبه تغيرات الحياة. 

ويمكن أن نعجب بقدرة الأشخاص على تكوين استراتيجيات» وعلى الإرجاء 
ومكافأة أنفسهم على الإنجازات» وعقاب أنفسهم على أنواع الفشل» باختصار على 
تنظيم أنفسهم. وفى نفس الوقت يجب أن نعجب أيضنًا بتعطيل تنظيم الذات فى 
الحالات التى يعجز الأشخاص فيها عن ترجمة الفكر إلى فعل. وربما كان الأكثر 
دلالة الحالات التى يتحرك ا Leste ail)‏ ارون على ya Sell‏ إن 
يفكروا أو يسلكوا بطريقة مختلفة. 





:Purposive Behavior ‘e :‏ سلوك موجه نحو نقطة غاية أو 


هدقف 


gill‏ 24 × نظرية قيمة :-Expectancy x Value Theory‏ نظرية للدافعية تؤكد 





الذاتى لأحد الأهداف مضروبًا فى قيمة الهدف. 

مستوى الطموح Level of Aspiration‏ فى بحوث كيرت ليفين ((K. Levin‏ 
الهدف أو المعيار call‏ يحدده الشخص لأداء المستقبل. 

الهدف :Goal‏ تصور ذهنى لنقطة غاية» يكافح الكائن الحى لبلوغها. 

تعدد المحددات :Multidetermination‏ مفهوم يدل على أن الفعل المعقد له 
عدة محددات أو أهداف. 

تكافؤ الإمكانات_'22010100464121449: مفهوم يدل على أن هدقا قد يؤدى إلى 
خطط مختلفة أو أنواع من السلوك لتحقيق الهدف. 

تكافو الغائية ‘Equifinality‏ مفهوم يدل على أن نفس المنتج قد يكون نتيجة 
للتعبير عن أهداف مختلفة. 

معايير داخلية Standard‏ 111411121: مفهوم ل 'باندورا " يعبر عن معايير 
الفرد أو أهدافه التى تلعب دورًا Laude‏ فى تنظيم الذات عبر مراحل ممتدة من 
الزمن. 

Self- Regulation Sia) agit‏ قدرة الكائن all‏ على تتنظيم نفسه للتقدم نحو 
تعزيز Self- Reinforcement Gi)‏ قدرة الكائن الحى على تعزيز نفسه 


للتقدم نحو هدف» وهى تلعب Lage Igo‏ فى سلوك تنظيم الذات عبر مراحل ممتدة 
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من الزمن. 

مشروع شخصى :Personal Project‏ مفهوم 'لیتل' Little‏ لمجموعة أفعال 
ةلاخن sued‏ ها كق Woe‏ تخضي: 

كفاح شخصى :Personal Striving‏ مفهوم hal Emmons "j gal"‏ متناسق 
من كفاحات الهدف تمثل ما يحاول الشخص نموذجيًا أن يفعله. 

etsi‏ اجتماعى :Social Intelligence‏ مصطلح ل "كانتور" و'كلستروم 
Cantor and Kihstrom‏ للكفاءات المعرفية والمعرفة التى يستطيع الأشخاص 
استخدامها أثناء محاولتهم حل مشكلات الحياة اليومية. 

‘Life Task dLa aga‏ مفهوم "كانتور" Cantor‏ لترجمة الفرد الأهداف إلى 
مهام نوعية يمكن استخدامها أثناء مراحل من الزمن» وفى سياقات نوعية. 

دافعبة :Approach Motivation alúl‏ سلوك موجه نحو نقطة غاية إيجابية 
ومرغوبة. 

دافعبة إحجام (تجنب) :Avoidance Motivation‏ سلوك m‏ جه بعيدا عن ناتج 
سلبى وغير مرغوب. 

تركبز منظم للتقسدم ‘Promotion Regulatory Focus‏ مفهوم 'ھیجینز 
Higgins‏ ل تركيز تنظيمى للطموحات والمكاسب. 

تركيز تنظيمى للاعاقة esi ‘Prevention Regulatory Focus‏ "هيجيئز 
5 للمسئوليات والالتزامات والخسائر. 


It 
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ملخص الفصل: 

-١‏ كان علماء النفس فى الماضى يمتنعون عن استخدام مصطلحات مثل: نية 
SAs‏ 
وإرادة حرة. ومع ذلك؛ يوجد دليل على زيادة الاهتمام بالسلوك الغرضى 
الموجه نحو هدف؛ أى كيف يترجم الأشخاص فكرة هدف إلى فعل. 

؟- تمثل نظرية قيمة التوقع نموذجًا عقليًا لسلوك اتخاذ قرار إنسانى» وعبر عنها 
عمل 'تولمان" Tolman‏ عن السلوك الغرضى gal‏ الحيوان» وعمل اليفير" 
Lewin‏ عن مستوى الطموح» ونظرية 'روتر" Rotter‏ عن التعلم الاجتماعى. 

-Y‏ تم عرض نموذج أداء نسق الهدف» Gall‏ يؤكد على الاستقرار والتنوع فى 
جهود الفرد للاحتفاظ بالاتساق وتحقيق أهداف» فى مواجهة الظروف الموقفية 
المتغيرة. وللآأهداف خصائص معرفية ووجدانية وسلوكية ترتبط بها. ويتميز 
ela‏ نسق الهدف بمبادئ تعدد المحددات» وتكافؤ الإمكانات وتكافو الغائية. 

é‏ يؤكد 'باندور Bandura"‏ على عملية تنظيم الذات فى السعى لمواجهة معايير. 
وكل من المعززات الداخلية (أى تعزيز الذات)ء والمعززات الخارجية. 
ولمعلومات العائد أهميتها فيما يتصل بالنشاط الموجه نحو هدف. والأهداف 
الصريحة والواقعية والمتحدية بوجه خاص تؤدى إلى دافعية الذات. وكل من 
عمل اليتل" عن المشروع الشخصىء وعمل 'إيمونز" عن الكفاحات الشخصية 
وعمل 'كانتور" عن مهام الحياة» تصور البحوث الحالية حول النشاط الموجه 
نحو هدف. وقد ارتبط كل من الرضا عن الحياة وحسن الحال AGIA‏ بوجسود 
أهداف منخفضة المشقة ومرتفعة فى إدراك احتمال ناتج إيجابى» ومرتفعة فى 
التحكم المدرك (ليتل)» وكما ارتبطت بانخفاض الصراع وانخفاض التناقض 
الوجدانى (إيمونز)؛ وأكدت 'كانتور" مفهوم الذكاء الاجتماعى» وخاصة من 
خلال مهام الحياة والاستراتيجيات المعرفية (مثل التشاؤم الدفاعى والقيد 
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الاجتماعى). وأكدت "إليوت" التمييز بين دافعية الإقدام والإحجام» وكذلك بين 
Ne E OO E te 5 gall‏ الفط Gilly‏ 
بين تركيز التقدم وتركيز الإعاقة. 

وف نظن الى اة sal Yt‏ الحوة > label ool‏ ل ppl Zyl abau‏ انر ها 
ما يفضلون فعله- على أنها مسألة بالغة الأهمية للنظرية الغرضية. وعند هذه 
النقطة لا يوجد تفسير مرض لمشكلات الإرادة الحرة أو إعاقة تنظيم الذات. 


الفصل العاشر* 
الانفعال والتكيف والصحة 


ترحمة د. : 





نظرة عامة على الفصل: 

نعرض فى هذا الفصل لأهمية الانفعال بالنسبة للأداء الوظيفى للشخصية حيث 
نركز على مناظير Ac site‏ تهتم بالأوجه الفطرية والعامة الشاملة للانفعال؛ 
بالإضافة إلى توجهات تهتم بالأوجه الثقافية والأكثر تفردا. ومن هنا نتطرق لعرض 
كيف يتكيف الأفراد مع الأحداث الانفعالية وأحداث الكرب وما تتضمنه أساليبهم فى 
التعايش» وآثارها على حسن حالهم Aral‏ والتفسية: و الخلاسية شح ان Bk‏ 
الأفراد بالانفعالات» وكيفية تعايشهم مع الأحداث المرهقة تشكل le ja‏ مهما مسن 
شخصيتهم كما أن لها تضمينات مهمة بالنسبة لصحتهم. 

أسئلة سيتناولها هذا الفصل: 

I~‏ أى شدي تند الاما dy hd‏ رعا 

؟- كيف ينظم الأفراد انفعالاتهم؟ وماذا نقصد عندما نقول إن شخصا ما لديه 
ذكاء انفعالی؟ 

*- ما الوسائل التى يستخدمها الأفراد للتكيف مع المشقة وإلى أى مدى توجد 
فروق فردية فى أساليب التكيف هذه؟ 

4 - هل هناك دليل على وجود علاقة بين الشخصية والصحة النفسية 
والجسدية؟ 

ه- إلى أى مدى تنعكس الشخصية فى مختلف الانفعالات التى يمر بها الفرد 
وفى تنظيمه لهذه الانفعالات؟ 


1 
an 
AN 
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مقدمة 
إذا استخدمنا خبرتنا الخاصة كنقطة بداية لدراسة الشخصية؛ فمن المؤكد أن 
أحد أهم المجالات التى ستنال تركيزنا ھی الانفعالات» أو كما يُشار إليها غالبًا فسى 
التراث العلمى» الوجدانات . 

حيث تعد المشاعر Ie je‏ مهما من وجودنا اليومى» وكما سنرى» يبدو أنها 
تلعب دورًا tye ga‏ فى توافقنا النفسى وحسن حالنا الجسمية. وعلى الرغم من دلكء 
فقد أهملها علماء النفس بصفة عامة وعلماء نفس الشخصية بشكل خاص لفترات 
طويلة من الزمن. فبما يشبه كثيرا العمل فى مجال الذات؛ ونما العمل فى مجال 
الوجدانات واضمحل عبر مختلف المراحل والنقلات» تبعًا لتركيز العلماء على ما 
كانوا يرونه الأهم فى كل Ala ye‏ وتركيزهم على مناهج البحث التى كانت مفضلة 
آتذاك. 

للاهتمام بالانفعالات» وعلاقتها بالتكيف والصحة جذور فى التاريخ الإنسانى. 
فقد أكد اليونانيون القدماء على الأنماط المزاجية التى تتميز بدرجات مختلفة من 
الانفعالية» وبأنواع مختلفة من الانفعال. كما كان عالم البيولوجيا الشهير دارون 
مهتمًا بالانفعالات» خاصة بفكرة امتداد أنماط التعبير عن الانفعالات من الحيوانات 
إلى البشرء بمعنى أننا نجد AS‏ من الانفعالات الأساسية والتعبيرات الوجهية 
المصاحبةء نفسيهماء عند كليهما. وقد رأى دارون» قيمة وظيفية وتكيفية للانفعالات 
فى تخاطبنا مع الآخرين» وهو ما يتسق مع نظريته العامة. كما أكد أهمية الانفعال 
alle Gai‏ النفس الأمريكى الكبير وليام جيمس «William James‏ فى كتابه مبادئ 
ale‏ النفس )1890 (Principles of Psychology,‏ وهكذا تم وضع أساس 
للدراسة المستمرة اللاحقة للانفعال. 

وقد كانت الحال هكذا بالفعل فى السنوات المبكرة لعلم النفس. ومع AUD‏ فمع 
ارتقاء سلوكية واطسون فى عشرينيات القرن العشرين بدأ الاهتمام بالانفعالات 


يتراجع؛ كما عبر عن ذلك السلوكى اللاحق سكينر B. F. Skinner‏ 'يوصف 
As‏ حياة العقل الانفعالية والدافعية!') بأنه أحد أعظم الإنجازات فى تاريخ 
~ الإنسانى» إلا أنه من الممكن أن يكون أحد أكير الكوارث" p.165)‏ ,1974( 

ما J‏ ة المعرفية فى الستينيات التى غيرت وجه علم التفس» قلم تقدم إلا القليل 
لهو eed! Aut oo‏ فى مدايتهاء وگ اشا سیلفان تومكينزن Silvan‏ 
GSI Tomkins‏ كان فى ذلك الوقت صودًا وحيدا مؤكذا أهمية الوجدانات» قم 
أصبح عمله مؤشر! للغاية فى النهاية: لقد كانت الثورة المعرفية مطلوبة لتحرير 
دراسة المعرفة.... أما الآن فقد أصبحت ثورة Glas sll‏ ضرورية لتحرير هذا 
sec‏ الجذوى الجديد.والأصديل من براثن نظرية معرفية أصبحت مستبدة adul‏ 

(1981, p.306) بدا"‎ 

حسناء يبدوا أن ثورة الوجدان التى آمن بها تومكينز قد حدثت» dya‏ ينخرط 
علماء النفس Ge‏ بنشاط فى دراسة بناء الانفعالات ومحدداتهاء كما Flags‏ علماء 
نفس الشخصية فى دراسة الفروق الفردية فى الانفعالات: وعلاقة هذه الفروق 
بالأوجه الأخرى للاداء الوظيفى للشخصية & (Davidson, Scherer‏ 


Goldsmith, 2002; Lewis & Waviland—Jones, 2000; Fervin, 
.1993c) 


وهكداء بعد مدة طويلة من التحاهل nal‏ الانفعال وضعه الصحيح كمجال 
محورى لاهتمام oe‏ الشخصية. > فان كان قد تم إهمال هذه المنطقة فى هذا 
OM fe Sts‏ 8 أن اران gaa‏ هذا النتجال ال jack eg ogg gual!‏ 
بنظرة ¡ سريعة إلى موقع الانفعالات من النظرية التقليدية فى الشخصيةء ثم نناقش 
النظرية الحالية فى المجالء ثم نكمل لتناول جهود الكائنات الحية نفسها لتنظيم 
Jets!‏ والتكيف مع المشقة» وتضمينات هذه الجهود بالنسبة لحسن الحال التفسسة 
و الجسمية. les‏ نكال :Juaill ol sic‏ الادمال aS y‏ و ا 
ا 


Motivational )١( 


الوجدان داخل سياق النظرية التقليدية للشخصية: 

نعرض فى هذا الجزء باختصار لوضع الوجدان فى المناحى النظرية الكبرى 
الشخصية: المنحى الدينامى!'/؛ والظاهراتى (الفينومينولوجى) / OY tn NN‏ ومنحى 
السمات؛ وأخير! منحى المعرفة الاجتماعية أو معالجة المعلومات. والجدير بالذكر هنا 
هو أن الوجدانء ولاسيما وجدانات القلق والاكتئاب» سبق تناولها داخل سياق كل منحى 
من هذه المناحى النظرية؛ ومع ذلك فلم يُنظر للانفعال فى الغالب بوصفه [paie‏ 
أساسيًا فى تنظيم الشخصية (Izard, 1993: Malatesta, 1990; Pervin,‏ 
(©1993 . إلا أن ما يقترحه الفصل «lat‏ كما سنرى» هو أن كيفية تنظيم الشخص 
لحياته الانفعالية تعد خاصية تعريف محورية لشخصيته. 

نظرية التحليل النفسى: 

يلعب الوجدان بوضوح دورا محوريًا فى نظرية التحليل النفسى. ربما كان 
الدور الأكثر محورية من الأدوار التى يعطيها أى منحى آخر من المناحى النظرية 
الكبيرى للشخصية. ويصدق هذا سواء بالنسبة لمدى الوجدانات المتناولة» أو بالنسبة 
لدورها فى التنظيم الكلى للشخصية. ففى التراث العلمى للتحليل النفسى؛ يمكننا أن 
نجد إشارة لكل وجدان تقريبًاء وليس فقط للوجدانات الشائعة كالقلق» والشعور 
بالذنب» والاكتئاب» ولكن للوجدانات الأخرى أيضنًا متل الخزىء والغيرةء والحسد. 
والتفاؤل» والتى لم تكن محل اهتمام علماء النفس سوى الآن. حيث يُفترض أن 
هناك انما a Aan‏ كر عدا لتر ةحطان Sc‏ ناك اكد امسو كدو He sh‏ 
S‏ كما رأينا فى | الفصل السادس» فى مراحل ايركسون Erikson‏ النفسية 
الاجتماعية coli DU‏ تصاحب المراحل الثلاث الأولى وجدانات عدم a a‏ 


والخزى والشعور بالذنب على التوالى. بالإضافة إلى أنه على ضوء دور الوجدان 


Psychodynamic (`) 
Humanistic )5( 
Mistrust (Y) 


فى تنظيم الشخصية؛ تم تأكيد دور القلق فى علاقته بمعظم أوجه الأداء الوظيفى 
للشخصية. خاصة فى علاقتها بآليات الدفاع. 

ورغم أهمية الوجدانات داخل سياق النظرية التحليلية» إلا أنه قد نُظر Lel‏ 
فعليًا كدوافع ثانوية بالنسبة للحوافز أو الغرائز(". وبالتالى» ففى حين أعطى جل 
الاهتمام لنظرية الحافز أو الغريزة فإن قليلا من الاهتمام قد وجه إلى ارتقاء نظرية 
الوجدانات. ورغم اهتمام المحللين النفسيين بمدى واسع من الوجدانات؛ فقد Jh‏ جل 
انتباههم موجها تقليديًا نحو القلق والاكتئاب. وفى النهاية» من المهم ملاحظة أنه 
على الرغم من التأكيد على الوجدان بوصفه خبرة شعورية؛ فقد أكد المحللون 
النفسيون أيضنا أهمية الوجدانات المؤلمة التى تُكبت أو تقاوم من خلال:الدفاعات. 
ومن ثم فليس القلق وحده المكون للأداء اللاشعورى للشخص» بل AS LES‏ وجدانات 
مؤلمة أخرى كالشعور بالذنب والخزى. 

النظرية الظاهراتية (الفينومينولوجية): كارل روجرز 

نظرا للاهتمام الذى وجهه كارل روجرز للظاهرية والخبرة فى دراسته وعمله 
العيادى؛ ومن ثم يحق للمرء أن يتوقع منه أن يكون قد طوّر نظرية للوجدانات 
مرتفعة التمييز؛ إلا أنه من المثير أن نجد أنه لم تكن هناك إشارة لم صطلحات 
الو جدان فى الفهارس الختامية فى أكثر أعماله أهمية )1961 ,1951 (Rogers,‏ 
ونجد إبرازا للمشاعر وللخبرة عموماء وللمشاعر الإيجابية والسلبية بوجه خاصء» 
ولكن نادرا ما يتم ذلك بالنسبة لوجدان واحد مفرد. فقد أكد روجرز على أهمية 
التغير الذى يحدته العلاج فى طريقة الوعى بالذات والعالم» والتحول من المشاعر 
الثابتة غير المتعرف عليهاء وغير المملوكة إلى مشاعر مرنة ويمكن التعرف عليها 
ومقبولة» إلا أنه لم يشر إلى تحول فى طبيعة الوجدانات النوعية المعيشة؛ مكل 





Instincts (°) 
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التحول من الاكتئاب(" إلى Me ah‏ أو من الخزى إلى الفخر7"؛ أو من الكراهية 
إلى الحب. 

LS,‏ هو الحال بالنسبة لفرويد فقد أعطى روجرز جل اهتمامه للقلسق 
والدفاعات فى نظريته عن الشخصية» حيث كان ينظر إلى القلق كنتيجة للاختلاف 
بين الخبرة ومفهوم الذات» خاصة إذا كان هذا الاختلاف مرتبطا فى الماضى بفقدان 
نظرة الآخرين الإيجابية للفرد. بعبارة أخرى أشار روجرز إلى أن الأفراد يجاهدون 
للاحتفاظ بمفهوم عن الذات» لاسيما بمفهوم ذات مصاحب للنظرة الإيجابية من قبل 
الآخرين» وتستثير الخبرات غير المطابقة لهذا المفهوم عن الذات القلق كما تؤدى 
إلى مناورات دفاعية/. وباستخدام مفاهيم الفصل الثامن؛ أكد روجرز على دافعين 
هما دافع الاتساق مع الذات أو تحقيق الذات» ودافع تحسين الذات. إلا أنه» بعد ذلك 
لم يوضح بالقدر الكافى لماذا ag‏ الأفراد وجدانات أخرى عدا القلق» أو كيف 
تنتظم مختلف الوجدانات» blah‏ متباينة» لدى مختلف الشخصيات. 

نظرية السمات: 

يُعد ed pall‏ دائمًا جزءًا أساسيًا من نظرية السمة. بالإضافة إلى أنه يمكن 
القول إن السمات الأساسية» سواء وضعت فى سياق ثلاثة أو خمسة عوامل (الفصل 
الثانى) تتكون من أمزجة. وإلى حد ما ترتبط الأمزجة والوجدانات بعديد من عوامل 
السمات. فمثلاً ترتبط وجدانات القلق» C dady‏ والاكتئاب بالعصابية» بينما يرتبط 
الدفء والانفعالات الإيجابية بالانبساطية. وكما سنرى مؤخرا فى هذا الفصل؛ يؤكد 
بعض منظرى السمات على الأبعاد العريضة للوجدان/ المزاجء الإيجابية منها 


Depression (`) 

Joy (*) 

Pricle (Y) 

Defensive Maneuvers (5) 
Temperament (€) 
Hostility (°) 


والسلبية» ويشيرون إلى تضمينات مهمة لهذه الأبعاد بالنسبة للصحة وحسن الحال 
(Clark & Watson, 1999: DeNene & Cooper, 1998; Tellegen,‏ 
D. Watson & Clark 1992, 1993)‏ ;1991 بالإضافة إلى ذلك» يتم إيراز 
الفروق فى شدة الوجدانء أو مستوى رد الفعلء أو التباين فى الاستجابة الانفعالية 
فيما بين الأفر اد المتشابهين فى السمات (1991 (Larsen,‏ 

وكثيرا ما يستخدم الأفراد مصطلحات السمات لوصف حالات اتفعالية (متل: 
عدوانی» ودود» دافئ)؛ لذلك فليس من المدهش أن gja‏ منظرو السمات بعض 
المعرفة المتصلة بهذا المجال من الأداء الوظيفى داخل تصنيفاتهم الوصفية. وفى 
الوقت نفسه يجب أن يكون واضحًا أنهم يولون اهتمامهم لأبعاد عريضة من أبعاد 
المزاجء أكثر مما يولون للوجدانات النوعية. بل إنه لا توجد نظرية متمفصلة 
للوجدانات» أو تفصيل أو بلورة لدور تنظيم الوجدانات داخل الفردء من أجل الأداء 
الوظيفى العام للشخصية. وهو أمر مفتفد لدرجة ربما تزيد على افتقاده فى كل من 
485 ر فرب ogy tite gle ls cay As alll‏ ا 
تأكيدهم لمبادئ علم الوراثة وعلم ale 5 dhall‏ وظائف الأعضاء لتفسير الفروق 
الفردية الكبيرة والثابتة فى المزاج. 

النظرية المعرفية الاجتماعية ومعالجة المعلومات: 

لمدة طويلة من الزمن انصرف المنظرون المعرفيون عن التفكير فى 
الشخص» وتجنبوا الانفعال والفعل. وقد طرحت نظرية كيللى Kelly‏ فى البناء 
الشخصى )1955( أهمية انفعالات مذل القلق. والخوف» والتهديدء كان التأكيد على 
الأبنية؛ فقد ظلت الانفعالات الإنسانية ككل» خارج مجال النظرية. ويؤكد 
Bandura (1999)! 554‏ أهمية الاستجابات الوجدانية المكتسبة من الخبرات 
PETEA‏ التعلم بالمشاهدة (مثل التشريط بالعبر ة» الفصل (Sl‏ لاسيما 
وجدانات القلق والاكتئاب. وطبقا لباندوراء فإن القلق يعد استجابة انفعالية لمشاعر 
انخفاض كفاءة الذات بالنسبة للنتائج السلبيةء بينما الاكتئاب هو الاستجابة الانفعالية 
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لمشاعر انخفاض كفاءة الذات بالنسبة للنتائج الإيجابية. وبالتالى» فإن الفرد يخبر 
القلق Lente‏ يشعر بعجزه عن إدارة المواقف التى يمكن أن يحدث فيها أذى جسدى 
أو نفسىء ويّخبر الاكتئاب عندما يشعر بعجزه عن إدارة المواقف التى ربما يفقد 
فيها المكافات. 

بعد البداية من هذا الموقف المعرفى "البارد". تحولت المناحى المعرفية 
الاجتماعية ومناحى معالجة المعلومات المهتمة بالشخصية بشكل متزايد نحو 
الاهتمام بالوجدان» سواء بمعنى كيف تؤثر المعالجات المعرفية فى الوجدانء أو 
كيف يؤثر الوجدان فى المعالجات المعرفية (Isen, 2000; Singer & Salovey,‏ 
(1933» وفى الوقت نفسه فإن مدى الوجدانات التى وضعها منظرو الشخصية 
هؤلاء فى حسبانهم كان محدودا نسبيًا. عندما بذلت الجهود لتحديد مدى أوسع من 
الوجدانات كان التأكيد على أنواع العزو المعرفي!' التى تؤدى إلى معايشة هذه 
الوجدانات» وليس على الفروق الفردية أو علاقة مختلف الوجدانات بالأداء الوظيفى 


دور محورى للوجدان فى الشخصية: 

قرفا فى .هذا الحزعباختصاز aod‏ الوح دان قي tala cal ial!‏ 

أولا: أن المناحى الكبرى فى الشخصية:» باستثناء محتمل للنظرية التحليلية: 
أ A‏ نه وامتماميد lal‏ 5 اب 

ثانياء أنه لم يؤكد على الوجدان كعنصر منظم رئيسى فى الأداء الوظيفى 

كيف يمكن أن يبدو مثل هذا المنحى؟ 

NS) هن ا کے‎ be Sas DN لعفف أوسعر فو‎ SAT A oh 


Cognitive Attributions )١( 


نظريات الشخصية؛ فلا ينصب الاهتمام كله على القلق والاكتئاب ولكن يشمل وجدانات 
أخرى Kal‏ كالخزىء والحسدء والغيرة» والاشمئزاز» والفخرء والحب. وألا يُنظر 
للفروق الفردية على أساس الدرجات الخاصة بوجدانات معينة فحسبء. ولكن على 
ساب BEN‏ المتفردة للعلاقات بين الوجدانات (Izard, 1993: Malatesta,‏ 
Mud .1990; Pervin, 1993c)‏ ليس من المهم ا نعرف فقط إذا كان الفرد لديه 
Ae ys dey‏ أن تة alll ge‏ ركن فن of Lad ey‏ هرف كت 
نقارن هذه الدرجة بدرجات هذا الشخص على الوجدانات eg AY!‏ بمعنى آخرء أنه 
من المهم أن نقدر الشخصية فى ضوء الأنماط الفردية للوجدانات. 

ثانيا: فى he‏ هذه النظرية سيكون للوجدان مكانة محوريةء AS]‏ "من كونه 
مصاحبًا للدوافع والمعارف أو ما شابه أو US fis‏ عليهاء حيث ا الوجدان 
وضعا محوريًا فى تنظيم الشخصية» مع التأكيد على تضمينات الانفعال بالنسبة 
للفكرء eaill g‏ والدافعية. بعبارة أخرى؛ ستركز مثل هذه النظرية فى الشخصية 
على مدى أغعرض من الوجدانات وأنماط الوجدانات» والوضع المحورى للوجدان 
فى تنظيم أداء الشخصية. 

Lg Se عضن‎ ol DU IY الجزء التالى. إلى الجهوه: التق‎ LA J gation 
.)١ - ٠١ مثل هذه النظرية على الأقل (انظر: جدول‎ 

)١ - ٠١( جدول‎ 

عناصر الدور المحورى للوجدان فى الشخصية 
تأكيد مدى واسع من الوجدانات. 
تأكيد تنميط أو تنظيم الوجدانات داخل الفرد. 
الوجدان كأساس فى تنظيم الشخصية (مثل التأثير على الفكرء å ilal g‏ 
والحركة). 










204 


نظرية الانفعالات الأساسية: 

نعرض فى هذا الجزء من الفصل للتوجه الذى يرى أن هناك انفعالات 
أساسية» وعامة تلعب دورا محوريًا فى الأداء الوظيفى للشخصية. وهناك AG‏ 
أسماء مفتاحية لمؤلفين فى هذا التوجهء على الرغم من وجود آخرين لديهم وجهات 
نظر مشابهة أو مرتبطة. الاسم المحورى هو سيلفان تومكينز Silvan Tomkins‏ 
)1991 ,1963 ,1962( الذى ظل لبعض الوقتء كما أشرنا lal‏ المنظر الرئيسى 
الذى أكد أهمية الوجدان بوصفه مدال للبحث. بالإضافة إلى ذلك هناك الجهد 
البحثى catty‏ تأثرا بتومكينز leas‏ بول إكمان Paul Ekman‏ ;1994 ,1993( 
«Keltner & Ekman, 2000)‏ وكارول إيزارد .Carroll Izard‏ ,1992( 
Izard & Ackerman, 2000)‏ ;1994 ,ط1993. يوجد قليل من المبادئ 
Pasay!‏ نظرية الانفعالات الأساسيةء أو نظرية الانفعالات الفارقة!') كما يطلق 
عليها إيزارد. 

أولاً: يُفترض أن هناك انفعالات أساسيةء أو OLA)‏ هذه الاتفعالات 
عامة. ويختلف العدد الدقيق لهده الانفعالات الأساسية بعض الشئ من منظر JAY‏ 
ويتراوح بشكل عام من ۸ إلى ٠١‏ انفعالا. 

والانفعالات a‏ التى اقترحها aie‏ 52 ا As ay‏ 
والاستمتاع- الفر Oe‏ والدهشة-الإجفالء css‏ )» والتقفزز- 
الاشمئز از Mel ys VE‏ والغضب-الثورة)ء والخزى-الامتهان 'ء والخوف- 





Differential Emotions Theory )١( 
Fundamental (Y) 

Primary (‘) 

Interest - Excitement (£) 
Enjoyment — Joy (°) 

Surprise — Startle (1) 

Distress — Anguish (Y) 

Disgust - Revulsion - Contempt (A) 
Anger - Rage (4) 

Shame - Humiliation (1+) 


ry - ٠١[ أما الانفعالات الأساسية التى أكدها إزارد فيعرضها الجدول‎ Me sal 
الفارقة.‎ GY LEN من مقياسه عن‎ Ales مع بنود‎ 
(Y= ٠١( جدول‎ 
نماذج ممثلة لبنود مقياس الانفعالات الفارقة‎ 


الانفعال الأساسى المقياس الممثل له: فى حياتك اليومية إلى أى مدى 




















-١‏ الاهتمام - تشعر بأن ما تفعله أو تشاهده مثير للاهتمام 

؟- الاستمتاع - تشعر بالسعادة 

5 - الدهشة > تشعر بما تشعر به عندما يحدث شىء غير متوقع 
oj -5‏ - تشعر بعدم السعادة وسواد المزاج» وانكسار* القلب 
Poi >86‏ - تشعر بأنك غاضب» ومتوتر AN‏ 


- تشعر Gl‏ الأمور فاسدة a‏ ويمكن أن تشعرك بالغثيان 
- تشعر بأن شخصنا ما ghad”‏ لشىء* 

- تشعر بأنك خائف. ومرتعشء ومرتبك 

- تشعر بأنك يجب أن تلام على شىء ما 

- تشعر بالخجلء كما لو أنك تريد الاختباء 

- تشعر AÍ‏ لا تستطيع السيطرة على نفسك 

Source: "Stability of Emotion Experiences and Their Relations to Traits of 


Personality" by C.E Izard, 1993, Journal of personality and social 
psychology, 64, p.851. 


وطبقا لهذا Aa sill‏ فإن الوجدانات تعد فطرية lejas‏ من موروثنا التتطضورى 
(Cosmides & Tooby, 2000, Keltner & Ekman, 2000)‏ . ووقفًا لرأى 


-1١‏ الاشمئزاز 

۷ الازدراء 

۸“ الخوف 

1- الشعور بالذنب 
-٠١‏ الخزى 

-١‏ الخجل: 
Y‏ - العداوة الداخلية("): 





Fear-Terror (`) 
Hostility Inward (") 


وإلى الآخرين ob‏ الفعل قد أصبح ضروريًا. فنحن لا نتعلم أن نخاف أو نشمئز أو 
نغضب» رغم أننا نتعلم متى وأين وإلى أى التنبيهات نستجيب بهذه الانفعالات. 
فعلى سبيل المثال» على الرغم من أن هناك تنبيهات عامة وكلية تثير الاشمئزاز؛ 
تحديدا تلك التى لها خصائص التلوث؛ فإن ما يعد مقزن! لبعض الأفراد أو الثقافات 
يمكن أن يكون Maree‏ للمتعة بالنسبة لآخرين (متل US)‏ النمل الذى يمكن أن يكون 
مقزنًا أو شهيًا) )1987 «(Rozin & Fallon,‏ أوأكل لحم الخنزير (المراجع) . 
ثانيًا: للانفعالات العامة الأساسية خصائص فريدة. وبشكل أكثر دلالة» فإن كل 
انفعال يرتبط بنمط من الحركة الوجهية تشترك فيها عضلات وجهية معينة. ويُعد 
هذا النمط من الحركة الوجهية أو التعبير الوجهىء الذى يتفرد به كل انفعال؛ فطريًا . 
elle‏ حيث يمكن رؤيته فى الأطفال كما يمكن رؤيته لدى الراشدين» وفى أعضاء 


(l l 





شكل ( ۱-۱۰ ) 





شكل [VY - ٠١[‏ نسبة الاتفاق فى الحكم على الصور الفوتوغرافية للتعبيرات الوجهية عبر 
الثقافات. تشير البيانات إلى أن أبناء مختلف الثقافات يمكنهم تعرف علاقات الانفمال بالتعبير 
الوجهى لصور من الثقافات الأخرى. 

(Photos reproduced by permission of P.Ekman. from "Cross-Cultural 


Studies of Facial Expression," by P.Ekman, 1973, in Darwin and Facial 
Expression, p.207, by P.Ekman, Ed., New York: Academic Press. Reprinted 


by permission of Academic Press). 


268 


من المعروف فى الوقت نفسه أن الأفراد يختلفون فى شدة تعبيراتهم الوجهيةء 
كما أن للثقافات ما يسمى قواعد العرض!/''تتصل بمظهر كل انفعال. وفيما يختص 
gael a‏ انض الوه Cues‏ فانه بُفتترض أن للاتفعالات الأساسية أنماطا 
فزيولوجية للاستجابة المصاحبة لها )2000 -(Keltner & Izard,‏ 

ae ÉG‏ النسق الوجدانى النسق الدافعيً الأولى» حيث يفترض أن للانفعالات 
تأثير منشط أو دافعى» Lay‏ أكبر مما للحوافز. كما أن للانفعالات القدرة على تنظيم 
الأفكار والأفعال والحفاظ عليها. وبالتالى فإن IES‏ من الأفكار والذكريات تنتظم 
فى ضوء علاقتها بانفعال محددء كما أن ذلك صحيح بالنسبة لعديد من الاستجابات 
السلوكية )1993 (Singer & Salovey,‏ كما أننا رأينا أهمية الوجدان بالنسبة 
الدافعية فى عرض نظرية الهدف!" فى الفصل التاسع» وهو المنظور الذى A‏ 
بشكل كبير بجهود تومكينز. 

رابعًا: يختلف الأفراد فى التكرار والشدة التى يخبرون بها انفعالات معينة 
كنتيجة للعو امل التكوينية وكذلك للخبرة. فطبقا لإزاردء "من الوظائف العامة الكبرى 
للانفعالات ونسق الانفعال أن تقوم بتنظيم السمات وأبعاد الشخصية" (Izard,‏ 
.1993b, p. 637)‏ فإذا كانت الانفعالات دافعة ومنظمة للمعرفة وللفعل» فليس من 
المستغرب أن تكون محورية بالنسبة لشخصية الفرد. فضلاً عن ذلك» فكما يؤثر كل 
انفعال فى الفكر والفعل بطرق مميزة نسبيّاء فإن الانفعالات النوعية تسهم فى تشكيل 
سمات نو عية فى كل فرد. وبالتالى فإن الانفعالات المميّزة للاهتمام» والاستمتاعء 
والخجل ترتبط dow‏ الانبساطية (ويرتبط الخجل بالانبساطية سلبيًا)» بينما وجد 
ارتباط بين الانفعالات المميزه للحزن» والازدراءء والخوف» والخزى» والشعور 
بالذنب وسمة العصابية. بالإضافة إلى أنهء كما كان متوقعًا من oy Te‏ العلاقات 
مع السمات» هناك دليل على ثبات الفروق الفردية فى الدرجات على الانفعالات 





Display Rules (1) 
Goal Theory (*) 
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المتمايزة لمدى ثلاث سنوات )1993 (Izard, Libero, Putnam & Haynes,‏ 
shia. ne eh) ee‏ و الانفعالات الأساسية أن هناك انفعالات فطرية 
وعامة تعد جزءا من موروتنا التطورىء» ولها قيمة تكيفية» كما أن لها تعبيرات 
عامة وكلية وخصائص فزيولوجية مميزة. وهذه الانفعمالات ضرورية للدافعية 
والمعرفة والفعل» وتلعب دور محوريًا فى تنظيم الأداء الوظيفى للشخصية. وعلى 
الرغم من أن الطبيعة الأساسية لكل استجابة وجدانية تعد فطرية وعامة إلا أنه من 
المعترف أنه توجد ترابطات مكتسبة بين كل انفعال وبعض التنبيهات ge gill‏ كما 
أن هناك قواعد تقافية تحدد متى وكيف يتم التعبير عن كل انفعال. وما يهمنا إدراكه 
هنا هو أن هناك اقتراحا بعدد من الانفعالات الأساسية المميزة» وليس مجرد تقسيم 
تنائى بسيط لحالة شعور إيجابية = سلبية» أو مجرد حالة عامة من الاستثارة التشى 
تتأثر بالتالى بمعارف محددة لتكون انفعالاً معينا. ومن المهم أيضنا أن نعرف أن 
الوجدان يُعد أساسيّاء أو مركزيًا بالنسبة للأداء الوظيفى للشخصيةء بمعنى وظيفته 
التنظيمية المتعلقة بالفكر والفعل وبمعنى الفروق الفردية فى التكرار والشدة التى 

gic: و الكو‎ VLR! Lge (A 
قبل أن ننهى هذا الجزء عن الوجدانات الأساسيةء يجب ملاحظة أن كرا‎ 
وربما كل هذه النقاطء تظل متعارضة ومحل جدال وعدم اتفاق. فقد انتقد بعض‎ cua 
المنظرين والباحثين توجه الانفعالات الأساسية والعامة» ووضعوا الدليل على‎ 
عمومية التعبيرات الوجهية والاستجابات الفزيولوجية المميزة موضع التساؤل‎ 
ويؤكد كثير من هو لاء النقاد‎ (Davidson, 1992; Ortony & Turner. 1990) 
على دور العوامل المعرفية إلى حد أبعد بكثير مما فعل منظّرو الانفعالات‎ 
يتصل بعدد‎ Lad الأساسية؛ فهم يشيرون إلى نقص الاتفاق بين منظرى الانفعالات‎ 
هذه الانفعالات» كما أن المعنى المحدد لكل انفعال يختلف فى كثير من الثقافات:‎ 
حنى وإن كان أبناء مختلف الثقافات مهيئين لإظهار التعبيرات الوجهية بالطريقة‎ 
Shweder & Haidt, 2000; G.M. White. 1993: Wierzbicka, mai 


‘wt 
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9 بالإضافة إلى أن بعضهم يمارس حذرا أكبر فى تقويم الدليل المتعلق 
بالأنماط النفسية المميزة للانفعالات النوعية (Cacioppo, Berntson, Larsen,‏ 
Ul, -Poehlmann, & Ito, 2000)‏ كانت النتيجة النهائية لمثل هذا الجدل؛ فلا 
يمكن تجاهل الكم الهائل من إسهام منظرى الانفعالات الأساسية لجعل هذا المجال 
فى مقدمة اهتمام البحث النفسىء وما يجب ألا نتجاهله هو الإسهام الممكن تقديمه 
Ly quail‏ النظرى للأداء. dil oll‏ للشخصية. 

نسقان للدافعية - الانفعال: 

فى حين يؤكد منظرو الانفعالات الأساسية وجود عدد من الانفعالات 
المتمايزة» يرى آخرون بُعدين للانفعال هما على وجه الدقةء الوجدان الإيجابى 
والوجدان السلبى 


(Carver, Sutton & Scheier, 2000; Clark & Watson, 1999; Gable, 
Reis, & Elliot, 2000; Gray, 1987; Watson, Wiese. Vaidya & 


Tellegen, 1999).‏ 
ge alae! gated LU sac ullia,‏ هده ارو pigs Yl‏ دلبل le‏ أن 
استجابتنا الأولى للتنبيهات هى عبارة عن تقويم سريع إيجابى -سلبىء وإقدام- 
إحجام. ولا يحتاج مثل هذا التقويم إلى أن يتم على أساس واع بالضرورة. ثانيسا: 
الافتراض ol‏ الوجدان الإيجابى والسلبى مستقلان عن بعضهما حيث يمكن أن 
0 الفرد منخفضنًا أو مرتفعًا فى أى منهما فى الوقت تفسه» وقد يكون ذلك مدهشا 
للوهلة الأولى حيث يوجد ميل للاعتقاد بأن الأفراد يقعون على مدى بعد واحد من 
الوجدان الإيجابى إلى الوجدان السلبى إلا أنه توجد أدلة بحثية تدعم وجهة E‏ 
البعدين المستقلين للانفعال» فبعض الأفراد يحصلون على درجة مرتفعة على كل 
من البعدين: والبعض الآخر ينخفضون على كليهماء بينما يأخذ بعضهم الثالث نقاطا 
مختلفة على طول البعدين )2001 (J.T. Larsen, McGraw, & Cacioppo,‏ 


هناك ALS‏ أخرى يجب وضعها فى الحسبان» وهى أن تأكيد وجود بعدين الوجدان 


Zr 


لا يتناقض بالضرورة مع نظرية الانفعالات الأساسية» حيث يمكن أن تتحمع a tks‏ 
الانفعالات الأساسية فى مجموعتين» مجموعة الوجدانات الإيجابية (مشلء السعادة, 
والفرح» والاهتمام) ومجموعة الوجدانات السلبية (مثل: الخوف. cg pall‏ الاشمئزاز). 

النقطة الثالثة: والتى تعد مفتاحية» هى أن التأكيد على بعدين للوجدان» ير تبط 
بنسقين أساسين للدافعية (المكافأة - العقاب» والإقدام - الانسحاب)ء ويرتبط uai‏ 
بأبعاد المزاج الأساسية التى تكون مصاحبة للعوامل الخمسة الكبرى (الفصل 
الثانى). وأكثر عوامل السمات-المزاجات أهمية هى الانبساطية (وجدان إيجابى). 
والعصابية (وجدان سلبى). ومن منظور الدافعيةء فقد رأينا من قبل أن ey take‏ 
الانفعالات الأساسية يفترضون أن نسق الوجدان يعد النسق Gast Sg)‏ 
بالإضافة إلى أن كثيرا من علماء النفس فى مجال السمات والدافعية كما يؤكدون 
Sut) Arar]‏ لنسق دافعية gala By)‏ نسق إحجامى!" لها (Cloninger,‏ 
Syrakic, & Przbeck, 1993; Depue & Collins, 1999; Gray, 1987;‏ 
Rolls, 2000)‏ . ويطلق مختلف المنظرين أسماء متنوعة على هذين النسقين. 
وربما كان المنظور الأكثر le gu‏ بين مختلف وجهات النظر هو منظورجراى 
(Gray, 1987; Pickering & Gray, 1999)‏ الذى يبرز نسق الإقدام S plal‏ )( 
[BAS]‏ ونسق الكف السلوكى e C BIS]‏ حيث يؤكد نسق الإقدام الساوكى أهمية 
<P hese gull‏ والمكافات: ومن نم السلوك الإقدامى» فى حين يؤكد نسق الكف 
السلوكى النتائج السلبية والجزاءات. ومن ثم على الإحجام؛ والانسحاب» والكف. 
ولقد طور كارفر Carver‏ ووايت White‏ )1994( مقياسًا للتقرير الذاتى 
للشخصية على هذين البعدين, 


س 

Approach Motivation System (`) 
Avoidance Motivation System (¥) 
Behavioral Approach System [BAS] (") 
Behavioral Inhibition System [BIS] (£) 
Incentives (°) 


لم 
]~ 
D‏ 


ويوضح الجدول ٠١[‏ - ؟] بعض نماذج بنود ممثلة منه. ومما يتفق مع 
المفهوم ويقدم دليلا على صدق المقياس» ارتباط درجات مقياس الإقدام بالانبساطية 
والتفاؤل» والوجدانية الإيجابية» والمزاج الإيجابى» فى حين ترتبط درجات مقياس 
الكف السلوكى بالقلق» والوجدانية السلبية» والمزاجء السلبى وتفادى الضر 
(Carver & White, 1994)‏ « بالإضافة إلى ذلك فإن الدرجات على المقياسين قد 
اقترنت بمقاييس الأداء الوظيفى للمخ المصاحبة للفروق فى دافعية الإقدام والإحجام 
.(Harmon - Jones & Allen, 1997)‏ 
جدول V+)‏ - ۳) 
بنود توضيحية من مقياس BIS/ BAS‏ 
مقياس الكف السلوكى [BIS]‏ 
- اقلق cela) NSS of cya guts‏ 
aye om ig O‏ 
- أشعر بأننى قلق إلى حد ماء atic! Leste E‏ أو ارف أن Lise ed‏ 
غاضب منى. ۰ 
مقياس الإقدام السلوكى [BAS]‏ 
Lette —‏ أحصل le‏ شی ارو اشغ با ابكار ف .و ااا 
- عندما jail‏ فى عمل Gal ced‏ أن استمر فيه. 


3 fe فين ووا‎ Wald gh dae eal und Laie د‎ 





المصدر: 


Behavioural inhibition, behavioural activation and affective responses to impeding 
reward and punishment: the BIS/ BAS scales, by C.S. carver & T.L. white, 1994. 
Journal of personality and social psychology, 67, 319 — 333. 


باختصارء هناك اقترانات ممكنة بين الوجدانات (إيجابية وسلبية)» والسمات 
را هذا النمط من الريط بين المفاهيم يمكن أن يكون واعذاء إلا أنه من 


الواضح أنه يتضمن كثيرًا من التعقيد؛ فمثلا مع أنه يمكن تفسير الغضب كوجسدان 
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سلبى» فإن هناك دلائل على أن له بعض خصائص السلوك الإقدامى - (Harmon‏ 
Jones & Allen, 1998)‏ 

وهناك تقدم واعد آخر يمكن أن يمثله نسقا الدافعية-الوجدان وهو إمكان 
ربطهما Nu‏ اءات الحيوية وهو ما نتناوله فى الجزء التالى. 

بيولوجية الانفعال 

ثمة تطور ات عظيمة فى فهم بيولوجية الانفعال :7000 (Cacioppo et al.,‏ 


“ي ي دم 


Davidson, 2000; Keltner & Ekman, 2000; leDoux & Phelps. 
فبالإضافة إلى الدراسات التقليدية التى تتضمن‎ «2000; Pankesepp. 2000) 
مرضى مصابين بعطب فى المض خء ومقاييس الاستجابة الفيزيولوجية للتنبيفات التي‎ 
تستثير الانفعال؛ فقد زودنا تطور الأساليب الحديثة فى تصوير المخ (كالرنين‎ 
تاا الوظيفى7'١) باستبصار ات حول دور مختلف أبنية المخ فى الانفعال.‎ 
واضحتان لنا فى الوقت الحالى: أو لا ان عددا من أبنية المخ (كالجسيم‎ a iag 
أواللحاء()) والأجهزة الفزيولوجية (كالجهاز العصبى‎ Mosel oF أو‎ My jill 
المستقلء أو جهاز الغدد الصماء العصبى7") كلها تلعب دور! فى الانفعال. ثانيًا‎ 
لحن هناك بناء واحد أو جهاز واحد مسئول عن أى انفعال محدد. بالأحرى» بقدر‎ 
ما للانفعالات المحددة من بصمة بيولوجية محددة؛ فإن ما يميز كل انفعال إنما هو‎ 
اة‎ E 5 نمط من الاستجابات البيولوجية. فمختلف طبقات الانفعالات‎ 
ويبدو أنه لاتوجد منطقة و احدة‎ -(leDoux, 1996( عصبية متنوعة بعض الشىء‎ 
فى المخ لكل الانفعالات.‎ 
الإنجازات إثارة للاهتمام فى هذا السياق» ما يطلق عليه علم‎ nore, 





Fmri (`) 

Amygdala (*) 

Hippocampus () 

Cortex (+) 

Autonomic Nervous System (*) 
Neuroendocrine System (`) 
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الاعضاني laa oil‏ "اق oll abel‏ مخت کے الان اله Sa‏ 
(Davidson Pizzagalli, Nitschke & Putnam 2002)‏ و لاسیما ما Jai‏ 
بجزءين محددين من المخ. أولاء يتوفر دليل على أهمية الجسيم اللوزى فى 
الانفعال» خاصة ما يرتبط ha pii‏ استجابة الخوف (leDoux © Phelps,‏ 
Whalen, 1999)‏ ;2000 فالمصابون بعطب فى الجسيم اللوزى لديهم صعوبة فى 
تكوين ترابطات شرطية مع تنبيهات الخوف» وصعوبة فى تذكر استجابات الخوف 
الشرطية الماضية. ويبدو أن الحساسية المفرطة للجسيم اللوزى تلعب دورا فى ميل 
بعض الأفراد إلى الشعور بمستويات مرتفعة من الخوف والكرب. LL‏ يبدو أن 
النصفين الكرويين الأماميين الأيمن والأيسرء يلعبان دورا محوريًا فى الشعور 
بالوجدان الإيجابى والسلبى. ولا سيما ما يتعلق بارتباط الفروق الفردية فى مستوى 
السيطرة النسبية للمنطقة الأمامية من النصف الأيمن أو الأيسر المرتبطة بالفروق بين 
الأفراد فى peal je‏ وميلهم للاستجابة للتنبيهات بدافعية إقدام إحجام» حيث ترتبط 
سيطرة تنشيط المنطقة الأمامية اليسرى باستثارة انفعالات إيجابية ومتصلة cal SVL‏ 
بينما ترتبط سيطرة التنشيط فى المنطقة الأمامية اليمنى باستتارة انفعالات سلبية 
ومتصلة بالانسحاب (Davidson, 1998, 1999, 2000, Davidson, Jackson,‏ 
LS, . & Kalin. 2000)‏ أشرنا؛ فالاستثناء هنا ربما يكون ارتباط الغضب بدافعية 
الإقدام» وبالتنشيط النسبى للمنطقة الأمامية من النصف الكروى الأيسر 
.(Harmon—Jones & Allen, 1998)‏ ويفترض دافيدسون (Davidson,‏ 
Abercrombie, Nitschke & Putnam, 1999; Davidson. Putham &‏ 
Larson. 2000)‏ أن اضطراب الأداء الوظيفى للمخ فى هذه المناطق قد يلعب 
دورًا فى اضطرابات الانفعالء كالقلق والاكتئاب وكذلك السلوك العنيف. 


Affective Neuroscience (>`) 
Conditioning (`) 


بالإضافة إلى أهمية مثل هذه البناءات فى المخ» تتدخل الناقلات العصبية!") 
للدوبامين والسيروتونين فى الأداء الوظيفى الفعال. حيث يرتبط الدوبامين بشكل 
خاص بالشعور بالبهجة والانفعال الايجابى ويسميه البعض class"‏ الشعور الطيب" 
(Hamer, 1997)‏ وعلى جانب آخر يرتبط انخفاض مستويات السيروتونين بحالة 
مزاجية سلبية وسلوك عدوانى. ويُعتقد أن بعض الأدوية الحديتة مثل SSRIs‏ 
(مثبطات إعادة امتصاص السيروتينين الانتقائية" تخفف الاكتئاب من خلال إطالة 
عمل السيروتينين فى مشتبكات الخلايا العصبية. 

وتوضح هذه العلاقات بعض الترابطات التى تتم بين الأداء البيولوجى 
والانفعال. ويقدم الدليل الخاص بالأساس الوراثى للفروق المزاجية (الفصك الثانى) 
دعمًا إضافيًا لمثل هذا التلمزم. ورغم قيام مثل هذه الترابطات؛ فمازلنا لا نفهم 
salu‏ ا tie gil‏ ف e‏ بحسي الأ قل 
الوعى بدور العوامل البيولوجية فى الانفعال من تقديرنا لدور العمليات المعرفية أو 
وعينا بالدور الجوهرى للخبرة والتعلم فى ازدهار الحياة الانفعالية لدى الأفراد. 

الثقافة والانفعال 

لا تستبعد نطرية الانفعالات الأساسية دور الثقافة. بل إن الثقافة تلعب دورًا 
فى yaad‏ أ الخيرات.سقترن cl‏ الانفعالات» وكذلك قى تحذيد wel gd‏ إظهار 
الانفعالات الأساسية. ومع ذلك يظل التأكيد مركزًا على الأساس التطورى للانفعال 
وعلى عمومية الانفعالات الأساسية على كل البشر. إلا أن هذه الرؤية تختلف مع 
رؤية المتخصصين فى الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم النفس الثقافى الذين يرون أن 
التقافة تلعب دورا فى تحديد الاتفعال ;2000 (Shweder & Haidt,‏ 
Wierzbicka, 1999)‏ . وطبقا لهؤلاء المتخصصينء فان معانی مصطلحات 
الانفعال والخبرات الانفعالية مدمجة فى الثقافة التى ينتمى إليها الأفراد - فبدون 


Neurotransmitters )١( 
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Y) 
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الثقافة لايوجد انفعال ولا خبرة انفعالية. حتى عندما تستخدم مصطلحات Agila te‏ 
أو حتى المصطلحات نفسها للانفعال؛ فان الطبيعة الكيفية للخبرة تختلف بسيب 
معنى المصطلح فى البيئة المحيطة. فالأفراد الذين نشأوا فى أكثر من ثقافةء حيث 
ترتبط كل ثقافة بلغة مختلفة» من المحتمل أن يكونوا أكثر ألفة بصعوبة ترجمة 
مصطلحات الانفعال الأساسية من لغة إلى أخرى. أكرر أن ذلك يكون بسبب المعنى 
الثقافى Jase all‏ ت A) Nail‏ 

ويوضح شفيدر Haidt asa, Shweder‏ )2000( هذه الرؤية فى مقارنتهم 
للانفعالات الأساسية التى وجدوها فى نص سنكريتى هندىء من القرن الثالث قبل 
ااا casa‏ نظرية الانفعالات الأساسية. فأولاء هناك سؤال حول إذا 
كان مصطلح 'الانفعال" يعنى نفس الشىء فى الحالتين. ثانيّاء يشير الباحثان إلى أنه 
من بين الانفعالات الثمانية الأساسية (أو الحالات (Mate‏ الموجودة فى النص 
السنسكريتى» هناك ZENS‏ انفعالات تبدو بالفعل متشابهة (هى الغصبء والخوف؛ 
والحزن) فى حين أن الانفعالات الأخرى» على الرغم من التشابه السطحى أحياناء 
تختلف بشكل جوهرى. بالإضافة إلى هذا فإن كثيرًا من الاتفعالات الموجود فى 
النص السنسكريتى (كالعاطفة الجنسية» والسكينة)ء لايتوفر لها حتى وهم التكافؤ 
عبر الثقافى. وبالتالى فهما يشيران إلى أنه "فى النهايةء فإن أكثر العبارات لا يمكن 
مضاهاتها بسهولة عبر النصين" )403 (Pp.‏ ورغم أن الناس حول العالم قد 
يتشابهون انفعاليًا فى بعض المقامات الأساسية» فإن الباحثين يفترضان أنهم أيضنا 
يختلفون جوهريا عن بعضهم. وتفادى الاعتراف بذلك هو تحيز لتفسيرنا نحن لحياة 
الآخرين الانفعالية. 

تعكس مسألة الخصائص العامة الكلية مقابل الفروق الثقافية فى الحياة 





)±( مثال: اذا قيل فى مصر لشخص سأب بسطك يعنى ذلك أنه سيقدم له ما يسره» أما إذا قيل هذا فى العراق؛ 
فهذا يعنى سأضربك ضربا مبر خا كما ينفض البساط (المراجع) . 
Mental States (1)‏ 
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الانفعالية انقسامًا أوسع بين هؤلاء الذين يؤكدون على العمومية:؛ وأولئك الذين 
يؤكدون على الفروق الثقافية فى الأداء الوظيفى الإنسانى عامة (الفصل السادس 
Ki .(Pervin, 2002,‏ تشقق صف الأتثروبولوجيين» مهددة بقسمة المجال ا 
اثنين» كما أنها تشق صف كثير من علماء النفس أيضا. ربما يقع جزء من المشكلة 
فى أنواع الظواهر التى يراها كل فريق متعالقة مع تعريف الانفعال أو الوجدان. 
اذا testa‏ البيانات البيولوجية لتعريف انفعال ما؛ سيكون من الصعب تصور 
غياب عمومية العمليات البيولوجية عن وجدانات مثل الغضبء والحزن» والبهجة 
والخوف. ومن ناحية cog yal‏ إذا أخذنا السياقات الثقافية والموقفية كمُعرفات لانفعال 
ما؛ فمن المحتمل أن ألا نجد إلا القليل من الخصائص العامة لهذا JLN!‏ أو لا 
نجد على الإطلاق. ستفترض رؤية وسط بين التوجهين أنناء كجزء a‏ تاريخنا 
التطورى» نجىء 'مجهزين" لمعايشة انفعالات معينة (غضب» حزن» سرورء 
خوف)» بمعنى أننا نأتى إلى العالم مجهزين لخبرة هذه الانفعالات: ولأن نخبرها فى 
علاقتها بتنبيهات أو مواقف معينة. فلديناء على سبيل المثال» استعداد أكبر لمعايشة 
خوفنا من الثعابين أكثر من الخوف من الأشجار (561151122,1971). وكمثال 
أخر؛ فإنه يبدو أن الفقد عام وأساسى لكى يخبر الأفراد شعور! بالحزن. وفى الوقت 
نفسه فإن إمكان خبرة هذه الانفعالات فى مواقف بذاتهاء والفروق الرهيفة بين 
الخبرات الانفعالية» والطرق التى يتم بها التعبير عن الانفعالات هذه كلها يرجح أن 
تظهر لنا تنوعنا ثقافيًا معتبرًا. بالإضافة إلى ذلك» قد as gi‏ انفعالات تختص بها 
ثقافات معينة بسبب ما تستثيره سياقاتها وخبراتها. بمعنى آخرء فكما أنه لا تو جد 
مورتات بدون بيئات ولا بيئات بدون موّرثات؛ فإنه لايوجد تطور بدون ALE‏ ولا 
توجد ثقافة منعزلة تمامًا عن تاريخنا التطورى. 

تنظيم (JAN)‏ والتعايش مع المشقة والتكيف 

نربط فى هدا القسم بين دراسة الانفعال ومشكلة التكيف -كيف يحاول الأفراد 
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تنظيم انفعالاتهم ويتعايشون مع المشقة لمواجهة المطالب الموقفية وتحقيق الأهداف 
اة Geen led‏ فشكل ورغ Call gs‏ تخد :وني مال هده E gall‏ 
تستثار انفعالات قوية تهدد توازننا وقدرتنا على الحكم الصائب. ومن ناحية أخرىء 
ليس ثمة متعة ولا إثارة فى الحياة بدون الانفعال: وليس إلا اتصال ضيعف 
بالآخرين. وعلينا جميعًا أن نتعامل مع المشقة أحيانا. كما أن ما يسبب المشقة لكل 
منا وكيف يتعامل معها كل منا هو جزءَ مهم من شخصيتنا. ومن ثم فإن تنظيم 
الانفعال والتعايش مع المشقة تعد مكونات جوهرية فى عمليات تكيفنا وبالتالى فى 
الأداء الوظيفى لشخصيتنا. 

تنظيم الانفعال 

أى الانفعالات نخبرها فى أى المواقف: هذا جزء مهم من شخصيتنا. والمكون 
المهم الآخر هو تنظيم الانفعال والذى يعرف على أنه " الطرق التى يؤثر بها الأفراد 
فى اتفعالاتهم» عندما يمرون بهاء والكيفية التى يخبرون بها هذه الانفعالات أو يعبرون 
عنها" )542 .م ,1999 (Gross,‏ ومعظمنا على ألفة بالأفراد الذين "يشتطون" 
انفعاليّاء وكذلك بالأفراد الذين يبدون عاجزين عن معايشة أى انفعال قوى. ففى حين 
بيدو بعض الناس قادرين على كبح انفعالاتهم» يبدو البعض الآخر غير قادر على 
ذلك. وفى حين أن مشاعر بعض الناس 'ظاهرة حاضرة" ويمكن 'قراءتها ككتاب 
مفتوح"؛ نجد آخرين يخفون انفعالاتهم أو يعجزون عن التعبير عنهاء تاركين 
الآخرين ليتساءلوا lee‏ يشعرون )1997 (Gross & John,‏ 

يصف جروس Gross‏ )1999( خمسة أوجه لعملية تنظيم الاتفعال» هى: 
أولاء يختلف الأفراد فى اختيارهم للمواقف التى يشاركون فيهاء مقتربين من بعض 
ye Canals) Cail yall‏ ا (Ste‏ ان (Dane gh ue NS) cs pal Cail yo‏ 
لذلك فاختيار المواقف هو أحد وسائل تنظيم للانفعال. ثانيّاء تعديل المو/قف ؛ فالأفراد 
يعدلون المواقف التى يجدون فيها بالفعل أنفسهم» وذلك كى يعايشوا انفعالات معينة 


أو يتحشاونها. ad‏ يختار البعض التصعيد فى موقف جدالىء بينما يفضل آخرون 
الابتعاد عن ذلك. ثالثاء هناك فروق فردية فى توزيع الانتباء!')-أين يركز الأقراد 
انتباههم» سواء تم ذلك على أساس قصدى أو غير قصدىء شعورى أو غير 
شعورى. فبينما يتملك البعض وساوس أو رغبة قهرية للعودة للأشياءء فإن آخرين 
يستطيعون تحويل انتباهههم لاتجاه آخرء ومثل هذه الفروق يمكن أن تكون مهمة 
بشكل خاص فى كيفية تعامل الأفراد مع المعلومات التى تهدد الصحة: فبينما يلتمس 
البعض المعلومات بهمة ويركزون انتباههم على المعلومات المتصلة بتهديد الصحة 
#الراصدون')؛ نجد آخرين قادرين على تركيز انتباههم فى أى مكان آخر وتبليد 
الأثر الانفعالى للانتباه لكل خطر (المبلدون") )2000 «(Miller & Schnoll,‏ 
وبينما يقول بعض المرضى للطبيب "أخبرنى JS‏ شىء ثم سأتصفح الإنترنست 
للاستزادة": يقول مرضى آخرون: "أخبرنى ما يجب أن أعرقه والبقية أتركها لك". 

المكون الرابع لتنظيم الانفعال هو المعنى الذى يُضفى على الحدث» فنفس 
الحدث يمكن تفسيره أو تأويله بطرق مختلفة. فعدم الرد على مكالمة تليفونية أو 
رسالة إلكترونية يمكن تفسيره بأنه 'نسيان" أو (ued‏ والتعليق على مظهر 
شخصى يمكن تفسيره على أنه 'مزحة" أو "إهانة". وتشكل مساعدة المريض على 
التفسير أو التأويل بطرق مغايرة bja‏ من عدد كبير من العلاجات النفسية. Cali g‏ 
وأخيرا فإن الفرد يستطيع أن يلطف من التعبير عن الانفعال أو يؤثر Ad‏ فيمكن 
للمرء أن "يعد حتى رقم عشرة" أو أن Coady’‏ أن يدع الآخرين يعرفون كيف 
يشعر أو أن يتصرف كما لو لم يحدث شىء ويدع القلق لنفسه. باختصار يوجد على 
طول الطريق من بداية الانفعال إلى التعبير عنه فرص وتحديات تتصل بتنظيم 
الانفعال. 

المفهوم المتصل بتنظيم الانفعال» والذى حظى بشهرة واسعة هو مفهوم الذكاء 
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الانفعالي LO)‏ ويتضمن الذكاء الانفعالى القدرة على إدراك الائفعالات وإدارتهاء 
والتعبير عنها بحيث تسرع من النمو الشخصى :1993 (Mayer & Salovey,‏ 
Salovey, Bedell, Detweiler, & Mayer, 2000)‏ كفا بتكن “glSa WN‏ 
الانفعالى القدرة على فعل أشياء كالآتى: تغرف المرء على انفعالاته وانفمالات 
الآخرين» والتمييز بين التعبيرات الدقيقة وغير الدقيقة عن المشاعرء استخدام 
الانفعالات لتيسير الإبداع وحل المشكلات» وفهم أسباب وعواقب المشاعرء 
والتعامل مع التعبيرات الانفعالية للفرد نفسه وتلك التى للآخرين وينظر إلى الذكاء 
الانفعالى كأحد مكونات الذكاء الاجتماعى (الفصل التاسع» & Cantor‏ 
((KihIstrom, 1989‏ كما بدأ البحث فى قياس وتطبيق مفهوم الذكاء الانفعالى فى 
الحياة اليومية )2001 LS (Ciarrochi, Forgas & Mayer,‏ يتوفر دليل على أن 
وجوده فى الأطفال يقدم تنبوًا بالسلوك الاجتماعى اللاحق والكفاءة الاكاديمية 
-(Izard, Fine, Schultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom, 2001)‏ 
باختصار بعد نشأة مفهوم الذكاء الانفعالى فى التراث العلمى» تم ترويجه فى 
Sans‏ كتاب للجمهور وفى وسائل الإعلام» ويشير مصطلح الذكاء الاتفعالى» كما 
هو مستخدم فى التراث المهنى إلى مجموعة نوعية من الكفاءات الانفعالية» أما ما 
جاء فى أكثر الكتب (Golman, 1995) laze‏ فيتضمن الذكاء الانفعالى كل شىء 
عدا نة لكا شما فة فى النجاح الاجتماعى والاقتصادى. والمشكلة كما 
صاغها ysha‏ المفهوم ماير وسالوفى (Mayer and Salovey)‏ كالاتى: 
فى هذا الكتاب» امتدت الكفاءات الانفعالية فجأة من مجموعة من القدرات 
تستحق مزيدا من الدراسة (من وجهة نظرنا) إلى ثروة من الإمكانات 
الشخصيةء القادرة على تحديد شخصية الفرد وإنجازات حياته وصحته (من 
RR‏ جولمان ابروقة ا os gloall Gunes‏ فين lin Ayia‏ 
oe‏ الذكاء الانفعالى شديدة الشيوع. وكأننا فى افتراضنا لإطار عمل خاص 
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بالذكاء الوجدانى تعثرنا فى علاج شامل للأفراد والمجتمع» دون حتى أن 
نعرفه )516 (Salovey, Berell, Detueikril, Mayer,2000:‏ 
المشقة والتكيف: 
تعد المشقة جزءًا مهما من حياة معظم الناس» فكمية المشقة التى نعيشها 
وكيفية إدارتنا لها تلعب دور Das‏ فى حسن حالنا الجسدية والنفسية. وبينما تمه 
القدرة على معايشة المشقة والاستجابة لها جزءًا من حياة الحيوان بما لها من قيمة 
تكيفيةء فإن القدرة على معايشة المشقة المزمنة» وعواقبها المجهدة» ربما تكون 
خاصية يتفرد بها الإنسان )1994 _.(Ader, 2001; Sapolsky,‏ 
ويعد ريتشارد لازاروس Richard Lazarus‏ الباحث الرائد فى التركيز على 
الأوجه النفسية للمشقة وكيفية التعايش معها ,199310 (Lazarus, 1991, 1993a,‏ 
Lazarus & Folkman, 1984)‏ 19930. فقد بدأ بحث لازاروس فى 
الخمسينيات وأدى إلى نشر كتابه المشقة النفسية وعملية التعايش Psychological‏ 
and the Coping Process‏ سنة VATT‏ الذى أعطى للعمل فى مجال 
المشقة شكله؛ حتى الوقت الراهن. وعرض لازاروس» فى بحثه المبكرء أفلاًا 
تسبب مشاعر المشقة لمبحوثيه. ففى أحد الأفلام كانت تجرى سلسلة من العمليات 
كجزء من الشعائر الدينية على الذكور فى إحدى قبائل أستراليا؛ وفى فيلم آخر 
عرضت حوادث دموية (عامل موضوع بشكل مميت على حافة نشر منشار 
مستدير؛ أو قطع إصبع أحد العمال). كان لازاروسء (pile‏ بالنظرية التحليلية؛ 
مهتمًا بكيفية تأثير دوافع الأفراد وجهودهم للتعايش مع التهديد على درجة المشقة 
التى يشعرون بها. وقدمت مع الأفلام رسائل للتأثير فى الدفاعات التى يستخدمها 
المبحوث. Wia‏ رسائل مثل "الأفراد فى الفيلم لا يتأذون أو يصبهم كرب مما 
يحدث" 7 الحوادث التى لم Gass‏ بالفعل وإنما سجلت للتأثير". كانت تستخدم 


ل 
QO‏ 
w‏ 


لتشجيع آلية GY!‏ وتم قياس درجة المشقة فى علاقتها بالأفلام التى يصاحبها 
رسائل» وذلك من خلال تقارير ذاتية للمشقة وتسجيلات فزيولوجية لمعدل ضربات 
القلب ومستويات توصيل الجلد (أى: نشاط غدة العرق) للمبحوثين. ووجد لازاروس 
فى هذا البحث أن الرسائل المصاحبة للأفلام كان لها تأثير قوى على درجة المشقة 
التى يشعر بها المبحوثون. وفى الإجمال» قد عكست المشقة المعاشة درجة التهديد 
المُدرك والعملية الدفاعية التى يوظفها الأفراد للتعايش مع هذا التهديد. 

انتقل لازاروس بعد ذلك من التأكيد على دفاعات UY!‏ إلى تصور مفهومى 
معرفى أعرض» وعَرف التقدير بوصفه متغير"ا معدلا أو وسيطا أساسيًا 
للاستجابة للمشقة. وطبقا للنظرية المعروضة فى كتابه الشهيرء فإن المشقة تحدث 
عندما يدرك الشخص الأحداث على أنها مرهقة ومستنزفة لموارده ومهددة لحسن 
(Lazarus, 1966) alk‏ وتتضمن هذه العملية مرحلتين من التقدير المعرفى. ففى 
المراحل الأولية يقدر الشخص ما إذا كانت هناك أى مراهنة فى الموقف. وما إذا 
كان وناك Aces‏ کی ف ا ادير 
الذات؟ هل هناك ما يعرض صحة الفرد أو صحة أحد ممن يحبهم للخطر؟ وفى 
المرحلة الثانوية يقدر الشخص ما إذا كان هناك أى شىء»ء يمكن فعله للتغلب على 
الضررء أو الوقاية منه» أو تحسين التوقعات فى اتجاه المصلحة. بمعنسى آخر 
يتضمن التقدير الثانوى تقويمًا لإمكانات الفرد للتعايش مع الضرر المحتمل أو 
الفوائد التى تم تقويمها فى مرحلة التقدير الأولى. وفى الإجمال تعد درجة المشقة 
المعيشة نتيجة لهاتين العمليتين من التقدير ححيث تختص إحداهما بتفدير درجة 
الضرر أو التهديد المحتمل» وتختص الأخرى بتقدير إمكان التعايش الناجح مع 
التهديد. 


Denial (1) 
Ego Defenses (*) 
Appraisal (7) 


ويفترض لازاروس أن عمليات التقدير الأولى والثانوى هى عمليات عامة 
العا مع المشقة. ومع ذلك فإن مختلف وسائل التعايش مع المشقة تكون متاحة 
فى مواقف الكرب للتحكم فى الظروف التى تقدر على أنها مرهقة لموارد الفرد أو 
لتحملها. وأدى البحث فى مختلف الوسائل التى يستخدمها المبحوثون للتعايش مع 
المشقة إلى تطوير مقياس طرق التعايش مع المشقة !') وهو استبيان يقيس ثمانية 
أساليف للتعايش & (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis‏ 
Grunen, 1986)‏ أنظر الجدول (£e)‏ وهناك تمييز خاص بين أشكال 
التعايش التى تركز على المشكلة (مثل الجهود التى تبذل لتغيير طبيعة الموقف) 
وأشكال التعايش التى تركز على الانفعال Gist cle)‏ الانفعال والابتعناد عنه 
والهروب - الإحجامء والبحث عن المساندة الاجتماعية). 
جدول t+)‏ - £( 


بنود توضيحية من مقياس أساليب التعايش 





















- المواجهة/ التعايش 
- التجنب 

- التحكم فى الذات 
> الت (pe‏ اة 
اجتماعية 

- قبول المسئولية 

- الهروب - الإحجام 


- حل المشكلة الت ل 


- خففت من وقع الموقف وفضلت ألا أتعامل معه 











بجدية. 
- حاولت الاحتفاظ بمشاعرى لنفسى. 
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المصدر: 
"The Dynamics of a Stressful Encounter: Cognitive Appraisal, Coping and‏ 
Encounter Outcomes,” by S. Folkman, R.S Lazarus, C, Dunkel—Schetter, A.‏ 
DeLengis, and R. Gruen, 1986, Journal of Personality and Social‏ 
Psychology, 50, p. 996.‏ 


ويوحى البحث القائم على استخدام هذا الاستخبار بالاستنتاجات الاتية 
:(Lazarus, 1991)‏ 

١‏ - يتمايز الأشخاص فى تقديراتهم للمواقف. بعبارة أخرى فإن تقديرات الفرد 
Assad) Cay yl dbus‏ 

-Y‏ يوجد دليل على كل من الاستقرار والتغير فى الأساليب التى يستخدمها 
الأفراد للتعايش مع مواقف المشقةء رغم أن الأفراد يميلون لتفصيل طرق تعايش 
معينة» إلا أن معظمهم يستخدم عددا من أساليب التعايش اعتمادًا على السياق 
لا م yA‏ دعقن اا كلمن ا اكه المواقدية: 

-T‏ بشكل عام» كلما ارتفع مستوى المشقة وجهد التعايش معها؛ انخفض 
مستوى الصحة الجسمية للفرد وزاد احتمال ظهور أعراض نفسية. وبالعكس» كلما 
زاد الإحساس بالسيطرة تحسنت الصحة الجسمية والنفسية. 

5 - رغم أن قيمة شكل معين من التعايش تتوقف على السياق الذى يستخدم 
فيهء إلا أن حل المشكلة التخطيطى ("وضعت iha‏ واتبعتها" أو 'ركزت فقط على 
الخطوة التالية") يُعدء بشكل عام» أكثر تكيفا من الهروب-الإحجام Cu!)‏ أن تحدث 

معجزة" أو "حاولت أن أخفف التوتر عن طريق الأكل» أو الشربء أو تعاطى 
| المخدرات") أو التعايش بالمواجهة ('طرحت مشاعرى للخارج إلى حد م" أو 
pe"‏ عن غضبى للشخص الذى سبب المشكلة"). 

ان fae‏ من ماكح هذا المتحى uaa‏ بالملاحظة أولاء هناك asl‏ غلل Lis‏ 

بطلق يسميه لازاروس اسم المنحى التوسطى المعرفى !') والذى يؤكد المعنى أو 


سر 
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التقدير المعرفى للموقف. ثانيّاء تفهم المشقه فى ضوء العلاقة بين الفرد والبيئة. وما 
هو شاق بالنسبة لشخص ليس بالضرورة كذلك بالنسبة لآخر. وبالتالى لا نستطيع 
الحديث عن تنبيه شاق فى ذاته» بل بالأحرى يجب الحديث عن علاقة بين الدرجة 
المحتملة للضرر المدرك والموارد المدركة للتعايش معه؛ فالمشقة ليست فى التنبيه 
أو الموضوع» لكنها فى العلاقة بين الشخص والحدث. ANS‏ ينظر إلى المشقة 
والتعايش كعمليات أكثر مما ينظر إليها فى ضوء السماتء فقد افقرض لازاروس 
أن الأفراد:يستخدمون: غددا متنوعا من أساليب التعايش اعتمادًا على طريقتهم 
المفضلة والمتطلبات التكيفية للموقف: 'ورغم أن أساليب التعايش الثابتة موجودة 
of Y] age‏ ا ی ابل کر فك كون Vlad‏ پک ye pala‏ 
الوقت وعبر ظروف المشقة المتنوعة" )8 (Lazarus, 19938, p.‏ وفى النهاية: 
يمكن ملاحظة أن لازاروس GIy‏ عملية التعايش تحدث على مستوى كل من 
الشعور واللاشعورء فالمرء أحيانا يعى الأسلوب الذى يستخدمه فى التعايشء وأحيانً 
أخرى يحدث هذا على مستوى لاشعورى. وبإيجاز يؤكد نموذج لازاروس للمشقة 
والتعايش على كل من العمليات المعرفية التعديلية أو التوسطةء والعلاقات بين البيئة 
والفردء وبين الشخصية والتأثيرات السياقية» وعلى العمليات الشعورية 
واللاشعورية. 

بمرور الوقت نظر لازاروس للمشقة بوصفها جزءًا من المنحى الأعرض 
المتصل بالانفعالات فقد طور نظرية علائقية- دافعية معرفية فى Mey sal‏ 
وهى نظرية معرفية فى تأكيدها عمليات التقدير والمعتقدات حول الذات والعالي 
وهى دافعية لأنها تتضمن دوافع وأهدافا يواجه بها الفرد البيئةء وهى علائقية فى 
تأكيدها على العلاقة بين الفرد والبيئة. ويتأثر الانفعال الذى يمر به الفرد بالمدى 
Gl‏ يتماس به الموقف والمواجهة الحادثة فيه مع أهداف المرء الشخصية ومدى 


Cad 
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إعاقة هذا الموقف أو تيسيره لتلك الأهداف. فالانفعالات السلبية تكون مصاحبة 
للتقديرات التى تشير إلى أن أهدافا مهمة ستتم إعاقتها فى المواجهة. بينما نشعر 
اكت لاق ESN ats Lae Ayla)‏ إلى As joa pipe Ange last cf‏ 
وبالإضافة إلى ذلك يفترض أن الفرد يقوم بتقديرات أخرى فى كل مواجهة تؤثر 
على ae eg‏ لتقي الى بود عيض LE a esas teas SR‏ 
قد قام بتقدير أن أهدافه قد أعيقت بسبب فعل شخص آخر؛ بحيث يقع اللوم هنا على 
الآخر. والعكس بالنسبة للشعور بالذنب Cus‏ يلوم الفرد نفسه لإعاقتها للأهداف. 
كما تتم تقديرات للاحتمالات الممكنة لتغير الموقف. فانفعال الأمل يرتبط بتقدير أنه 
يمكن تحسين موقف سلبی» أو أنه يمكن إنتاج موقف إيجابىء بينما يكون انفعال 
الحزن مصاحبًا لتقدير أن هناك خسارة نهائية. 

طور كارفر وشاير أيضًا مقياس تقرير ذاتى لعمليات التعايش - استبيان 
تفضيل عملبات التعسايشس (Carver, Scheier, & Weintraub, (COPE) C)‏ 
(1989. ويعرئف هذا الاستبيان ثلاثة أساليب كبرى للتعايش» هى: حل المشكلة 
(كالتعايش النشطء والتخطيطء وكبت النشاطات المنافسة)» والتكييف الذهنى ° 
(كالقبول» وإعادة التأويل الإيجابية) والإحجام (كالإنكارء والانفصال السلوكى 
والعقلى» وتعاطى المخدرات - الكحول). وكما سنرى فى القسم التالى» يستخدم هذا 
الاستبيان فى دراسة العواقب الصحية للأساليب المختلفة للتعايش مع المشقة. وفى 
الوقت نفسه فإن مقياس لازاروس ومقياس كارفر وشاير كليهما بعد تقريرا ذاتياء لذا 
أثيرت تساؤلات عما إذا كانت الإجايات على البنود تعكس الأساليب الفعلية التى 
يتعايش بها الأفر اد مع المشقة فى حياتهم اليومية :1996 (Coyne & Gottlieb,‏ 
.Smith, Leffingwell, & Ptacek, 1999)‏ 


The Coping Operations Preference inauiry (°) 
Mental Accom tian (%) 


فآ 
CH‏ 


التعايشس وآليات الدفاع: 

ربما يذكرنا الاهتمام بالفروق الفردية فى أساليب التعايش مع المشقة ببعض 
آليات الدفاع التى أكدتها نظرية التحليل النفسى (الفصل السابع). فقد أثيرت أسئلة. 
R‏ حول العلاقة بين الاثنين. تفترض إحدى وجهات النظر أن آليات الدفاع تُعد 
أكثر نزوعية!", ولا شعورية» ane yay‏ بالمقارنة بعمليات التعايش (Cramer,‏ 
(2000 ورغم فائدة هذه الرؤية إلا أن التمييز بينهما ليس دائمًا بهذا الوضوح القاطع 
(Erdelyi, 2001; Newman, 2001)‏ لاسيما وأن الجدال الذى أثير فى الماضى 
ركز على ما إذا كانت مختلف أساليب التعايش أو الجهود الدفاعية تعد تكيفية al‏ غير 
MAGS:‏ صحية أم مرضية. فمن ناحية يميل التحليليون إلى رؤية MC) ail lh As gilt‏ 
كمحدد أساسى بالنسبة للصحة الانفعالية» ويرون الدفاعية”) علامة على المسرض 
(Colvin & Block, 1994; Shedler, Mayman & Manis, 1993)‏ ومن 
ناحية أخرى يميل ذوو التوجه المعرفى الاجتماعى إلى رؤية بعض آليات التعايش» 
كالخذاغات!'! الإتحابية وخداعات:الذات Ugh gy‏ ضسية و AS‏ فكلا poy tay‏ أن 
تكون الخداعات الإيجابية عن الذات» وعن قدرة الفرد فى السيطرة على الأحداث؛ 
وعلى المستقبل واعدةء بل ربما تكون جوهريةء بالنسبة للصحة التفسية (Taylor,‏ 
.Kemeny, Reed, Bower, & Gruenewald, 2000)‏ 


Dispositional (`) 
Pathological (Y) 
Maladaptive (؟)‎ 
Reality Orientation (£) 
Defensiveness (°) 
Illusions (7) 
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أضواء على باحث 
ريتشارد لازاروس Richard 5. Lazarus‏ 
التقدير والمعنى الشخصى فى المشقة والتعايش» والانفعال 





عندما أتيت إلى المشهد فى أواخر الأربعينيات (NAE)‏ كان قليلون جذا من 
علماء النفس مهتمين بالمشقة. وحدث لى أن رأيت المشقة والانفعالاات المصاحبة 
لهاء كمشكلة كبيرة تتصل بالتكيف الإنسانى فى الحياة اليومية. فأكثر المعارك 
والنقلات أهمية فى الحياةء مثل الذهاب للمدرسةء والأداء العلنى؛ والامتحانات؛ 
وحل مشكلات العمل؛ والانسجام مع الآخرين؛ والتعامل مع الوالدين والأولاد؛ 
والمعلمين؛ والمسنين؛ واجتياز أمراض تهدد الحياة كل ذلك يتضمن مشقة. ومع ذلك 
فان المشقة أقل أهميةء بشكل cle‏ من الطريقة التى يواجهها بها الأفراد؛ فالتعايش 
السيئ يجعل المشقة أسوأ ويسهم بها فى الإصابة بالمرض الجسدى والنفسى. 
وبالإضافة إلى القضايا العقلية البحتةء كان هناك سبب شخصى مهم لاهتمامى 
بالموضوع. all‏ كنت أنظر إلى طفولتى ومراهقتى بوصفهما مراحل شاقة جذاء | 
of eal cus,‏ افا ر خر Ge‏ ر ت ا By Van‏ أردت فهم ما LS‏ 
tony‏ فى يعار ald Ls Gah abd ly eda ihe dl‏ على اش وکل 





tans‏ سينا E eine Wy) Sl‏ لا ls,‏ ا ق AN‏ او عاي كيل 
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الأشخاص. فقد أظهر البعض oc‏ فى أدائهم» بينما لم يظهر على البعض الآخر 
تأثيرات واضحة؛ فى حين تحسن أداء آخرين. بخلاف التأكيد المعيارى التقليدى فى 
علم النفس» كان علينا أن نأخذ الفروق الفردية فى الحسبان. وبصفتى alle‏ نفس وذا 
اهتمامات عيادية قوية» فقد انجذبت إلى المبادئ العامة التى يمكن أن تكون لها 
تطبيقات لأفر اد فی مأزق. LS‏ صاغها لاروسفوكولد alLa Rochefaucauld‏ 
من الأيئر أن عرف الإنسان Ge ile diay‏ أن قم إنسانا Mold Aina; hala‏ 

لقد أصبحت مقتنعًا بأننا بحاجة إلى فهم ماذا فى الأفراد وفى الظروف البيئية 
التى يواجهونهاء يمكنه تفسير ما إذا كانوا يعانون من Aiid‏ وبأى طريقة يعانون؟ 
وكانت أطروحتى الأساسية هى أن الطرق التى بقدر بها الأفراد ويتعايشون مع 
المعنى الشخصى لما يحدث لهم تشكل حياتهم الانفعالية. وهذه الأطروحه مصاغة 
بكفاءة Led‏ قاله شكسبير على لسان هاملت (الفصل الأولء المشهد الثانى): "لايوجد 
ما هو حسن أو سيئ» إنما التفكير يجعله كذلك ". وبالتالى» فإن التقدير والتعايش» 
والانفعالات التى تثيرها تتأثر كلها بالفروق الفردية فى ترتيب الأهداف وفى 
المعتقدات حول الذات والعالم. | 

وأوضح البحث الذى أجريته بالأفلام ذات الصور المتحركة فى باكورة 
الستينيات» أنك لو غيرت طريقة الناس فى تأويل ما يحدث فى فيلم مزعجء فإنك 
تستطيع أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على مستويات المشقة التى يظهرونها. ويناقش كتاب 
المشقة النفسية وعملية Psychological Stress and the Coping li‏ 
call Process‏ نشرته سنة ١١۹٠ء‏ المناحى النظرية والدراسة الواقعية للمشقة من 
| هذا المنطلق. وأميل إلى الاعتقاد بأن هذا البحث ساهم فى الاتساع السريع للاهتمام 
التي الا pal‏ فى اة و الكغايتن “يوا ol‏ قن + gh Anetta gat‏ 
| غيرها. ولقد تابعنا النشر فى ذلك مؤخراء أنا وسوزان فوكمان Susan‏ 
«Folkman‏ بكتاب المشقةء والتقديرء والتعابش )1984( Stress, Appraisal,‏ 





5 . and Coping 
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وقدمت حديثًا نظرية العلائقية-الدافعية-المعرفية فى الانفعالات» التى اختبرت 
فيها كل انفعال من حيث معناه الحقيقى بالنسبة للفرد وعملية التقدير التى أنتجت هذا 
المعنى )1991 (Lazarus,‏ ولما كانت المشقة تتضمن IAS‏ من الانفعالات 
المختلفة» تصل إلى خمسة عشر انفعالاً أو أكثرء فإن دراسة الانفعالات التى يمر 
بها الأفراد فى مواجهاتهم التكيفية ستقدم تحليلات حول ما يحدث نفسيًا أقوى بكثير 
من دراسة المشقة على إطلاقهاء حيث يتم تناولها Gha‏ بوصفها متغيرا مفرد البعد 
.(Lazarus, 1993b)‏ 

ومن ثم؛ فإن معرفتنا أن رد الفعل هو القلق» أو الغصبء أو الشعور بالذنب» 
أو الأمل أو الفخر تخبرنا عن الأفراد وعما يتعاملون معه فى حياتهم أكثر بكثير من 
Lid ye‏ أن yy pds‏ قر Les‏ من JS ALL‏ اتفال يكل gine‏ مدير ATS‏ 
pill‏ 2 عن علاقاته بالآخرين. وأصبح مفهوما التقدير والتعايش مقبولين بل سائدين 
فى الجهود الراهنة لفهم الحياة الانفعالية ودورها فى التكيف. 

ونظرا للاتجاهات الجديدة والمتجددة فى علم النفس؛ فإنه من التهور التنبؤ 
بالمستقيل. قد تكون عبارات خول ما i) abl‏ حساسية.. امل أن:ينطوئ. المستقبل 
على استعداد أكبر من قبل علماء النفس لدراسة ما أعرض عنه ale‏ النفس تكرارًا 
- تحديداء المعانى الشخصية العلائقية التى تقف وراء انفعالاتناء وفى الواقع» الكثير 
مما نمارسه لنتعايش. إن الأحكام التقويمية. المركبة» ما أطلقنا عليه التقديرات» تنتج 
هذه المعانى. أما كيف يتم ذلك فهو من ثم مهمة مركزية بحثية وتنظيرية. 

أتمنى Lad‏ أن تستمر عملية التعايش فى استثارة الاهتمامات البحثية؛ تلك 
العملية التى أشرنا إليها بوصفها الطرق المتنوعة للتكيف مع العالم وتنظسيم 
انفعالاتنا. ويُعد قياس التعايش وفعاليته فى تيسير التكيف من بين أهم الألغاز التسى 
يعتمد عليها فهمنا الشامل لحياتنا الانفعالية (Lazarus, 1993a)‏ 

ولا يكفى دراسة التعايش والانفعال بين الأشخاص وحدهاء ولا من خلال 
الاقف روات AS Gilly AUG E Aa yall liad yatd‏ ى coils LBs‏ 
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يدرس من خلالها بناء المعنى وعملية التعايش داخل-الفرد (داخل الفرد نفسه» عبر , 
الزمن والمواقف). والتحدى الأعظم الآن هو دراسة العمليات المتضمنة بشكل 
طبيعى» وبشكل طولى» وبعمقء على أن نولى مزيدا من الانتباه الدقيق ALOU‏ على 
العمليات اللاشعوريةء مثل دفاعات الأنا التى قد تقع تحت سطح أفعالنا وردود 
أفعالنا. 








فهل هناك أى مخرج من هذا الخلاف؟ Lay‏ تقع الإجابة فى الطرق التى 
تستخدم بها هذه العمليات أو الآليات. فأحد الفروق بين الآليات الصحية وغير 
الصحية هو مستوى شدة عمل هذه الآلية أو تلك. فالخداعات» ملا يمكن أن 
تتراوح من إنكار صعوبات صحية جوهرية إلى رؤية الذات على أنها أكثر إيجابية 
بقليل مما يقوله عنها الآخرون. فالإنكار ربما يكون إشكاليًا إذا كان يعنى أن الفرد 
لايقوم بشىء فى الموقف الذى يمكن عمل شىء فيه. لكنه لا يكون كذلك عندما Y‏ 
يوجد شىء يمكن فعله. على سبيل المثال» يعد الإنكار أكثر إشكالاً حين تكون 
النتيجة إهمال مسألة صحية؛ فربما يؤدى ذلك إلى نوبة قلبية أو اكتشاف متأخر 
لسرطانء لكنه يكون أقل إشكالا عندما يكون الموت Kuby‏ ولا يمكن تحاشيه. وفى 
النهاية» فرق أخير يتمتل فى المدة الزمنية التى تستخدم خلالها الآلية - أى ما إذا 
كانت بالفعل أسلوبًا shall‏ أم يختص استخدامها بموقف محدد. فمثلاًء التحيز ات 
الخاصة بتحسين الذات يمكن أن تكون تكيفية على المدى القصير Sia)‏ تحسين تقويم 
الذات) لكنها تصبح غير تكيفية ادا أاستخدمت عبر مدد ممنده من الزمن (Robins‏ 
Beer, 2001)‏ &. إن العمليات التكيفية تميل إلى أن تكون أقل شدةء وأكثر ارتباطًا 
بالموقف» وأقصر مدة. بينما تميل عمليات سوء التوافق GY‏ تكون أشدء وأكثشر 
اعتماذا على الموقف» وأطول مدة. وكما فى كثير من العمليات النفسية المعقدة 
ربما يكون من الصعب التمييز بين الاثنين فى أى موقف معين. فى حرن أنه» بشكل 
عام» يمكن أن يكون للتمييز بين عمليات التعايش الدفاعيةء التكيفية و غير التكيفية:. 


الانفعال» والتكيف» والصحة 

لنوع الانفعالات التى نمر بها والطرق التى نتعايش بها مع مشاق الحياة 
تضمينات بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية (Ader, 2001; Contrada, Cather,‏ 
O'Leary, 1999; Salovey, Rothman, Detweiler, & Steward,‏ & 
JS) 5.2000; Suinn, 2001)‏ عام يعد الوجدان السلبى والمشقة المستمرة 
حيت تم فى هده الدراسة تحليل سیر ذائية مكتوبة بخط اليد لراهبات كاثوليكيات» 
جمعت عندما کن فى سن يتراوح بين ۸ و ۲ وبعد مرور ستة عقودء وأجد 
ترابط قوى جدا بين المحتوى الانفعالى الإيجابى فى هذه السير الذاتية وأطوال 
أعمار هن )2001 (Danner, Snowdon, & Friesen,‏ ويشير بحث آخر الى أن 
طبيعة أو جودة العلاقة الزواجية لها Alla Gail go‏ سواء بالتسية للضخة Kas Gi‏ 
(مثل: الاكتئاب) أو الصحة الجسدية (مثل تصلب الأوعية الدموية والأداء الوظيفى 
لجهاز المناعة) )2001 .(Kiecolt-Glaser & Newton‏ النفسى والجسمىء 
ورغم أنهما يلاحظان منفصلينء إلا أن لهما آثارًا مختلفة. ذلك أن جودة الأداء 
الوظيفى النفسى لها تضمينات مباشرة على جودة الصحة الجسمية وجودة الصحة 
الجسمية لها تاثيرات مباشرة بالنسبة لحسن الحال النفسية. 

ليست فكرة أن العقل والجسم متصلين داخليًا جديدة إذ افقرض المحللون 
النفسيون أن الصراعات النفسية يمكن أن تنتج اض طرابات فى الأداء الوظيفى 
pawl‏ او Le‏ نظن (Alexander, 1950) OV ga wad ob) phe Yl eile‏ 
فى بغذه«الحالات: figs‏ النفيق Leg acca ple faa dO)‏ ها عدر gk Ath‏ أن 


Psychosomatic Disorders (°) 
The Psyche (*) 

Mind £7) 

The Soma (=} 
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الاضطراب فى الأداء الوظيفى الجسمى يكون Uda‏ كما يحدث فى اضطرابات 
متل ارتفاع ضغط الدم» والقرحة. ومن وجهة النظر التحليلية آنذاك» فإن صراعات 
نفسية محددة كانت مرتيطة باضطرابات جسمية Daa‏ صراعات الحاجات 
EE‏ بودي ر dana! Saf lgie ty‏ ونه واحييت 
هذه الرؤية cee‏ عندما كان من الصعب الإتيان الواقعى لما تقترحه من خلال 
المشاهدة العيادية - ثبت وجود صلة بين صراعات نوعية معينة واضطرابات 
جسمية نوعية. 

وقد عاد الاهتمام حديثا بالصلة بين العقل والجسم» مع أن المناحى الحالية تعد 
أكثر واقعية ولا تعتمد على النموذج التحليلى. بالإضافة إلى ذلك» هناك Jad sage‏ 
لتحديد دقيق للصلة الفعلية بين العمليات النفسية والعمليات الجسميةء أى لفهم وقياس 
العمليات البيولوجية التى تتوسط المشاعر وتكوين المرض أو الصحة - (Kiecolt‏ 
.(Glases, McGuire, Robles, & Glaser, 2002‏ 

رأينا بالفعل فى الفصول الأولى الدليل على الجهود المبذولة لربط العمليات 
النفسية بحسن الحال النفسية والجسمية. فمثلاء وضعت افتراضات للروابط بين 
أنواع العزو الداخليةء والثابتة» والكلية للأحداث السلبية والاكتئاب؛ وبين معتقدات 
انخفاض الكفاءة الذاتية وتدنى الأداء الوظيفى للجهاز المناعى» وبين صراعات 
الهدف وزيادة الشكاوى الجسمية والنفسية وتكرارها. والبحث مستمر فى كل هذه 
المحالات. | 

ونعرض فى الفقرات التالية A‏ مجالات من البحث» تتصل بالعلاقة بين 
الشخصية والصحة وهى: 

Joa‏ )< والوجانية "السلبية!')وقمغ: odgd ay‏ النحاللات AD‏ ده 


Optimism (`) 
Negative Affectivity (Y) 
Suppression of Emotion (*) 
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مجالات نشطة من البحثء ومن الممكن أن تكون مرتبطة بالمحتوى الذى تم تناوله 
مبكرا فى الكتاب. 
التفاؤل والصحة: قوة التفكير الإيجابى 
فى السنوات الأخيرة أوحت بعض الكتب» من قائمة أكثر الكتب مبيعاء أن 
التفاؤل والمزاج الإيجابى مفيدان للصحة )1986 (Cousins, 1979; Siegel,‏ 
فهل من دليل على صدق هذه الادعاءات؟ وهل من دليل على قوة التفكير الإيجابى؟ 
بحث Sheier juli‏ وکارغر Carver‏ (1993) على gas‏ سنوات من العقد 
الماضىء العلاقة بين التفاؤل والصحة. ويُعرّف التفاؤل بأنه الاعتقاد أو التوقع بأن 
أشياء طيبة -عكس سيئة- سوف تحدث عامة فى حياة الفرد. ويفتترض شايير 
وكارفر أن الأفراد يكونون توقعات معممة'ء وهى تشبه الرؤية التى اقترحها روتر 
6 (الفصل الثالث). يُنظر إلى التفاؤل» إذن» كخاصية جوهرية فى الشخصية 
تتضمن توقعات معممة تتصل بالمستقبل. ويقع الأفراد على متصل من 
ETE P‏ (الأفراد الذين يتوقعون بشكل عام حدوث أشياء سيئة) aus! le‏ 
الطرفين والمتفائلين (الأفراد الذين يتوقعون بشكل عام حدوث أشياء طيبة) على 
الطرف الاخر. وتم تكوين مقياس لقياس الفروق Aza pall‏ على هذا المتصل» وهو 
اختبار aag‏ الخ (Scheier & Carver, 1985; Scheier, (LOT)‏ 
«Carver, & Bridges, 1994)‏ جدول [e e]‏ وتوحى نتائج الدراسة أن 
الفروق الفردية على امتداد بعد التفاؤل-التشاؤم ثابتة نسبيًا على مدى ثلاث سنوات» 
حتى فى مواجهة الكوارث الفردية )1993 ,1987 (Scheier & Carver,‏ ورغم 
توفر دليل على أن مقياس توجه ألحياة يمكن استخدامه لتحديد الأفراد على امتداد 
بعدين منفصلين: بعد التفاؤل» وبعد التشاؤم ويقرر شايير وكارفر النظر إلى التفاؤل 


Generalized Expectancies )١( 
Pessimists (Y) 
The Life Orientation Test (Y) 
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والتشاؤم» كقطبين متقابلين على بُعد واحد. 
جدول ٠۰(‏ - ه) 
بنود توضيحية من اختبار توجه الحياة 
-١‏ فى الظروف غير الواضحة أتوقع عادة الأفضل. 
1 انظن is‏ الحائض: لمرن من ee‏ 
عد فاوح eas) eek Segall‏ انمه A ial‏ 
Mab “٤‏ ما أتوقع أشياء Gast dul‏ لى. (درجة عكسية). 
المصدر: 
Scheier, M.F., & Carver, L.S. (1985). "Optimism" coping and Health:‏ 


Assessment and implications of generalized outcomes expectancies. Health 
Psychology, 4, 219 — 247. 


فهل يختلف الأفراد فى النزوع للتفاؤل كما يعرف بالدرجة على مقياس As gi‏ 
الحياة؟ تبعا لشايير وكارفرء فإن عددا متناميًا من الدراسات يفترض أن "المتفائلين 
يحتفظون عادة بمستويات مرتفعة من حسن الحال أثناء أوقات المشقة؛ أكذر مما 
يفعل الأفراد الأقل تفازلا" (27 .م ,1993) Old‏ وجد أن المتفائلين يتو افقون» 
بشكل أفضل من المتشائمين» فى مرحلة الانتقال من المدرسة إلى الجامعةء كما وجد 
9 التفاؤل يرتبط بمستويات منخفضة من المشقة لدى النساء المصابات بسرطان 
الندى )1993 (Aspinwall & Taylor, 1992; Carver et al.,‏ ومع ذلك يبدو 
أن أثار التفاؤل تتجاوز جعل الأفراد يشعرون بالتحسن؛ ففى دراسة لعلاقة هذه 
الخصلة للشخصية بحسن الحال بالنسبة للجسم تم دراسة النزوع إلى التفاؤل فى 
علاقته بالشفاء من جراحة انسداد الشريان التاجى (CABS)‏ حيث كان يتم تقويم 
النزوع للتفاؤل قبل الجراحة وعلاقتة بالشفاء الجسمى للمريض وحسن الحال العامة 


i age Sac E‏ ثم بعد ستة أشهر بعد العملية. وقد وجد أن النزوع 


للتفاؤل يرتبط بمعدلات أسرع للشفاء الجسمى أثناء مرحلة الإقامة فى المستشفى» 
و معدلات أسرع للعودة الى Beer‏ هاتف الحيأة اليومية بعد الخروج مل الف فس > 


جیا 
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(Scheier et al, بعد ستة شهور من العملية‎ Lad أيضًا بجودة الحياة‎ ATN 
باختصارء تشير هذه الدراسة وغيرها من الدراسات إلى أن النزوع‎ 1989) 
للتفاؤل له تأئير فعال على شفاء المريض من جراحة انسداد الشريان التاجى‎ 
من هذه الدراسات لم تستخدم بيانات‎ IAS لاحظ أن‎ .(Scheier et al., 1999) 
البيانات السلوكية. فقد ارتبط التفاؤل بالنجاح‎ La) التقرير الذاتى فقطء بل استخدمت‎ 
(Maruta, Colligan; Malinchoc, للمرضى فى مواجهة مرضھم‎ Grell طويل‎ 
وبإيجاز هناك دليل على أن النزوع للتفاؤل- مثله مشل‎ & Offord 2000) 
من حسن الال‎ JS متغيرات نفسية أخرى ترتبط بالوجدان الإيجابى- يرتبط‎ 
(Taylor, Kemeny, Reed, Bower, & Gruenwald, الجسمية والنفسية‎ 
.2000) 

كيف يفسر المرء هذه العلاقة؟ يفترض شايير وكارفر أن آليات الدفاع تلعسب 
دور مهما فى تعديل آثار التفاؤل على الكفاءة )1999 (Carver & Scheier,‏ 
وبدأ بحثهما فى هذا المجال بالبحث فى العلاقة بين الفروق الفردية فى التفاؤل- 
التشاؤم وأساليب التعايشء و Tay‏ بالتمييز الذى وض عه لازاروس وزملاؤه بين 
التعايش المتمركز حول المشكلة/') (أفعال تهدف لإبعاد أو إزالة مصدر المشقه) 
والتعايش المتمركز حول الانفعال!'! (محاولة خفض أو محو الكرب الانفعالى 
Ge fill ad (Gi gall Glad‏ كار فد وان US Gf‏ جين Aid gall Quid gall‏ 
والعوامل الشخصية سنؤثر فى اختيار حيل التعايش؛ ومن المحتمل أن يكون 
التعايش المتمركز حول المشكلة أرجح فى المواقف التى يعتقد فيها الأفراد أن Lind‏ 
ما يمكن فعله نحو مصدر المشقةء بينما يكون التعايش المتمركز حول الانفعال 
أرجح» عندما يعتقد الأفراد أنه لايمكن فعل الكثير نحو الموقف. أما بالنسبة إلى 


Problem-Focused Coping ©} 
Emotion-Focused Coping (7) 
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فيرجح أن يستخدم المتفائلون أساليب التعايش المتمركزة حول المشكلة» وأن يستخدم 
المتشائمون أساليب التعايش المتمركزة حول الانفعال. . 

وفى اختبار لهذه العلاقات أكمل مبحوثون مقياس توجه الحياة (LOT)‏ 
ومقياس طرق التعايش7). وطلب من المبحوثين وصف أكثر المواقف مشقة التسى 
واجهوها فى الشهرين الماضيين» وإلى أى حد كانوا هعتقدون أن الموقف يمكن 
التحكم فيهء ثم تم قياس ارتباط درجات تفاؤلهم بمختلفم GUN‏ تعايشهم مع المواقف 
التى وصفت بأنها قابلة للتحكم؛ وتلك التى وصفت بالعكس» وكذلك المواققف 
جميعها؛ فارتيط التفاول إيجابيًا بالتعايش المتمركز فى المشكلةء خاصة عندما m‏ 
الموقف يُدرك على أنه قابل للتحكم. 





adic!‏ أن مز Ól‏ سيئا سيكون مفيدًا لصحنك 
التفاؤل والصحة: يفترض البحث وجود علاقة بين أساليب التعايش مع المشقة والصحة؛ 
فيبدو أن الميول الإيجابية والتفاؤلية أفيّد لصحة الفرد من الميول السلبية والتشاؤمية. 


Ways of Coping Scale )١( 
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وفى متابعة لهذه النتيجة جعل شاير وكارفر المشاركين يكملون مقياس توجه 
الحياة (LOT)‏ ثم بعد bac‏ أسابيع جعلاهم يحددون كيف سيستجيبون لخمسة 
مواقف افتراضيةء وصفت بأنها مسببة للمشقة» وإن كان من الممكن التحكم فيها. 
وأحد هذه المواقف يقرأ كالتالى: 

بقى على بدء الامتحانات النهائية أسبوع وجدت فجأة وأنت تنظر إلى 
جدول الامتحان أن ثلاثة من امتحاناتك النهائية فى اليوم نفسه»ء وثلاثتها 
مواد Cul‏ تعدها صعبةء كما أنها جميعها من مواد تخصصك الرئيس 
.(Scheier, Weintraub, & Carver, 1986, p. 1261)‏ 

ارتبطت درجات مقياس توجه (LOT) shall‏ بدرجات اس تخدام مختل ف 
وسائل التعايش» المشتقة من أوصاف المبحوثين المتصلة بكيف سيمستجيبون لكل 
موقف من المواقف الخمسة» وكما هو واضح فى جدول )+ (AV‏ ارتبط التفاؤل 
بشكل دال بالتعايش المتمركز حول المشكلة وبقمع النشاطات المنافسة» وارتبط سلبيًا 
بالتعايش المتمركز حول الانفعال (أى» الميل للتركيز على المشاعر والتعبير عنهاء 
والميل للانفصال )1986 .(Scheier et al.,‏ ووجدت علاقات مشابهة فى دراسة 
عن التفاؤل والتعايش استخدم فيها مقاييس كل من التفاؤل والتعايش: 

.(Carver, Scheier, & Weintraub, 1989) (COPE) 
(1 - 4+) جدول‎ 
الارتباط بين التفاؤل وأبعاد التعايش‎ 
تشير العلاقات إلى الارتباط الإيجابى بين التفاؤل والتعايش النشطء والارتباط السلبى مسع‎ 
كل من الانفصال والتركيز على المشاعر والتعبير عنها كأشكال من التعايش.‎ 
معامل الارتباط‎ 





- قمع النشاطات التنافسية 


rir Bere ace Oras aren > 


- إعادة التفسير الإيجابى ۷ 
- لوم الذات 8. 


Seg fume coe SL)‏ 169 دال عن مستوى > عي 


المضيدر : 

"Coping With Stress: Divergent Strategies of Optimists and pessimists” by 

M. F. Scheier, J .K Weintraub, and C. S. Carver, 1986, Jonrnal of 

Personality and Social Psychology, SI, p. 1261, Copyright 1986 by the 
American Psychological Association. Reprinted by permisnion. 


وبالعودة إلى دراسة سرطان التدى التى لاحطنا فيها Sao‏ ارتباط التفاؤل 
بمستويات منخفضة بين المشقة» أجاب المشاركون على مقياس التعايش (COPE)‏ 
فى ضوء الكيفية التى استجابوا بها لمثيرات المشقة المصاحبه للتشخيص والجراحة. 
وارتبط التفاؤل إيجابيًا بقبول واقعية الموقف» والمرح» وعمل أفضل ما يمكن calas‏ 
كما ارتبط سلبيًا بالانتحار والإحجام؛ والانفصال عن جهود التعايش» ويوحى الدليل 
أن الفروق فى جهود التعايش عملت كأداة أصبحت بموجبها النساء المتفائلات أقوى 
صحة من النساء المتشائمات(1993 (Carver et al.,‏ 

فما الدى نستنتجه من هذا البحث؟ يقترح شايير وكارفر )1993( الآتى: 

تشير بحوث معاصرة ذات مصادر متنوعة إلى أن المتفائلين يتعايشون بطرق 
LAS JS‏ من طرق gad (gull‏ اليل aay of‏ المقائلوخ مباشرة كحو Ja‏ 
مشكلاتهم أكثر مما يفعل المتشائمون» LS‏ أنهم أكثر تخطيطا فى تعاملهم مع التنوع 
الذى يواجهونه؛ وأكثر تركيز! فى جهودهم للتعايش. ومن المحتمل أن يقبل 
المتفائلون المواقف الشاقة التى تواجههم بواقعية أعلى من المتشائمين» ويبدو أنهم 
أيضًا أكثر Ls je‏ على الاستفادة من الخبرات السلبية فى نموهم الشخصىء 
ويحاولون فعل الأفضل فى المواقف السيئة. وفى مقابل استجابات التعايش الإيجابية 
هذ gay‏ أن المتشائمين يميلون» أكثر من المتفائلين» للاستجاية للأحداث الشاقة من 
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خلال محاولتهم إنكارها أو عن طريق محاولة تجنب التعامل مع المشكلات» كما 
يميلون أكثر إلى وقف المحاولات عندما تظهر الصعوبات )27-28 (pp.‏ 

بالإضافة لهذه العلاقة بعمليات التعايش» وجد أن التفاؤل مرتبط بمزاج إيجابى 
أعلى وأداء فسيولوجى disi‏ وأداء أفضل لجهاز المناعة. فمثلاء فى دراسة عن توافق 
الطلاب مع المشقة التى يواجهونها فى النصف الأول من العام الدراسى فى كلية 
القانون؛ ارتبط النزوح التفاؤلى بتجنب أقل» واضطراب انفعالى أقل» وبمستوى أعلى 
من الدرجات فى قياسات الأداء الوظيفى المناعى الذى يعتقد أنه مفيد للصحة 
الجسمية. بل إن هذه العلاقات كانت أكثر لفتا للنظر على مقياس للتفاؤل الموقفى 
مصمم خصيصا لمثيرات المشقة الخاصة بهذه المرحلة» أى النصف الأول من العام 
الدراسى الجامعي الأول )1998 (Segerstrom, Taylor, Kemeny & Fahey‏ 
ويبدو جليًا أن المتفائلين يختلفون عن المتشائمين فى بؤر انتباههم؛ فبيئما يركز 
المتفائلون انتباههم على التنبيهات الإيجابية بالمقارنة بالسلبية؛ يفعل المتشاتمور 
العكس )2001 (Segerstrom,‏ وهذه الفروق فى بؤر الانتباه ليست شعورية» كما 
يعتقد أنها تسهم فى تحسن التوافق لدى المتفائلين. 

وفى النهاية» فان التفاؤل يصاحب السلوكيات المرتبطة بالصحة & (Carver‏ 
Sheier, in press)‏ فالمتفائلون أفضل من المتشائمين فى الالتزام بنظام غدائى 
وتذرييي» كنا انهم اقل :تورطا فى اطي fee‏ 

نفترض ها من هذه النتائج أن التفاؤل شىء كين Aa aly‏ اض 
ويتساءل كارفر وشايير عما إذا كان هذا صحيحا دائمًا. فهما يفترضان أن التفاؤل 
خسن بشكل cele‏ إلا أنه يكن ob‏ يودي إلى نتائخ کان اا خن وتانلا 
بشكل مبالغ فيه وبطريقة غير منتجة (كالجلوس والانتظار لكى تحدث أشياء جيدة) 
أو إذا استخدم دون Aig yo‏ فى مواقف غير قابلة للتحكم» حيث يكون التعايش 
المتمركز حول الانفعال أكثر تكيفا. ومع ذلك؛ فهما يلاحظان أيضنا أن الدراسات 
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السلبى والإنكارء كما يبدون أكثر مرونة فى استخدامهم لأساليب التعايش عندما 
تتطلب المواقف مزيدًا من الجهود المتمركزة على المشكلةء وبالتالى يستنتجان أن 
التفاؤل ade‏ بالنسبة للأداء الوظيفى الجسمى والنفسى. ورغم أنه من الواضح أن 
المزاج الإيجابى أفضل بالنسبة لصحة الفرد؛ فمن الواضح Cad‏ أن مثل هذا المزاج 
لايمكن اصطناعه؛ وبالتالى فإن مراجعة حديثة للتراث العلمى تشكك فى القول بأن 
التعرض Aatsall‏ كمشاهدة أفلام مضحكة»ء له آثار مفيدة على الصحة أكشر من 
مجرد إزاحة انتباه الفرد عن المشقة الحالية )2001 (Martin,‏ 

العصابية والوجدانية السلبية: 

نعرض فى هذا الجزء لبناء الشخصية ذات الوجدانية السلبية (NA)‏ أو 
النزوع للشعور بحالات انفعالية منفرةء GEIS‏ أو الاكتتاب (وكذلك الوجدانات 
السلبية الأخرى مثل الغضب والاشمتزاز والازدراء)» والميل للنظرة السلبية للذات» 
وأن يكون المرء مستبطنا ويستقر فى الجانب السلبى من الذات والعالم. LA.‏ 
Clark & Watson, 1991, 1999; D. Watson & Clork, 1984, 1992,‏ 
(1993. وينظر إلى الوجدانية السلبية كسمة شخصية تعبر عن حالة سلبية عامة 
عبر المواقف والزمنء كما ينظر إليها بوصفها متصلة بسمات العصابية والقلقء 
ووجد أنها مصاحبة للقلق العيادى والاكتئاب» وإن كانت أشمل فى مظاهرها. ولا 
ينظر للافراد المرتفعين فى الوجدانية السلبية بوصفهم عاجزين عن الشعور بالبهجة 
أو الاستثارة أو الحماس» بل بالأحرى ed‏ الفرد مرتفع الوجدانية السلبية على 
ضوء نزوعه لمعايشة الانفعالات السلبية والمشقة والضيق. وتكمن أهمية هذه النقطة 
فى أنها -كما أشرنا آنفا- تفترض وجود بعدين للوجدان؛ الوجدان الإيجابى (PA)‏ 
والوجدان السلبى (NA)‏ حيث يمكن للأفراد أن يحصلوا على درجات مرتفعة على 
ا على الآخرء أو على كليهما. فمثلا ربما يكون للشخص خبرات متعددة 
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لكل من البهيحة والمشقة» أو أن بكرن اما aia‏ اساسا أو شاعر! بالمشقة clad‏ أو 
ألا يمر بأى منهما إلا نادرًا. 
فما علاقة الوجدانية السلبية بالصحة؟ من الواضح أن الوجدانية السلبية ترتبط 
بالكرب وبفقر الشعور النفسى بحسن الحال» وهى ترتبط بعدم الرضا الزواجى 
والوظيفى وبمستويات مرتفعة من إدراك المشقة والصراع. ولكن ماذا عن الصحة 
الجسمية؟ نجد هنا علاقة بين الوجدانية السلبية وتقارير الشكاوى الصحية ومع ذلك 
وهنا Lal‏ نأتى إلى تحول مدهش ومهمء إذ يقرر عدد من الدراسات أن الوجدائية 
السلبية (والعصابية) ترتبط أكثر بالشكاوى الصحية أكثر مما ترتبط بالمرض 
الجسمى الفعلى (Costa & McCrae, 1987; D. Watson, 1988: D.‏ 
Watson and Pennebaker 1989)‏ . وبعبارة أخرىء مع أن الوجدانية السلبية 
ترتبط بالشكاوى الصحية؛ إلا أننا لا نستطيع أن نفترض بشكل آلى وجود علاقة 
بين الوجدانية السلبية والصعوبات الصحية الفعلية» مثل ارتفاع ضغط الدم أو 
انخفاض الأداء الوظيفى لجهاز المناعة. وفى call gl‏ تتوافر دلائل توحى أنه يغيب 
الارتباط بأمراض القلب أو السرطان أو احتمالات الموت القريب عن الوجدانية 
السلبية غيابًا -(Watson & Pennebaker, 1989) Gal s‏ 
وفيما يلى صورة للأفراد المرتفعين فى الوجدانية السلبية: فهم يشكون من 
ضيق التنفس دون hb‏ على أنهم يعانون من pha‏ فى القلب أو مرض» وهم 
يشكون من الصداع ولكنهم لا يشيرون إلى زيادة فى استخدام الأسبرين» وهم 
يقررون جميع أنواع المشكلات الجسمية» رغم أنهم ليسوا أكثر من غيرهم 
زيارة للطبيب أو تغيبًا عن العمل أو عن المدرسة. وبشكل عام فهم يشكون 
من اعتلال صحتهم دون دليل قوى على هذا الاعتلال أو على زيادة معدلات 
وفياتهم .(D. Watson & Pennebaker, 1989, p.244)‏ 
وفى الإجمالء لا بد من مقاييس للصحة مستقلة عن مقاييس التقرير الذاتى إن 
كنا نود إقرار العلاقة بين الصحة ومتغير للشخصية كالوجدانية السلبية. والآن نأتى 
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إلى سؤال مهم. فربما يكون القارئ قد فوجئ بأنه يبدو أن للوجدانية السلبية 
ا ماقو ی E E E E oN acm aah)‏ 
بالفعل» لكن يمكن للمرء أن يلاحظ Cad‏ التشابه مع أسلوب العزو الاكتفابي() 
وبالفعل يُفترض أن الوجدانية السلبية ترتبط بالميل لممارسة أشكال عزو شاملة 
وداخلية؛ وثابتة للأحداث السلبية )1991 (L.A Clark & Watson,‏ لذلك يُنظر 
لأسلوب العزو بوصفه مكونا من مكونات الوجدانية السلبية أكثر من كونه متغيرا 

ولكن ماذا عن التفاؤل-التشاؤم؟ ألا يبدو الفرد المرتفع على الوجدانية السلبية 
بالأحرى متشائما؟ فى الواقع» يفترض هنا أيضنًا أنه "من بين كل البناءات التى 
نتناولهاء ربما يعد التفاؤل-التشاؤم أوضحها ترادفا مع الوجدانية السلبية؛ من المؤكد 
أن البناعين يتداخلان (L.A. Clark & Watson, 1991, p. 228) "a sgis‏ 
ولكنء إذا كانت الوجدانية السلبية وبُعد التفاؤل-التشاؤم مرتبطين لهذه الدرجة؛ 
فلماذا لا تكرر قياسات الوجدانية السلبية بعضنا من النتائج الناتجة عن اس تخدام 
مقياس توجه (LOT) shall‏ ليست لدينا إجابة مرضية لهذا السؤال المثير والمربك 
فى الوقت الحالى؛ فريما تتعامل الوحدانية السلبية مع الوجدان السلبىء بينما الوجدان 
الإيجابى هو المكون المهم فى التفاؤل. بعبارة أخرىء ريما لا يكون أحدهما 
معكوس AY‏ ومن ثم علينا أن ندفع نولى مزيدًا من الاهتمام للعلاقة بين 
الونجداناك: الجا و اة يدلا مخ ارك على قط alg‏ مهما فط فا 
ans‏ الدع مل ods‏ ا Aga‏ من انط من د ye Aad‏ فر CUI‏ ن العامة 
حيث وجد أن المزاج السلبى والإيجابى متغيران منفصلان فوعلاقتيهما بأساليب 
Ce ally Jak tl shila las al jell Lg J Dad lei‏ بن الس E‏ 
الاجتماعية؛ بينما ارتبط المزاج السلبى بالإحجام (Aspinwall & Taylor,‏ 
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(1992. وتوحى مثل هذه الدراسة ob‏ جانب المزاج الإيجابى فى التفاؤل is)‏ 
أهمية من GLE‏ المزاج السلبى بالنسبة للتعايش الناجح والصحة. 

يرفض شايير وكارفر فكرة أن التفاؤل مرتبط بأسلوب العزو أو بالعصابية 
والوجدانية السلبية. ويفترضان للتفاؤل علاقة موثقة بالصحة الجسدية» Lod‏ وراء 
التقارير الذاتية عن الشكاوى الصحنة وهو يظهر كمتغين مختلفه عن العضابية أو 
القلق فى تحليلات Gla pall‏ على (Scheier et al, Ara 5.8) , pol os cabs.‏ 
)1989 وبالتالى ربما يكون مفهوم التفاؤل-التشاؤم منفصلا عن مفهوم الوجدان 
الإيجابى- الوجدان السلبىء وإن تداخلا. تثير هذه النقطة سؤالا يمكن أن يجيب عنه 
مزيد من البحث. 

فى الإجمال» يعد مفهوم الوجدانية السلبية مهما نظرا لتقديمه كمتغير عريض 
للسمات» مرتبط بالمشقة النفسية وبالشكاوى الجسمية. أما البحث فى الوجدانية 
السلبية فمهم ay‏ يوحي بالحاجة إلى مقاييس موضوعية للصحة بالإضافة إلى 
مقابيس التقرير الذاتى لصياغة وإقرار العلاقة بين الشخصية والصحة الجسدية. 
day,‏ إلى dh allt‏ مذ oly cage Wigs Gaal‏ هين one Lash LSU‏ 
Gus ADL‏ فاه call tina all‏ أى (sae‏ ته اماي دات AEn‏ 
المختلفة مفاهيم مستقلة» أو متداخلة أو متطابقة؟ 

قمع الأفكار والانفعالات مقابل التعبير عنها 

إن صورة العلاج التحليلى النفسى- بدرجة من الدقةء هى أنه يحفز التعبير 
الحر عن المشاعر. فهل Sie‏ هدا التعبير عن المشاعر مرغوبء وهل يعد قمسع 
المشاعر أو إنكارها بالضرورة مضرًا بالصحة؟ لقد أصبح هذا السؤال مجالا مثيرا 
ذا انهف رسال ور ااا فى هذا القند Alla Yogi fant‏ صن Wah sae‏ 
على التحكم فى أفكارنا ومشاعرنا وقمعها وماذا يحدث عندما نحاول ذلك. 
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بحث وجنر Wegner‏ عن آثار قمع التفكير 

دعنا نيدأ هذا الجزء من القصة بمناقشة برنامج دانيل وجنر Daniel‏ 
61 البحثى عن أثر قمع الأفكار. ففى بداية بحثه فى هذا المجال» طلب وجنر 
من مشاركيه التلفظ بما يجول فى خاطرهم (تيار وعيهم) لمدة خمس دقائق» وطلب 
منهم ألا يفكروا فى دب أبيض خلال هذه المدة. وكذلك مطلوب منهي eth‏ توي ند 
اللفظى لتيار وعيهم وتسجيله صوتيّاء أن يضغطوا جرسا فى كل مرة يقولون فيها 
"دب أبيض" أو إذا مر "الدب الأبيض" بخاطرهم. ويشار إلى هذا الإجراء بجلسة 
القمع. تلا ذلك أن طلب من المشاركين أن يتلفظوا ee‏ تيار وعيهم» ويتم 
تسجيل ما يقولون» oly‏ يضغطوا الجرس إذا ذكروا أو فكروا فى Go‏ أبنيض". 
بعبارة أخرى كانت الجلسة الثانية مطابقة تمامًا للجلسة الأولى باستثناء أن هذه 
الجلسةء التى تسمى جلسة التعبير» طلب منهم فيها أن "يحاولو التفكير فى الدب 
الأبيض". وأعطيت مجموعة أخرى من المبحوثين نفس التعليمات» باستثناء أنهم 
مروا بجلسة التعبير أولاء ثم جلسة القمع ثانيًا. 

ماذا نستطيع أن نخمن حيال تكرار أفكار "الدب الابيض" وذكرها؟ هل 
سيختلف التكرار فى جلسة التعبير عنه فى جلسة القمع؟ هل يصنع البدء بأى من 
الجلستين فرقا؟ لقد كرر المبحوثون أفكار "الدب الأبيض" وذكروها فى جلسات 
pal‏ أكال هنا ا ف Clade‏ ا نوين و :ذلك فقوا ك و 
المدهش هو الصعوبة التى وجدها المبحوثون فى قمع أفكار "الدب الأبيض“ فقد 
كرر المبحوثون التفكير فى الدب الأبيض أكثر من مرة فى الدقيقة عندما طلب منهم 
أن يخاولوا ألا يفكزوا فيه! وما كان مثيرا أكثر هو تأئير البداية بقمع الفكرء 
فالمبحوتون فى جلسة التعبير التالية لجلسة القمع كرروا أفكار وتلفظات ”الدب 
SSI ye‏ يكترو gaelic Cae gies ag E‏ رلا 
LS s‏ يشير الشكل )١-١١(‏ فإن ما يثير الدهشة بشكل خاصء هو تكرارات ضغط 
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ata ell Ge gel‏ ا "انقزر "SVT Gall‏ اف Sal‏ غر bas‏ النقائق القن ي 
جلسة التعبير التالية لجلسة القمع» بينما انخفضت تكرارات ضغط الجرس عبر 
الوقت فى كل فترات القياس الأخرى Ga)‏ جماعة الابتداء بالتعبير فى كلا المدتين» 
وفى جماعة القمع الابتدائى فى مدة القمع)؛ بعبارة أخرى أدى القمع الابتدائى إلى 
تأثير ارتداى أو اندفاعى لأفكار "الدب الأبيض" أثناء مدة التعبير التاليةء وهو تأثير 
ظل يتزايد خلال مدة الخمس دقائق. وبالتالى لاحظء الباحثون التأثير المتناقض لقمع 
الفكن ا eae oe E‏ شيم وميا وا 
بالنسبة لكل من حاول قمع أفكاره عن الطعام أثناء محاولته لإنقاص وزنه 

-(Wegner, Schneider, Carter, & White, 1987) 
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يوضح الشكل GL )۳-٠١(‏ الجرس بالدقيقة عبر مدد الدقائق الخمس. 
يصور هذا الرسم عدد رنات الجرس فى الدقيقةء مشيرة إلى أفكار "الدب الأبيض". 
أثناء الدقائق الخمس للتعبير والدقائق الخمس للقمع بالنسبة للمجموعتين(تعبير يتبسع 
قمعاء وقمع يتبع (fad‏ لم تتزايد أفكار "الدب الأبيض" إلا أثناء مدة التعبير التى 
تلت القمع» مما يدعو لافتراض تأثير اندفاعى أو ارتدادى بسبب تأثير الجهود 
المبكرة للقمع. 

هذا بالنسبة لفكرة Gas!‏ أبيض" ولكن ماذا عن الأفكار الأكثر إثارة للاهتمامء 
الأفكار التى تصاحيها مشاعر؟ الأفكار المثيرة؟ فى تجربة متابعة لعمله. (Gale H‏ 
طلب وجنر )1990 (Wegner, Shortt, Blake, & Page,‏ من مبحوثيه التفكير 
بصوت مرتفع تبعًا لتعليمات أعطيت لهم للتفكير أو عدم التفكير فى المواضيع 
التالية: الجنس» والرقص وأم المبحوث (أمى)ء وعميد الكلية بالنسبة للطلبة (العميد). 
ومرة أخرى طلب من المبحوثين تقرير أى شىء يطرأ على فكرهم أثناء حديثهم . 
المسجل. وفى مدة قمع الفكرة» كان يطلب من المبحوثين تقرير متى جاءت الفكرة 
الى dull: Od yall‏ قح الأنكان :الحنسية Gil‏ من القن gal tee‏ 
سمحت استمرء لكن الآن لا تفكر فى الجنسء وإذا جاءت الفكرة إلى ذهنكء اذكرها 
من فضلك". وذلك بعكس مدة التعبير حين كان يطلب من المبحوثين الآتى st‏ 
سمحت استمرء لكن فكر فى الجنس» وإذا جاءت الفكرة إلى عقلك» اذكرها من 
فضلك". وبالإضافة إلى رصد الأفكار المتعالقة» كان هناك قياس مستمر لمستويات 
توصيل الجلد كمقياس للاستثارة. وباختصار فقد قارنت هذه الدراسة تأثيرات 
الجهود المبذولة لقمع الفكرة المثيرة (الجنس مثلا) بالجهود المبذولة لقمع أفكار أكثر 
حيادية (الرقص» والأم» والعميد) وتضمنت مقياسًا فزيولوجيًا للاستثارة بالإضاف 
لجرل IIS‏ كاز 

كيف يمكن أن تبدو النتائج؟ هل ستختلف تكرارات الأفكار أثناء مدة القمع بين 
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المواضيع $291 Calis tls call Glade a ecg Al slag‏ فين DOSE‏ 
المثيرة عن الأفكار المحايدة؟ وماذا عن قياس الاستثارة؟ هل س تختلف مستويات 
الاستثارة عبر المواضيع ا cs al oles fae‏ كل Slate 3) Sue‏ اسع اهنا 
فارًا على الأفكار المثيرة كمقابل للأفكار المحايدة؟ أولاء بالنسبة لمقياس تكرار 
الفكرة مرة أخرى وجد أن الأفكار حول الموضوع تكون أكثر تكرارًا أثناء التعبير 
منها خلال القمع: ولكن حتى أثناء القمع لم تختف الأفكارء بل والأكشر إثارة 
للدهشة» أن نمط النتائج dual‏ لأفكان الس الم Calas‏ عن :متايه ف DESY!‏ 
المحايدة» بمعنى أنه لم يعط قياس تكرار الفكرة أى مؤشر على أن الأفكار الجنسية 
كانت أكثر صعوبة فى التعبير أو القمع من الأفكار الأقل إثارة» فى حين أن النمط 
المختلف بشكل مدهش لوحظ فى العلاقة بقياس الاستثارة عن طريق مستوى 
توصيل الجلد؛ فكما هو واضح فى شكل )5-٠١(‏ كانت هناك زيادة كبيرة فى 
الاستثارة (انحراف مستوى توصيل الجلد عن خط الأساس) عندما كانت الفكرة هى 
الجنس» أكثر من أى فكرة أخرى. بل إن الاستثارت كانت أعلى أيضنا أثناء مدة قمع 
الأفكار اة لكر مها Nea a‏ :على ارك سيق ان هة 

الفروق لا تتمتع بالدلالة الإحصائية (1990 .(Wegner et al.,‏ 
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مستوى توصيل الجلد 
(الاتحراف عن خط 





عميد أم رقص جنس 


" شكل رقم )٤-٠١(‏ انحراف مستوى توصيل الجلد عن خط الأساس (مقيسا بال 
95 أتناء القمع أو التعبير عن ISH‏ أربعة. ويوضح هذا الشكل زيادة الاستثارة 
(انحراف مستوى توصيل الجلد عن خط الأساس) أثناء مدة القمع أو التعبير عن الأفكار 
الجنسيةء بعكس القمع أو التعبير عن الأفكار الأخرى. المصدر من: 

"The Suppression of Exciting Thoughts" by D. M. Wegner, G. W. Shortt, A. 
W. Blake, and M. S. Page, 1990, Journal of Personality and Social 


Psychology, 58, p. 412 Copyright 1990 by the American Psychological 
Association. Reprinted by permission. 


يستنتج وجنر Wegner‏ من هذا ومن دراسات أخرى ,1992 (Wegner,‏ 
(1994 أن قمع فكرة مثيرة - مثل فكرة الجنس- يمكن أن يحفز الاستتثارة 


310 


ASS CiLalacl‏ الفكنة الفقيوية oy 9S ool Say Lda‏ کرو رة کر انار 5 بعد 
القمع منها أثناء التعبير الحر. والأفراد ليسوا عاجزين فحسب عن السيطرة على 
أفكارهم» ولكنهم عاجزون Lal‏ عن السيطرة على انفعالاتهم. وفيما يلى وصف 
لتضمينات هذه النتائج: 

من هذا المنظورء يمكن أن يكون قمع الأقكار المثيرة مسئولا عن, استمرارية . 
أو بقاء الاستجابات الانفعالية غير المرغوبة.. حيث يحاول الشخص قمع الفكرة 
المثيرة ويقدم dana day ally‏ من الا ف wey‏ اتفال رن ola jay clan‏ 
تنشيط الدافع لمزيد من القمع» وتدور العملية لتنتج استجابة انفعاليه AS)‏ قوة.. 
بعبارة أخرى» Lay‏ يكون قمع الفكر شرطا ضروريًا لتكوين الخواف والفزعا'» 
والقلق غير المناسب. ولسوء الحظء فإن ما يحسبه الأشخاص دواء إذا به مصدر 
الداء. ويمكن الوصول إلى استنتاج مشابه فيما يتصل باستمرار استجابات انفعالية 
إيجابية كأنواع staat‏ أو الإدمانات7) أو (Wegner et al., 1990, © y susi‏ 
-p 417)‏ 

ومن المهم أن نلاحظ of‏ وجنر يميز بين مفهوم القمعأ والمفهوم الفرويدى 
(Mas‏ فبينما يعنى مفهوم القمع لدى وجنر الإزاحة الشعورية القصدية للفكرة من 
الانتباه بتضمن مفهوم فرويد Sasi‏ الإزاحة اللاشعورية و غير القصدية للفكرة من 
الانتباه والذاكرة: gail”‏ معركة علنية قم الشارع؛ تدور رحاها ين مقدمة الدهن› 
وليست مجرد مشاكسات عشوائية قليلة مخفية بعمق فى تلافيفه الضيقة" (Wegner,‏ 
p.195)‏ ,1992 » وفى حين تشدد النظرية الفرويدية على الأوجه الدفاعية لعملية 
الكبت» يشير ويجنر إلى أن تأثيرات الجهود المبذولة فى عملية قمع الفكر هى نواتج 
Panic (1)‏ 
Infatuation (Y)‏ 
Addictions (Y)‏ 
Obsessions (£)‏ 


Supression (°) 
Repression (1) 


311 


عمليات معرفيه عادية. وحسب ما يطلق عليه وجنر نظرية عملية السخونة(") 
يفترض وجنر )1994 (Wegner,‏ أنه فى ظل ظروف ضغط الزمن أو المشقة؛ 
تنتج الجهود المبذولة للسيطرة العقلية تأثير ات مقابلة غير مقصودة» تكون على 
النقيض تمامًا من التأثيرات المطلوبة. 
دراسة Pennebaker Slin‏ عن آثار كف Lan‏ والإفصاح عنه: 

هل يمكن أن يؤثر قمع الانفعال والأفكار على الجسم؟ وبشكل عكسى: هل 
يمكن أن يكون للإفصاح عن الأفكار والتعبير عن المشاعر آثار علاجية؟ نلتفت هنا 
لعمل جيمس بينيباتر (Booth, (— ‘si! James Pennebakers‏ 
Pennebaker, 2000, Pennebakers, Graybeal, 2001)‏ ففسی دراسة 
استهلالية وجد بينيباكر أن المبحوثين الذين حاولوا الخداع أظهروا علامات is‏ فى 
سلوكياتهم الظاهرة (كالتغيرات فى حركات العين والتعبير الوجهي) وفى مستوى 
الاستثارة الفسيولوجية. وما تم افتراضه هو أن الكف طويل المدى ريما يكون أحد 
عوامل الأمراض النفسجسمية )1985 .(Pennebaker, Chew,‏ ويتلاءم هذا 
الافتراض مع النموذج العام للاضطرابات النفسجسمانية الذى أشرنا ag‏ آنقاء SVS‏ 
أن كف الأفكان والمشاغن أو eas‏ يرتبظ بالمشقة وأحمال المرض. 

بعد ذلك قام بینیباکر بفحص إذا كان العكس يمكن أن يحدثء أى إذا كان 
التعبير عن الأفكار والمشاعر المصاحب للمشقة يمكن أن يقلل من الآثار السلبية 
للكف؛ فكان فرضه أن مواجهة الخبرات المزعجة من خلال الكتابة أو الحديث 
يمكن أن يخفض من الآثار السلبية للكف. ففى بحثه طلب من طلاب أسوياء فسى 
مرحلة ما قبل التخرج كتابة خبرات Tärna‏ أو مواضيع سطحية لمدة ٤‏ أيام 
(Pennebaker, Kiecolt-Glaser & Glaser, 1988)‏ فيل 4S‏ عن 


Ironic Process Theory {1) 
Emotion Inhibition (*} 
Traumatic Experiences (7) 


sal‏ اث المؤلمة آبة اثار عللدية؟ ولكن يحدد ما إذا كانت الكتابة عن موضوع أو 
آخر لها تأثير فارق على الصحة؛ قام بينباكر بتسجيل عدد مرات زيارات المراكز 
Ancol‏ دة 10 le gual‏ قل إجراء الدراسةء وخلال الستة أسابيع التالية لأربعة 
الأيام الخاصة بالكتابة. بالإضافة إلى ذلك قام بقياس وظائف الجهاز المناعى؛ 
ومستويات ضغط pall‏ والشعور الداتى بالكرب. ومن الصعب افتراض أن مجرد 
الكتابة عن خبرات صدمية مؤلمة لمدة أربعة أيام يمكن أن يكون له تأثير عميق 
على الصحة؛ ومع ذلك فهذا ما وجده بالفعل فكما هو واضح فى شكل اا حرف إن 
فا المبحوثين اللذين كتبوا عن خبراتهم الصدمية أظهروا انخفاضًا فى عدد مرات 
زيارة المركز الصحى أثناء الدراسة» بينما أظهرت المجموعة الضابطة زيادة فى 
عدد مرات الزيارة. بالإضافة لذلك فلقد ظهرت آثار فارقة مشابهة لما سبق فى 
اتجاه حصول المجموعة التى كتبت عن الخبرات الصدمية» على درجات سوية فى 
قياسات وظائف الجهاز المناعى ومستوى ضغط الدم والشعور الذاتى بالكرب. 
وانقسم المبحوثون الذين كتبوا عن الصدمات إلى مجموعتين. إحداهما كتب أفرادها 
عن مواضيع لم يناقشوها من قبل (مرتفعو الإفصاح)» والأخرى لم تكتب عن مثشل 
هذه المواضيع (منخفضو الإفصاح)؛ cules‏ اتاك الضهرة SY)‏ نين ei‏ 
مرتفعى الإفصاح؛ أى الذين كتبوا عن مواضيع أمسكوا عن إخبار الآخرين عنها 
من قبل )1988 -(Pennebaker et al,‏ 

شكل ]6-١١1‏ متوسط زيارات مركز الصحة قبل إجراء CE EN ee ee E‏ 
الانحراف المعيارى للزيارات بالشهر يتراوح من 5 إلى tae‏ و ny VV‏ عيبر 
المتابعات الأربع) وتوضح البيانات أن الطلاب الذين كتبوا عن خبرتهم الصدمية 
(مجموعة الصدمة) أظهرو | انخفاضنا فى زيارات مركز الصحةء بينما أظهر الطلاب الذين 
كتبوا عن خبرات سطحية (المجموعة الضابطة) زيادة فى زيارات مركز الصحة Ja}‏ 


eel‏ القناذة eee‏ تعكس معدلات مرض موسمية عادية أثناء مدة الدراسة.) 


مجموعة الصدمة (ن - حيبي 


ل لمجموعة الضابطة (ن = و عساوو ات 


يا 


3) aun gia 
9 
EA e 


رات المرضية 





فى الشهر 


5 أسابيع ١6‏ أسبو عا 
أثناء الدراسة قبل الدراسة 


المصدر من: 
"Disclosure of Traumas and Immune Function Health Implications for‏ 
Psychotherapy," by JW Pennebaker, J. K. Kiecolt-Glaser, and R. Glaser,‏ 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, p.243. Copyright‏ ,1988 


1988 by the American Psychological Association. Reprinted by permission. 


واستخلص بينباكر من هذا البحث أن للانفتاح للاخرين والثفة فيهم قوة 
علاجية )1990 (Pennebaker,‏ و اسثمر بينيباكر فى دراسة تأثير الإفصاح فى 
مواقف أزمات shall‏ الفعليةء مثل زلزال سان فر انسيسكو )1444( وحرب الخليج 
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(۱۹۹۱). وما فعله هو تتبع مسار أفكار الأفراد ومناقشاتهم وأحلامهم أثناء الأسابيع 
التالية لكل أزمة. فبعد زلزال سان فرانسيسكو قام بينيباكر بمقابلة أفراد يقيمون فى 
كل من كاليفورنيا وتكساسء وتم الاتصال بالأفراد عشوائيًا ومكالمتهم لمدة عسشر 
دقائق» بعد ce gual‏ أو أسبوعين» أو ثلاثة» أو ستةء أو ثمانية» أو ستة عشرء أو 
ثمائية وغشرين» أو كمسين أسبوعًا من SIUM‏ وستل المبحوثون عن عدد المرات 
التى تحدثوا فيها عن الزلزال أو فكروا فيه أثناء ال VE‏ ساعة السابقة» وسئل 
المبحوثون أيضنًا عن حالتهم المزاجية وعلاقاتهم الشخصية. وأوضخت البيانات أن 
المقيمين بمنطقة خليج سان فرانسيسكو تحدثوا عن الزلزال وفكروا فيه بدرجة كبيرة 
خلال الأسبوعين التاليين للحدث. فى حين انخفضت المناقشات MAS‏ أثناء الأسابيع 
الخمسة التالية» مع أن كثيرين قد استمروا فى التفكير فى الحدث. وبعبارة أخرى؛ 
بالنسبة لكثيرين tagia‏ كان هناك انتقال من الحديث والتفكير فى الزلزال إلى التفكير 
فيه فقط. وأثناء ods‏ المدة؛ بعد الزلز ال بحوالى من ۳ = ۸ أسابيع سجل. المبحوثون 
زيادة فى الحالات المزاجية السلبية بالإضافة إلى المناقشات السلبية مع أفراد الأسرة 
وزملاء العمل. كذلك سجلو! زيادة فى الأحلام المتعلقة بالزلزال. لم تحدث هده 
الزيادة لدى المستجيبين من المدن الأخرى» هؤلاء الذين لم يتأثروا بصورة مباشرة 
بالزلزال. وبالإضافة إلى ذلك زادت معدلات التهجم والاعتداء» فى منطقة خليج 
شام کر انيتسكى في هذه المدة. إلا أن علامات الكرب الزائدة اختفت بعد ثمانية 
أسابيع تقريبًا من الكارثة. 

وحدثت نتائج موازية فيما يتعلق بحرب الخليج. وفى هذه الحالة أجريت 
مكالمات عشوائية مع المقيمين فى دالاس كل أسبوع من أسابيع الحرب» ولمدة ستة 
أسابيع تلت نهايتها. وبالإضافة إلى ذلك تم أخذ عينة من طلاب الكليات» ومن 
Sue tisall‏ اسان قامثة ele Canal srs) ag]‏ كلاق ball‏ شوة موف SS‏ 
المبحوثون أنهم يتكلمون عن الحرب ويفكرون فيها خلال الأسبوعين الأولين منهاء 
بينما حدث انخفاض كبير بعد ذلك فى أحاديثهم بالمقارنة بأفكارهم عنهاء وحدث هذا 
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مع العينات الثلاث. وبالإضافة لذلك» ومرة أخرىء Leds‏ بين الأسبوع الثالث 
والثامن» حدثت زيادة فى التقارير الخاصة بحدوث أعراض جسمانيةء وفى القلق»› 
والمناقشات» والأحلام وثيقة الصلة بالحرب.(1993 (Pennebaker,‏ 

فما الذى يمكن أن يستخلصه المرء من هذه النتائج؟ اقترح بينيباكر )1993( 
نموذجًا من ثلاث مراحل للتعايش مع الصدمة. فى المرحلة الأولى وهى مرحلة 
طوارئ» تدور أحاديث الأشخاص وأفكار هم حول الصدمة» حيث يمدهم هذا 
بمستوى من المساندة الاجتماعية. وأثتاء Ala yall‏ الثانية» مرحلة الكف» تستمر 
الأفكار تدور حول الصدمة بينما تقل الأحاديث المتصلة. ويرجع ذلك غالبًا إلى عدم 
رغبة الآخرين فى الاستمرار فى الحديث عن الصدمة. ويفترض بينيباكو أنه أثناء 
تلك المدة تتشكل مؤامرة صمت. ولذلك فبعد حوالى أربعة أسابيع من زلزال منطقة 
خليج سان فرانسيسكو ظهرت ملابس مكتوب عليها ISS"‏ لعدم مشاركتك بخبرتك 
مع الزلزال" (Thank you for not sharing your earthquake‏ 
Experience)‏ ويسبب هذه القيود الاجتماعية Lay‏ اضطر الأفراد لكف مشاعرهم: 
مع نتائج عكسية على صحتهم وحسن حالهم. أخيراء فى المرحلة الثالثة» التى تسمى 
مرحلة التكيف» تتضاءل الأفكار والأحاديث وتنخفض المشقة» ومن المفترض أن 
الوقت المستغرق فى كل مرحلة يختلف طبقا للحدث والصدمة التى يأتى بها. 

أن محصلة وجوهر Gay‏ بينيباكر عن الإفصاح يبدوان واضحين: "عندما 
يطلب من الأفراد أن يكتبوا أو يتحدثوا عن الخبرات الشخصية المزعجة؛ تنتج 
تحسنات Alls‏ فى الصحة الجسمية" )567 (Booth & Pennebaker, 2000, p.‏ 

وتعد هذه النتائج مثيرة نظر! لتحققها عبر مدى متنوع من العينات» وفى ظل 
ظروف مختلفة» وباستخدام مقاييس مختلفة (تقارير ذاتية وزيارات الأطياء: 
مؤشرات فسيولوجية ونفسية) )1997 (Pennebaker,‏ وفى الوقفت نفة تعد 
Quay‏ هذه الا Ded (AS: yo‏ كانت ANSI‏ عن SO) te Deak‏ ةا 


Greenberg, Wortman. & Stone, 1990)‏ بالإضائفة al‏ : الف : الذى 


لي 
اس ~ 
EN‏ 


يكتبون فقط عن الأوجه الإيجابية لخبراتهم الصدمية» يظهرون الفوائد الصحية 
نفسهاء مثلهم مثل هؤلاء الذين يكتبون عن الصدمة ذاتها (King & Miner,‏ 
LS LS, .2000(‏ فى الفصل الأول؛ فإن الكتابة عن أهداف الحياهة أيضًا ترتبط 
بمكاسب صحية )2001 , (King‏ 

إذن؛ ما الذى يحدث؟ يستبعد بينيباكر الأثر التفريغى أو التنفيشى"» مجرد 
"تنفس الصعداء"» والسبب فى ذلك أن مجرد الكتابة عن الخبرة الانفعالية للصدمة 
دون وصف الصدمة نفسها لا تؤدى إلى الفائدة الكاملة للإفصاح. كما أن هؤلاء 
الذين سجلوا فائدة تنفيثية لم يجنوا أكبر الفوائد الصحية & (Pennebaker‏ 
GUUS Cylon Gul of an .Graybeal, 2001)‏ ركن ان ait sill OS)‏ 
Sacto‏ ا Una gin Yana g Aula! Sled) CLS ye Udi po‏ 
من الكلمات الانفعالية السلبية. ورغم أن الطبيعة الفعلية لعمليات الإفادة من الإفصاح 
تظل غير محددة حتى الآن؛ فإن التفكير الحالى يتضمن أن الإفصاح ربما يعمل 
على تيسير التنظيم المعرفى وتكامل الخبرات الصدمية» بمعنى أن بناء قصة متسقة 
ربما يكون المفتاح الرئيسى للآثار المفيدة للإفصاح. وبالإضافة إلى ذلك ربما يكون 
كناف ad‏ بالسيطرة والفؤضية لمعايشة انفغالآات: ASL‏ إيحابية. 








ar:‏ ~ س س مت 
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أضواء على باحث 
جيمس و . بينيباكر James W. Pennebaker‏ 
القوى العلاجية للثقة فى الآخرين 
























chy as‏ فى duds‏ ت اروا ay Cad ad gal gia sal‏ سنن 
المشاهدات تبدو غير مرتبطة ببعضها Lay‏ كانت مرتبطة حدسيًا. واتذكر فى 
الطفولة أن المعالجين بقوة الإيمان الدينية كانوا يفتنوننى أمام التليفزيون. لقد كانت 
الطقوس» والصلوات» والمعتقدات المتقدة للمعالج والمعالج تعمل معا لإحداث 
تحسنات صحية سحرية. وبعد أن التحقت بالجامعة Guba‏ أنه حينما كانت تشتد 
صراعات مع والدئ (إذ كنت من الهيبىء بينما لم يكونا) كنت عادة أمرض عندما 
أعود إلى المنزل للزيارة. وبعد ذلك اكتشفت إلى أى حد يمكن أن تحسن الكتابة عن 
مشاعرى من حالتى المزاجية ومن شعورى aad‏ وكعضو شاب بالكلية» كشفت 
بعض المقابلات التى أجريتها مع القائمين على أجهزة كشف الكذب مكتب المباحث 

الفيدرالية أنه بعد أن يعترف الناس بجرائمهم يسترخون فسيولوجيا. 
| وفى الوقت الذى كنت أفكر فى هذه الظواهرء شاعت مقولة: إن عدم الحديث 
عن مشاكلك شىء سيئء Lain‏ مواجهتها شىء جيد. عرف هذا العديد من الكتاب 
المشهورين والفلاسفة وعلماء النفس» طويلا من قبل أن أعرفهء وفى الحقيقأنا أظن 
کے قد كبر ا هنين كنك Ua ASG‏ ا 
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فى معظم الثقافات البدائية يعرف الأشخاص أن هناك ازتباطا حميسا بين 
الصحة الجسمية والعقلية. أما فى ثقافتناء فى القرن الماضىء فقد تبنينا دون عقل 
el anal) yes gt‏ کی Rie‏ من aR) ye‏ 
العلاجات الجسمية. والآن نعلن عن دهشتنا عند معرفة أن الانفعالات وعوامل 
الكرب تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى كل نظام فى أجسامنا. فالحقيقة التى 
مؤداها أن الإفصاح يؤثر فى الصحة الجسمية تبعث الدهشة فقط إذا اعتقدنا أن 
العقل والجسم كيانين مستقلين. يساعدنا وضع خبراتنا الصدمية أو الانفعالية فى 
كلمات -كما نرى فى الكتابة» أو الدعاء» أو فى العلاج النفسى»ء أو الحديث مع 
الأصدقاءء أو الاعترافي للشرطة- يساعدنا على تنظيم أفكارنا ومشاعرناء ومن ثم 
على تخفيض الجيشان الحيوى الناتج عن المشقة. 
الصحة. أى نوع من الأفراد يكشفون مشاعرهم pels Wa‏ طبيعتهم أن يتكتموا؟ تشير 
البحوث الحديثة عن الوراثة وعن خجل الطفولة إلى بعض المحددات القوية. وتوحى 
دراسات أخرى أن الأفراد يكونون فى أخطر وضع Lad‏ يخص المشكلات الصحية 
عندما يكونون منفتحين طبيعيًا ولكنهم يعاقبون إذا ما تلفظوا بمشاعرهم الحقيقية. 

يوجد على الأقل Las‏ ذهب آخرين أمام الباحثين القادمين فى علم الشخصية: 
وهما: أولاء نحتاج إلى فهم أفضل للغة فى التفاعلات الإنسانية الطبيعية؛ فماذا فسى 
وضع الخبرات الانفعالية فى صورة كلمات يجعلها تؤثر فى كل من الخبرات وفى 
الشخصية والسلوكيات إلى أبعد درجة. هل تتمتع بعض الشخصياتء سواء جسميا 
أو ذهنيّاء بصحة أفضل فى مجتمعات دون غيرها؟ وعندما يصل باحثو الشخصية 
لذلك فى المستقبل؛ ربما يستطيعون تقرير متى» ولماذاء ولمن يصلح العلاج بقوة 
الإيمان. 
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ملخص : 

بوجه cole‏ اتحدت خطوط متنوعة للبحث» منبثقة من رؤى نظرية متنوعة 
لون ا الكف الانفعالى سواء كان شعوريًا Gl)‏ القمع) أو لاشعوريًا (كالكبت) 
يمكن أن تترتب عليه عواقب صحية Anla‏ ويبدو أن جه ود التعايش النشط 
واستخدام المساندة الاجتماعية» والمستويات المعقولة من التنظيم الانفعالى كل ذلك 
مفيد وإيجابى بصفة عامة بالنسبة لصحة الفرد. كما يبدو» من ناحية أخرىء أن 
الجهود التى تهدف لقمع أو كف أو إنكار الانفعالات تترك الفرد فى صراع ودوامة 
داخليين تبدو لهما نتائج سلبية على الصحة. 

خاتمة: 

نغلق GY!‏ دائرة مناقشاتنا للانفعال والتكيف والصحةء حيث أعيد موضوع 
الانفعال إلى موقع مركزى بوصفه مجالا مهمّاء سواء بالنسبة لفهم الانفعالات ذاتهاء 
3 بالنسبة لمتضمناته الخاصة بالأفكار والدافعية والصحة. كما تم إدراك أهمية 
الجهود التى يبذلها الأفراد للتعايش مع المصادر الداخلية والخارجية للمشقة. وأخير! 
عرضنا لمتضمنات الوجدان والتعايش بالنسبة لحسن الحال النفسية والجسمانية. 

وفى كل من هذه المجالات رصدنا دراسة العمليات التى تشمل الأفراد جميعًاء 
كما تشمل تأكيد أهمية الفروق الفردية. إضافة لذلك رأينا دليل تأثير الموقف أو 
السياق» بالإضافة إلى أهمية الأساليب الفردية أو الاستعدادات النزوعية. لذلك رغم 
أنه يرجح المرور بانفعالات فى مواقف معينةء فإن الأفراد بتباينون فى احتمال 
مرورهم Gl‏ منها. وبالمتل رغم أنه يرجح استخدام آليات تعايش معينة فى مواقف 
دون أخرى, فان الأفراد يتباينون فى استخدامهم لبعض هذه الاليات دون غيرها. 
وأخيرا رغم أن هناك دلائل على وجود مراحل لعملية التكيف مع الصدمة؛ فإن 


° 
4 
سد 


بمترتباتها على الصحة الجسمية والنفسية. وأظهرت مجالات الانفعالء والتكيف› 


الأفراد يختلفون فى شدة وطول هذه «Jat pall‏ بالإضافة لاختلاقهم فيما يت صا 


والصحة كونها مجالات جديرة بالبحث من وجهة نظر علم الشخصية. بل إنه ربما 
يكون asl‏ من ذلك لعلماء الشخصية تلك الفرصة التى يقدمها مثل هذا البحث 
لمشاهدة الأداء الوظيفى للشخص USS‏ بعبارة أخرىء بالإضافة إلى أهمية الفروق 
الفردية فى كل من هذه المجالات» فإنه من المهم جدا النظر للطرق التى تترابط بها 
هذه الأجزاء مع بعضها البعض كجزء من الأداء الوظيفى الكلى لنسق الشخصية. 





` نظر ية الانفعالات الأساسية :Basic Emotions Theory‏ وجهة نظر Las‏ أن 
هناك انفعالات عامة وكلية أساسيةء تمثل جز ۶ا من نشأتنا التطورية. 

نظرية الانفعالات :Differential Emotions Theory 43 Ua)‏ نظرية إيزارد 
Izard‏ التى تفترض أن ثمة انفعالات dale‏ هى انفعالات Ayal)‏ جوهر ب أو أو لبقم 
تنظيم الانفعال Emotion Regulation‏ الطرق التى يتدخل بها الأفراد فى 
انفعالاتهم عندما يمرون cles‏ كيف يخبرونهاء ويعبرون عنها. | 

الذكاء الانفعالى Emotional Intelligence‏ القدرة على إدراك الانفعالات 
وفهمها وإدارتها بما يحفز النمو وإنجاز الأهداف. 

التقد الأولى :Primary Appraisal‏ مفهوم لازاروس ere‏ عن المرحلة 
الأولى من التقويم التى يحدد فيها الشخص إذا كان هناك تهديد أو خطر. 

التقدير الثانوى ‘Secondary Appraisal‏ هو مفهوم لازاروس عن المرحلة 
الثانية من التقويم حيث يحدد الشخص ما يمكن عمله للتغلب على الضرر ومنع الأذى 
أو تحسين التوقعات لتحقيق. 

التفاؤل: :Optimism‏ توقعات إيجابية عن المستقبل» ويستخدم كل من شايير 
وكارفر مفهوم النزوع التفاؤلى للإشارة إلى خصلة gal‏ الفرد تجعله يمارس التوقفع 
الإيجابى معمما إياه. | 

الوجدانية السلبية: :Negative Affectivity (NA)‏ نزوع لمعايشة الحالات 
الانفعالية المنفرة مثل القلق» والاكتئاب» والتوجه السلبى نحو الذات» ويركز على 
Gila‏ النللين GHA Ca‏ راتان 

القمع Suppression‏ جهد شعورىء قصدى لإزاحة الأفكار أو المشاعر من 


الو مء 
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متلخص الفصل: 

. تؤكد نظرية التحليل النفسى على الوجداناتء إلا أنه يُنظر إليها بوص فها ثانوية 
بالنسبة للحوافز أو الغرائز. Shy‏ روجرز على Gil gall‏ الظاهرة من AN‏ 
ولكنه لم يقم بتطوير نظرية فارقة عن الوجدان. وأولى منظرو السمات اهتمامًا 
بالأبعاد العريضة للمزاج وللحالات المزاجية أكبر من اهتمامهم بوجدانات نوعية 
محددة. ويتزايد اهتمام أصحاب النظريات المعرفية الاجتماعية بالوجدان» ولكن 
مدى الوجدانات الذى ينظرون إليه محدود. ومن ثم فإنه» فى نطاق النظرية 
التقليدية للشخصية كان ثمة اهتمام محدود Ley‏ هو أكثر من القلق والاكتئاب؛ فلم 
يتم أبدا التركيز على الوجدان كعنصر تنظيمى رئيسى لوظائف الشخصية. 

. تفترض نظرية الانفعالات الأساسية (تو Tompkins oe‏ وإيكمان (Ekman‏ 
ونظرية الانفعالات الفارقة (إز ارد (Izard‏ أن هناك انفعالات أولية أساسية» وهسى 
عمومية أو كليةء وينظر لهذه الانفعالات بوصفها مهمة بالنسبة للدافعية والمعرفة 
والفعل» كما أنها تلعب دور! محوريًا فى تنظيم الأداء الوظيفى للشخصية. 

. إلى جانب مسألة أى الانفعالات هى السائدة عند كل فرد؛ فإن جانبًا مهما مسن 
الشخصية يتضمن القدرة على تنظيم الانفعالات (أى متى يعايش الانفعال» وشدة 
الانفهالات التى يخبرهاء وكيف يعبر عنها) ويركز مفهوم الذكاء الاتفعالى على 
قدرة الأقراد على إظهار مهاراتهم فى تنظيم الانفعال. 

. يتم حاليًا تحقيق مكاسب تتصل بفهمنا لبيولوجية الانفعال. ويبدو أن كثيرا من 
مناطق المخ من الأنساق الفسيولوجية تشترك فى الخبرة الانفعالية. ففى مجال 
العلم العصبى الوحدانى يوجد اهتمام خاص بالدور الذى يلعبه الجسيم اللوزى 
بالإضافة للحاء الأمامى الأيمن والأيسر. 

. وعلى عكس منظرى الانفعالات الأساسية» الذين يميلون إلى التركيز على 
عمومية الانفعال» يفترض علماء الأنثروبولوجيا الثقافية والمتخصصون فى ale‏ 
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النفس التقافى» أن الخبرات الانفعالية جزء لا يتجزأ من المعانى الثقافية:؛ ولا 
يمكن فهمها إلا فى سياق كل ثقافة محددة. 

. حاول لازاروس Lazarus‏ أن يربط العمل فى مجال الانفعال بمجالى الدوافع 
Abbie gle Alec 3S hy «il sill‏ ا GLa GL ghee gay‏ وع 
بالمشقة النفسية» وبصفة خاصة الفصل بين التعايش المتمركز حول المشكلة 
والتعايش المتمركز حول الانفعال. 

. يفترض البحث وجود علاقة بين الانفعالء وآليات التعايش والصحة (كوظائف 
الجهاز المناعى على سبيل المثال) فمثلا؛ هناك دلائل على وجود علاقة بين 
التفاؤل والصحة بالإضافة إلى علاقة أكثر عمومية بين المزاج:الإيجابى 
و اله 

. أثبت بحث ويجنر Wegner‏ أن الجهود التى تهدف إلى قمع الفكرة تؤدى إلى 
نتان غير مقصودة وعكسية؛ تكون على النقيض تمامًا من النتائج المزغوبة 
(جهود قمع الفكرة تؤدى إلى الوعى المتزايد والقابلية لاستثارة الأفكار غير 
المرغوبة). 

. يشير بحت بينيباكر أن كف الأفكار والمشاعر التالية للخئرات الصادمة أو 
الإفصاح عنها يؤدى إلى نتائج سلبية للأول (الكف) ونتائج ص حية للثانى 
(التعبير والإفصاح). 


خا 


الفصل الحاد ى ڪشر" 
الأداء الوظيفى غير التكيفى للشخصية 
34 عمليات prani‏ 








ترجمة د. محمد الرخاوى 





نظرة عامة على الفصل: 

هل من الممكن أن تساعدنا نظرية الشخصية وبحوثها فى فهم صعوبات 
الأفراد النفسية وكيف نساعدهم على تجاوز هذه الصعوبات؟ يبدو أن هذه مهمة 
Quali‏ لقث oli Aes Gadi‏ فى Ibe‏ ال MDG‏ تا oat lly Ailes‏ 
التكيفى للشخصية!'' والتغير العلاجى!"- منحى السمة» ومنحى التحليل النفسى 
والمنحى المعرفى؛ حيث نركز على كيف يصف JS‏ منحى الصعوبات النفسية 
ويفسرها ويقدم وصفات لعلاجهاء مع اهتمام بالسؤال عما إذا كانت الإجراءات 
العلاجية المصاحبة لهذه المناحى فعالة ومميزة فى تأثيراتهاء أم تشترك فى عناصر 
علاجية عامة؟ وأخيراء نوجه اهتمامنا إلى الأوجه البيولوجية والثقافية للأداء غير 
التكيفى للشخصية وعمليات التغير. 
أسئلة سيجيب هذا الفصل عنها: 
-١‏ ما طبيعة الأداء غير التكيفى للشخصية؟ وكيف تصف مختلف النظريات هذا 
الأداء وتفسره؟ 
۲د كيف يمكن إحداث تغييرات فى الأداء غير التكيفى للشخصية؟ وإلى أن same‏ 
يقدم كل نموذج من النماذج التنظيرية الكبرى إجراءات لإحداث تغيير؟ 
Y‏ هل هناك دليل على فعالية مميزة لمختلف أشكال العلاج؟ وهل هناك دليل على 
أن VI‏ مد من الماع belied‏ أو اغ dais‏ من Susi‏ أو age Yar‏ 
هل يفترض الدليل أن مختلف أشكال العلاج تؤدى إلى عمليات متشابهة من التغيير؟ 
ey eet ie ak Be‏ | 
-٤‏ هل تمتد جذور الأنماط من الأداء غير التكيفى للشخصية فى البيولوجى وإلى 


أى حد تتنوع هذه الأنماط عبر الثقافات؟ 


Maladaptive Personality Functioning (`) 
Therapeutic Change (*) 
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A 


مقدصة 

تناولنا فى الفصل الأخير علاقة الشخصية بالصحة البدنية وحسن الحال 
النفسية. Mckay‏ في هذا الفضل odgs‏ المتاققنة إلى غلاقة تظرية الشخضية ببالاداء 
النفسى غير التكيفى للشخصية (أى بالمرض النفسى) والتغير العلاجى. سنركز 
انتباهنا على المناحى الثلاثة الكبرى الحالية فى المجال -منحى السمة؛ ومنحسى 
التحليل النفسى» والمنحى الاجتماعى المعرفى/ معالجة المعلومات وتعالق هذه 
المناحى مع فهم عمليات الأداء غير التكيفى والتغير العلاجى. 

وفى تركيزنا على هذه المناحى الثلاثة» لا نستطيع تناول كل منحسى فسى 
المجال اليوم. فمثلاً لن نوجه اهتمامنا إلى العلاج المتمركز حول العميل!'! لكارل 
روجرزء أو إلى المناحى السلوكية المرتبطة بنظرية التنبيه-الاستجابة!') ونظرية 
التعلم لسكنر Skinner‏ ومع ذلك» فإن تناول منحى السمة والمنحى التحليلسى 
والمنحى المعرفى يناسب مطلب فحص مختلف الطرق التى من خلالها تصاحب 
نظرية الشخصية الحالية نماذج الأداء غير التكيفى للشخصية والتغير العلاجسى. 
بالإضافة إلى أنناء كما هو فى عدد من الفصول السابقة» سنتناول الأوجه البيولوجية 
والثقافية للأداء غير التكيفى للشخصية وعمليات التغير. 

الوصف() والتفسيرا؛) ووصفة Vestal‏ 

دخل جيرالد (Gerald)‏ مكتبى والكرب الشديد باد عليه بوضوح. حيث بدا 
أولى جلساته العلاجية بعبارة أن الحياة تكاد تكون انتهت بالنسبة له- وفى سن 


الخالنة والعشرين. ارتعشت aaa EF olay‏ النشيج. فى الو قت ادى كان car ee ane‏ كنك 


Client-Centered Therapy ©) 
Stimulus-Response (S-R) (Y) 
Description (Y) 
Explanation (š) 
Prescription (°) 


سلسلة الأحداث التى أوصاته لهذا الحال. فمنذ شهرين انفصل عن صديقتهء العلاقة 
الوحيدة الجادة التى أقامها مع col pal‏ بالإضافة إلى أنه بعد أكثر من عام من الشك 
فى Gf 5 8 ala‏ القاتورى GG al‏ ا و البح yas y cy gill Lupo Cpe‏ 
اهتز إيمانه الدينى العميق بشكل سيئ. إلام سيئول؟ هل هناك أى أمل؟ لقد بدت 
إنجازاته الماضية تافهة مقارنة بإخفاقاته الحالية. كان والداه ناجحين Liga‏ سعيدين 
زواجيّاء وملتزمين Gia‏ ولم يستطع هو al‏ أن يكون شخصا على المستوى الذى 
يمثلانه. فهل هناك أى ميزة للاستمرار؟ 

هذا وصف لشخص حقيقى أتى إلى من أجل العلاج» وإن كنت قد أجريت 
تغييرات طفيفة فى بعض التفاصيل لحماية السرية؛ إلا أن جوهر القصة“حقيقى 
وربما مألوف لكثير من القراء. وبجانب تعاطفنا مع صعوبات جيرالد ذهتم بثلانة 
أسئلة: )١‏ ما anil‏ ظطريقة لوصف صعوباته وضسعوبات oy AS‏ المعرصنسية 
للكرب النفسى؟ (Y‏ كيف يمكننا تعليل المشكلات' أو شرحها؟ ولماذا يعانى جيرالد 
من هذه المشكلات ويشعر بهذا الكم الهائل من القلق والاكتئاب؟ (FP‏ وكيف يمكن 
مساعدته؟ وماذا نعرف عن الكيفية التى يتغير بها الأفراد بما يقودنا إلى وصف 
لإجراءات علاجية تساعده على الانسجام مع حياته» ولا يواجه مثل هذا الإعصار 
فى المستقبل؟ باختصارء اتفاقا مع تعاطفناء نحن مهتمون بمشكلات الوصف» 
والتفسير أو الشر ح والوصفة Lin Mel!‏ وذلك Lad‏ يخص الأداء النفسى المضطرب. 

يعد مفهوما الأداء الوظيفى غير التكيفى أو المرضى للشخصية:؛ والتغير 
العلاجى عنصرين محوريين فى مقررات علم النفس المهتمة بالانحراف عن 
الوا اا إذنه مهي of‏ لی فى كاب ye‏ التتخضحة؟ إن هد gall‏ اضيب 
محورية بالنسبة لنظرية الشخصية» ويجب أن تكون كذلك» ذلك أن تفسير الأداء 
"السوى" و"المترضى"؛ والأداء "التكيفى" و"غير التكيفى"» وكذلك فهم لماذا يتغير 


Self — Doubt (`) 


330 


a”‏ ناه Y WLS,‏ رتور cy‏ كل Cala fe je aed alld‏ فين اتظرويية AL‏ فسن 
Gye a‏ ات لضيو agi‏ ارا Y yal‏ ب elt ped gle‏ 
الوظيفى لبدن ستوئ. بعبارة أخرى» تيسر معرفة الأداء الوظيفى السوى فهم 
الاضطرابات فى مثل هذا الأداء. إن فهم الأوجه السوية وغيرالسوية للأداء البدنى 
يسيران جنبًا إلى جنب؛ فلماذا يختلف الوضع بالنسبة للعمليات النفسية؟ 

الموقف أكثر تعقيدًا بالنظر للعلاج. فالرابطة بين الفهم والعلاج أقل وضوحا؛ 
فين لمكي E‏ ادرو اقيم days‏ اوها Sis alias)‏ 
فبالنسبة لبعض أشكال السرطان والإيدز؛ يسبق فهمُنا لارتقاء المسرض معرفتنا 
بالإجراءات العلاجية. وعلى جانب آخرء من الممكن أن تكون لدينا إجراءات 
علاجية فعالة دون معرفة كيفية عملها. وغالبا ما تكون هذه هى الحال عندما يعرف 
عن دواء كونه فعالاً فى علاج أحد الأمراض» على الرغم من أن العملية التى يعمل 
من خلالها ليست واضحة. فمثلاء كان من المعروف فعالية الأسبرين!'! لعلاج الألم؛ 
والمهدئات7 لعلاج الذهان» قبل اكتشاف أساس هذه الفاعلية أو تلك. ويمكن أن 
تليق العمليات التفسية بشكل مشابه إلى حد cle‏ وإلى هنا يمكننا فهم أوجه الأداء 
غير التكيفى للشخصية دون أن نكون قادرين على إحداث تغييرات فيهاء وربما 
نكتشف عمليات تغير فعالة تعمل لأسباب غير معروفة أو لأسباب مختلفة عن تلك 
التى يفترضها الممارسون. وكما سنرى فى نهاية الفصل» يظل فصل المكونات 
الفعالة لأشكال العلاج النفسى المتنوعة مهمة صعبةء حتى Late‏ يتم توضيح فاعلية 
ods‏ الاجر اواك Aged‏ 

إن نظرية مثالية فى الشخصية لتغطى US‏ أوجه الأداء الوظيفى للشخصية؛ إلا 
أن النظريات المعاصرة بعيدة lia‏ عن هذه المثالية» وتميل إلى التركيز على أوجه 
معينة فى هذا الأداء. فلكل نظرية مدى Loe Mell‏ محدد» وهو مدى من الظواهر التى 


Aspirin (1) 
Tranquilizers (Y) 


oe) 
ریا‎ 
سم‎ 


تغطيها النظرية. ولكل نظرية أيضنا بؤرة Lee Dell‏ وهى تلك الظواهر المحددة التى 
يتركز عليها اهتمام النظرية. وعند مناقشتنا لمختلف المناحى التى تتعامل مع الأداء 
غير التكيفىء لابد أن يكون واضحا أنها تختلف فى الدرجة الذى تكون عندها هذه 
الظواهر جزءًا من مداها أو بؤرة ملاءمتها. فمثلاء يُعد المرض النفسى والعلاج 
النفسى بؤرة اهتمام التحليل النفسى بشكل خاصء وفى المقابل؛ بدأ مؤيدو نموذج 
Sal gall‏ الخمسة التابع لنظرية السمةء بالكادء فى توجيه اهتماميم إلى مجال المرض 
النفسى» ولم يبدأوا بعد فى خوض مجال العلاج النفسى. وبالتالى» تقع هذه المجالات 

نظرية السمة' 

تناولنا فى الفصل الثانى وحدات السمة فى الشخصية؛ وأشرنا إلى النماذج 
المبكرة: كنموذج أيزنك» وإلى النماذج اللاحقة» كنموذج العوامل الخمسة أو الخمسة 
الكبيرة. سنقدم هذه النماذج هنا لنوضح تعالق نظرية السمة بالأداء غير التكيفى 

نظرية السمة لأيزنك 

Qa Stl فظو ب‎ Anal aie clit oh فى‎ VS ار ما ها‎ oS al 
أا ق الو صلات بين النظرية من ناحية‎ spel و حسب» يل‎ 
يطور‎ «(Eysenck, 1979, 1990) والمرض النفسى والتغير. ووفقا لأيزنك‎ 
غصابية بسب العمل المشترك لتمنق هيو لوخي + و الخبرات الت‎ Lisl jel atl 
المقابل يميل المجرمون‎ 45 (Eysenck, 1982, p. 25) منخفضة من الانبساط‎ 


Trait Pheory (*)} 
Biological System (7) 


المج SS‏ إلى تسجيل درجات مرتفعة على ككل من الانبساط 
والذهانية"ء ومثل M‏ تماق قم اا ا 

agai) uel GS 5), hi like Vil Lek‏ :الس ا ق سكنيون 
وراثى قوى» بوصفه مفتاحًا لارتقاء الأداء المرضى. وترتبط سمة العصابية 
بخبرات وحدانية سلبية» بما فيها القلقء والاكتئاب والعدائية (Zuckerman,‏ 
(1991. ووفقا لأيزنك» يميل الأفراد المرتفعون على سمة العصابية إلى تكرار 
الشكوى من الانزعاج والقلق» وكذلك من الأوجاع الجسمية (متل الصداع» ومغص 
المعدة» ونوبات الدوار). كما أشرنا Leal‏ فى الفصل العاشر إلى العلاقة بين 
Aplicall le dads yall cla pall‏ واشكاوس cutis tall GSI‏ قل ولا 
الأفراد» وبسبب تكوينهم الموروث؛ يستجيبون بشكل سريع للمشقة ويظهرون 
انخفاضنًا أبطأ فى هذه الاستجابة بعد أن يختفى الخطرء ويفعلون ذلك بشكل أعلسى 
من الأفراد الأكثر Ligh‏ (الأقل عصابية). وبالنسبة لبعد الانطواء-الانبساط 
ك انك سوه ارو ek Seal‏ الأذاف: Toa‏ يفي he‏ لسارم 
الان ات بالأحذات: أك عمق الاتتساطييق: كا انهم امون الفط ورات 
الاجتماعية بشكل أيسر. بالإضافة إلى ذلك يبدو تعلم الانطوائيين أكثر تأثرا بأساليب 
العقاب» بينما Aly‏ الانبساطيون أكثر بالمكافآت. وهناك منظرون “خرون السمات 
يؤكدون أهمية الفروق الموروثة فى الأداء البيولوجى» ويؤكدون بالمشل أهمية 
الفروق الفردية فى إمكان الخبرة الانفعالية إيجابية وسلبية بوصفها مفتاحا لتضور 
الاضطرابات النفسية (Cloninger, 1986. 1987, Gray. 1987; Pickering‏ 
Gray, 1999).‏ & 

ge TIRE كاد خرن‎ SEE ole aon Gee, 
التشريط أو التعل ظلك الفروق ذات الأساس البيولوجى» مع تطور المرض النفسى.‎ 





Antisocial (*) 
Psychoticism (*) 


درا 
ao)‏ 
بن 


وعلى الرغم من قوة الإسهام الوراثى فى ارتقاء الاضطرابات النفسيةء الا أن أيزنك 
يعلن أنه لا ينبغى التشاؤم Lad‏ يتصل بإمكانية العلاج. وبوصفه ناقدًا مداومًا 
وصريحا للتحليل النفسى» نظرية وعلاجًا؛ لعب أيزنك دورًا عظينا فى ارتقاء 
اضطرابات الأداء النفسى. فإذا كان السلوك العصابى يتضمن تعلم استجابات غير 
AGS‏ فإن علاج Sie‏ هذه السلوكيات يتضمن محو ated‏ أو aged‏ مثل هذه 
الاستجابات المكتسبة )1987 (Eysenck, 1979; Eysenck & Martin,‏ ورغم 
أن أيزنك نفسه لم يسهم بمزاولته فى ارتقاء المناحى العلاجيةء إلا أنه كان متحدنًا 
Les EF‏ يتصل بتطبيق الإجراءات المعتمدة على التعلم فى علاج الاضبمطرابات 
نموذج العوامل الخمسة واضطرابات الشخصية 
os‏ هذا النموذج تصنيف شامل لأبعاد الشخصيةء يمكنه أن يمثل إطار عمل مفهومى 
مفيد لفهم اضطرابات الشخصية.... يعرف علماء نفس السمة أن الفروق الفردية فى 
ales‏ الخضدال رز ع على مضل pty ١‏ من yelp Sp deall‏ أن ca Mids‏ 
الأشكال من المرض النفسى ترتبط بالتنوعات فى الميول الشخصية الأساسية 
(Costa & Widiger, 1994, pp. 1-2)‏ 
ane‏ نسبيًا (Costa & Widiger, 1994, 2002, Trull, 1992, Widiger,‏ 
Widiger, Verheul, & Van den Brink, 1999)‏ ,1993. وهو فى الأساس 
منحى وصفى لاضطرابات الشخصية؛ أى أن اضطرابات الشخصية توصف فى 
Behavior Therapy (ò`)‏ 
An Learning (Y)‏ 


Extinction (؟)‎ 
Continuums (*} 
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ضوء الدرجات المتطرفة على العوامل الخمسة الكبرى. والسؤال هو إذا كان يمكن 
نظ E Gl las‏ ر NSE Ay gall Glau! E‏ كان AUS alld‏ 
"فلماذا لا نقيسها بهذه الطريقة؟" (Soldz, Budman, Demby, & Merry,‏ 
Ud 1993, P. 51)‏ لمؤيدى anh" ised) al gall oS gai‏ هذه الطويقة ALIS‏ 
بدرجة كبيرة إلى حد وصف الأداء الوظيفى السوى وغيرالسوى للشخصية 
.(Widiger, 1993, p. 82)‏ 

تطبيقان توضيحيان 

بما أن هذا الكتاب ليس كتابًا فى علم النفس المرضىء فإننا لن نتناول 
بالتفصيل مختلف الأشكال من اضطرابات الشخصية» وخصائص السمات المصاحبة : 
لها. ومع ذلك» سنعرض لمثالين لتوضيح استخدام نموذج العوامل الخمسة الكبرى. 
يتضمن المثال الأول اضطراب الشخصية UG oil‏ والخاصية الجوهرية لهذا 
الاضطراب هى القدرة المحدودة على التعبير عن انفعالات الدفء والحنان. ومن 
الخصال المحدّدة الأخرى السعى للكمال7')؛ والتفانى المفرط فى العمل» والإنتاجية 
da jal‏ قاد تة و تقض القدرة على OT, dal fy a Mash‏ والانشغال 
act sill‏ والتفاصيل والإجراءات» والاهتمام بقضايا السيطرة - g panali‏ فى 
العلاقات. وبمصطلحات تحليلية؛ يتسم الأفراد القهريون بخصال الشخصية 
الشرجية (الفصل السادس). أما بمضطلحات نموذج العوامل الخمسةء فيسجل 
هو لاء الأفراد درجات مرتفعة على يقظة الضمير ومنخفضة على الانبساط. وهناك 
ميل tal‏ لارتفاع الدرجة على العصابية وانخفاض الدرجة على السماحة 50102). 
et al., 1993: Trull, 1992)‏ 


Compulsive Personality Disorder (1) 
Perfectionism (Y) 

Indecisiveness (Y) 
Dominance-Submission (£) 

The Anal Personality (°) 
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As weladly Apwio pill ی‎ Gl :يطو‎ ga il use e 
الجوهرية لذوى هذا الاضطراب هى الإحساس المبالغ فيه بأهمية الذات أو‎ 
co al gallo Cals styl ا فين‎ gp SY! اومن الخضبال: دة‎ ail 
والانشغال بخيالات النجاح أو القوة» أو التألق» أو الجمالء وكلها لآفاق غير‎ 
محدودة» مع الحاجة المستمرة لتلقى الاهتمام والإعجاب؛ والإحساس بالكفاءة(")‎ 
ومشكلات فى التفهم لموقف الآخرا"؛ وفى استجابه لهزيمة أو لنقد» يعصانون من‎ 
الشعور بالغضب الشديدء والخزىء والمذلةا. وبعبارات نموذج العوامل الخمسة.‎ 
يسجل مثل هؤلاء الأفراد درجات متطرفة الانخفاض على السماحةء ودرجات‎ 
مرتفعة على كل من الانبساط والانفتاح على الخبرة. وتعود درجاتهم ال‎ 
التواضع‎ al gx على القبول بشكل أولى إلى درجاتهم المنخفضة على كل من‎ 
يدل على التمركز حول‎ ba) (بما يدل على التكبر والغرور)»ء والإيثارا‎ 
والأنانية» والاستغلال) والتعاطف المحب (بما يدل على انخفاض التفهم‎ Maia 
لوصف كامل للأوجه).‎ [YY] (انظر: جدول‎ (Corbett, 1994) لموقف الآخر)‎ 
وهم ليسوا بالضرورة مرتفعين على العصابية إلا بالنسبة لوجه أو مكون القابلية‎ 
(Soldz et al., 1993; Trull, 1992; Widiger, 1993) ° للانجراح!'‎ 
باختصارء ما يُفترض هو أن نموذج العوامل الخمسة طريقة مفيدة لتصوير‎ 
اضطرابات الشخصية والتمييز بينها. فكل من العوامل الخمسة يعد مهما فى واحد‎ 








Uniqueness )١( 
Entitlement (Y) 
Empathy (¥) 
Lumiliauion (+) 

Facets (°) 

Arrogance (+) 

Conceit () 

Altruism (4) 
Self-Centeredness (^) 
Tender Mindedness (+) 


أو أكثر من اضطرابات الشخصيةء كما وجد أن كل تشخيص مرتبط بدرجات 
متطرفة على واحد أو أكثر من الأيعاد الخمسة. والفرق بين الأداء الوظيفى 
os shall‏ و للشخصية» هو أن سمات الشخص ذى اضطراب الشخصية 
متطرفة ومتصلبة؛ أى أن خلل الشخصية يتسم بتعبيرات متطرفة وغير مرنة عن 
التفكير والسلوك والمشاعرء مما كان سيبدو سويًا لولا التطرف والتصلب (Clark,‏ 
-Vorhies & McEwen, 1994)‏ 
تطبيقات تتصل بالسلوك النفسى الاجتماعى المضطرب بين النحن والآخرين ٠‏ 

يو كد بعض علماء الشخصية على التفاعل بين الأشخاص بوصفها وحدات 
245.(Carson, 1969, 1991: Kiesler, 1991.) EE a‏ طبور Sha‏ 
(Wiggins, 1991; Wiggins & Pincus. 1992)‏ نمودجا La) oy ate‏ 
يعتمد على أبعاد السيطرة - الخضوع: والحب - الكراهية .)١- ١١ JSS)‏ ويتفق 
fina,‏ ومؤيدو waged‏ العؤامل الخمسة على أن النموذجين يكمل أحدهما CY‏ 
حيث يمكن تحديد موضع نفس سمات الشخصية فى علاقتها sh‏ منهما. والمغزى 
هو أن معظم اضطرابات الشخصية يمكن تحديد موضعها على أقطاب الشخصية 
المتعددة التى يقدمها شكل (Wiggins, Phillips, & Trapnell, ]١-١١[‏ 
(1989. فمثلاًء اضطراب الشخصية النرجسية يمكن تحديد موضعه فى منطقة 
أنانى - متكبر ‏ من الشكل» حيث يتم تعريفه من خلال السمات النفسى الاجتماعى 
للتكبر والأنانية» والى خاضع حد ما السيطرة. 





Problematic Interpersonal Behavior (©) 


Circumflex (7) 


Arrogant = Calculating (Y) 


5259 
a 
~} 





خاضع- غير مؤكد 


شكل ]1% — ]١‏ النموذج متعدد الاقطاب للسلوك النفسى الاجتماعى .وببنى نموذج ويجينز 
متعدد الاقطاب للسلوك بين الأشخاص, على بعدى الخضو ع-السيطرة» والحب-الكراهية. وتقدم 
العوامل الخمسة فى سمات الشخصية. 
(Source: Adapted from "Circular Reasoning About Interpersonal Behavior‏ 
Evidence Concerning Some Untested Assumption Underlying Diagnostic‏ 
Classification,” by D.S. Wiggins N. Phillips and p. Trapnell, 1989, Journal‏ 


of Personality and Social Psychology, 50, p. 297 Copyright 1989 by 
American Psychological Association Reprinted by permission). 


باختصارء فإن الجهد المبذول هنا هو لتطوير نموذج للسلوك بين الأشخاص, 
ويضم كل من السمات بين الأشخاص السوية وغير السويةء على أن يرتبط بنموذج 
Jel yell‏ الخمسة. وعلى الرغم من أن AS‏ من اضطرابات الشخصية يجد موقعه 
المفاسف: Jala‏ نمودج ويجينز للسلوك بين الأشخاص متعدد الأقطاب؛ فان بعضها 
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لا يبدو كذلك [على سبيل المشال: اضطراب الشخصية القهرية]؛ ربما OY‏ 
اضطرابات الشخصية تتضمن مشكلات فى التفكير والمشاعر بالإضافة إلى 
مشكلات السلوك بين الأشخاص. ولتضمين مثل هذه الخصال الإضافية يُفترض أن 
ت geil aa‏ اه a a lel gall‏ أن (Pincus & tog) pasion‏ 
-Wiggins, 1995; Widiger, 1994)‏ 

الوصف» والتفسيرء والعلاج. ونمودج العوامل الخمسة 

أين يتركنا نموذج العوامل الخمسة Lad‏ يتصل بجيرالد وغيره من الأشخاص 
الذين يعانون من الكرب النفسى؟ تبعًا للمناقشة السابقة يوصف جيرالد بأنه مرتفسع 
على عامل العصابيةء وتحديدًا على مظاهر القلق والاكتئاب (انظر: جدول [5-5]). 
ويعنى القلق كونه متوترا وعصبيًا LÍ‏ الاكتتاب» فيعنى أن المشاعر السائدة لديه هى 
الحزن واليأس والوحدة والشعور بالذنب. بالإضافة إلى ذلك فمن المرجح أن تكون 
درجته على عامل ALG‏ الضمير dedi yo‏ وتحديدًا فيما يخص تطلعاته!'! (الكفاح 
للإنجاز) والتمسك بالمبادئ الأخلاقية والالتزام بالمبادئ الأدبية والواجبات 
الأخلاقية. ومع ذلكء هل Lag‏ هذا بوصف مناسب لجيرالد وصراعاته؟ وحتى إذا 
كان laa‏ الوصيف Gray ed cluulie‏ تقر ليذه الصو pi SS LS cM ysl Seidel‏ 
لمساعدة جيرالد؟ كيف يمكن تخفيف قلقه واكتئابه» وكيف يمكن مساعدته لتجنب 
متل هذه الأزمات فى المستقبل؟ 

هنا نأتى للطبيعة الحقيقية لنقد نموذج العوامل الخمسة فى اضطرابات 
الشخصية (Benjamin, 1993; L.A. Clark, 1993: Davis & Millon.‏ 
Schacht, 1993: Telgen, 1993)‏ :1993» حيث يتضمن النقد المسائل الثلاث 
cs pS‏ تة بار Case‏ والتفسين Dally‏ أولاء: alls‏ افتراضن أن امود ج تيفل 
بعض الأوجه المهمة فى الأداء الوظيفى للشخصية ولايقدم تفاصيل كافية عن الفرد. 


Aspiration Level )١( 
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بكلمات أحد النقاد: يترك نموذج Jel gall‏ الخمسة الشخص غرينا (Mc Adams,‏ 
)1992. فليس Usal‏ اعتبار للخصال المتقردة لجير الدء ولا لكف تر تبط شاه 
الخصال و La pe‏ بعضها بالبعضص الآخر. yrs oi‏ في الان of‏ جير الد شس خص )3 
ضمير حى يعانى من القلق والاكتئاب» فهل نحن نعرفه؟ هل نعرف أنه أدى دوره 
كقائد بكفاءة فى بعض الأحيان» وأنه هرب فى أحيان أخرى من المهام المتحدية؟ 
هل نستطيع أن نقدر حقيقة أنه كان مستقلا بدرجات مختلفة» ولكنه أصبح الآن 
يسعى إما إلى أن يهتم أحد بوضعه أو إلى أن يترك وحيذا يعانى من الشقاء الذى 

ريبما لا تكون هناك ضرورة لوصف أبعد مما تقدم» ولكن ماذا عن التفسير؟ 
يفترضص المنتقدو ر هنا asi‏ لم نقدم تفسيرأ لما jas Ahi elias‏ الخد لماذا كانت لديسه 
مشكلالات صديفته call‏ أنفصل cic‏ ولمادا Gat‏ عل الانفصال هذا الإحسس 
العميق بالفقد؟ ولماذا اختار أن يكون محاميًا ثم أصبح يائسًا من الاستمرار فى هذا 
ا لماذا asc‏ مت oda aie‏ النقكلة مان الديفية شد و Lesle a A‏ 
مثل هذه العواقب العاصفة؟ بطرق Gare‏ يمكننا فهم القلق والاكتئاب كنتيجة للفقدان 
الذى يعانى منه الفرد وانخفاض تقديره لذاتهء إلا أن هذا ليس هو ما تم وصفه. 
علاوة على ذلك لماذا وصل عمق الاستجاية لمستوى الانهيار الكاما و Sal‏ ار 
الانتحار؟ 

أخيراء هناك مسألة العلاج. كيف يمكننا مساعدة جيرالد؟ يفترض النقاد هنا أن 
نموذج العوامل الخمسة ليس مفيدا كدليل للعلاج الفردى؛ أى أنه يفتقر إلى نموذج 
للعلاج النفسى أو التغيير. فهو يؤكد الثبات دون التغييرء وتقع عمليات التغيير حاليا 
خار ج مد ی ألملا ءمة all‏ يتناوله. Lat ș‏ عدا ae date yi‏ اکر اعات اقترحها 
معالجون سلوکيون. أو معالجون من توجهات أخرى؛ فليس الودج Lia‏ د 
pac Lua]‏ جير Al‏ 06 موففه الحالى ولا „A Sia: | ahha a‏ 


A’ الرغم من هذه الانتقادات؛ يفترض مؤيدو النموذج أنه‎ cle 


2 s q 
A“ م ی خط‎ a 
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سيثبت نموذج العوامل الخمسة كفايته لتحديد خصال الشخصية السوية فحسب؛ بل 
كذلك الشخصية غير التكيفية pe‏ السوية (Widiger, 1993, p.140) "Goal‏ 
بالإضافة إلى ذلك يشار إلى أن النموذج يمكن أن يفيد فى مضاهاة الأفراد ذوى 
السمات المعينة مع اله د دات تاشت عو CY‏ اذه ارم إخبراءات 
علاجية تناسب شخصياتهم. على سبيل المثال» قد لا يناسب إجراء a w‏ 
قدرا کبیر ا من الا تكشاف شخصنا متخفضنا فى عامل الانفتاح على الخبر 5" 

ثم يفترض مؤيدو هذا النموذج من نمادج aul‏ أنه جهد ذو بداية تصنيفية جيدة 


وات etal‏ والعلاج سيكلو إن بالضرورة هذه الجهو: د التصنيفية - الوصفية. 


نمودج الع.مات واضطرابات الشخصية: gail‏ 


بع كد نمودج السمات عله استعدادات متسعة E‏ السلوك. د و اسر مل + تسيوك 


3 
العو امل الثلاثة لأيزنك Eysenck‏ أن اضطرابات الأداء الوظيفى للشخصية: 
إلى تعلم غير توافقى مصاحب للفروق الفرديه الوراثية فى الأداء الفسيولوجى. وفى 
تأكيده دور التعلم فى ارتقاء السلوك المرضىء أكد أيزنك أيضنا تطبيق مبادئ التعلم 
لعلاج هذه الاضطرابات؛ وذلك فى شكل العلاج السلوكى. 

ويرى نموذج العو امل الخمسة؛ والنماذج بين الأشخاص المصاحبة له 
(كنموذج ويجينز Wiggins‏ على سبيل المثال) اضطرابات الشخصية بوصفها 
أشكالا متطرفة ومرضية من “الماك gall Fae‏ و ele‏ 
الجانب الوصفى لاضطراب الشخصية. ففى مقابل عمل أيزنك» لم يكن هناك جهد 
لربط هذه الخصال الوصفية بنظرية عن كيف تكون الاضطرابات أو بنظرية عن 
Saal a‏ الخو Salita IEMA geass $I aged E‏ 
al wth Stash oa‏ ابا FS) aes‏ ما کوت Aga ee: gs‏ 
edal‏ لم تكن طبيعة الأداء المرضى R N‏ اا ER‏ 





Openness To Experience )١( 


من المنحيين المهتمين بالسمات. 

نظرية التحليل النفسى 

كما أشرنا مبكراء يقع المرض النفسى والعلاج النفسى فى بؤرة الملاءمة 
للنظرية التحليلية. لقد نشأت النظرية من قلب الممارسة الإكلينيكية:؛ وتتأسس 
ارتقاءاتها حتى اليوم على الخبرة الإكلينيكية. بالإضافة إلى هذا؛ سوف نرى أن 
النظرة التحليلية للآداء غير التكيفى وللتغير العلاجى تختلف بشكل أساسى عما هى 
عليه فى نظرية السمات. 

C) piil المرض‎ 

تؤكد النظرة التحليلية للأداء غير التكيفى أهمية القلق الوجدانى وآلياث الدفاع 
أو cabal‏ التعايش مع هذا القلق (Cramer, 2000; Masling & Bornstein,‏ 
(1993. بالإضافة إلى ast‏ أهمية Medel wall‏ وأهمها الصراعات بين الرغبات 
(الحاجات» cad gall‏ الغرائز) والمخاوف”7). ووفقا للنظرية التحليلية الكلاسيكية: 
يخبر الطفل أثناء ارتقائه غرائز ورغبات de gis‏ وترتبط رغبات الغرائز المتتوعة 
بمراحل الارتقاء المتنوعة أيضًا (الفصل السادس). ففى المرحلة الفمية يرغب 
الرضيع أن يبتلع أو أن Uae‏ وفى المرحلة الشرجية تتجه الرغبة نحو التلويث 
والتحدى» وفى المرحلة القضيبية!) تتجه نحو الاستمتاع بالمشاعر الجنسية تجاه 
الوالد من الجنس المقابل. النقطة المهمة هنا هى أن الطفل النامى يعايش تنوعًا من 
المشاعر والرغبات. فإذا عوقب هذا الطفل على هذه المشاعر والرغبات أو شعر 
بالتهديد من الفقدان أو الهجر من جرائها؛ فسترتبط هذه المشاعر والرغبات لديه 





Psychopathology (`) 
Conflicts (ïY) 

Fears (؟)‎ 

Oral Stage ($) 

Anal Stage (°) 


æ 


Phallic Stage (\) 


بالقلق. بعبارة أخرىء سيعتقد الطفل النامى أنه إذا تم التعرف على هذه المشاعر 
والتعبير عنها فسيترتب على ذلك ألم أو عقاب. 

Jed (Lad‏ الطفل: المع ن لهذا؟ yall tH,‏ ,4 التخليلية» GY,‏ القلق: اتفال 
مؤلم؛ يتعلم الطفل أن يدفع ضد القلق وضد الأمنية أو الرغبة. على سبيل المثال» 
Su Lay‏ الطفل أن لديه الشعور-الرغبة المرتبطة بالقلق» وربما يستبعد كل 
الشعور المصاحب للخبرة حتى لا يخبر كل التهديد الذى يشعر بهء وربما ينسى 
(يكبت) كل ذكريات الأحداثء أو بدلاً من ذلك يستبعد التهديد المصاحب للشعور أو 
الرغبة. ورغم أنه قد يتوفر -مبدئيًا- بعض الوعى بأن هذا يحدث؛ فإنه يتخذ مع 
الوقت طبيعة Aull‏ ولا يغيب عن الشخص وعيه بأنه يستخدم Aull‏ دفاعية فحسب. 
بل يغيب عنه كذلك وعيه Le‏ يدافع ضده. وكما قال مريض لى فى جلسة علاج 
عندما كان يضطرم ببعض المشاعر المؤلمة 'لدى شعور بأننى اقترب من شىء ماء 
ولكن سرعان ما أشعر بنزول jala chila‏ ضد الشعور بهذه الاشياء. يبدو الأمر 
Ll‏ لدرجة أننى لا أستطيع عمل شىء حياله» ولا حتى أعرف عن أى شىء “gh‏ 

وعند ما يتم الوصول إلى هذه الحالة» فقد نشأت مناورة دفاعية ناجحة» وهى 
ناجحة بمعنى أن الشخص: لا يخبر القلق أو التهديد المصاحب للشعور أو الأمنية. 
وعلى جانب آخرء هناك تكلفة مصاحبة WY‏ الدفاع الناجحة codes‏ وهى تكلفة فقدان 
الصلة مع جزء من حياة الفرد الداخليةء بالإضافة إلى ذلك قد يتفادى الشخص 
المواقف المستقبلية التى تهدد باستثارة مشابهة لانفعال القلق المؤلم» ومن ثم لا يعلم 
th‏ أن Sabo) il gall ye GEES 6 891 Gall gall‏ المضراسة ui GLU‏ وجا 
يتجنب الفرد الاتصال بالنساء أو الرجال بسبب al‏ أو أب مستبد ومعاقب» مما يحول 
دون إمكان تعلم أن النساء والرجال الآخرين مختلفون. وأخيراء ربما يُترك الفرد 
مع مشاعر مبطنة بالذنب أو الخزىء أى الإحساس الغامض بأنه سيىء ووضيعا"ا 


Inferior (° } 
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ود cone‏ ال 

وتؤدى بنا مشاعر الذنب والخزى إلى موضوع الاكتتاب. فوفقا للنظرية 
ادا ةم ses Ae Gait‏ لتقدير الذات هذا التقدير الذى يعتمد على الوفاء 
بمعايير الشخص vive‏ . ففى الاكتئاب يكون الشعور "أنا ففدت كل شىء؛ العالم 
فارغ الآن" أو "أنا فقدت كل شىء ri‏ لا أستحق أى شىء؛ أنا أكره تفس ' 
)391 .م ,1945 .(Fenichel,‏ ويمتلئ الشخص بتأنيب النفس لأنه يعتقد أنه لم 
E AE E‏ الأنا الأعلى (أو الضمير) !أو معاييرها الصارمة. ويظهر تأتيب 
النفس فى انخفاض تقدير الذات ومشاعر g )4 gall‏ عدم ga Jas (5, Las‏ 9 
raver peas‏ جو تكسن a ak‏ نحو الموقف المرتبط بالفشل والخضسازة يتم 
توجيهه Colall ue‏ فى د شكل a) ays Ve Laas s Leal‏ ی 
Cues‏ الشخضن. المكتئبة من تفسه: oh Gat‏ أعاقيت وا Ss Cre‏ و Lis‏ 
ومهجور"". باختصارء يتم تأكيد مشاعر الذنب وتأنيب الذات وفقدان تقدير الذات 
التى ترتبط بالفشل فى الوفاء بمثل GY!‏ الأعلى ومعاييرها الصارمة. 

إن النظرية التحليلية فى العلا z‏ لتُق ى أكثر تعقيدا من ذلك فی leh walt‏ 
بدرجة ماء إلا أن جوهر النموذج هو الصراع بين رغبة من ual‏ وتهديد بالعقاب 
أو بألم مصاحب للتعبير عنها من ناحية أخرى. وبمصطلحات فنية» هو صراع بين 
الرغبات الغريزية للهو والتهديد بالعقاب من العالم الخارجىء أو من الأنا الأعلى فى 
شكل شعور بالذنب. ومع ذلكء لا نحتاج لاستخدام هذه المصطلحات الفنية ليمكنتا 
تقدير ا الصراعات بين الرغبات والمخاوف» وكذلك بين المدرك من الإنجازات 
Sali ye‏ والمغانين (أو+ الأنا الأعلى) من ناحية og cog pl‏ الصراعات المخورية 


فى النظرية. وكما أشرناء يفقد الشخص الصلة ببعض أوجه حياته الداخلية ويحتفظ 











Contemptible (`) 
Superego (Y) 
inferiorly (7) 

Worthlessness (2) 
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بضر 5 ye asks‏ الذات: بالإضافة إلى ذلك يظل الشخص خائفا من الاقتراب من 
ee‏ المواقف أساسية التى ربما لم تعد مؤذية. أخيراء وبسبب القلق الكامن وراء 
هذه العملية ينشأ وجه متصلب لأداء الشخصء وفى الواقع؛ Jd asl sey‏ الخصيلة 
الحاسمة للأداء الدفاعى وغير التكيفى للشخصيةء فالقلق المبالغ REET‏ 
التكيفى المرن. 
من المهم ملاحظة أن العمليات الموصوفة تحدث لاشعورياء ووفقا للنظرية 
التحليلية لا بعى الشخص شعوره بالرغبة ودفاعه ضدها. والعملية آليةء لا بمعنى Lod‏ 
da al Satins‏ أنهأ تحدث Ly get‏ قحس بل هى los SL ah 6 agit‏ 
والأمر ليس أن الشخص لا يعى وحسبء بل إن هناك حاجزا (أى: (Letia‏ ضد أن 
يصبح واعيًا - هكذا نفهم التعبير التلقائى لمريضى A‏ كود انه yl) sya‏ 
calgdls Le int‏ ذا بحائط أو jala‏ يهبط ويفقد هو هذا الوعى أو هذا الشىء- وهذا 
هو عمل العملية الدفاعية. ما كان ذات مرة من الوعى بمكان» ذلك الشعور بالرغبة 
والتهديد المصاحب al‏ ذهب الآن عن الوعى. فبينما كان هناك وعى بالشعور الجنسى 
أو الشعور بالغضبء وبالتهديد المصاحب لهماء أصبح الآن هناك افتقاد فى هذا الوعى 
الآن» وربما لا يحدث للمرء إلا إحساس عابر بالقلق كشىء مصاحب للشعور بالرغبة 
المكبوتة. 
نظرية العلاقة بالموضوع 
يُعد ما تم تقديمه رؤية تقليدية للنمودج التحليلى للمرض النفسى. إلا أن 
ارتقاءات جديدة Chas‏ فى النظرية التحليلية. والارتقاءات المهمة بشكل خاص )۰ كما 
لاحظنا فى الفصل الثامن» هى الارتقاءات المرتبطة بنظرية العلاقة بالموضوح. 
وكما سبق أن وصفناء فإن محور اهتمام محللى العلاقات بالموضوع؛ هو كيف أن 


الأفراد المهمين à‏ فى لقاش ha‏ :وسكي Lage cls)‏ من النذات»: eee Yl‏ 


Rigidity (°) 


وعلاقات الذات بالاخرين. وهذه التمثيلات معرفيةء بالنظر للصور العقلية» وكذلك 
هى تمثيلات وجدانية؛ بالنظر لارتباطها بانفعالات قوية. ويتم التركيز هنا على على 
الشخص بوصفه باحثًا عن العلاقات أكثر من التركيز على إشباع الدافع. بالإضافة 
إلى ذلك يؤكد منظرو العلاقات بالموضوع الذات» والطرق التى ai‏ من خلالها 
مختلف el jal‏ الذات» وإلى أى مدى يعى الفرد الذات بوصفها متكاملة ومتماسكة 
مقابل وعيه بها مبعثرة وهشة. وبشكل عام فإن التركيز المتعلق بالمرض النفسى 
يكون على التمثيلات الإشكالية للذات والآخرين» وعلى الاستهداف lag‏ 
الإحساس بالذات وبتقديرها. وفيما يلى توضيحات لمثل هذه التمثيلات المضطربة 
وا a Rar pvc‏ 

اضطراب الشخصية النرجسية: مقارنة بنظرية السمة 

HAN CSAS رانك‎ baal g gaa gall ملكا وى" العادقة‎ pial clube Lis 
ويحظى اضطراب الشخصية النرجسية باهتمام مميز عندهم؛ وعندنا فيما يتصل‎ 
بمناقشتنا المبكرة لنظرية السمة. فوفقا لمنظرى العلاقة بالموضوع؛ فإن ارتقاء‎ 
إحساس صحى بالذات ونرجسية صحية يتضمن إحساسًا واضحا بانفصال!) الفرد‎ 
وإحساسًا مستقرًا بدرجة معقولة من تقدير الذات» وفخر! للفرد‎ Maina pi 
بحاجات الآخرين» ومستجيبًا لها أقناء‎ Lely بإنجازاته» وقدرة على أن يكون‎ 
استجابته لحاجاته الخاصة. أما الشخصية النرجسية فتعانى من اضطراب فسى‎ 
الإحساس بالذات واستهدافا لانهيار تقدير الذات»ء حيث يحتاج الشخص النرجسى‎ 
لإعجاب متصلء من الآخرين كما أن لديه قصورا فى التفهم لموقف الآخرا) مع‎ 
وحاجاتهم. ويرجع هذا القصور فى التفهم لموقف الآخر للانشغال‎ GAY! مشاعر‎ 
الشديد بالذات» ولصعوبة التعرف على الآخرين بوصفهم أفرادا منفصلين» لهم‎ 


Separateness (°) 
Individuality (Y) 
Empathy (*) 
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حاجاتهم الخاصة بهم. 

كيف pañ‏ مثل هذه الخصال؟ كما لاحظناء يؤكد النموذج التفسيرى لنظرية 
العلاقة بالموضوع أساسًا طبيعة العلاقات بالموضوع (الأشخاص) المبكرة» والحالة 
النفسية لارتقاء إحساس الطفل بذاته وبتقديره لها. وفى حالة اضطراب الشخصية 
النرجسية هناك والدان» أو وجوه تلعب أدوار! والدية» بينما لا يكون هؤلاء قادرين 
على التفهم لموقف 391 cl)‏ ولا حساسين لحاجات ومشاعر الطفل» ومتمركزين 
حول حاجاتهم الخاصةء كما أنهم يهتمون Vas‏ ويعجبون بالطفل فى لحظة؛ تم 
يهملونه أو ينتقصون من قدره فى لحظة أخرى. بعبارة أخرى» يرسل الوالدان 
رسائل متعارضة للطفلء بأنه 'مميز" أو "استثنائى" و'قاصر' أو "غير ناضج"' 
وجميعًا معًا. من ثم يفتقر الطفل إلى نماذج لأدوار القادرين على التفهم لموقف 
الآخر المناسبة» ويشعر أنه لا يمكنه الوثوق بالآخرين لتقدير ذاته» ويتأرجح فى 
تقويماته لذاته ببن الشعور بالعظمة وعدم الكفاءة. وبسبب الانشغال بالذات ونقفص 
نماذج التفهم لموقف (AY)‏ يصبح الفرد غير قادر على التفهم لموقف الآخر مسع 
حاجات الآخرين. باختصار هناك تفسير للشخصية النرجسية على ضوء الخبرات 
المبكرة مع الآخرين ذوى الدلالة» وكذلك تمثيلات الذات والآخرين المهمين التى 
ارتقت فى وقت حرج بالنسبة لارتقاء الإحساس بالذات. 

eer cil‏ لاضطراب الشخصية النرجسية من الممارسة العيادية. 
وتضاهى الخصال الموصوفة الكثير من تلك الخصال التى لاحظناها فى سياق 
نظرية السمات. وقد بُذلت جهود لتطوير قياسات استبيانية للنرجسية . (Murray,‏ 
Raskin & Hall, 1979)‏ ;1938« (انظر: جدول :)]١-١١[‏ ومع ذلك وعلسى 
الرغم من أنواع التشابه مع وصف نظرية السمات لاضطراب الشخصية النرجسية؛ 
تظل رؤية نظرية العلاقة بالموضوع مختلفة جوهريًا. فمما له أهمية خاصة حقيقة 





Inempathic )١( 


أن الاضطراب يُرى داخل سياق إطار نظرىء كما يتوفر تفسير نظرى ل نمط 
الخصال المصاحبة )1981 .(Kernberg. 1976, Kohut, 1971; Millon,‏ 
جدول )١-١١(‏ 
بنود توضيحية من مقاييس النرجسية 
| مقياس النرجسية لموراى )181 .م ,1939 (Murray,‏ © 
- أفكر كثيرا فى كيف أبدو وما الانطباع التى أتركه على الآخرين. 





- أتحدث AS‏ عن نفسى وخبراتى ومشاعرى وأفكارى. 
Us,‏ 44 الشخصية النرجسية )1979 :(Raskin & Hall,‏ 
- أحب أن أكون محور الاهتمام حقا. 

| - أتوقع الكثير من الآخرين. 
- أحسد الآخرين على حسن حظهم. 


l | |‏ © 
| -لن أكون راضيًا lal‏ حتى Ju‏ ما أستحق. 


العلاقه بالموضوع. والتعلق والاكتئاب 
لمزيد من التوضيح لهذا المنحىء يمكننا تناول مشكلة الاكتئاب. تناولنا فى الفصل 
السادس تأكيد بولبى Bowlby‏ أهمية ارتقاء النسق السلوكى للتعلق dagga g)‏ عن 
النماذج الداخلية العاملة OP‏ أو التمثيلات العقلية المصاحبة للوجدان. وتمت فى هذا 
الفصل أيضنا الإشارة إلى أن أنماط التعلق المبكرة ترتبط بالسلوك الاجتماعى 
والانفمرتفع اللاحق» وكذلك بالعلاقات الرومانسية. وتفترض النظرية المعاصرة أن 
sail‏ المبكر لتمثيلات عقلية مختلة أو لنماذج داخلية عاملة مشوهة تخص العلاقة 








Attachment Behavioral System (`) 
Internal Working Models (*) 


مع أحد القائمين بالرعاية أو المربين الأساسيينء يمثل أحد الاسهامات المهمة فى 
حدوث الاكتثاب. بعبارة أخرىء تؤدى التمثيلات العقلية المختلة المؤسسة على 
العلاقات المبكرة إلى الاستهداف للاكتئاب فى مرحلة لاحقة (Blatt & Bers,‏ 
1993b; Blatt & Homann, 1992)‏ ,19933 . 





ad التعلق بال‎ Glad 


ظ الأداء فى العلاقات | 5 خبرات الطفولة مع الوالدين 
en‏ | 
o PAS‏ الاكتئاب 


ged‏ 4-133] العلاقات المفثرضة بين متبئات الأداء فى العلافاث. يمكن أن ينتج US‏ من أسلوب 
التعلق بالراشدين والاكتئاب من خبرات الطفولة الأقل إيجابية مع قائم بالرعاية أولى؛ كما يمكن 
أن يكون له تأثير متبادل ba)‏ منحنى). كذلك يمكن أن يؤثر أسلوب التعلق بالراشدين أو الاكتئاب 
على الأداء فى العلاقات (يشير الخط المتصل إلى ارتباط قوى مفترضء Lain‏ يشير الخط المتقطع 
إلى ارتباط أضعف). 

(Source: From "Depression, Working Models of Others, and Relationships 
Functioning" by K. B. Carnelley, P. R. Pietromonaco, and K. Jaffee, 1994. 


Journal of Personality and Social Psychology, 66, p. 129. Copyright 1994 by 
the American Psychological Association. Reprinted by permission). 


وربما كانت أفضل طريقة لتقدير جوهر هذه الرؤيةء هى اتباع بعض البحوث 
التى تربط الاكتئاب بالنماذج الداخلية العاملة & (Carnelley, Pietromonaco‏ 
Jaffe, 1994)‏ ففى هذه البحوث افترض الباحثون أن نظرية التعلق تمدنا بإطار 
لفهم أفكار وتصرفات المكنئبين فى مستوى أداء علاقاتهم. وبشكل محدد فقد 
افترضوا أن الأطفال الذين يشعرون وتن oy ysl ay yey‏ وقد HEM Dale‏ 
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عليهم» وباردين» وبعيدين. ويؤدى ارتقاء مثل هذه النماذج إلى توقعات بالرفض 
والفشل» وهى توقعات Lay‏ تشوه إدراك الأحداث أو حتى التصرفات التى تصدر 
عن الآخرين بغير قصدء فتؤكد رؤيتهم أنهم لايستحقون حب أحد من الأآخرين. 
باختصار > بالإضافة إلى التمثيلات السلبية للذات؛ يفترض النموذج أنه نتيجة 
للخبرات السلبية مع قائم بالرعاية OY Vy)‏ ينمو نموذج عامل غير آمن فيما 
بخص التعلق بالراشدين» كما ينمو استهداف للاكتئاب (انظر: شك {X= ١‏ 

تبعا لهذا النموذج» افترض الباحثون أن خبرات الطفولة الأقل إيجابية سترتبط 
بأسلوب التعلق غير الآمن» وبالاستهداف للاكتئاب أكبر مما سترتبط معهما خبرات 
الطفولة الإيجابية. وفى دراسة لاختبار الفرض» وزع مقياس للاكتئاب علي طالبات 
جامعيات» وعلى أساس درجاتهن على المقياس تكونت مجموعتان؛ المكتئاب وغير 
المكتئبات. ثم أجابت المبحوثات على استبيانات لتقويم مختلف خصائص علاقة 
الطفل بالأب أو الأم كما تفترضها نظرية التعلق. فمثلاء وضعت كل من المبحوثات 
تقديرات منفصلة لوالدها ووالدتها؛ هل كان (أو كانت) متقبلاً (متقبلة) أو Lica)‏ 
(رافضة) لها (مثال: "منحنى أبى أو أمى الشعور بأنه قد أحبنى كما كنت")» وهل 
كانا (أى الوالد والوالدة) قد شجّعاها على الاستقلال أم كانا مفرطى الحماية() (مثال: 
'عندما كنت Ala‏ كان أبى أو أمى يشجعنى على اتخاذ قرارى بنفسى'). بالإضافة 
إلى ذلك أجابت المبحوثات عن استبيان يقيس نماذج التعلق العاملة الخاصة 
بالراشدينء وعلى أساس استجابتهن على هذه المقاييس؛ تم تقسيمهن إلى ثلاث 
مجموعات لأسلوب التعلق: لمن ('من السهل نسبيًا بالنسبة لى أن أصبح Lg i‏ 
من الآخرين «(ILS‏ والخائف/' ("أرغب انفعاليًا فى إقامة علاقات خاصة إلا 





A Primary Caregiver (`) 

Insecure (Y) 

Overprotective (Y) 

Adult Working Models Of Attachment (€) 
Secure (°) 

Fearful (`) 
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انض اخ فق Gece‏ أن انق فى Ya pagal (Tegal Le IF LS cy SV‏ 
أرتاح بدون إقامة علاقات قريبة» إلا أننى أخشى ألا يقدرنى الآخرون كما أقدرهم") 
(Bartholomew & Horowitz, 1991)‏ 

فهل هناك ارتباط بين تقارير خبرات الطفولة وأسلوب التعلق؟ وهل ستختلف 
المكتئبات عن غير المكتئبات فى تقاريرهن عن خبرات الطفولة مع والديهن؟ وهل 
Cull C2 itis‏ التاق tng a ae BL Sas Md‏ فضي ca B gl‏ أن 
تقارير خبرات الطفولة ارتبطت بأسلوب التعلق اللاحق (فى الرشد). فالطالبات 
اللاتى سجلن خبرات طفولة أقل إيجابية مع كلا الوالدين اتسمت بأساليب تعلق أقل 
tad‏ (مثال» أساليب تعلق الخائف» أو المهموم) مقارنة بالطالبات اللاتى سجلن 
خبرات طفولة أكثر إيجابية. وبالمثل» وإن لم يكن بنفس القوة» تحقق ارتباط بين 
الخبرات المبكرة مع أمهات وآباء مسيطرين ومثل هذه الأساليب غير الآمنة من 
الاق عة على ذلك راتفا مرة أخرئ مع النموذ ع وج Cul LLG!‏ بين 
تقارير خبرات الطفولة السلبية مع الوالدين والاكتئاب» أى أن الطالبات المكتئبات 
كن أكثر من غير المكتئبات فى تسجيل خبرات طفولة أقل إيجابية. وأخيراء 
ارتبطت حالة الاكتئاب بشكل دال مع أسلوبى التعلق الخائف والمهموم؛ أى أن 
الطالبات المكتئبات كن أكثر قربًا من غير المكتئبات فى اتخاذ أساليب تعلق غير 
آمنة. وباختصار. أوضحت البيانات رؤية أن خبرات الطفولة المبكرة يصاحبها 
ارتقاء فى النماذج العاملة داخليًا وأساليب التعلق تجعل الشخص معرضنا لارتقاء 
الاكتئاب. 

وفى دراسة ثانية» lal jal‏ كارنيلى وزملاؤه )1994 ‘(Carnelley et al.,‏ 
تمت مقارنة سيدات متزوجات» فى مرحلة التعافى من الاكتئاب» بمتزوجات غير 
مكتئبات؛: وذلك فى خبرات الطفولة المبكرة وأسلوب التعلق. كما تم الحصول على 
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مؤشر للتوافق فى العلاقة الزوجية. وكانت النتائج فى هذه الدراسة أقل حسما فسى 
تأييدها للنموذج من الدراسة الأولىء ومع ذلك» توفر دليل على الارتباط بين خبرات 
الطفولة السلبية مع الأم وأسلوب تعلق الخائف» وبين خبرات الطفولة الأقل إيجابية 
مع الأم والأب والاكتئاب» وكذلك بين الاكتئاب وأسلوب التعلق الخائف. بالإضافة 
إلى ذلك ارتبط أسلوب التعلق بالتوافق الزواجى وكفاءة العلاقة؛ أى أن النساء 
اللائى كن أكثر خوفا وهمًا أظهرن توافقا زواجيًا أقل» وعلاقات مساندة أقل مع 
أزواجهن» مقارنة بالنساء الأكثر أمنا فى تعلقهن. 

بإيجاز» اتساقا مع نظرية التعلق» وجد الباحثون أن الاكتئاب كان مصاحبا 
لنموذج عامل غير أمن فيما يخص التعلق. كما ارتبط الاكتئاب بالعلاقات المبكرة 
الأقل إيجابية مع الوالدين. وتم الإيحاء بارتباط بين ارتقاء أسلوب التعلق غير الأمن 
5 الاستهداف للاكتئاب. من المهم إدراك أن هذه الدراسة قامت باستعادة الخبرات 
المبكرة» ومن ثم من المحتمل أن تؤدى حالات الاكتئاب الراهنة وصعوبات التعلق 
الحالية إلى تحريف الذاكرة التى تقوم باستعادة هذه الخبرات من الطفولة. وفى الواقع 
فان هذه مشكلة جادة وواردة فى مثل هذه البحوث. ومع alld‏ فإن الدراسات الأخرى 
التى تعتمد على مشاهدة تفاعلات طفل مع add‏ المكتئبةء توفر تأييذا للعلاقة المفترضة 
بين ارتقاء النماذج الداخلية العاملة للتعلق و التعرض للاكتئاب (Blatt & Homann,‏ 
(1992. 

التغيير العلاجى 

إذا كان هذا عن المرض النفسى أو الأداء غير التكيفى للشخصيةء فكيف 
حدق لكف E PPO res‏ فى ار en‏ فى TE A‏ 
ذلك أن الأداء غير التكيفى يمثل is‏ أو نقصًا فى تعلم الجديدء وهو ما يتصل 
کرات ب فى الطفولة. وبالتالى؛ لا يتعلم الشخص أنه من الممكن معايشة 


Mixation (*) 


TIa 
A 
لبآ‎ 


مشاعر مختلفة» وأن النتائج ربما تكون مختلفة ET ET E‏ 
مختلفة» وأن بإمكانه تطوير صورة مختلفة عن ذاته» صورة يصاحبها Beige‏ 
بالذنب أو الخزى» ومزيد ول J‏ الذات. ورغم أن النموذج ei ee ceed‏ 
as‏ انق وس اق رد تفي e ET ‘ale‏ 
أن يرى المحللون النفسيون عملية التحليل النفسى عملية تعلم» يستطيع يستطيع المريض 
خلالها dale!‏ معايشة صراعات قديمة» وحلها الان بطريقة مختلفة أكثر تكيفا. 

ولكى تتم عملية التعلم هذهء فان أداة النقل لها هى Ve a‏ ففى مسار 
التحليل النفسى» يطور المريض اتجاهات ورغبات ومشاعر تجاه المحللء تقابل 
اتحاهات ورغبات ومشاعر عايشها مبكرًا مع رموز دالة من الطفولة (مثل الأم» أو 
الأب). وعلى الرغم من أن المصطلح ty Lay‏ کن pedis J oe be tad‏ 4 
Cad gal‏ التحليلى؛ فإنه فى الواقع لا يوجد شىء غير معتاد فى الطرح. فكما تشير 
نتائج البحث العلمى؛ نستجيب جميعًا لبعض الأفراد» فى بعض المواقف» بشكل 
يعنى أنهم يذكرونناء شعوريًا .أو لا شعوريًاء برموز مبكرة مرتبطة بصراع أو قلق 
(Thorne, 1989)‏ فالأفراد الذين يشعرون بالحنق/"والقلق نحو رئيسء أو شريك 
حياة مستبدء والأفراد الذين يشعرون بالغيرة عندما ينال شخص ما شيئًا تمنوه؛ 
والأفراد الذين يحسدون نجاح الآخرين بصرف النظر عن نجاحهم هم» والأفراد 
cual‏ ترون أن خلسم إرضاء حاجات الآخرين» ولو كان على حساب سعادتهم؛ 
كل أولئك يُظهرون طرحا فى مسار حياتهم اليومية. 

yhll aay Ley‏ م سخا فى التخليل النفسى» هو أنه يمكن التعبير عنه 
ودراسته وفهمه. فى سياق بيئة آمنة ومعالج موثوق فيه. وبالتالى؛ ففى مسار 


التحليل يستطيع المريضص أن jaa‏ غضبا نحو المعالح» و E AE E‏ محا al PEKI‏ 





Transference )١( 
Rave (Y) 
Domineering (©) 


tr? 
thr 
U 


المعالج» هذا بينما يعرف فى الوقت نفسه أن المعالج موجود لمساعدته ومن ثم فهو 
لن يثأر منه. وفى هذا المسار يمكن للمريض Lal‏ أن يغار من مرضسى آخرين 
يعتقد أنهم يقضون وقتا أطول مع المعالج» أو يتخيل أنهم حازوا على اهتمام أكبر 
من المعالج. وربما يدخل المريض مع المعالج فى تنازع قوى حول فواتير الحساب» 
أو الوقت» أو من سيتكلم» أو كيف ستدار الجلسة. يمكن أن يحدث كل cella‏ بل هو 
يحدث بوصفه جزءًا من الطرح الذى ينمو فى العملية التحليلية. ومع ذلك» كما 
clubs‏ ا ذلك قاضيرة1 Alea!) cle‏ التحليلية: فكل من هذه الال ley‏ 4 
all‏ 2 فى حياته Ase gall‏ أيضناء إلا أنه فى الحياة اليومية» لا يعى الفرد ما يجرى ولا 
يستطيع فحصه بالقدر الكافى من العمق. أما فى موقف الطرح العلاجستى؛ فهناك 
فرصة ليصبح الفرد Gel y‏ بهذه الأساليب غير التكيفية المتعلقة بالآخرين وبالذات. 
وأكدت النظرية التحليلية دائمًا على مكون معرفى ومكون وجدانى فى العملية 
العلاجية. فى المراحل المبكرة من ارتقاء النظريةء كان التأكيد على المكون 
المعرفى. وكان المهم هو أن يستدعى الشخص ما كان قد AES‏ فعلى ما كان لا 
شعوريًا أن يصبح الآن شعوريًا. حيث كان هدف التحليل تعرية كل ما كان مكبوتا 
وعلاج الذكريات الدفينة. كما كان هناك Lad‏ تأكيد على عملية الاستبصار؛ 
أى أن يفهم المريض صراعاته اللاشعورية وجذورها فى الطفولة. ورغم أن 
الكشف عن الذكريات المكبوتة» واكتساب الاستبصار يتضمن كلاهما عمليات 
معرفية؛ فإن الانفعال يشترك أيضنا فى تحويل ما كان لا شعوريًا إلى شعورى. 
وبمرور الوقتء أولى المحللون النفسيون اهتمامًا أكبر للمكون الانفمرتفع فى 
العملية العلاجية. ومن هذا المنطلق فإن قوة الطرح فى الحقيقة هى فى أنه مواجهة 
shall‏ الوق :ذلك أنه تشين متتاغر saad‏ واعادة Aa lel pall isles‏ 


Buried Memories (1) 
Insight (Y) 
Real-Life Encounter (Y) 
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وبسبب ذلك فإن الطرح Ley L339 jp‏ يسفن الك وة الاتقغاليسة gaian‏ 
Gus (Alexander & French, 1946)‏ تتضمن الخبرة الانفعالية المصححه 
إدراك المرضىء على مستوى المشاعرء أن الأشياء يمكن أن تكون مختلفة» وأنهم 
ليسوا بحاجة للخوف من رغباتهم» ولا لعقاب أنفسهم بشدة وبمعايير صارمة. 
وتحدث الخبرة الانفعالية المصححةء فى جزء كبير منهاء لأن المحلل يتصرف 
بشكل مختلف عما فعل الوالدان أو رموز السلطة الآخرون الذين كانوا مسيطرين 
أتناء الارتقاء الانفمرتفع للمريض. ومن هذا المنطلق تعد العملية العلاجية عملية 
ales‏ أى أن هناك غودة gaill‏ من ALG‏ لم يحدث فيها تعلم تكيّفى» أو حدث فيها 
تعلم غير تكيّفى» بسبب الصراع والقلق. 

فهل هناك أسباب تجعل من الممكن ألا يحدث تغيير؟ تفتقرض النظرية 
التحليلية أن التغيير يمكن أن يكون عملية صعبة. فبالإضافة إلى الحدود التى يمكنها 
تقييد المعالح؛ فليس المرضى دائما مستعدين ومتحمسين للتغير. فالتغير الجوهرى 
مؤلم بصفة عامة. ويتضمن العلاج التحليلى إعادة معايشة مخاوف قديمة تأتى مع 
رغبات وتصورات للذات لا يمكن الفخر بها. كما أن التغيير يعنى الشك": "أعرف 
كيف gad‏ الأشياء الآن» ولكن هل من الممكن أن تسوء إذا تغيرت؟ أعرف أننى لا 
Gal‏ تفس LS tue gf‏ الآن» ولكن: a ye] aS‏ أنتى سأحب«نفسى أو حيساتى 
أكثر اذا تغيرت الأشياء؟ أعرف كيف أؤدى عملى الآن» ولكن ماذا يفقرض أن 
أفعل وأنا أفحص كل هذه المشكلات القديمة؟". 

لأن التغيير يتضمن شكاء وقلقاء وخسائر محتملة بالإضافة للمكاسب؛ فإن 
معظم المرضى يقاومون التغير كما يسعون إليه. ويشير مصطلح Gi - Chaa tiall‏ 
فى التحليل النفسى؛ إلى عدم اتباع المريض القاعدة الرئيسة للتداعى A) ja‏ وقول 





Corrective Emotional Experience (°) 
Uncertainty (*) 

Resistance (Y) 

Free Associating ($) 


ما يأتى على خاطره GI‏ كان. إلا call‏ بمعنى أوسع» تتضمن المقاومة كل الطرق 
التى يقاوم المريض من خلالها التغيير» شعوريًا أو لاشعوريًا. ربما يأخذ ذلك شكل 
نسيان موعدء أو النوم إلى ما بعد توقيت الموعدء أو الحضور المتأخرء أو الإخفاق 
فى عمل الأشياء التى تجعل للمحاولة معنى (مثال: الاتصال بشخص من الجنس 
الآخر لترتيب موعدء أو الحديث مع شخص يتقرب منه (منها) فى إحدى الحفلات, 
أو الاستمرار فى عمل أشياء تجعل للتوقف عن التغيير معنى (مثل إثارة الخلافات 
مع شريك الحياة أو الرئيس). وفى محاولة فهم وتفسير كيف ولماذا يتغير الأفرادء 
ad‏ أن نحاول Lad‏ فهم وتفسير لماذا يجد الأفراد صعوبة فى التغير؛ ومن ثم يُعد 
مفهوم المقاومة مهما من هذا المنطلق. l‏ 

Lae Tages كاز‎ Mal Ay las and «OV gn yall Aki ga lal GIS LS, 
قدمنا. ومع ذلك. فإن ما لدينا هنا هو جوهر النموذج التحليلى للتغير العلاجى. وهو‎ 
يتضمن تعلم أن أفكارا ومشاعر معينة لم تعد تتطلب إثارة القلق أو خلق الشعور‎ 
بالذنب» وأنه يمكن السيطرة عليها بأساليب أكثر تكيفاء وهو ما يحدث -فى جزء‎ 
كبير منه- من خلال الطرح.‎ 

الوصف والتفسير والعلاج والنمودج التحليلى 

كما فعلنا فى مناقشتنا لنظرية السمات» نستطيع أن نتناول مرة أخرى أين نحن 
فيما يتصل بجيرالد والأفراد الآخرين الذين يعانون من صعوبات نفسية. أولاء فى 
سياق الوصف» يبدو أن النظرية التحليلية ونظرية العلاقة بالموضوع يمداننا 
ا ر او هار لض اك كو الف فنا عر تو ا Leda‏ 
النظريتان يشكل جبد» كما هو الحال مع مشكلاته فى علاقاته الرومانسية. يعانى 
جيرالد من المعايير المبالغة فى الصرامة» ومن لوم الذات كما يصفها المحللون 
النفسيون. كما أن تقويمه المثالى لشريكته الأخيرة وانهياره بعد إحباطه فى BLS‏ 
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بالإضافة إلى تاريخ صعوباته فى تكوين العلاقات؛ يتفق ذلك كله مع أساليب التعلق 
غير الآمن كما يصفها منظرو العلاقات بالموضوع ومنظرو التعلق. 

ويعرض النموذج أيضنًا تفسيرًا لصعوبات جيرالد. ففى الواقع» يتفق افتراض 
aS: a‏ قله اجلاقة مدي فر اعت امار ات ا كنا 
مع موقفه. ففى حالة جيرالد نجده قد خبر إحباطات فيما يتصل بكل من اختيار 
مساره المهنى؛ وكذلك فى الجانب الرومانسى. وبجانب ذلك»ء هناك دليل على نمو 
معايير صارمة (أى: أنا ted‏ )8( لديه فى عمر مبكرء وكذلك على علاقة متناقضة 
Pilaa‏ مع أمه التى كانت مغذية ومتسامحة للغاية أحياناء وقاسية ورافضة جذا 
فى أحيان أخرى. وفى الرشد أقام جيرالد علاقات متناقضة وجدانيًا مع النساءء 
يسعى نحو الاقتراب منهن» لكنه يظل Ua go‏ خائفا من الرفض وغير قادر على 
ترسيخ مودة حقيقية. 

وأخيرًاء نأتى للوصفة العلاجية. تقترح النماذج التى نتناولها الآن طريقة 
لتخفيف7') اكتئاب جيرالد ومساعدته على إقامة علاقات ذات معنى أكبر فى 
المستقبل. ومن المفترض أنه سيرى -من خلال العلاج- كيف كانت معاييره 
صارمة وغير واقعية وقاسية» وسيرى الثمن call‏ دفعه مقابل مشاعره بالذنب 
والغضب المتجه نحو الداخل. وسوف يتم ذلك من خلال تحليل كل من الأنماط 
الراهنة فى علاقتها بالأنماط المترسبة مبكرًا فى الحياة» وأيضًا من خلال تحليل 
الخبرات فى موقف الطرح أو الموقف العلاجى نفسه. ومن ثم» ربما تكون لدى 
جيرالد الفرصة لاكتشاف ما إذا كان المعالج قد قوّمه بقسوة كما قوم نفسه» وما إذا 
كان المعالج سيرفضه إن لم يكن "المريض النموذجى". 

بعد أن قلنا كل هذا؛ هل تفترض البحوث أن التحليل النفسى "مؤثر"؛ وهل 
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يؤثر بهذه الطريقة؟ بعبارة أخرىء هل يمكننا قياس التغييرات التى تحدث؟ وهل 
- تتطابق مع التغييرات الموصوفة مبكرًا؟ وهل يمكننا تتبع عملية التغيير عبر مسار 
العلاج لتحديد المكونات العلاجية' للتغيير؟ Cf‏ هذه لسلسلة للبحث طويلةء كما أنها 
مسألة شديدة التعقيد» وهو ما سنناقشه تفصيلا فى نهاية الفصل. وربما لا يوجد فى 
بحوث الشخصية مهمة أصعب من تقويم التغير فى الشخصية» وتقويم العملية 
العلاجية فى ارتباطها بهذا التغير. 

سيكون لدينا المزيد لنقوله حول البحوث الخاصة بالنتائج العلاجية فى نهاية 
الفصل الحالى. ويكفى هنا القول إن دراسات تقويم التحليل النفسىء أو العلاج 
تحليلى التوجه» لا يتوفر لها فريق كبير من المؤيدين 199 (Crits—Christoph,‏ 
Elkin et al., 1989: Sloane, Staples, Cristol, Yorkston, & Whipple,‏ 
Wallerstein, 1989)‏ ;1975. وهذا لا يعنى القول إن مثل هذا العلاج غير 
فعال» بل الأحرى القول إنه لم يتم إظهار أنه أكثر فمرتفعة بشكل عام من العلاجات 
الأخرى فى تقديم gl gil‏ محددة من التغيير. ويركز الباحثون ذوو التوجه التحليلسى 
فى الوقت الراهن انتباههم على محاولة فهم ما يدفع للتغيير فى العملية التحليلية»› 
كمقابل لتقويم ما إذا كان التغيير يحدث أو (luborsky, Barber, & Beutler, Y‏ 
Messer & Warren, 1990)‏ :1993. وينصب التأكيد الأكبر على dank‏ العلاقة 
العلاجية» وخاصة قدرة المعالج على تقديم تعليقات تفسيرية فى توقيت (ae‏ 
وبطريقة تؤدى إلى الاستبصار والنمو. بعبارة أخرىء بدلا من التركيز على التقويم 
الكلى للعمليةء هناك جهد ببذل لتقويم إلى أى مدى تحضر المكونات العلاجية 
الأساسيةء وأثر حضورها أو غيابها على التغيير. 

مناحى معالجة المعلومات المعرفية الاجتماعية 

نتناول فى هذا الجزء المناحى التى تتناول الأداء غير التكيفى والتغيير» 
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والمتعلقة بالنموذج الثالث - المناحى الاجتماعية المعرفية ومعالجة المعلومات. يُعد 
منظرو وممارسو هذا المنحى» من نواح dae‏ جماعة أكثر تشعبًا بكثير من أولئك 
التابعين لمناحى السمات أو المناحى التحليلية. 

تشمل المناحى المعرفية أساسا كل النظريات والممارسات التى تركز على 
er Ew eer wT‏ کک Fe meres | rca Prag rer On‏ ماف كشن ان 
وتخزينها()» وتذكرها واسترجاعها(). وتدخل هنا مفاهيم مثل معتقدات العزوا) 
(مثال: (Seligman, Weiner‏ والمخططات dale‏ ومخططات الذات خاصة. 
والجوهرى هنا هو النظر للمعارف7) والعمليات المعرفية بوص فها ما يحدد 
الانفعالات والسلوكيات الإشكاليةء وأن هذه المعارف والعمليات المعرفية هى ما 
ينبغى أن يتغير من أجل تحسين حالة الشخص النفسية. وهنا يُرى المعالج» بشكل 
عام» مشاركا نشطًا فى عملية التغيير» حاثا المريض ليقوم بفحص معارفه وتجريب 
طرق بديلة للتفكير والسلوك. 

ونتتاول» فى هذا الجزء من الفصل ثلاثة مناحى. واخترناها نظرا لأهميتها 
التاريخية» ولأنها تمثل التنوع داخل مجموعة المناحى المعرفية ككل. ولتأثيرها على 
bail‏ ,4 و المغارسة. 

نظرية البناء الشخصى لكيلى 

تناولنا فى الفصل الثالث نظرية البناء الشخصى لكيلى )1995 (Kelly,‏ 
بوصفها نموذجًا موضحا لتناول معرفى مبكر للشخصية. وكما لاحظناء نظر كيلى 
إلى الشخص بوصفه عالمًا وصاحب نظرية أو نسق من البناء» حيث الأبينة هى 


طرق تفسير الأحدات أو رؤيتهاء ye pally‏ مهن تسق البناء. هى التتيوه بالأحسداث. 
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فإذا كان نسق البناء نظرية؛ تبع ذلك أنه كلما كان هذا النسق أفضل؛ اتسع مدى 
الأحداث التى يمكن أن يتنبأ بها الشخص بدقة. ويختلف الأفراد فى الأبينة التى 
يستخدمونها لتفسير العالم وفى الطرق التى تنتظم بها ابنيتهم. 

كيف يرتبط مثل هذا النسق بالأداء النفسى غير التكيفى والتغير العلاجى؟ ليس 
من المفاجئ أن كيلى قد نظر إلى المرض النفسى فى سياق الأداء المضطرب لنسق 
البناء» وللعلاج فى سياق الإجراءات التى تساعد الشخص على تطوير أبنية جديدة 
وأفضل» وكذلك yy ghd‏ تسق اء أكثر Lad lS‏ المقصود ببالأداء ca hare all‏ 
لنسق البناء؟ إن العالم الفقير هو من يصر على نظرية cle‏ ويقوم بنفس التنبؤات 
على الرغم من إخفاق هذه التنبؤات عندما تختبر بحثيًا. وبالمثل» فسر كيلى المرض 
النفسى على ضوء تمادى أبنية الفرد فى البقاء» على الرغم من تكرار OLY‏ عدم 
صدقها. والعالم الردىء هو من يصوغ البيانات لتناسب النظريةء أو يجعل أجزاء 
مختلفة من النظرية تناسب البيانات حتى لو كانت هذه الأجزاء لا تنضم ad‏ هكذاء 
فسر كيلى المرض النفسى بتحريف الشخص للأحداث لتناسب نسق البناء أو 
Gllub E‏ فو وي iad gine Aid age Yo cya Vat te‏ 
افترض كيلى أن الأفراد يمكنهم جعل أبنيتهم مفرطة النفاذنية!' (بما يسمح لأى 
محتوى تقريبًا بالنفاذ إلى داخلها) أو مصمتة!" تمامًا (بما لا يسمح بأى معلومات 
جديدة تقريبًا). أو يمكن أن hilar‏ الأفراد أداء نسقهم البنائى بحيث تنتج التنبؤات 
ونيا yes‏ ف النظر .فك yb‏ ف gl‏ دونو ا من هذا" cla)‏ الخ sill andl‏ ت 
فيه التنيبؤات شديدة التنوع لدرجة تكاد تكون مشوشة. 

E etal is cial انالك فى‎ E مسا اردق‎ a |: R 
SiMe او القلق واو العرض والفيديه: دده‎ 
Chaotic (`) 
Excessively Permeable t] 
impermeable (؟)‎ 
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مألوفة؛ إلا أن كيلى يعرضها بشكل يجعلها تنطبق على نظريته عن البناء 
الشخصى. حيث يحدث القلق عندما لا تنطبق أبنية الفرد على الأحداث» ويحدث 
الخوف عندما يوشك بناء جديد على الدخول فى نسق الأبنية» ويحدث التهديد عندما 
فى ادن ققد a‏ شوق SN‏ يهاه حرو ننه ستيان يات 
lid Gad‏ اكد الل taiua hs lua‏ معدل odd sf lige‏ 
يحتار فى كيفية فهم الأحداث والتنبؤ بهاء أو أنه أصبح من الضرورى إحداث تغيير 
دال فى نسق البناء. ومع ذلك» وبما أن مثل هذا التغير يصاحبه تهديدء فمن الممكن 
Gly da «judy Lluis! ga agall aus‏ کا jae‏ و 
من توسيع Gud‏ البناء وضبط موجتهء قد يلجأ الأفراد فى جعل أبنيتهم منفذة أو 
مصمتة بإفراط قد يفرطون فى تضييق وتحديد نطاق تنبؤاتهم أو يفرطون فى 
توسيعها وفتحها. فضلاً عن ذلك ربما يتصرفون بطرق عدائية لإجبار الآخرين 
على التصرف بطرق تتطابق مع تنبؤات نسق بنائهم الخاص. 

ربما يكون القارئ قد اكتشف بالفعل شيئا مثيرًا جذا فى رؤية كيلى لادداء 
المضطرب لنسق البناء — إنه نموذج للقلق والدفاع فى المقام الأساس (Pervin,‏ 
-1993b)‏ ورغم أنه مختلف جوهريًا عن نموذج فرويد فى القلق cg Walls‏ إلا أنه 
يظل» مع ذلك» نموذجا لهذين المفهومين نفسيهما. لا يكمن مصدر القلق فى الغرائز 
أو الرغبات» بل يكمن بالأحرى فى مشكلات التنبؤ. ليست الاستجابة Lelia‏ ضد 
إدراك الرغبة الغريزية والتعبير عنهاء بل هى بالأحرى ضد التغيير الشامل فى 
نسق البناء. ورغم هذه الفروق الجوهرية؛ فإن callin‏ مع ذلك» رؤية موازية للاداء 
المضطرب لنسق البناء بوصفه استجابة للقلق» والخوف» والتهديد. 

فماذا إذن عن الإصلاح العلاجى والنمو؟ لكيلى نموذج فى العملاج يختلدف 
LS‏ عن نموذج فرويد. فإذا كانت المشكلة هى أن الشخص يؤدى كعالم ردىء» 
li‏ الكل هو مساعدة aa‏ الشتخطن aual‏ عانم كنذا کف رت naa Lay Cul‏ 


لابد أن نشجع الشخص لتبنى حالة مزاجية مرحبة!') حيث يمكن استكشاف أفكار ‏ 
وفروض جديدة. ويجب على المعالج المساعدة فى ترسيخ مناخ للتجريب يمكن فيه 
اختبار ملاءمة أبنية (فروض) Same‏ ويمكن إجراء التجارب لاستكشاف بيانات 
جديدة» كما مراجعة الأبنية (الفروض) المتعلقة بالذات والآخرين على أساس الدلائل 
الواقعية. وبتصرف المعالج كناصح أمين/'-بالتأكيد كناصح أمين أكثر منه شاشة 
بيضاء يعكس عليها المريض ردود فعله الطرحية-؛ فقد حاول كيلى مساعدة 
المريض على تصميم التجارب» واختبار طرق جديدة للسلوك» وأن يفكر فى أساليب 
جديدة لتفسير الأحداث. لم يكن العلاج شيئا أقل من إعادة بناء نسق المفاهيم» ويلعب 
المعالج دوا كبيرا فى محاولة إتاحة مناخ وخبرات محددة يمكنها نيسير مثل هذه 
الإعادة للبناء. 

LS;‏ لاحظنا مبكرًا فى هذا الكتاب (الفصل الثالث)» لم تترك رؤى كيلى أثرا 
مباشرا كبيرًا على نظرية الشخصية. وكذلك فرغم وجود مجموعة نشطة من 
معالجى البناء الشخصى؛ فإن رؤى GAS‏ حول العلاج لم تترك VA‏ واسعا على 
الممارسة العلاجية. أما السؤال عن السبب وراء هذه الحال» فيظل سؤالاً مهسمًاء 
خاصة وأنه قد كان لكيلى الكثير ليقوله على ضوء الارتقاءات الحادثة فى العلاج 
المعرفى. 

النظرية المعرفية الاجتماعية لباندورا 

تدرب باندروا فى المجال العيادى. ورغم أنه اهتم بتطوير نظرية فى أداء 
الشخصية الأساسى؛ فقد ظل مهتمًا بفهم الأداء غير التكيفى وبتصميم إجراءات 
للتغير العلاجى. يرى باندورا هذه المجالات leja‏ ضروريًا لنظرية شاملة فى 
الشخصيةء والأكثر من ذلك أنه يرى أنه لا ينبغى تطبيق إجراءات العلاج إلا بعد 
GUY! aed‏ الأساسية المتضمنةء واختبار الطرق العلاجية بشكل مناسب. 


Invitational Mood (`) 
Mentor (Y) 


ووفقا لباندورا )1999 ,1986 (Bandura,‏ يعد السلوك غير التكيفى نتيجة 
لتعلم مختل. ويحدث مثل هذا التعلم كنتيجة للخبرة المباشرة أو للتعرض لنماذج غير 
مناسبة. وفى الحالة الأخيرة» من خلال التعلم بالمشاهدة والتشريط بمشاهدة 
الاستجابات الانفمرتفعة» يتعلم الشخص توقعات واستجابات انفمرتفعة وسلوكية غير 
تكيفية. ومن خلال الخبرة المباشرة والتعرض للنماذج غير المناسبة ربما يطور 
الشخص تقويمات مختلة عن MIN‏ إدراكات عن انخفاض الكفاءة الذاتية أو عن 
انعدام الكفاءة. والكفاءة الذاتية المدركة هى إدراك الفرد أنه يمكنه أداء مهام يتطلبها 
الموقف أو أن يتعايش مع الموقف. وانعدام الكفاءة المدرك هو إدراك الفرد عجزه 
عن أداء المهام الضرورية: أو التعايش مع مطالب الموقف. ومن ثم تعد إدراكات 
اتخفاضن الكفاءة الذاتية أو انعدام الكفاءة أساسية بالنسبة لكل الأداءات النفسية غير 
التكيفية» كما يتم النظر للزيادة فى الطبيعة الإيجابية لمعتقدات الكفاءة الذاتية بوصفها 
أساسية فى كل تغير علاجى. 

ويؤكد باندورا - كما رأينا- أهمية مشاعر الكفاءة الذاتية بالنسبة للصحة 
Uys Aamo‏ النحوظ الاق قدت أنه AE i‏ الذائنة المدركة اا Seal)‏ 
المناعى للجسم» كما ينظر إلى إدراك انعدام الكفاءة أيضنا بوصفه جوهريًا لخبرات 
القلق والاكتئاب (Bandura, 1998, 1989a)‏ ووققا لباندوراء يؤدى إدراك انعدام 
الكفاءة المتعلقة بأحداث التهديد إلى القلق» كما يؤدى إلى الاكتئاب إذا تعلق الأمر 
بالنتائج المثيبة. ففى حالة القلق» يعتقد الأفراد أنهم لا موارد لديهم لمواجهة التهديد. 
ويشبه ذلك تأكيد لازاروس Lazarus‏ أهمية عملية التقدير الشانوى!! (الفصل 
العاشر). وربما يزداد تعقد إدراك العجز عن التعايش مع الموقف - من خلا 
إدراك العجز عن مواجهة القلق نفسه - هو استجابة خوف من الخوف يمكنها أن 
تؤدى إلى هلع (2000 (Barlow,‏ وفى حالة الاكتئاب يعتقد الأفراد أنهم غير 


Dysfunctional Self-Evaluations )١( 
Secondary Appraisal (Y) 


fod 
oN 
زرا‎ 


قادرين على نيل النتائج المثيبة المرغوبة؛ ربما بسبب معتقداتهم حول انخفاض 
كفاءتهم الذاتية أو GY‏ معاييرهم لكسب المكافآت مرتفعة بشكل مفرط. وبالتالىء 
عندما يخفقون فى تحقيق معاييرهم Lala‏ فإنهم يلومون أنفسهم ونقص قدرتهم أو 
كفاءتهم لما حدث. 

Ly gai) وفنا‎ CASI الكفاءة‎ E Akay تصن‎ Lyd ales الذف بب‎ Le 
يُعد التغير فى معتقدات الكفاءة الذاتية جوهر كل عمليات التغير العلاجى. فالمنحى‎ 
العلاجى الذى تؤكده النظرية المعرفية الاجتماعية هو اكتساب الكفاءات المعرفية‎ 
هن الا‎ N فقي‎ age gall 4S A DA عت‎ AS gull 
المرغوبة من خلال نماذج مختلفة يمرون بنتائج إيجابية أو على الأقل لاأيمرون‎ 
بنتائج مكروهة. وبشكل عام» تقسم الأنماط المركبة من السلوك إلى مهارات ومهاء‎ 
فرعية تتزايد صعوبتها لضمان التقدم المرجو. وفى المشاركة الموجهة نساعد الفرد‎ 
فى أداء السلوكيات المنمذجة. ومع أن باندورا يقبل أهمية المعتقدات غير التكيفية‎ 
Cad واللاعقلانية» والقيمة الممكنة لاختبار مثل هذه المعتقدات» إلا أنه يفترض‎ 
أن الخبرة جزء ضرورى للتغير الفعلى فى معتقدات الكفاءة الذاتية. إن الشعور‎ 
هو ما يؤدى إلى تحسن علاجى فى الكفاءة الذاتية المدركة؛ ومن ثم فإن‎ Salt 
لباندورا رؤية نشطة وخبراتية! "!لما هو ضرورى بالنسبة للتغير العلاجى.‎ 

تشير البحوث التى أجريت إلى أن علاجات الاقتداء يمكن أن تكون فعالة فى 
علاج القصور فى المهارات الاجتماعية والمعرفية» وفى تحسين معتقدات الكفاءة 
الذاتية. ومع ذلك» فإن حدود مثل هذه العلاجات غير معروفةء أى أنه يشل من 
المطلوب إثبات أن علاجات الاقتداء والمشاركة الموجهةء يمكن استخدامها لتغيير 
معتقدات الكفاءة الذاتية فى حالات القلق الشديدء والاكتئاب الشديد والأشكال الأخرى 


Guided Participation (`) 
Irrational (Y) 

Mastery (°) 
Experiential (£) 
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من الاختلالات النفسية. فمن غير المعروف كيف يمكن تطبيق هذه الأساليب على 
اضطرابات نفسية أخرى» كاضطراب الشخصية النرجسية على سبيل المثال. لقد 
525207 الققاءة الذاقية اسا كيرا قن اترات اتر الامضاعي: و pind‏ 
فى كثير من دراسات تقويم العلاج النفسى» ومع ذلك» كان الأثر المباشر للنظرية 
المعرفية الاجتماعية على الممارسة العلاجية محدودا. 

النظرية المعرفية والعلاج المعرفى لبك 

ربما لم يكن هناك منحى معرفى لفهم الأداء غير التكيفى للشخصية وعلاجه 
أكثر تأثيرًا من منحى هارون بك Aaron Beck‏ تدرب بك كطبيب نفسى ومحلل 
نفسى» وعمل مع مرضى مكتتبين» ومن هنا بدأ يتأثر بالمعتقدات المعرفية 
اللاعقلانية وغير التكيفية لمرضاه. ومع إحباطه وتحرره من الأساليب التحليلية؛ 
طور بك Joie‏ معرفيًا للعلاج. فوفقا لبك (Beck, 1987; Beck & Weishaar,‏ 
git »1995(‏ الصعوبات النفسية من مخطط معرفى سلبى يتصل بالذات والآخرين؛ 
ومن الأفكار الآلية!') والتصورات المختلة. 

ويمكن النظر لوجهة نظر بك فى المرض النفسى من أفضل زاوية:؛ فيما 
يتصل بمشكلة الاكتثاب» حيث Liia‏ إنجازه وتأثيره الأكبر. ويؤكد نموذجه فى 
الاكتئاب أهمية ثلاثة مخططات سلبية تحرف بالثلاثى المعرفى للاكتئاب7). 
Gyan‏ هذه المخططات ووى allel CAI‏ وللمستقبلت AHS‏ يرزئ 313 ALB‏ 
ويرى العالم محبطاء ويرى المستقبل معتمًا. وتتضمن الرؤى السلبية للدات قضايا 
ذاتية متل "أنا غير كفء» وغير مرغوب فىء ولا أستحق شيئًا". وتتضمن الرؤى 
السلبية للعالم قضايا مثل 'متطلبات العالم أكثر مما أحتمل؛ وتمثل الحياة بالنسبة لى 
اتكشنار تقد |" و os 5 yl petit‏ السابية للمستقيل lle‏ "كتخسن Laila shall‏ 
المعاناة والحرمان اللذين أعانيهما الآن". بالإضافة إلى ذلك» فالمكتئب معرض لخطأ 
Automatic Thoughts (`)‏ 
Cognitive Triad Of Depression (Y)‏ 
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معالجة المعلومات» Sie‏ تضخيم مشكلات الحياة اليومية لتتحول إلى كوارث 
وتعميم حدث مفرد ليتحول إلى أا Sine:‏ بأنه "لا أحد "gag‏ 

باختصارء يؤكد النموذج المعرفى لبك أهمية دور المعتقدات الآلية الخاطئة 
(المخططات) والمعالجة غير التكيفية للمعلومات (مثال» التقديرات الخاطئة) فى خلق 
انفعالات سلبية مؤلمة واستجابات سلوكية غير تكيفية. إنها المعارف غير التكيفية 
التى تؤدى إلى انفعالات إشكالية واضطرابات نفسية. وتتميز الاضطرابات المتنوعة 
من خلال أنماط المخططات المعرفية المصاحبة لها. فمثلاء فى الاكتئاب تتصل هذه 
الأفكار بالإخفاق وكفاءة الذات» بينما تتصل بالخطر عند من يعانون من مشكلات 
القلق )1989 .(Clarck, Beck, & Brown,‏ ومهمة العلاج المعرفى هئ مساعدة 
الشخص على تحديد وتصحيح هذه التصورات Ag all‏ والمعتقدات المختلةء 
والأساليب الخاطئة فى معالجة المعلومات. ويتضمن العلاج خبرات تعلم (Anal‏ 
وهى خبرات مصممة لتعليم الشخصن رهند أفكاره الآلية السلبية». وتعرف كيت 
تؤدى هذه الأفكار إلى مشاعر وسلوكيات إشكالية» ولفحص الدلائل المتوفرة مع 
cree‏ هذه الأفكارء ولتكوين تفسيرات بديلة ذات توجهات AS)‏ التزامًا بالواقع لتحل 
محل المعارف الإشكالية. وبالإضافة إلى اختبار منطق المعقتدات» وصدقهاء 
وقابليتها للتكيف؛ وتستخدم الواجبات السلوكية!') لمساعدة الشخص على اختبار 
المعارف غير التكيفية وتطوير مهارات اختبار فروضها. وبشكل عام يركز العلاج 
على المعارف المستهدفة المحددة» التى يُنظر إليها بوصفها مساهمة فى المشكلة. 

ويمكن أن نرى منحى بك لعلاج الاكتئاب فى دراسة Alls‏ منشورة (Young,‏ 
-Beck & Weinberger, 1993)‏ ھی امرأة شابة تعانى من اكتشاب» وصراع 
زواجىء وصعوبة فى التعايش مع أطفالها. وبدأ العلاج باستخلاص!'! أفكارها الآلية 


ومخططها السلبى عن الذات. Od‏ كانت واحدة من أفكارها الآلية أنها لن تكون 


Behavioral Assigmments )١( 
Elicitation (Y) 
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أفضل مما Lely cade ist‏ ستيقى OU‏ أسيرة موقفها الراهن. وكان أحد مخططاتها 
of ga‏ ل Lad lee scien‏ وتعلق مخطط آخر بكونها غير كفء. ولم تكن 
هذه الأفكار والمخططات السلبية لاشعورية من حيث كونها مكبوتةء بل كانت غير 
شعورية بمعنى أنها آلية» ولم تكن المريضة deel,‏ يها ota‏ ثم [gue ad‏ اعد 
المعالج. 

بعد استخلاص الأفكار والمخططات المختلةء بُدخل المعالج المريض Led‏ يسمى 
عملية الواقعية التعاونية A)‏ حيث يشئرك المعالج والمريض فى هذه العملية كفريق 
متعاون لفحص الأفكار والمخططات الإشكاليةء بطريقة تشبه كثيرا ما يفعله العلماء. 
ual‏ فى كل مرة رأت المريضة نفسها "غبية" أو "غير كفء"» قامت هى والمعالج 
pjasi‏ أساس مثل هذه الأوصاف الذاتية. هل كانت "Ane"‏ لأنها لم تكن على وعى 
بهذه الأفكار الآلية من قبلء أم كان المعالج قادرا على أن يعى هذه الأفكار بسبب 
تدريبه؟ هل كان خطؤها yiga‏ على انعدام كفاءتها أم يرجع لكونها إنسانة؟ هل 
كان من المتوقع منها أن تبين كفاءتها أو تكتسبها إذا كانت قد بقيت فى السرير 
معظم اليوم؟ وبالإضافة إلى مثل هذا الفحص والتحليل العقلانى» أعطاها المعالج 
gic 07‏ واكاك مور قلاف SRN E‏ تسوك ررمي 
لأفكار ها المختلةء وأن تفحص الأفكار والتفسير ات البديلة للأحداث. علاوة على ذلك 
كان عليها أن تتدرب على طرق جديدة فى التفكير والسلوك. كانت pou COIS tal‏ 
إلى مهام متدرجة» أو خطوات أصغر حتى يمكن تحقيق تقدم» وزيادة الإحساس 
بكفاءة الذات. على سبيل المثال يمكن تقسيم مهمة كتابة مقالة كبيرة إلى مهام أصغر 
تتكوت من كتاية الأفكار العامة وفقرات محددة. فبينما تبدو كتابة مقالة كبيرة أمرًا 
هائلاً؛ فان كتابة الأفكار العامة والفقر ات القليلة يبدو yal‏ قابلا للتنفيذ. 


يتضح من هذا العرض تركيز هذا التوجه العلاجى على المعارف الإشكاليةء 


a a‏ ب 


Collaborative Empiricism (`) 
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كا روطي كو نه كه N a Clea tS‏ الست ماه 
المريضة المشار إليها للتغلب على اكتتابها على مدار عشرين جلسة. بالإضافة إلى 
أنها قررت أنها ستتدبر أمرها دون الاعتماد على زوجها غير المساند الذى لا يُعتمد 
عليه. عندما ظهرت المشكلات فى العلاج تم النظر إليها بوص فها Col) bs cal‏ 
اتجاهية أكثر من كونها علامات للمقاومة؛ أى أنه فى مثل هذه الظروف» يبحت 
المعالج عن دلائل على معارف خاطئة أخرى بدلا من النظر إليها بوصفها مناورات 
دفاعية لها دوافع معينة. 










أضواء على باحث 
(آر ون ت. بك (Aaron T. Beck‏ 
المعرفة وراء اضطرابات الشخصية 









عندما كنت alle]‏ المرضى فى أواخر الخمسينيات» لاحظت أنه ون ا 
محددا من التحيز المعرفى فى الطريقة التى يفسرون بها خبراتهم الحياتية - 
الماضية والحالية والمستقبلية: أظهر المرضى المكتكبون تخريفا متتظما فى اتجاد 
الشعور بالهزيمة والحرمان» وأظهرمرضى القلق هذا التحريف فى اتجاه التهديد 
والانجراح الشخصى؛ ويظهرمرضى الغضب التحريف عندما يُحْطتُونَ بشكل ما. 
وتأكدت الملاحظات العيادية عبر عدد من الدراسات المنظمة لمبحوثين إكلينيكيين 
وغير عياديين. 

ومع إدراك أن وراء كثير من اضطراب الأعراض كالقلق والاكتشاب هناك 
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اضطراب فى الشخصية؛ بدأت أركز على الأساس المعرفى لاضطرابات 
الشخصية. واكتشفت أن كل هذه الاضطرابات يمكن أن تتسم بمجموعة معتقدات 











ذات خصائص متفردة. فللشخصية الاعتمادية» مثلاء معتقدات من قبيل "اذا لم يوجد 
أحد لمساعدتى والاعتناء بى؛ فلن أكون قادرا على القيام بوظائفى". ويمكن أن تكون 
معتقدات الشخصية التجنبية كالتالى: "بما أننى لا أتحمل الرفضء فعلئ أن أظل بعيدا 
عن أى موقف أكون فيه مستهدفا". وأصبح واضحا أن هذه المعتقدات لا تقتدصر 
على المرضى» بل هى خصال البشر عموماء وإن كان بدرجة أقل. 

واشتمل عملنا العلاجى على تعديل تفكير المَرّض الخاطئ ومعتقداتهم المختلة. 
وامتد بعض تلاميذى السابقين بالبحث الأساسى إلى مدى متنوع من الحالات 
تتضمن اضطراب مشقة ما بعد الصدمة واضطراب الهلع» والاضطراب تنائى 
القطب» و الفصام» وأيضًا عدد متنوع من الاضطرابات المسماة بالاضطرابات 
الطبية مثل ألم الظهر المزمن'ء والتهاب القولون!") وزملة الإنهاك المزمن'". وكل 
هذه الحالات لها شكلها الخاص من المعتقدات ذات الخصال المتفردة والتفكيسر 
ub Salt‏ 

ويتقدم عملى الراهن والمستقبلى نحو مزيد من ربط المنحى العلاجى بعلم النفس 
المعرفى وعلم النفسى الارتقائى. وتفحص الدراسات المعاصرة نوع معالجة 
المعلومات التى تحدث فى الاضطرابات المختلفة (مثل» المعالجة الآلية مقابل 
اال (P41 guzrall‏ وإدراك ما تحت عتبة الشعور/ والذاكرة فسى كل 
ya cal lacs‏ هذه JOG) pecs!‏ تومن gps sate |e eee Seal EE‏ 


Chronic Back Pain )١( 

Colitis (Y) 

Chronic Fatigue Syndrome (¥) 
Controlled Processing (£) 
Subliminal Perception (°) 
Autonomy (7) 
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(الأفراد الذين يعتمد إحساسهم بذواتهم على تعريف الذات والتحكم Led‏ وكفاءتها).: | 
والاجتماعية' (الأفراد الذين يعتمد إحساسهم بذاتهم على العلاقات بين الشخص 
والآخرين)» وذلك لتحديد كيف يرتبط هذان البعدان بالاستهداف للاكتئاب» وكيف يتم 
التعبير عنهما فى الأعراض المرضية»ء وكيف يؤثران على استجابات المرضى 
للعلاج الجمعى فى مقابل العلاج الفردى» والعلاج بالعقاقير الوهمية! فى مقابل 
العلاج الدوائى. وستتضمن دراساتنا المستقبلية أيضًا تقويمًا لمختلف منبئات الانتحار 


من الواضح أن ما نصفه هنا نموذج مختلف تمامًا عن نموذج التحليل 
النفسى. فهل يؤدى المعالجون المعرفيون عملهم بشكل مختلف عن المعالجين 
الديناميين؟ يشير تحليل مقارن لتسجيلات مفرغة حرفيا لجلسات علاج دينامى 
ومعرفى أن هذه ھی الحال فى الواقع )1993 ,20105 & (E.E. Jones‏ وفى هذا 
البحث وضعت تقديرات لجلسات العلاج تبعًا لوجود أو غياب خصائص مختلفة 
متعلقة بشكل أو آخر من أشكال العلاج. ورغم اشتراك شكلى العلاج فى بعسض 
الخصال (مثال» صورة الذات هى بؤرة المناقشة)ء فقد كانت هناك أيضتًا فروقا 
اضكمة بينهما [جدول 9-11]: ففى العلاجات الدينامية هناك اهتمام بإثارة الوجدآن» 
وبإحضار المشاعر المربكة إلى الوعى» وبتكامل الصعوبات الراهنة مع خبرات 
الحياة الماضية» وباستخدام العلاقة بين المعالج والمريض كعامل مغير. وعلى 
الجانب الآخرء هناك تأكيد فى العلاجات المعرفية لأهمية التحكم فى الوجدان السلبى 
من خلال استخدام العقل من جانب المريض» والمساندة والتشجيع والتوكيد من جانب 
المعالج. ويتناسب هذا بالطبع مع الفروق التى يؤكد عليها المنحيان فى العلاج. 


Sociotroptic (`) 
Placebo (؟)‎ 
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الأفكار والاكتئاب . توكد النظريات المعرفية أهمية دور الأفكار السلبية المختلة فى نشأة الاكتئاب 


جدول )5-١1١(‏ 
فروق توضيحية بين العلاجات الدينامية والعلاجات السلوكية المعرفية 








خصائص العلاج الدينامى: 
-١‏ المعالج حساس تجاه مشاعر (yar yall‏ ومنسجم ومتعاطف معه. 
-١‏ يركز المعالج على مشاعر الذنب gal‏ المريض. 
| - يحدد المعالج مواضيع تتكرر فى خبرة المريض وسلوكه. 
-٤‏ يؤكد المعالج مشاعر المريض لمساعدته على معايشتها بشكل أعمق. 
ه- يتم ربط مشاعر المريض أو إدراكاته بمواقف ماضية أو سلوك سابق. 
5- تتم مناقشة المشاعر والخبرات الجنسية. 
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| خصائص العلاج السلوكى المعرفى: 
-١ |‏ تتمركز المناقشة على القضايا المعرفية (حول الأفكار أو نسق المعتقدات). 

| ؟- يتصرف المعالج بطر يقة تشبه المعلم (تعليمية). 

| "- يتم مناقشة نشاطات أو مهام محددة للمريض ليحاول أداءها خارج جلسة العلاج. 
| 5- يقدم المعالج خبرة أو حدثا من منظور مختلف. 

| 5- يتم التمييز النشط بين المعانى الواقعية والمعانى الخيالية للخبرات. 

| يقدم المعالج نصحًا وتوجيهًا صريحًا (فى مقابل الامتناع عن ذلك حتى ولو تحت‎ -5 | 
ضغط). ظ ظ‎ | 
Source:"Comparing the Process in Psychodynamic and Cognitive 
Behavioral Therapies," by E.E. Jones and S.M. Pulos, 1993, Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 61, pp. 312-313. 











بحوث نتائج العلاج 
هل يؤثر العلاج المعر فى؟ يشير عدد من الدراسات التى اهتمت بالنتائج أن 


(Chambless & Gillis, 1993; Elkin et al., 1989; Hollon, Shelton, & 
Davis, 1993; Imber et al, 1990; K. D. O'Leary & Wilson, 1987; 


-Robins & Hayes, 1993)‏ ومع ذلكء لم يتم إثبات أنه أكثر فمرتفعة من 
الأشكال ig AY!‏ للعلاج. بالإضافة إلى ذلك يظل من غير الواضح كيف يعمل 
العلاج المعرفىء وما إذا كانت التغييرات الناتجة قاصرة على هذا الشكل من العلاج 
(Robins & Hayes, 1993)‏ « وهى مسألة سنعود إليها فى نهاية الفصل. وريما 
كان الأمر الأكثر دلالة» من زاوية نظريةء أنه لم Cid‏ بعد أن المكونات المفتاحية 
فى التغير العلاجى تكمن فى تغيير المعتقدات وطرق معالجة المعلومات (Hollon,‏ 
.DeRubeis & Evans, 1987; Whisman, 1993)‏ بعبارة gy» S|‏ من 
اليحتفل: أن التغييرات فى المعتقدات المعرفية وطرق معالجة المعلومات تصاحب. 
أو حتى تتبع التغيرات الانفعالية والسلوكية. 
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وتلقى دراسة حديثة وتعليقات مرتبطة بهاء الضوء على مشكلة عمليات التغير 
العلاجى .(Tong & DeRubeis, 1999a, 1999b)‏ ففى هذه الدراسةء أجريت 
تحليلات لجلسات علاج مرضى مكتئبين تعرضوا للعلاج السلوكى المعرفى. وقد 
تلقى المرضى جلستين Ue gud‏ خلال الأسابيع ال > - 8 أسابيع الأولى» ثم جلسة 
واحدة أسبوعيًا حتى نهاية العلاج» وقد وصلت مدة العلاج إلى ٠١‏ جلسة خلال ١١‏ 
أسبوعًا أو ٠١‏ أسبوعًا. وتم تطبيق بطارية بك O LEOU‏ قبل كل Aude‏ ونتج عن 
كفل راق aa eal gs‏ ورا تبط د Bees Cite easel,‏ 
ila‏ مرضى الاكتئاب فجأة فى مرحلة من المراحل التى تفصل بين الجلسات! 
فهل كانت هذه المكاسب الفجائية عشوائية؟ al‏ من الممكن ربطها باختراق علاجى 
مفاجئ وقر استبصار! بالعمليات العلاجية الداخلة فيه؟ وهل يمكننا تحديد الأسباب 
المحتملة للمكاسب الفجائية فى الجلسات السابقة على هذه المكاسب؟ 

أولاً: تم تمييز المرضى الذين خبروا المكاسب الفجائية عن المرضى الذين لم 
يخبروها. وتمت مقارنة المجموعتين على درجات بطارية الاكتئاب عند بداية 
العلاج» وعند نهاية العلاج وعلى مدد متابعة 5 و١١‏ و8١ ed‏ بعد نهاية العلاج. 
وحقق المرضى الذين حصلوا على مكاسب فجائية فى العلاج نتائج أفضل بشكل 
(cecal 9‏ عند نهاية العلاج وفى مراحل المتابعة الثلاث» وذلك أكثر من المرضى 
الذين لم يحصلوا على مثل هذه المكاسب [شكل [Y‏ وفى الواقع» بدا أن DAS‏ 
من التحسن العلاجى قد حدث أثناء مراحل المكاسب الفجائية هذه. فهل يمكن تحديد 
المكونات العلاجية الفعالة فى الجلسات السابقة على التحسن الفجائى؟ لقد تم تحليل 
التسجيلات guall‏ 45 لهذه الجلسات بهدف اكتشاف صلة هذا بعدد من مكونات التغير 
المعرفى المحتملة (مثل» إحضار المعتقد إلى الوعى» تحديد خطأ فى معتقد أو عملية 
معرفيةء الوصول إلى مخطط جديد) وتم جمعها لتشكل 'مقياس التغير المعرفى 


The Beck Depression Inventory )١( 
Sudden Gains (") 
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للمريض'() بالإضافة إلى ذلك قد تم قياس أوجه التقارب بين المعالج والمريض فسى 
كل جلسة. وأشارت البيانات إلى أن هناك تغيرا معرفيًا أكبر فى الجلسات السابقة 
للمكسب عن الجلسات الأخرىء ولم يميز قياس أوجه التقارب بين المعالج والمريض 
ين الحلسات السابقة المكسب S Claas‏ ياختضان» نذا Ol ual) of‏ 
المعرفية هى العامل العلاجى المهم. ورغم الطبيعة الباهرة للنتائج؛ فإن عددا من 
ممارسى العلج السلوكى المعرفى يحذرون من أن هذه التفسيرات للنتائج تظل مفتوحة 
للسؤال» فيشيرون إلى أن المكاسب تبدو أكثر فجائية وتبكيرا بالنسبة لمرحلة العلاج 
من أن يكون لها مثل هذه التأثيرات الدرامية» وإلى أنه من الممكن أن ترجع هذه 
المكاسب لعوامل أخرى غير محددة فى العلاج» بمعنى أنه بدلا ا ترجع 
المكاسب للتغييرات المعرفية المفترضة» ربما ترجع لعوامل أخرى شائعة فى أشكال 
كثيرة من العلاج )1999 .(Rachman, 1999; G.T. Wilson,‏ 


Patient Cognitive Change Scale (1) 
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مرضى لم يخبروا تحسنا فجائيا 


بطار 


-> 


í 

| 
VY Vet ۸‏ شهرا 5 أشهر بعد نهاية بداية 
بعد all‏ بعد العلاج العلاج العلاج العلاج 


شكل ]"-١1[‏ نتائج المرضى الذين حصلوا على مكاسب فجائية مقارنة بالمرضى الذين لم 
بحصلوا عليها. (81(1: بطارية بك للاكتئاب) * 05.>ص *** P2.001‏ 

العلدج المعرفى: الماضىء والحاضرء والمستقبل 

فى مراجعة لماضى العلاج المعرفى وحاضره ومستقبله؛ استنتج بك أن 
'العلاج لمعر فى Gy‏ بمعايير نسق العلاج النفسى بتوفيره نظرية متماسكة وقايل" 
للاختبار فى الشخصية ists‏ المرض النفسى وفى التغير العلاجى».... وبكم مسن 
البيانات العيادية والواقعية التى تؤيد النظرية وكفاءتها" )194 م .1993(. من 
الواضح أن لنظرية بك ومنحاه فى العلاج 8h‏ 1 جدير! بالاهتمام فى المجال. ومع 
ذلك» يمكننا أن نتخذ موقفا متشككا لمثل هذا التقويم الإيجابى غير الميرهن. فأولا؛ 
te‏ عورد ele ola cl N‏ رد PBS TD YY‏ 
(Hollon et al., 1993, P. 270)’seg EE IEA,‏ وربما كان الأهم» من 
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منطلق كتاب فى الشخصية؛ أنه يصعب القول إن العلاج المعرفى Jiu‏ " نظرية 
شخصية متماسكة وقابلة للاختبار"٠‏ حيث للعلاج المعرفى بؤرة ملاءمةء ألا وهى 
طبيعة العمليات المعرفية المضطربة والإجراءات المستخدمة لتغيير ie‏ هذه 
العمليات. إلا أن هناك أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للشخصية؛ وإلى الآن لم يقدم 
العلاج المعرفى سوى القليل ليمتد ببؤرة اهتمامه أو مداها. 

الاليات المعرفية الاجتماعية فى المرض النفسى 

راجع دودج حديثا )2000 ,1993 (Dodge,‏ الآليات المعرفية الاجتماعية 
الموحودة ف ae clo!‏ التكيفى::والقى ترکز علي تساول: تاكبد اتسر ات 
المسلك(') والاكتئاب. وتعد مراجعته مفيدة فى محاولة جمع المفاهيم المتنوعة النى 
تؤكد أهميتها المناحى الاجتماعية المعرفية ومعالجة المعلومات. 

ويلاحظ دودج أنه يمكن رؤية الاستجابة السلوكية للشخص فى موقف ما 
بوصفها نتيجة لخطوات معرفيةء معالجة للمعلومات. والخطوة الأولى فى العملية 
فى cab ga!) ats‏ التنبيه» ويتضمن هذا انتباها انتقاتنا لأنواع معينة من 
المعلومات. وتشمل الخطوة الثانية تكوين تمثيل عقلى» وهو تفصيل للادراك 
البحت-- فهناك معان ترتبط بما يتم تخزينه فى الذاكرة. وعندما يتم التعامل مع 
التمثيلات العقلية أو استرجاعها؛ فإنها تحضر إلى الوعى مع ما يرتبط بها من 
خصائص معرفية وانفمرتفعة. ويشكل التعامل مع التمثيلات العقلية وكذلك 
الاستجابات الممكنة الخطوة الثالثة فى العملية. وفى الخطوة الرابعة يتم تقويم بدائل 
الاستجابات الممكنة فى ضوء المعيار الأخلاقى و/أو المترتبات المتوقعة على كل 
منها. LS;‏ يلاحظ دودجء فرغم أن الاستجابات الممكنة تخضع بشكل عام لمثل هذه 
التقويمات» فإنه يمكن إصدار استجابة دون تقويم ودون تحكم كاف لها. ومن 


Emphasizing Conduct Disorders (`) 
Encoding (*) 
Inhibitory Control (FT) 
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الممكن أن يرجع مثل هذا الإخفاق التنظيمى لنقص النضج الارتقائى أو إلى استثارة 
انفمرتفعة شديدة. وتتصل مع Ihe‏ الاق قاف Sais MeL SY ela!‏ فب 
الاندفاء("). dal,‏ يلى هذه الخطوات الأربع تنفيذ الاستجابة المنتقاة ويتصل 
مفهوم المهارة بالكفاءة التى سيتم بها تنفيذها. باختصارء فإن الخطوات الأربع 
لمعالجة المعلومات والتى تسبق التنفيذ هى: التشفيرء والتمثيل العقلىء والتعامل 
المعرفى مع الاستجابات الممكنةء وتقويمها فى ضوء المترتبات المتوقعة. 

ويواصل دودج فيفترض أنه يمكن أن تحدث مشكلات فى كل خطوة من 
كماو Cul‏ ا ME‏ سن gy gallant‏ إلى UY‏ إلى Goll‏ العدائيينة تسن 
الآخرين» بينما يميل المكتئبون إلى الالتفات إلى الهاديات ذات التضمينات السلبية 
لتقدير الذات لديهم. وفى الخطوة الثانية» يكون لكل من التمثيل العقلى والعزو 
السبيى' أهمية خاصةء كما أكد كل من سليجمان Seligman‏ ووينر Weiner‏ 
ودويك Dweck‏ وعلى حين أن عزو النية العدائية يمهد لمرحلة الاستجابة 
العدائية؛ فإن أنواع عزو العجز يمهد لمرحلة الاكتئاب. وهنا يصبح توظيف مختلف 
مخططات الشخص و أبنيته له أهمية خاصة»ء حيث تتدمج معلومات جديدة بالبناءات 
المعرفية السابقة وتنتج تغبيرات فى هذه الأبنية. وبقارن دودج )1993 (Dodge,‏ 
بين الأداء المعرفى للأطفال العدوانيين والمكتئبين فى هذه المرحلة كالتالى: 

ويظهو كل هن GLY!‏ الو Ab ye Uae yall cpus‏ من SL all‏ 
العقليةء إلا أن هذه الأنماط تختلف. فيعجز العدوانيون عن تفسير هاديات نوايا 
أقرانهم» وتنحرف أخطاؤهم فى اتجاه عدائية مفترضة من الآخرين. ويؤدى العزو 
العدائى بالأطفال العدوانيين إلى الانخراط فى عدوان غاضب منتقم. ويفسر الأطفال 
المكتثبون Cal‏ سلوك أقرانهم بوصفه عدائيًا؛ إلا أنهم يعزون سلوك SLAY!‏ إلى 


Delay Of Gratification (1) 
Impulse Control (7) 
Atutbutions of Causality (Y) 


الذات» أى إلى هاديات داخلية كلية ثابتة. وينخرط الأطفال المكتثبون Cel‏ فى 
تفكير مشوه وتعميم مفرط من الأحداث السلبية.'ويفترض أن تؤدى أنماط العزو هذه 
مع الأخطاء المعرفية إلى استثارة الأعراض الاكتئابية (567-568 (pp.‏ 

وفيما يخص الخطوة الثالثة» يفترض دودج أن المشكلات يمكن أن تنشأ فيما 
يتصل بالوصول إلى التمثيلات العقلية والاستجابات المحتملة. مرة أخرى يمكن أن 
يكون هناك ميل غير موضوعى نحو التعامل مع تمثيلات واستجابات معينة. ريما 
يكون هناك تصلب يحكم اختيار التعامل مع أى التمثيلات والاستجابات أو ربما 
يعانى المرء من ندرة البدائل التى يمكنه الوصول إليها بسبب محدودية المخططات. 
فإذا قارنا مرة أخرى بين الأطفال العدوانيين والمكتئبين» قد يكون العندوانيون 
قادرين على التفكير فقط فى الاستجابات العدائيةء بينما يكون المكتئبون قادرين على 
التفكير فقط فى الاستجابات السلبية. وبالنسبة لكليهماء لا تكون الأبنية المعرفية 
البديلة جاهزة للتعامل. وفى الخطوة الرابعة» خطوة تقويم الاستجابات وانتقائهاء فإن 
معتقدات الكفاءة الذاتية لباندورا تصبح ذات أهمية خاصة. فإذا منح الأفراد الاختيار 
فسيختارون إصدار الاستجابات التى يتمتعون بصددها بمعتقدات كفاءة ذاتية 
مرتفعة» ويعتقدون أنها Lay‏ تؤدى إلى مترتبات إيجابية؛ فيمكن أن تلعب أهداف 
الشخص ومعاييره وخططه واستراتيجياته دورًا حاسمًا فى هذه Ala pall‏ من العملية. 

TA‏ فى مرحلة وضع التنفيذ أو إصدار الاستجابة؛ تتدخل كل من المهارات 
المعرفية والسلوكية. فمن الممكن أن تنتج الاستجابات السلوكية عن انتقاء ردىءء إلا 
أنها ربما تنتج أيضًا عن قصور فى مهارة إصدار الاستجابة المنتقاة بشكل مناسب» 
ومن ثم ستؤثر الاستجابة على موقف التنبيه الذى يتلوها. فمثلاًء لا يميل المكتتبون 
ميل لإدراك تعبيرات الآخرين الوجهية بطرق غير دقيقة» ولكنهم يستجيبون أيضنا 
لمثل هذه الإدراكات بأساليب تجعل من المحتمل أن تكون استجابة الآخرين نحوهم 
سلبية )1993 (Persad & Polivy,‏ وفى مثل هذه الحالة» يصدر سلوك الأفراد 
مؤكدا توقعاتهم المشوهة ("التنبؤ بكفاءة ("lal‏ ومن ثم يعاد إنتاج التسلسل نفسه. 
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خبرات مبكرة أبنية معرفة معالجة معلومات اجتماعية 















4 ال ل 
ومداوم للهاديات 
العدائية 
pases‏ 
الان 

E‏ ول 
الام ulati‏ 
العدوانية 


اضطر اب 


؟- أهداف دفاعية 





all yc 
سيناريو شات‎ -Y 
لاتجاهات عدوانية‎ 


“٤‏ توقع نواتج 





Aerial =]‏ 
الهاديات الإيجابية 












-Y‏ عرو داخلى 
كلى ومستة 
للأجداث السلبية 
oe‏ 

الو 
للاستجابات. 
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شكل ]4-١١[‏ نماذج ارتقاء اضطراب المسلك والاكتناب. يشير نموذج دودج المعرفسى 
الاجتماعى للأداء النفسى غير التكيفى إلى أن الخبرات المبكرة تؤدى إلى ارتقاء الأبنية المعرفية 
وطرق معالجة المعلومات التى تؤدى بدورها إلى إصدار السلوكيات الإشكالية. 
Source: From "Social-Cognitive Mechanisms in the Development of‏ 
Conduct Disorder and Depression," by K. A. Dodge, 1993, Annual Review‏ 


of Psychology. 44, .م‎ 579. Reproduced with permission from the Annual 
Review of psychology volume 44, copyright 1993 by Annual Reviews. 
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يقدم شكل ]٤-١١[‏ مقابلة دودج بين اضطرابات المسلك الغدوانى 
والاضطرابات الاكتئابية وما يفترضة دودج هو أن الخبرات المبكرة تؤدى إلى 
ارتقاء فى أبنية معرفية معينة وطرق معينة لمعالجة المعلومات. وترتبط أشكال 
الأداء غير التكيفى بالفروق فى هذه الخيرات المبكرة وطرق معالجة المعلومات. 
وهكذاء يمكن فهم مختلف أشكال السلوك غير التكيفى فى ضوء الفروق فى خطوات 
معالجة المعلومات الموصوفة آنفا. ولابد من ملاحظة أن دودج لم يفترض أن كل 
سلوك لا بد أن يتبع التسلسل الكامل» أو أن الشخص يقوم بمعالجة تسلسل واحد فى 
الوقت الواحد. ومع ذلك يُقدم النموذج بوصفه طريقة مفيدة لتصور مختلف خطوات 
العملية من إدراك الحدث إلى صدور الاستجابة» وكذلك طريقة مفيدة.لقصور 
الطرق غير التكيفية لمعالجة المعلومات والتى يمكن أن تحدث على طول المسار. 
وبالمثل» يمكن للمرء اقتراح طرق علاجية لإحداث تغيير مؤثر فى كل خطوة من 
خطوات العملية» رغم أن دودج لم يناقش ذلك. 

الوصف» والتفسيرء والعلاج» والنموذج المعرفى 

Ul li‏ فى Hae o jell ba‏ من cali‏ 'المحظفة ال فن Yes}‏ ا 
الاجتماعية المعرفية» ومعالجة المعلومات فى تناولها للأداء غير التكيفى» والتغير 
العلاجى. فكيف نقوّم ما تقدمه هذه المناحى لكل من الوصف والتفسير والعلاج؟ 
بالإضافة إلى ذلك: كيف ترتبط هذه المناحى بصعوبات جيرالد؟ يبدو أن هذه 
المناحى تؤدى وظيفة Ape’ ya‏ فى وصفها الاضطرابات النفسية» خاصة فى سياق 
وصفها المعارف الإشكالية والمختلة. وفى ذات الوقت لابد أن يكون واضحا أن 
مدى الاضطرابات المبحوثة من هذا المنطلق مازال محدودا. فيؤرة الملاءمة 
مازالت حول مشكلات القلق والاكتئاب أساساء وإلى درجة أقل حول مشكلات فى 
السلوك الاجتماعى (على سبيل المثال: og gael‏ وضعف تأجيل الإشباع). 

ل هذا الشواق 4 ن شك ادن أن معد و ضا aa‏ لكاتو te‏ م 
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جيرالد من خلال هذه المتاحى» لاسيما من خلال نموذج بك المعرفى للاكتئاب. فقد 
وبالعالم» وبالمستقبل. كما أنه أيضنًا ينتقد ذاته للغايةء ويفسر igh‏ دليل على كونه أقل 
م da. ya‏ اال واا على کر DLE‏ :واكاق مق الب Ane tL‏ لاه 
الاعتقاد بأن col‏ شخص يمكنه الاستجابة له أو لسلوكه بطريقة لا تتضمن تقويما ولا 
حكمًا. ولم يكن لديه وعى بأن أكثر مفاهيمه كانت تقويميةء وأنه من الممكن أن 
يستجيب الأفراد له فى ظل أبنية أخرى» إلى أن تمت مناقشة ذلك فى العلاج. 
ec pal‏ فى ضوء المعارف والمخططاتء والتقديرات الخاطئة؛ فهناك نمودج 
والانفعالات والسلوكيات المضطربة من جهة أخرى؛ فى حاجة للتحديد. فهل 
المعارف الخاطئة هى السبب فى الصعوبات» al‏ أنها مرتبطة بالصعوبات أى أنها 
وماذا يحدث للمعارف عندما تتراجع الصعوبات؟ ولماذا تشفى الاضطرابات إذا تم 
تصحيح المعارف والعمليات المعرفية المضطربة؟ تتحدى هذه السؤالات أى نموذج 
نظرى إلا أنها تعد حاسمة بشكل خاص فيما يتصل بالنموذج موضع التناول. 
يُعتبر العلاج جز le‏ من 53 d‏ ملاءمة هذا (ar 3 gail‏ كما لاحظناء لاسيما Lead‏ 
المعرفى لمساعدة جيرالد. فسيتم التركيز على المخطط الإشكالى والأفكار المختلة 
و ستو ضع انجازاته gl Aiai‏ بوجد منها الكثير. موضع الاعتبار. بالإضافة الى 
ذلك ستبذل جهود لإخراجه من Al jia‏ ومن عزلته المبنية على خزيه من إخفاقاته. 
وبطريقة مساندة ومشجعة سوفا بساعده المعالج کا تصميم مشاريع معينة ay ese‏ 
لها e cine‏ وقابلة للتنفيدء ومفيدة فى الحفاظ على تقديره لداته. 
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قضايا تتصل بتحليل الأداء غير التكيفى والتغير العلاجى 

نتناول فى هذا e jall‏ قضايا تتصل بالرؤى المختلفة للأداء غير التكيفسى 
وللتغير العلاجى. 

الموقف وخصوصية المجال 

يختلف كل من نمودج Aandi‏ ونموذج التحليل النفسى» والنماذج المعرفية 
الاجتماعية فى الدرجة التى يؤكد كل منها أهمية المواقف والسياقات كمقابل للميول 
والاستعدادات الواسعة. لا تفترض نظرية فى الشخصية استقلال السلوك عن 
المجال؛ ومع ذلك تختلف النماذج فى المدى الذى ينظر فيه إلى السلوك بوص فه 
معتمدًا على المجال. وفى هذا الصدد»ء تقف النظرية المعرفية الاجتماعية يغيدة عن 
نظرية السمة والنظرية التحليلية. حيث يفترض منظرو النظرية المعرفية الاجتماعية 
اذه cane ela‏ تعد كبير | مالفال pedal chy‏ بف بين gall‏ افةو ست 
وفقا لها. ورغم أن الأداء غير التكيفى ربما يكون أكثر تصلبّاء ولذلك يظهر اختلاقا 
أقل بين المواقف» إلا أنه مازال يُتظر إليه بوصفه مُحددًا بالمجال نسبيًا. وفى 
المقابل يؤكد كل من النموذج التحليلى ونموذج السمة على الاتساق عبر المواقف 
والمجالات. 

ela‏ النسق 

يفترض مفهوم النسق أن El jal‏ مختلفة تعمل فى ترابط مع بعضهاء وأن 
الأذاء. cars oll‏ لكزه LVL fly‏ الوظيقى. للتهزاع الأخرى. ومن هذا المتطاة. Yo‏ 
يعبر الأداء غير التكيفى عن جوانب مرضية فى أجزاء النسق فحسب؛ ولكن أيضنا 
عن أداء مضطرب فى النسق ككل. فمثلا سيؤكد نموذج النسق على الصراع بين 
كل من الأفكار والمشاعرء وكذلك على الأوجه غير التكيفية لأفكار ومشاعر معينة.: 
وفى هذا المجالء يُعد النموذج التحليلى أكثر النماذج الثلاثة توجها لفكرة النسق 
Sy Cus (Pervin, 1989)‏ بوضوح على التفاعل الدينامى بين القوى (الدوافعء 
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والحوافز» والغرائز) التى تعمل فى ترابط» أو تناقض» مع بعضها البعض. وفى 
المقابل» على الأقل فى الوقت الراهن» يؤكد نموذج السمة على الأداء المستقل لكل 
سمةء أو التأثير الإضافى لسمات Aime‏ ولا يؤكد النموذج المعرفى الاجتماعى 
منظور الأنساق ual‏ . ومع ذلك» فمع مزيد من التأكيد الحديث على الصراعات 
بين الأهداف والذو ات الممكنة» بدأ يظهر تأكيد أكبر للمجالات ;1999 (Mischel,‏ 
-Mischel & Shoda, 1999)‏ 

ويمكن بهذا الصدد أن نرى الفرق بين النموذج التحليلى والنموذجين الآخرين 
فى الرؤى المصاحبة للتغير العلاجى. فوفقا للنظرية التحليلية» لا تتغير الاستجابات 
المنفردة فحسبء ولكن العلاقات الأساسية بين الوحدات البنائية. وفى المقابل» فى 
منحى أيزنك السلوكى eal‏ وكذلك فى مناحى العلاج المعرفى» هناك تأكيد على 
التغيرات فى سلوكيات ومعارف غير تكيفية معينة. وكما لاحظنا آنفاء يهتم التحليل 
النفسى بمفهوم المقاومة اهتمامًا ملحوظاء أى بأجزاء الشخص التى تقاوم التغيير 
وتجعل التغيير صعبّاء حيث ثفهم المقاومة بوصفها Io ja‏ محتومًا فى ديناميات أداء 
النسق وتغيره. وفى المقابل» تولى المناحى السلوكية والمعرفية انتباهًا أقل بكثير 
لمفهوم المقاومة )1982 (Wachtel,‏ 

تأكيد التأثيرات اللاشعورية 

يؤكد النموذج التحليلى أهمية التأثيرات اللاشعورية إلى حد أبعد مما يفعل أى 
من النموذجين الآخرين. وفى السنوات المبكرة للتحليل النفسى» كان ينظر لإحضار 
ما كان فى اللاشعور إلى الشعور بوصفه المهمة المركزية للعلاج. واليوم» مازال 
كثير من المحللين يرون ذلك كمهمة مركزيةء إلا أن محللين آخرين يرونه بوصفه 
stuns‏ للتغييرات الأخرى (على سبيل المثال» الخبرة الانفمرتفعة المصححة). 
وعلى الطرف الآخرء هناك إهمال أو رفض من قبل نموذج السمة لأهمية التأثيرات 
اللاشعورية. وفى الوسط تؤكد النظرية المعرفية الاجتماعية والعلاجات المعرفية؛ 
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حيث تؤكد النظرية المعرفية الاجتماعية اللاشعورء والعمليات المعرفية الآلية 
وتأثيرات مثل هذه العمليات على .المشاعر والسلوك (الفصل السابع). وفى المقام 
الأهم؛ تؤكد العلاجات المعرفية الأفكار اللاعقلانية وغير التكيفية التى يتلفظ بها 
ca pall‏ أو ينتبهون إليها بسهولة مع مساعدة المعالج. وفى الوقت نفسه يتزايد 
اهتمام كثير من المعالجين المعرفيين بالأفكار التى تقع خارج وعى المريض» بما 
ينفق مع تزايد اهتمام النظرية المعرفية بمثل هذه العمليات المعرفية. ويكتب اثنان 
من ممثلى هذه الوجهة من النظرء إنه لتحول مثير فى الأحداث بالنسبة لمنحى 
ارتقاء فى الخمسينيات رافضنًا التصورات التى استخدمت فكرة الدافعية اللاشعورية 
والأفكار اللاشعورية..... ومن المؤكد أن هذا لا يجعل GÍ‏ من العلاجات المغرفية 
مكافنا Maal) yay ail aE lait‏ فى عضن تكسا EE yf Cal‏ 
(Davison & Neale, 1994, p. 584)‏ 

المعرفةء والوجدان» والسلوك 

ما العلاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوك؟ تاريخيًا؛ كانت هذه قضية كبرى 
بالنسبة لعلم النفس» وذلك مع تأكيد النماذج المتنوعة سيطرة واحدة على الأخريين. 
وفى المسائل التى نتناولهاء يمكن أن تؤكد النماذج المختلفة أهمية أكبر لإحداها فيما 
يتصل بالأداء غير التكيفى والتغير العلاجى )2002 (Pervin,‏ وفى الأيام المبكرة 
للعلاج السلوكى كان الاهتمام منصبًا على السلوك بشكل حصرى تقريبا. وكانت 
الحال هذه بصفة خاصة مع المناحى المتأثرة بمنظر التعلم ب. ف سكيئر ‏ .8.۴ 
-Skinner‏ ومع ارتقاء العلاجات المعرفيةء انصب اهتمام أكبر على Sy)‏ 
وكيف أن الأفكار اللاعقلانية يمكن أن تؤدى إلى مشاعر غير تكيفية. ويعطى 
المحللون النفسيون أهمية للاضطرابات فى اختبار الواقع (مثل» قدرة الفرد على 
إدراك الأحداث بشكل واقعى والتعايش معها وفقا لذلك) وللعمليات المعرفية بشكل 
أكثر عمومية. بالإضافة إلى ذلك؛ يؤكد كثير من الباحثين التحليليين الآن أهمية 
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مفاهيم مثل المخططات والمعتقدات le) Oua yall‏ سبيل المثال: المعتقدات 
الإشكالية عن الذات وعن الآخرين والتى تنمو فى الطفؤلة) 1991 (Horowitz,‏ 
Weiss & Sampson, 1986)‏ وفى الواقعء هناك دلائل على تقارب الرؤى 
التحليلية والمعرفية Lad‏ يتصل بدور مخطط الذات السلبى فى الاكتئاب 
(Ouimette & Klein, 1993; Segal & Muran, 1993)‏ ومع «dls‏ فإن 
التأكيد الأكبر فى التحليل النفسى ينصب على الوجدان. ويمكن رؤية ذلك فى التأكيد 
على أهمية القلق Lad‏ يتصل بالمرض النفسى» وعلى الطرح والخبرة الانفعالية 
المصححة فيما يتصل بالعلاج. وكما رأينا آنفا فى جدول [Y]‏ ينصب التركيز 
فى العلاج الدينامى على المشاعر والخبرة بينما ينصب فى العلاج المعرفى على 
المواضيع المعرفية (أى الأفكار أو أنساق المعتقدات). 
التغييرات الناتجة وعمليات التغير 
تثير هذه المسألة الأخيرة مجموعة من الأسئلة المعقدة: هل العلاج النفسى 
فعال؟ هل تقدم مختلف العلاجات تغييرات مختلفة أم أن التغييرات قابلة للمقارنة؟ 
هل تحدث مختلف العلاجات تغييرا بطرق مختلفة أم أن هناك عمليات تغيير 
مشتركة بين كل أشكال العلاج؟ وكما هو موضح فى جدول [۳-۱۱] يمكن أن 
تتشابه التغييرات أو تختلف Led‏ يتعلق بمختلف العلاجات» كما يمكن أن تحدث 
oo‏ عمليات متشابهة أو مختلفة. سيميل مؤيدو كل شكل من أشكال 
Ae‏ الاعتقاد بأن طريقتهم فى التغيير هى الأفضل» على الأقسل بالنسبة 
bony‏ ابات دة Shas gl‏ أنواع معينة من التغيير. وسيحب مؤيدو كل نمودج 
الاعتقاد بأنهم قد حددوا العناصر المفتاحية للأداء غير التكيفى: وأن إجسراءاتهم 
العلاجية مصممة بشكل محدد لإحداث تغيير فى هذه العناصر. وبشكل مبسط بعض 
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التكيفية والإشكالية من خلال استخدام مبادئ التعلم» وإن المحللين النفسيين يسعون 
لتغيير المشاعر من خلال استخدام الموقف التحليلى كخبرة نمو (أى (LS sb‏ وإن 
المعالجين المعرفيين يسعون لتغيير المعارف غير التكيفية والإشكالية من خلال 
التحليل العقلانى واختبار الفروض فى الحياة اليومية. ولكن هل هناك دليل على أن 
التغييرات الناتجة مختلفة» وأن عمليات التغيير المختلفة هى السبب فى هذه 
التغييرات المختلفة؟ 

تشير مراجعات التراث البحثى إلى أن العلاج النفسى يعد Vlad‏ بشكل clic‏ 
للمرضى بصفه عامةء وذلك دون وجود دليل على كفاءة فارقة بشكل عام 
-(Chambless & Ollendick, 2001; Wampold, 2001)‏ والخلاصية أنه 
أصبح تساوى كل العلاجات فى النتيجة تقرييًا معروفا بتاثير طائر الدودىء نسبة 
لطائر الدودو المنقرض فى أليس فى بلاد العجائب والذى قال: "كل واحد يفوزء 
والكل لابد أن ينال جوائز". وبالمثل» هناك نقص فى الدليل على أن التغييرات التى 
يحدثها كل JSS‏ من العلاج وعمليات التغييرء مختلفة من علاج لآخرء (Kopta,‏ 
lays -Lueger, Saunders & Howard, 1999)‏ يفترض مؤيدو كل شكل من 
العلاج أن التغييرات مختلفة» وأنه يومًا ستكشف البحوث عن مثشل هذا التغيير 
الفارقى» إلا أنه حتى الآن هناك صعوبة لإثبات ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإن 
التأثيرات المحددة المصاحبة للأشكال المحددة من العلاج مازالت بحاجة إلى إثبات. 

يمكن أن يكون لمختلف أشكال العلاج عمليات تغيير مشتركة قد تؤدى إلسى 
تغييرات متشابهة أو مختلفة فى الشخصية. وعلى الجانب الآخر ربما تتضمن هذه 
الأشكال من العلاج عمليات تغيير مختلفة تؤدى إلى نتائج إما متشابهة أو مختلفة. 
يرى بعض علماء النفس أن كل أشكال العلاج تؤدى إلى نتشاج متشابهة نتيجة 
لعمليات التغيير الأساسية نفسهاء بينما يفترض البعض الآخر أن كل شكل من 
العلاج يؤدى إلى تغييرات فريدة من نوعها والتى تعد بدورها نتيجة عمليات تغيير 
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جدول )1 1-*( 
العلاقة بين عمليات التغير العلاجى والتغييرات فى الأداء غير التكيفى للشخصية 









شتركة بين كل أنواع | يتفرد بها كل شكل من 






















مشتركة 
| تؤدى نفس العمليات فى | نفس العمليات فى كل أشكال 
كل أشكال العلاج تؤدى | العلاج تؤدى إلى تغييرات 
إلى التغييرات نفسها | مختلفة 
الإجراءات المختلفة تؤدى | الإجراءات المختلفة تؤدى 


مختلف أشكال العلاج 


إلى تغييرات أو نتائج 


مشتركة 


وتفترض هذه المناقشة إمكان أن تكون هناك نتائج مشتركة مصاحبة للعادجات 
المختلفة. فهل يعنى هذا أن الإجراءات المختلفة تؤدى إلى النتائج نفسهاء أم أن 
الأكثر Gas a‏ هو أن الإجراءات العلاجية تحتوى مكونات علاجية مشتركة؟ هل 
تتشابه عمليات التغيير أكثر مما تختلف» وهل المكونات العلاجية مشتركة أكثر منها 
منفصلة؟ تفترض كثير من الأفكار الراهنة فى المجال أن الحالة ربما تكون هكذاء 
أى أن هناك عوامل مشتركة تعمل فى كل أشكال العلاج. والمكونات المشتركة 
الشائعة غير المتخصصة للتغير العلاجى هى الأمل» والتحالف القائم بين المسريض 
والمعالج» ودفء المعالج واحترامهء وقوائد الإفصاح عن الذات ;2000 (Beutler,‏ 
-Frank & Frank, 1991: Pennebaker & Graybeal, 2001)‏ ونستطيع أن 
نفكر الآن فى عمل كارل روجرز الذى مضى عليه الزمن الطويل (Carl‏ 
Rogers, 1966)‏ حول الشروط الضرورية والكافية للتغير العلاجى. فوققا 


لروجرز» هناك ثلاثة شروط ضرورية وكافية لحدوث التغير العللاجى - نظرة 
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المعالج الإيجابية غير المشروطة للمريض (الدفءء والتقبل)» والتفهم مسن جانب 
المعالج» والانسجام أو الأمانة من جانب المريض. رأى روجرز هذه المكونات 
ARNT‏ محددًا للمناخ العلاجى الذى اعتقد أنه المكون الجوهرى فى كل تغير 
علاجى. 

of dla da‏ الأشكال المختلفة من العلاج تؤدى فعلا إلى تغيرات مشتركة 
تنتج عن مسارات مشتركة؟ إذا كان هذا هو الحال؛ فما تضمينات هذا بالنسية لرؤاتا 
للأداء غير التكيفى وللتغير؟ وبالنسبة لنظرياتنا فى الشخصية بشكل أعم؟ الرؤية 
التى نتبناها هنا هى أن مزيذا من البحثء مع مقاييس أكثر دقة وعينات أكبر من 
المرضى والمعالجين سوف يجد ht‏ آخر. أى Lil‏ سنجد فى النهاية أن التغيي رات 
التى تحدثها الأشكال المختلفة من العلاج مختلفة بعض الشىء» aly‏ بالإضافة الى 
أساس مشترك من الشروط الضرورية؛ هناك عناصر علاجية ممّيزة لأشكال العلاج 
المشواعة ولا egies‏ هذا القول أن أحد أشكال العلاج سيفوز على الآأخرء ولكنه 
یعنی» بالأحرى أن ك اة رح هت تأثيرات مختلفة» على الأقل 
بالنسبة لبعض الأفراد ولبعض المعالجين. ومع ذلك ay‏ هذا اعتقادًا لم يقدم التراث 
البحثى الراهن الكثير لتأييده. 

مقارنة النمادذج البديلة 

تناولنا فى هذا الفصل ما يمكن أن يضطرب فى أداء الشخصية لدى cA BYE‏ 
وكيف يمكن تغيير الأنماط غير التكيفية من التفكير والشعور والسلوك. ونظرنا 
للأسئلة حول الأداء غير التكيفى» أو المرض النفسى وحول عمليات التغير 
العلاجى» سواء حدثت داخل العلاج أو خارجه؛ يوصفها أسئلة أساسية لفهمنا 
للشخصية بشكل أعم. وفى ضوء هذاء تناولنا نموذج السمةء ونموذج التحليل 
النفسى» والنموذج المعرفى الاجتماعى للأداء غير التكيفى والتغير. ويمكن رؤية 
الفروق بين النماذج الثلاثة فى الدرجة التى يقع بها الأداء الوظيفى غير التكيفى 
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والتغير العلاجى داخل بؤرة ملاءمتها ومداها. بالإضافة إلى أنه يمكن رؤية الفروق 
cys‏ الاد ج الثلاثة فى تأكيد كل منها لما ينبغى أن يتخي وكيفية تغييره (انظر: 


جدول .)5-١١‏ ورغم وجود ou E‏ الأفواد رال كل نموذج؛ olf‏ هناك مواقف 
مشت كة بارزة وكذلك تأكيد محدد على سال نوعية (على سبيل المثال خصوصية 


الأفكار والمشاعر AUS Lally‏ 
جدول )4-1١١(‏ 
مقارنة بين نموذج السمة والنموذج التحليلى والنموذج المعرفى فى الأداء غير 
التكيفى شد للشخصية والتغير العلاجى. 
النظرية التحليلية 
الأداء المضطرب للشخصية 























درجات قصوى على صراع بين الرغبات معارف غير تكيفية 


والمخاوف» وقلق ل 


(مخططات» تقويمات 
زا _دات› أفكار) 


وغير عقلانية 









ودفاع» و هجوم الأنا 
الأعلى (مشاعر ذنب)» 











وعمليات معرفية 






















اإقتداء ومشاركة 







العلاج السلوكى» الطرح؛ و 


تأكيد على الاستقرار 








اللاشعورى شعور ی؛ موجهة: تحدد 





وتصحح المعارف 





الخاطئة» واقعية 


تأكيد التأثيرات 
اللاشعورية 


AS pall‏ أوالوجدان› 
أوالسلوك 





ملاحظة: ترتبط بؤرة الملاءمة بالمدى الذى تهتم عنده النظرية بالأداء غير التكيفى للشخصية 
وبالتغير العلاجى. 

وعلى الرغم من افتراض أغلب مؤيدى كل نموذج أن هناك تغييرات مختلفة 
تحدث من خلال مختلف الإجراءات؛ فقد رأينا أن البحث لم يجد بعد مثل هذه 
الفروق. ولم يحدث بعد أن أنجزت مسألة الطرق الفارقة التى تنتج آثار فارقة. قد 
يكون الأمر أن التغيرات فى السلوكيات والسماتء أو التغيرات فى المشاعر 
والصراعاتء أو التغيرات فى معتقدات الكفاءة الذاتية والأفكار اللاعقلائية هى 
مفتاح العلاج. ومع ذلك لابد أن نكون مستعدين للتعامل مع احتمال أن الشخصية 
تتكون من نسق يؤدى التغير فى أحد أجزائه إلى تغير فى الأجزاء الأخرىء أى أن 
الأفكار والمشاعر والسلوكيات تتغير فى ترابط مع بعضها البعض. بالإضافة إلى 
دذلك؛ فرغم إمكان وجود طرق مختلفة للتغير أو عمليات تغير مختلفة؛ فقد تكون 
الشروط الضرورية الكافية للتغيير هى نفسها فى كل مناهج وأنواع التغير. وترتبط 
إجابات أسئلة مثل هذه بتضمينات مهمة لأى نظرية معاصرة فى الشخصية أو حتى: 
لأى نظرية سوف تأتى. 
الأوجه البيولوجية والثقافية للأداء غير التكيفى فى الشخصية والتغير 
العلاجى 

تناولنا فى عدد من فصول هذا الكتاب الأوجه البيولوجية والثقافية للظواهر 
المتصلة بالشخصية. وتميل المناحى البيولوجية إلى التركيز على الخصائص العامة 
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بينما تركز المناحى التقافية على الخصائص المميزة لأبناء الثقافات المتفردة 
-(Pervin, 2002)‏ و تنطبق هذه التوجهات أيضًا على المناحى البيولوجية والثقافية 
للمرض النفسى والعلاج النفسى. وفى الوقت نفسه» من الواضح أن لكل من 
المنحيين ما يقدمه لفهمنا للشخصية» ما دامت الشخصية تتكون من كل من الملامح 
العامة والملامح النوعية الخاصة بكل ثقافة. 

dui Ll‏ لاف امات البيولوجية؛ فقد ظهر أن لأغلب أشكال المرض النفسى 
(Blum, Cull, Braverman & Comings, 1996: Nigg & Lily, Ula‏ 
Goldsmith, 1994)‏ وفى مجال العلم العصبى ارتبط اضطراب أداء الشخصية 
jal‏ اناك فين الناقلات العصبية' وأبنية المخ. فمثلا ارتبطت الزيادة فى الناقل 
العصبى الدوبامين بالفصام» وارتبط القصور فيه بالاكتئاب (1999 .(Hyman,‏ كمأ 
يُنظر إلى عقاقير إدمانية كالكوكايين بوصفها 'خادعة" كالدوبامين» Ley‏ يؤدى إلى 
الشعور بالمتعة عند تعاطى المخدرء إلا أنها تؤدى أيضنًا للشعور بالهبوط المزاجى 
عندما يتوقف تعاطى الكوكايين» ويهبط مستوى الدوبامين. كما أن انخفاض 
مستويات الناقل العصبى السيرتونين يصاحبه هبوط فى المزاج» حيث تعمل 
مضادات الاكتئاب الحديثة» والتى تعرف ب (مثبطات gabaid‏ السيروتنين 
الانتقائية (SSRIs)‏ (« على تخفيف الاكتئاب من خلال إطالة مدة عمل 
السيروتنين فى مشتبكات الخلايا العصبية. وقد تناولنا فى الفصل العاشر علاقة 
انقسام المخ إلى نصفين كرويين!) بالفروق المزاجية ,1998 (Davidson,‏ 
(2000. وتناولنا فى ذلك الفصل أيضنًا أهمية الجسيم اللوزىء وارتباط الفروق فى 
ats‏ باضطر ابات القلق )1999 (Barlow, 2000: LeDoux,‏ فمثلاء يفشرض 





Neurotransmitters )١( 

Brain Structures (Y) 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Y) 
Hemispheric Lateralization (£) 
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كاجان )1999 (Kagan,‏ أن الأطفال المنهبطين!') لديهم انخفاض فى عتبة القابلية 
للإثارة فى الجسيم اللوزى. كما ارتبطت الاختلالات فى أبنية المخ Voi)‏ 
باضطرابات الشخصية المضا لمضادة للمجتمء""ا (Raine, Lencz, Bihrle, LaCasse‏ 
Colletti, 2000)‏ . وفى سياق العلم العصبى وتغير الشخصية» وجدت تغيرات فى 
alal‏ المخ مصاحبة للعلاج السلوك المعرفى الناجح لاض طراب الوسواس القهمرى 
(Schwartz, Stoessel, Baxter, Martin & Phelps, 1996)‏ و aa‏ نتائج مثل 
هذه مهمة فى ضوء توفيرها لدليل آخر على مطاوعة المخ' أو قدرة أبنية المخ 
وعملياته على التغير نتيجة للخبرة. 

زفق المهم أن ن ae Cle‏ من LUN‏ كن أذهاتنا ا 6 LAY! GS‏ عل 
أهمية مثل: هذه الأبنية و العمليات البيولوحية. 

أولا: من غير المحتمل أن يكون واحد من الأبنية البيولوجية محددًا منفرذا 
للاستهداف لاضطراب أو آخر. فالمخ والجسد ككل بوصفهما نسقين 
ديناميين» ومنظمين مكونين من ol jal‏ متبادلة الاعتماد ,1994 (Damasio,‏ 
(1999. 

ثانيا: a‏ كفن وق عقو انق ادانع د VAs‏ اول OA‏ السببية 
الفعلية للعلاقات بينها فى حاجة للإثبات. 

ثالثا: لابد أن نكون حذرين من القفز إلى تفسيرات بيولوجية تامة وروشتات 
للعلاج قبل أن نفهم جيدا العمليات المتضمنة والحلول الممكنة لمشكلات الأداء غير 
التكيفى. فمن السهل جدا البحث عن حلول مبسطة لمشكلات معقدةء وسيلعب 
Sad A OT‏ فى مقال نيويورك تايمز )10 


Inhibited Children (`) 

Antisocial Personality Disorder (*) 
Brain Plasticity (Y) 

lr To ٤ ( 

Associations (F} 


فبرايرء Yese‏ 57.م)» Lady‏ يخص الصلة بين الظواهر غير السوية فى المج 
واضطرابات الشخصية المضادة للمجتمع )2000 (Raine et al,‏ ويقابل الأهمية 
الممكنة لأنواع الشذوذ فى المخ فى الأراء التى تؤكد دور الفقر وسوء المعاملة - 
وليس بناء المخ والكيمياء العصبية. 

ينقلنا ذلك إلى دور الثقافة فى الأداء غير التكيفى للشخصية وعمليات التغيرء 
حيث يؤكد الأنثروبولوجيون وعلماء النفس على أن التعبير عن اضطرابات معينة 
Lear sits‏ وشيوهياء انر (2S‏ والمجان الا اغى Ly GA‏ فة SAY)‏ 
(Lopez & Guarnaccia, 2000)‏ وفى بعض الحالات» فإن ما يتأثر بالتقافة 
بشكل كبير هو محتوى الاضطراب. يمكن أن تكون هذه هى الحالة فى القفصامء 
Sus‏ يتأ cs gine‏ الهلاوس: والظلالآث بالمجال. الثقافىء.وفئ خالات !8 eg‏ يمكن 
أن يتأثر شيوع الاضطراب بالمجال الثقافى تأثرًا كبيرًا. على سبيل المثال يبدو 
اضطر اب مثل ققدان الشهية العصبى O‏ (رفض الطعام أو تقيؤه بسبب خوف شديد 
من السمنة) أو زملة التعب ye jal‏ يبدو أنهما اضطرابان أمريكيان شماليان على 
نطاق واسعء رغم أن شيوعهما يتزايد فى ثقافات أخرى متأثرة بالثقافات الغربية 
(Harkness & Super, 2000)‏ مثال آخر يشى إلى أن تحويلات الأطفال إلى 
العيادات النفسية فى الولايات المتحدة الأمريكية يظهر نسبة مرتفعة من مشكلات 
انخفاض السيطرة (كالدخول فى معاركء أو الاندفاعية)» بينما تظهر هذه التحويلات 
فى GK a Bah E AE‏ السنيظن SSNS‏ (كالكهسل: ان EE‏ 
(Weisz, McCarty, Eastman, Chaiyasit, & Suwanlert, 1997)‏ 

و Must‏ ق عضن tall‏ هناف a AMR) denice ga bl lawl‏ 
الاضطراب المعروف ب نوبة الهياج العصبى sad- (Araque de Nervios)‏ 
يتسم بأعراض الرجفة ونوبات البكاء» والصراخ بطريقة لا تحكم فيهاء والتحول إلى 


Anorexia Nervosa )١( 
Chronic Fatigue Syndrome (Y) 


یا 
در 


عدوانية لفظية أو بدنية- يبدو أنه اضطراب فريد بين اللاتينيين من الكاريبى 
.(Guarnaccia, 1997)‏ ورغم ارتباط هذا الاضطراب باضطرابات القلق الشائعة 
فى امات Vie i‏ من eee aes aes‏ نا P‏ 
وثقافته. وفى جميع المثلة المقدمة يعتمد تفسير الاضطراب LS‏ تعتمد الرعاية التى 
يتم تقديمها على الثقافة. وعندما يُستخدم إجراء علاجى فى ثقافة مختلفة عن الثقافة 
التى نشأ فيها فلا بد -بشكل عام- من تعديله بأساليب لها معنى بالنسبة للثقافة 
الجديدة. على سبيل المثال» حيثما يستخدم التحليل النفسى فى ثقافات كالهند واليابان» 
فقد تم تعديله ليناسب المعتقدات والقيم ورؤية الذات القائمة فى هذ الثقافات 
l .(Roland, 1988)‏ 

باختصارء هناك خطوات تقدم هائلة فى فهمنا للعمليات البيولوجية المتضمنة 
فى الأداء غير التكيفى للشخصية وللتغير العلاجى. وفى الوقت نفسه؛ فإن اسكتشاف 
هذه الظواهر عبر الثقافات يوضح التنوع المحتمل فى هذه المجالات» كما فى كل 
أوجه أداء الشخصية. يتشابه الأفراد حول العالم فى بعض النواحى» إلا أنهم يؤدون 
بطرق مرتبطة بسياقهم الاجتماعى والتقافى فى نواح أخرى. 


Z 
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ا ال 
اضطرابات الأداء النفسى. 

اضطراب الشخصية النرجسية ‘Narcissistic Personality Disorder‏ 
اضطراب فى الشخصية يتسم بالإحساس المبالغ فيه بأهمية الذات أو التفرد» وحاجة 
دائمة لجذب الاهتمام والإعجاب» وشعور بالكفاءة» ومشكلات فى التفهم لموقف 
الأكوه :و القائانة Gols‏ قير الات cs jay Gulu a} aie pty‏ و Farad‏ 
والغضب الشديد. 

الطرح Transference‏ : فى التحليل النفسى؛ هو ارتقاء اتجاهات المريض 
ومشاعره نحو المطل» تلك الاتجاهات والمشاعر التى تمتد فى الخبرات الماضية 
مع الرموز الوالدية. 

القلقء والخوف« والتهديد (كيلسى) :Anxiety, Fear, Threat (Kelly)‏ فى 
نظرية البناء الشخصى لكيلى؛ يحدث القلق عندما يدرك الشخص أن نسق بناءاته لا 
ينطبق على الأحداث المدركة؛ ويحدث الخوف عندما يوشك مفهوم جديد على الدخول 
فى نسق بناءات الشخص؛ ويحدث التهديد عندما يكون الشخص واعيًا بتغيير شامل 
وشيك فى نسق بناءاته. 

مختلف تقو بمات <١‏ 





a 


sfunctional Self—Evaluations أداء الذات‎ 





: Dy 
للتقويمات غير التكيفية للذات» كانخفاض معتقدات الكفاءة‎ Bandura تأكبد باندورا‎ 
الذاتية» أو المعايير المغالية فى الارتفاع لإثابة الذات» والتى قد تنمو نتيجة للخبرة‎ 

المباشرة أو لتشريط بالمشاهدة مصاحب للتعرض لنماذج غير مناسبة. 
الاقتداء :Modeling‏ مفهوم باندورا لعملية إعادة إنتاج سلوكيات مكتسبة من خلال 


sa Lia‏ الآخرين. 
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المشاركة الموجهة aie :Guided_participation‏ علاجى تؤكد أهميته 
النظرية المعرفية الاجتماعية حيث تتم مساعدة الشخص على أداء سلوكيات 


- 


As dele 
بك‎ ato, :Cognitive triad of depression المثلث المعرفى للاكتئاب‎ 
للعوامل المعرفية أو المخططات التى تؤدى إلى الاكتئاب» ويتضمن رؤى‎ Beck 


سلبية للذات؛ وللعالم» وللمستقبل. 
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ملخص الفصل 

-١‏ تم تناول ثلاثة مناحى للشخصية (السمةء والتحليل النفسى» والمعرفى) فى إطار 
وصف الأداء غير التكيفى» وتفسيره» وعلاجه. 

-١‏ تفترض نظرية السمة» كما يمثلها نموذج العوامل الخمسة؛ أنه يمكن فهم 
اضطرابات الشخصية كدرجات قصوى من سمات الشخصية الأساسية كالعصابية 
والانبساط ويقظة الضميرء والبهجة» والاتفتاح على الخبرة. ويوصف كل 
اضطراب فى ضوء نمط من الدرجات المرتفعة والمنخفضة على السمات 
الأساسيةء وينظر إلى السمات بوصفها تتصل بواحد أو أكثر من الاضطرابات 
التى يحددها العياديون العاملون فى المجال. ومع ذلكء» تقع التفسيرات ومقترحات 
أساليب التغيير العلاجى غالبًا خارج بؤرة ملاءمة النظرية. 

-٣‏ يُعد المرض النفسى والتغير» مجالات تدخل فى بؤرة ملاءمة نظرية التحليل 
النفسى» بما هى مؤسسة على العمل العيادى مع المرضى. تركز النظرية التحليلية 
على الصراعات بين الرغبات والمخاوف» وعلى الدفاعات ضد القلق؛ فى وصفها 
وتفسيرها للأداء غير التكيفى للشخصية. وينصب الاهتمام على خبرات الطفول.ة 
لمك وات امور leisy‏ إلى cadet lnc Aiken E‏ 
يتحول فيها اللاشعور إلى شعورء جزئيًا من خلال تحليل استجابات الطرح» كما 
تتوفر الفرصة لخبرة انفمرتفعة تصحيحية. 

٤‏ تركز الارتقاءات الحديثة فى نظرية العلاقات بالموضوع على الشخص بوصفه 
Bal‏ عن العلاقات» وعلى النماذج الداخلية العاملة» أو التمثلات العقلية المصاحبة 
للوجدان» والتى ربما تكون شعورية أو لاشعورية» والتى تعود إلى الخبرات 
المبكرة فى الطفولة. كما عُرضت البحوث التى تشير إلى أن النماذج الداخلية 
العاملة والإشكالية» والتى تظهر فى شكل أساليب تعلق غير امن (المتجنب. 
المهموم)» ربما تشكل صلة بين خبرات الطفولة السلبية والاكتئاب اللاحق. 
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-٥‏ تتضمن النظرية المعرفية Ihre‏ من مختلف المناحى» تم عرض أمثلة توضيحية 
لها فى بحوث کیلی «Kelly‏ وباندورا «Bandura‏ ويك Beck‏ وتركز هذه 
المناحى بشكل عام على المعارف غير التكيفية واللاعقلانية التى يُنظر إليها 
بوصفها مسببات للانفعالات والسلوكيات الإشكالية. وتركز نظرية البناء الشخصى 
لكيلى على التهديدات المواجهة لنسق البناء والحاجة للعلاج لمساعدة الشخص 
على تطوير بناءات وطرق جديدة للتنبؤ بالأحداث؛ أى ليصبح Liebe‏ أفضل. 
وتركز النظرية المعرفية الاجتماعية لباندورا على دور معتقدات الكفاءة الذاتية 
السلبية غير التكيفية فى القلق والاكتئاب» وتقترح الاقتداء والمشاركة الموجهة 
بوصفها إجراءات مفيدة للتغييرء وينظر إلى كل تغير علاجى بوصفه ثتيجة 
لتغيرات فى معتقدات الكفاءة الذاتية. وتتضح آراء بك فى منحاه عن الاكتئتاب 
والذى يؤكد المثلث المعرفى للاكتئاب (مخططات سلبية تتصل للذات وللعالم 
وللمستقبل). ويتضمن العلاج تحديد المعتقدات المضطرية والمخطط السلبى 
وتصحيحها من خلال ما يوصف بالواقعية التعاونية» أى من خلال جهد نشط 
ومنظم وتعاونى بين المعالج والمريض من أجل الاختبار المنطقى للمعتقدات 
وتطوير طرق جديدة للسلوك. 

5- يمكن مقارنة النماذج الثلاثة فى ضوء تأكيدها النسبى على قضايا مثل خصوصية 
المجال؛ والأداء الوظيفى للنسق؛ والتأثيرات اللاشعورية؛ والعلاقات بين المعرفة 
والوجدان والسلوك. وتعد مسألة ما إذا كانت إجراءات مختلف المنساحى تقدم 
أنواعًا مختلفة من التغير مسألة معقدة جدًا. وإلى هنا يوجد دليل على فاعلية 
العلاج» ولكن لا يوجد Jab‏ على أن إجراءات نوعية تحدث أنواعًا نوعية من 
التغيير. 

- يتضمن فهم الأداء غير التكيفى للشخصية وعمليات تغيير الشخصية (ya‏ لدور 
الأوجه العامة للأداء الوظيفى البيولوجىء وللسياق الثقافى المميز الذى يقوم فيه 
لأفراد بأدائهم. 
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الفصل الثانى “pais‏ 
تقدير الشخصية 


ف 


aa‏ وو مق عامسل 





نظرة عامة على الفصل 

هل يمكن استخدام مقاييس الشخصية O gall‏ بدقة بأداء الأفراد لمهام معينة أو 
Jheel‏ معينة؟ سنهتم فى الفصل الراهن بالكشف عن مناطق القوة والضعف التى 
تسم مختلف أنواع البيانات التى يستخدمها علماء نفس الشخصية فى بحوثهم. وفى 
جهودهم التطبيقية» سواء البيانات المستمدة من التقرير الذاتىء أو من تاريخ 
sla‏ أن هود gh oes NEN GAA E‏ فور O Ge‏ 
وسنهتم كذلك بكيف تؤدى مثل هذه المشاهدات المستمدة من هذه المصادر الى 
Glial‏ و تیو ات متشابية» ie‏ آخرء ستفحضن IN‏ كان Calida‏ مصضادد :هذه 
البيانات سيقدم صور! متشابهة أم مختلفة عن شخص بعينه. وتتمئل القضية 
الأساسية التى يتصدى الفصل لمناقشتها فى ارتباط كل نظرية من نظريات 
الشخصية بنوع مختلف من البيانات» وهو ما يخلق dala‏ إلى توافر مناهج متعددة 
لتقدير الشخصية سواء فى بحوثنا أو فى جهودنا التطبيقية. 

الأسئلة التى يحاول الفصل الإجابة عنها 
.١‏ إذا افترضنا أن جهة معينة طلبت متك أن تنتقى عددًا من الأشخاص ليعملوا 


كجواسيس لها أو فدائيين فى فترة اشتعال الحرب» كيف لك أن تؤدى هذه 


= 
~ o 
ييا‎ 


Prediction (°) 

Jobs (؟)‎ 

Self-Report (") 
Life-History ($) 

Rating By Observers (°) 
Experimental Data (ï) 
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المهمة؟ أى خصال الشخصية ستعد ضرورية فى المرشحين لأداء هذه المهمة؟ 
وكيف ستقيس هذه الخصال؟ 

؟. ما متاطق القوة والضعف فى مختلف مقاييس الشخصية؟ على سبيل المثال» قد 
تمدنا التقارير الذاتية بمعلومات Ange‏ ولكن هل ستظل هذه المعلومات صادقة 
إذا ما قورنت بتقديرات المشاهدين؟ وإلى أى حد يمكن للمبحوثين تقديم صورة 
خادعة عن أنفسهم؟ 

۳. ما الدلائل المتاحة على أن بيانات الشخصية لها فائدتها فى lg Gi‏ 
Jya‏ إلى قرارات تتعلق بالحياة الواقعية؟ وإذا استخدمنا المقاييس المعتمدة 
على التخيل!') فما العلاقة بين التخيل والسلوك الصريح؟ 

5. كيف يمكن ملاءمة مناهج تقدير الشخصية مع التنوع فى جمهور المبحوثين؟ 


5. ما العلاقة التى تربط نظرية الشخصية بمناحى تقدير الشخصية؟ 





Fantasy Measures (1) 
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مقدمة 

نعنى فى الفصل الراهن بالإجابة عن عدد من الأسئلة التى تتعلق بتقدير 
الشخصية. وقد عنينا طوال الفصول السابقة بالإشارة إلى عدد كبير ومتتوع من 
مصادر جمع بيانات الشخصية؛ مثل الاستخبارات'ء والمقاييس!)؛ ومقاييس التقدير °> 
ومقاييس الاستجابة المستمدة من مواقف Oa yas‏ والمؤشرات الفسيولوجية7).. إلى 
آخره. ومن ثم فإننا شغلنا على مدار هذا الكتاب بعديد من الأسئلة التى تتعلق بتقدير 
الشخصيةء إذن.. لماذا نخصص فصلا مستقلاً لموضوع التقدير؟ إن مصطلح 
Ch par‏ مقارنة بمصطلح 'مقياس"" أو Oaar‏ يشير إلى شيئين: يشير أولاً إلى 
الجهود المبذولة لجمع أنواع عديدة من المعلومات عن الفرد حتى نصل إلى فهم واضح 
لمختلف جوانب شخصيته. أى فهم 'الشخصية ككل". هذا مقابل تركيزنا عند القياس 
والاختبار لجوانب نوعية محددة للشخصية. وهو يشير -ثانيًا- إلى أن ما سنحصل 
عليه من معلومات سيستخدم لخلق تنبؤات أو اتخاذ قرارات بناء على ما يصل اليه هذا 
التقدير» كأن نصل إلى قرار بشأن توظيف الفرد فى وظيفة معينةء أو تحديد نوع 
خاص من العلاج النفسى له؟ إدن يشير المصطلح إلى معلومات سنحصل عليها بهدف 
وضع تنيؤات واتخاذ قرارات تتصل يصاحيها. 

سيسمح Uaj U‏ فصل مستقل عن تقدير الشخصية بجمع جوانب الصورة التى 
سبق لنا الاهتمام بها مجزأةء فضلاً عن طرح أسئلة جديدة لإثارة النقاش حولهاء 
فسيمكننا من البحث عن إجابة عن أسئلة من قبيل: ما العلاقة التى تربط مختلف أنواع 





Questionnaires (1) 

Scales (*) 

Ratings (*) 

Measures of Responses (*) 
Physiological Data (°) 
Assessment (^) 

Measure (Y) 

Test (A) 
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البيانات بعضها بعضًا؟ ما وجه الإفادة من بيانات الشخصية فى طرح تنبؤات واتخاذ 
قرارات تتعلق بالحياة الواقعية؟ ما العلاقة التى تربط نظرية الشخصية بمناحى تقدير 
الشخصية؟ وقبل التحول للإجابة عن هذه الأسئلة وما يرتبط بها من تفاصيلء دعونا 
تيدأ برد فة Ange‏ ورهن القصة التى yay‏ أن نطق Aust all aud tate‏ ال M‏ 
فى تاريخ تقدير الشخصية. فهى تحكى عن الجهود التى بذلت بالولايات المتحدة 
لتقدير مدى ملاءمة بعض الأفراد للعمل كجواسيس خلال الحرب العالمية الثانية 
(Office of Strategic Services Assessment Staff, 1984, Taft ,1959,‏ 
Wiggings, 1973)‏ ما سوف نرويه Lin‏ هو قصة جهود مجموعة من علماء 
النفس» بقيادة هنرى موارى(14012 Henry‏ » سعوا إلى إجراء تقديرات لمجموعة 
من الأقرادء كانوا بُعدُون ليعملوا خلف خطوط العدو كقادة للمقاومة» أو جواسيس أو 
فدائيين» وذلك باستخدام عدد ضخم ومتنوع من مقاييس الشخصية. 

تقدير فريق "مكتب الخدمات الاستراتيجية للشخصية". للأفراد 

أتشئ: مكتب الخدمات الاستراتيجية السابق على المكتب المركزى 
للاستخبار() فى سنة ١٤۱۹ء‏ وذلك لاختيار وتدريب العاملين فى مجال جمع 
المعلومات الاستراتيجية» وإجراء العمليات التخريبية خلف خطوط العدو. وكجزء 
من هذا المسعىء أنشئت هيئة الاختيار على نحو يحذو حذو التموذج المستخدم فى 
المملكة المتحدة وتركزت مهمة فريق الاختيار -على الرغم من أن تكوينها لا 
يقتصر أساسًا على علماء النفس- على اتخاذ القرارات بشأن مدى ملاءمة المرشح 
للقيام Jia‏ هذه المهام» وتقديم توصيات تحدد درجة ملاءمة كل شخص لأداء إحدى 
المهام النوعية (التجسس أو التخريب أو قيادة المقاومة)» وعمل الفريق تحت قيود 
زمنية Ae gle‏ وظروف يحيطها الغموض» وعدم التيقن بشكل ملحوظء وضغوط 


Milestone Study )١( 

The Office of Strategic Services (OOS) (*) 
Central Intelligence Agency (¥) 
Uncertainty (£) 
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كبيرة تدعو إلى الحذر من الوصول إلى نتائج تؤدى إلى اتخاذ قرارات Aiba‏ 
خاصة تلك التى توصى بأن أحد الأشخاص مهيأ لأداء المهمة ثم يكتشف فى النهاية 
ضرورة استبعاده GY‏ أداءه غير مرض: ولان كل هذا يتم فى زمن الحرب 
المشتعلة فلم يكن هناك ترف أو إسراف فيما يتصل بالالتزام الصارم بالاعتبارات . 
الأكاديميةء عند إجراء القياسات وتتفيذ الإجراءات إلى آخر ذلك من قيود منهجية.. 
ولتحقيق قدر أكبر من العون العلمى كان التركيز منصبًا على إمكانات أداء المهمة 
أو تحليل المحك» بمعنى آخر دراسة المهارات الفعلية المطلوبة من العاملين فى هذه 
المجالات» ودراسة خصال الشخصية لمن أظهروا نجاحا فيها. aly‏ يقتصر الاأمز 
على ذلك؛ ففريق الاختيار لم يكن على دراية عادة بالمهمة والوظيفة التى سيوجه 
lal‏ كل فرد على das‏ لذلك اتجهت تقديراتهم للمرشحين نحو تحديد عدد كبير من 
الخصال افتى يمكن أن تناسب مدى واسعًا من المهام والوظائف التجسسية الممكنة. 
ما المهارات وخصال الشخصية الضرورية أو المطلوب توافرها قى الفرد 
المرشح لشغل هذا العمل؟ ربما تقفز إلى أذهاننا صورة جيمس بوند James Bond‏ 
فنرفض مَنْ هم أقل منهء أو على غير ما له من صفات؟ ماذا على فريق الاختيار 
أن يفعل ليضع قائمة من القدرات» وخصال الشخصية» تناسب المرغوب توافره فى 
عمل العميل السو ورفن الحدول- آ١١‏ کے GN [TV‏ ما تى استخااصه: من 
نتائج فى هذا الصدد. وقد كان على فريق الاختيار بعدئذ أن يشرع فى وضع 
إجراءات تقدير درجة توافر هذه الخصال لدى المرشحين. والقرار الذى اتخذ بهذا 
الشأن هو استخدام عدة آليات كلما كان الأمر ممكنا لتقدير أية خصلة من الخصال. 
لذلك جمع فريق GLa) Last‏ نمق a‏ التشافداكة كين Visas‏ 
والأداء على مهام نوعية فردية وجماعيةء والاختبارات الإسقاطية مثل الرورشاخ: 


Interviews (`) 
Informal Observations (Y) 
Projective Testes (Y) 


وتفهم الموضوع. ومع أنه قى يعض الحالات أمكن استخلاص درجة كمية 
موضوعيةء قفى أغلب الحالات الأخرى وضع قريق الاختيار تقديرات خاصة 
للمرشحين فى أدائهم على كل مهمة وما يتصل بها من خصال. 

أحد مواقف الاختيار الموضحة لطبيعة الإجراءات التى استخدمها فريق 
التقديرء تمثلت فى طلب القريق من المرشحين أن يقترضوا هوية جديدة أو تطابقا 
لقصة مجهولة لهم (مكتوية على ورقة (Stee‏ وأن يجيبوا بصدق عن الأسئلة 
عندما يخبرون ققط يأنهم قى الموقف- ويجرى يعد ذلك مقابلة معهم تتركز على 
إحدى المهام الضاغطة التى آتوها۔ والسؤالل هتا هلل يقع المرشح عندئذ فى شرك 
عند كشف المستتر فى ظل الظروف المقترضة للاهتمام والتعزيزء al‏ عندما لا يعلن 

قدمنا حتى الآن إحاطة فعلية يعدد من مواضيع التقدير المهمة» مثل تعريف 
وتحديد المحك الدى يقدم قى ضوته القرد على التنبؤ 
وخصال الشخصية المرتيطة Wigs‏ المحكك. 





3 ووضع قائمة من القدرات 










جدوال (at Y)‏ 
المتطليات العامة والخاصة اللخدمة الخارجية: 






المتطليات العامة: 
-١‏ الدافعية للمهمة: الروح المعنوية المتصلة بالحجري» الاهتمام بالعمل المقترح: 

؟- الطاقة وروح الميادأة: مستوى النشاطء و الحماس» .والاندفاع لتحقيق الهدف والمبادأة 
-y‏ الذكاء الوجدانى: القدرة على لختيار الأهداف الاستراتيجيةء والوسائل الأكثر فعالية 
كير العملى السريع عند التعامل مع الأشياء والأشخاص 
والأقكار عن طريق وسع الحيلةء والأصالةء والقدرة على الحكم. 















Criterion (*) 


-٤‏ الثبات الانفعالى: القدرة على السيطرة على الاتقعالات المضطرية» الحفاظ على 
الاستقرارء والثبات فى ظل الضغطهء والخلو من الميول العصابية. 

ه- العلاقات الاجتماعية: القدرة على الحقاظ على علاقات اجتماعية جيدة مع الآأخرين 
لمدد طويلة» وقوة الإرادة» أداء الدور بروح القريق» واللياقة» والتحرر من التحيزاتء 
والخلو من السمات المزعجة. 

5- القبادة: المبادرة الاجتماعية» والقدرة على اثارة التعاون» واتقدرة على التنظيم 
والإدارة» وتحمل المسئولية. 

- السرية: القدرة على حفظ الأنسراار» والحذر والتعقل» والقدرة على الخداع والتضليل. 

المتطلبات الخاصة: 

_A‏ القدرة الجسمية: سرعة رد القعل» والجسارة والصرامة» وقوة الاحتمال. 

9 القدرة على المشاهدة والتسجيلل: القدرة على المشاهدة وتتكر الأحداث ذات الدلالة 
والعلاقات Lad‏ بينها لتقييم المعلومالت وتسجيلها بتجاح۔ 

٠‏ مهارات الدعاية: القدرة على إدراك مصادر الضعف النقسى للعدوء وذلك لابتكار 
الأساليب المدمرة من نوع أو آخر Cue ase gi She‏ أو متشور مكتوب أو رسم له تأثير 


عليه. 


Lad 





وتحديد الاختبارات والإجراعالت التى يمكن استخدامها لقياس هذه القدرات 

والخصال. نأتى الآن إلى موضو ح كيقه يمكن plia‏ نظام على الييانات حنى 
نصبح قادرين على التنيؤ. أحد التصورات التى تلقى تفضيلا كبير؟ من قبل علماء 
نفس التقدير هى دراسة العلاقة بين المتغير والمحك. وعتدئذ يدرس كيف يمكن 
التركيب بين المتغيرات الأفضلل لتستخدم قى التقيؤ يالمحك. على سبيل المثالء إدا 
كان اهتمامنا Gan‏ على الختيار أقضلل من يصاح Jal‏ (كبائع)» هنا يحدد المرء 
عددا من المهارات ومتغيوات الشخصية التى تسم الياتعين التاجحين فى مهنة 
الاتجار. فى مقابل ذلك قد يضع اليباحت تصور ا مثاليًا للأشخاص الملائمين لشغل 
ير شامل اكيف يمكن تقريب المرشح من هذا النمط 
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:ےک نے ,کا الأخير والذى يتبناه أغلب الممارسين العياديين يتم 
وضع ORS‏ عن شنخصية You USS apd‏ من Sail‏ إلى المتغيرات الفردية المكونة 

ولان فريق التقدير الخاص بمكتب الخدمات الاستراتيجية لم تكن دراسته هى 
الأولى فى القياس الفردى cel‏ ولأنه أمكن جمع كمية Alta‏ من المعلومات 
المتنوعة» فقد مال أكثر أعضائه إلى تبنى المنحى العيادى فى تنظيم المعلومات» 
بالإضافة إلى دلك کی "هنر ی موارى" كرائد لمثل هذه الجهود بوضوح مثل هدا 
البيانات» وقراءة التقاريرء والمشاركة بالمشاهدات سعيًا إلى الوصول إلى تقذير يلقى 
اتفاقا حول الخصال المطلوبة فى المرشح. 

علينا إذن أن نهتم بسؤال آخر يتعلق بالتقدير وكيفية تنظيم المعلومات سعيًا 
للتنبؤء فقد Lach‏ إلى نهاية القصة وإلى آخر ما يتصل بهذا c& gata gall‏ وهو كيف 
نقوم بالتقدير بأفضل صورة؟ ما هى الفائدة التنبؤية أو gaal‏ التنبؤوى لهذا 
المسعى؟ لسوء الحظ ليس لدينا هنا إجابة مرضيةء فتفاصيل هذا الجزء من القصة 
E‏ التعقيد» ولكنه ينطوى على قضية غاية فى الأهميةء تتعلق بكيف لنا أن نقيّم 
نتائج محاولات للتقدير؟ وما المحك Gal‏ نرتكن إليه للحكم على نتائج محاولاتنا 
للتقدير؟ هل نستخدم فى هذه الحالة مقياسًا موضوعيًا خارجيّاء مثل معرفة هل بقى 
العفيل: هذا nel Cosel‏ أن ركو هذا مهدا ر لأن الأداء لا يستلزم 
ربطه بنتائج الأداء على المقياس» فالكثير من العملاء الناجحين يموتون أثناء 
تقديمهم لإسهامات بارزة أثناء مدة الحرب. إذن ربما يكون من الأفضل أن نتحول 
إلى Sst od‏ ذاتية Be‏ استخدام تقديرات الأداء. إذا قبلنا ذلك فمن يصلح أن 
يقدر أداء العميل؟. فى هذه الحالة يمكن أن يقدم عن كل مرشح تقدير من أربعة 
مصادر خارجية: فريق التنقدير المتابع chari)‏ عبر c lali‏ والرؤساء الحاليين 
للعميل؛ والفريق المعنى بتقديم تقويمات إضافية لأداء العميل فور اكتمال رحلته 
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الخاصة بالمهمة وفريق تقويم العميل المكلف Ati das gin‏ عودده من المهمة. كل 
هؤلاء من المحتمل أن تصلح تقديراتهم أساسًا معقولا لتقدير أداء العميل» ويمكن لنا 
أن نتوقع درجة معقولة من الاتفاق بين المصادر الأربعة. ولأنه من النادر أن يأخذ 
علماء النفس تقدير الأمور ببساطة» فقد حسبوا الارتباطات بين الأساليب الأربعة 
فوجدوا أن متوسط الارتباط بينها بلغ ٠,٥٠١‏ وهى درجة لا تعد مؤشرًا كبيرًا على 
الاتفاق ! 

Lule‏ إذن أن نطرح السؤال: إلى أى حد يرتبط التقدير الأصلى لفريق مكتب 
الخدمات الاستراتيجية بكل من الطرق الأربعة لتقويم الأداء النهانى؟ مرة أخرى 
التقدير والطرق الأربعة الأخرى للتقويم النهائى للمهمة بين ٠,۰۸‏ إلى SOY‏ 
بمتوسط أقل من .0,"٠‏ وقد خلص واضعو التقرير النهائى للدراسة إلى استنتاج 
مؤداه أنه al‏ تكشف إحصاءاتنا أن لنظامنا فى التقدير قيمة كبيرة" (OSS Staff‏ 
,1948,p.423)‏ ومع ذلك رأى أحد علماء نفس الشخصية البارزين أن الفريق كان 
مغاليًا فى نقده لذاته Lad‏ يتصل بهذا الموضوع» وأن ما Goal‏ على البيانات من 
تحليلات إضافية Os‏ أنه رغم ضعف الارتباطات فقد كان لها قيمتها فى تحسين 
ogg‏ و فى م Le 13) Aled] ode‏ قا a‏ قليلا من AAD‏ اللي كان 
تو جيههم للقيام بمهام Lad Aime‏ وراء البحار غير دقيق فإن باقى الاختيارات كانت 
تمثل إسهامًا حقيقيًا. وقد استنتج هذا العالم من مراجعته لهذه المحاولات ما يلى: 

إن هذا الحجم الملحوظ من التقديرات يجب أن يلقى اهتمامًا بوصفه أمرا له 
المؤلفون بشكل مؤلم أن هناك صعوبات كبيرة فى وضع برنامج للتقدير فى ظل 
قات محك مرض للتحليل» وفى Stel jal Ls‏ تقدير غير معروقة در جه صدقياء 


د لالته ولكونه دا قيمة كبيرة La ee‏ كنتب من بحوث عل pas‏ الشخصية. asl‏ أدد لف 


فى مو اقف من الصعب الوصول خلالها إلى تقويم كاف للنتائج .1973 (Wiggins.‏ 


ولأن المرء قد يحتاج الى تقويم قتلتج تقديرالت مكتب الخدمات الاستراتيجية 
لذلك فإن أيرز التقاط التى ستعيته على تلك هى رصد ما تأكدء والإشارة إلى 
المواضيع التى تلكدتء والتى يمكن سردها قيما بلى: 

-١‏ كيف يمكن للمرء آن يتحجح قى تحديد خصال الشخصية ذات الصلة بالمشكلة 
أو يالمحك محل اختمامه؟ 

؟-كيف له أن يقرر أقصلل وسيلة للقيلس كلل خصللة من خصال الشخصية؟ وإذا 
SSS‏ ا ا اا SS‏ -على نحو ما تم فى 
ا ا ادح لتيجية- la‏ بيمكن اللمرء أن يفعل إذا لم يحدث 
اتساق بين هته المقلييس؟ يمعتى آخر ماتا يقل الا كانت درجة الاتفاق ضعيفة 
أو إذا كان تبات المقاييس الخصملة معينة متخقضنا؟ 

Y‏ كيف ينظم اللمرء ما يحصلل عليه ميت معلومات ليتمكن من وضع تنبؤاته؟ 
هل يبنى تلك على أسس لا تعتى يالتظرة الكلية فى توجهها؟ أم أن كثرة 
المعلومات قد د بودي الى S Cagis‏ وإرباك؟ 

AUS رد‎ a و‎ E ر ا‎ pig a 
يعض الحالات قد يكون هذا المحك والضحًا (مثل كمية البيع كمقياس لنجاح‎ 
aged وقى حالات أخرى» قد يكون المحك أقل وضوحاء وأكثر‎ «(ill 
محك التجاح قى اللعلاج اللتفسى ألو قى اللقيلدة).. بتعبير آخرء إن تقويمنا‎ Si) 
Fi على استخدام مقس‎ ie نجاح فى تدر المحاولات ق يعت‎ 

بمعتى أن صدق اختيار أو مقياس J‏ تقدبير الشخصية فى بعض الحالات 
ند ere ee‏ 
يعد تقدير الشخصية Vine‏ معقتا اللى حد كبير بحيث يعجز أحيانا عن تقديم 
إجابات محددة عن كل هذه الأستلةء ومع ذلك إذا وضعنا قصة مكتب الخدمات 
Apel Se‏ وى coed MAS‏ لكا تلن وضع أفضل عند طرح مثل هذه الأسئلةت 
كما ستيرز لديتا أسئلة ألخرى. 
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أنواع بيانات الشخصية 

كما لاحظنا منذ بداية هذا القصل وعير هذا الكتاب» أتيح لنا قرصة للاهتمام 
بأنواع Ac site‏ من البيانات الشخصية. وتضمتت مقاييس الشخصية التى ناقشناها: 
الاستخبارات» والتقديرات» والاستجالية عن الاختيارات التجريبية» ومقاييس التقدير: 
والمقاييس الفسيولوجية (جدول 77 ۴)۔ وقد يكون من المقيد الآن أن نصنف هذا 
المدى المتنوع من المقاييس دااخل قتات. قكما أشرتا قى القصل السادس ميز 
بلوك(1993) Block‏ بين أريع فتات من مقاييس الشخصية» هى البيانات من الفئة 
(L)‏ ومن الفئة (O)‏ ومن القتة(1) a‏ ومن القئة(5) » وهى ما يجمعها كلمة 
(LOTS)‏ تشير البيانات من (Leal‏ إلى بياتات سجلات الحياة» أو بيانات تاريخ 
الحياة» فتبين مثل هذه البيانات التاريخ السابق FSW‏ معين» أو لجريمة cle‏ فإذا ما 
أمكن الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن هذه الأيحات تصيح هذه البيانات موضوعية 
وة تمامًا: 

أما البيانات من الفئة S(O)‏ 





ل تقشديرات المشاهدين الحارجيين مثل الآياء 
والمعلمين» وشريك الحياة» والأقران واستخدم ماجتيسون ie Magnusson‏ هذه 
النوعية من البيانات عندما طلب. من المعلم تقدير التشاط الحركى الزائد" لدى 
تلامیذه» واستخدمها سروف Sroufe‏ لتقدير الترايطء و استخدمها يلوك Block‏ تحت 
مسمى تصنيف() (Q)‏ لوصف الأقراد قى مدد زمنية مختلفة. وتعد تقديرات 
المشاهدين من المقاييس الأساسية التى استخدميا بلوك وبلوك Block & Block‏ 
)1980( في دراستهما الطوليةء كما استخدماها Lad‏ للمقارنة بين أداء الميحوثين 
عبر مختلف المراحل العمرية عندما اضطرا إلى استخدام إجواءات اختيار مختلفة 
ST‏ للك ١‏ حي للدي اق الفا شدي E‏ ذاه تمد a‏ قيار فقي R‏ 
فى مشروع مكتب الخدمات الاستراتيجية لم تتسم تقديرات المشاهدين بدرجة مقبولة 


Hyperactivivity )١( 
Q- Sort (Y) 


من الثبات» إذ يحسب غالبًا متوسط التقديرات للوصول إلى درجة مقبولة» ومع ذلك 
-وكما سبق ولاحظنا -éad‏ تنطوى التقديرات دائمًا على جانب من Asal‏ وعندما 
لا يكون هناك اتفاق معقول بين المقدرين يصبح متوسط تقدير خضال :افر د أمرا 
مثيرًا للتساؤل إلى حد كبير. 
جدول (۲-۱۲) 
مقاييس الشخصية المعروضة فى الفصول السابقة 





Structured interview 
EPI 

NEO-PI 

EFT 

RepTest 

I-E Scale 

ASQ 
Approach-avoidance 
SIDE 

Ratings 

Criminal records 
California Q-set 
Dart throwing 
Partner preference 
Helper T cells 

Free responses 
Ways of coping 
LOT 

GSR 

Dreams 


فرص ص ص ترص ص ص ناص هص حم ن تراص تراص ص ص تم ري 





(فئات المقاييس التى تندرج تحتها) 





الباحث النفسى | القصل 


١-الدافعية‏ للإنجاز 
Lary‏ (أ) للشخصية 
۳-سمات 

٤‏ -سمات 

ه-الأسلوب المعرفى 
Lidl‏ لخي 
/ا-التوقعات المعممة 
۸-أسلوب العزو 
4-الصراع 

-١‏ البيئة المنزلية 
-١‏ فرط الحركة 

VY‏ الإجرام 

LYI التحكم فى‎ -١ 
اللاشعور‎ - ١ ٤ 
تحقيق الذات‎ - ١ 


uw 5‏ هم 


5 -معتقدات تحفيىق الذات 


۷ -المشاريع الشخصية 
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الكفاح الذاتى 5 ١‏ حسوان 
- مهام الحياة ١5|‏ باندورا 
١8‏ -التوافق Kul VV‏ 
5 1-التفاؤل - isd‏ 


e‏ -مستوى الاستثارة - كانتور 


١‏ ؟-الانفتاح 4- لازاروس 


5- شاير وكارفر 
-٠‏ وينجر 
-١‏ بينى باکر 
(L)‏ بيانات سجلات الحياة (O)‏ بيانات الملاحظة الخارجية 
(S)‏ بيانات التقرير الذاتى (T)‏ بيانات الاختيار الموضوعى 
وتشتق مقاييس الفتة (T)‏ من الإجراءات التجريبيةء أو الاختبارات المقننة 
وهى تمثل: من عدة زوايا- النموذج الموضوعى والتجريبى للقياس. ويظهر 
بوضوح استخدام Gilly‏ الفئة (T)‏ فى بحوث باتدورا عن الأداء فى ale‏ 
بالأهداف» وفى البحث الذى استخدم فيه عدد من المقاييس الفسيولوجية للمشقة 
(معدل دقات القلب'ء واستجابة الجلد الجلفانيةء ووظائف جهاز المناعة). ومع 
ذلك» فإن البيانات من الفئة tlle (T)‏ ما يصاحب استخدامها أنواع أخرى من 





البيانات»ء لذلك» tlle‏ ما كان “Wy gall’‏ يستخدم بيانات أدائية مصحوبة بتقديرات 
ذاتية لاعتقادات الفرد فى كفاءته الذاتيةء والمقاييس الفسيولوجية للضغوطء ودراسة 
bts J‏ ذلك باستخبارات تقدير أسلوب التعايش7(). والاستخدام التموذجى لبيانات 
الفئة (T)‏ فى بحوث الشخصية على اختبار الفروض المتعلقة بوظائف الشخصية 
أكثر من استخدامها كأساس لتوضيح الفروق الفردية. وتمتل مثل هذه البيانات 


Heart Rat (`) 
Galvanic Skin Conductance (Y) 
Coping Style (Y) 
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عينات شديدة المحدودية لسلوك الفرد يهدف الوصول إلى تعميمات غير مؤكدة 
Lille‏ عن الوظائف النفسية فى المواقف الطبيعية. 

ونتيجة لاهتمام بحوث الشخصية بالفروق الفردية ظلت بيانات الفئة (S)‏ أو 
بيانات التقارير الذاتية» صاحبة النصيب الأكبر فى مثل هذه البحوث. ويتضح ذلك 
بوضوح فى ane‏ من الاستخبارات» ومقاييس التقرير الذاتى التى عرضت عبر هذا 
الكتاب» وتتميز بيانات التقرير الذاتى بسرعة جمع البيانات الممثلة لمدى واسع من 
جوانب الظاهرة موضع اهتمام الباحث. وتتميز الاستخبارات بسهولة تطبيقها على 
helen‏ كدزة Ge‏ المتسو فخ« Quill Gladall GUL duly‏ لرن al BNI‏ 
كمبحوثين بمتطلبات الأداء على مثل هذه المقاييسء كما أن هذه المقاييس من السهل 
حساب الدرجة عليها. ويشير بعض علماء النفس إلى أن بيانات التقرير لاق تعد 
مفيدة متى طلبنا من المبحوثين أن يذكروا أشياء لازالت حاضرة فى أذهانهم» ومع 
ذلك فإنهم لا يثقون كثيرا فى الاعتماد على الذاكرةء واستصدار الأحكام الواسعة عند 
استخدام متل هذه الاستخبارات )1980 (Ericsson & Simon‏ ويثير ناقدو البيانات 
المستمدة من التقرير الذاتى قضية أن الأفراد يقدمون We‏ صورة غير دقيقة عن 
أنفسهم — سواء بوعى منهم al‏ بدون وعى. BS‏ غالبًا يعزون أفعالهم إلى أسباب 
خاطئة كما أن استجاباتهم تتأثر بالطريقة التى تصاغ بها البنود أكثر من تأثرها 
بمضمون هذه البنود (D.N. Jackson & Messick, 1958, Nisbett & Wilson‏ 
Stone, 1985)‏ & وتتضح مشكلة أسلوب الاستجابة فى الميل إلى قبول محتوى 
البنود أو رفضهاء وهو ما يسمى بالميل إلى الإذعان'' لذلك فإن المبحوثين قد 
يقضلون الاستجابة بكلمات مثل أحب أو أوافق (بالنسبة للموافقين)» أو لا أحبء لا 
أوافق (بالنسبة للرافضين)(1973 (Jackson & Messick, 1967, Wiggins,‏ 

اهتممنا هنا بأربع OLE‏ من بيانات الشخصية» وطرحنا بعض التعليقات 


المختصرة حول عدد من مناطق القوة والضعف المرتبطة US)‏ فئة منها. والهدف 


= 


Tendency to Acquiescence f } 
} 


من ذلك الذى نسعى إلى تأكيده هو أن هناك أنماطا مختلفة من البيانات التى يمكن 
أن يستمد منها باحثو الشخصية بياناتهم» وكل نمط من البيانات قد يكون أكثر -أو 
أقل- مناسبة لبعض الأغراض المستخدم فيها عن بعضها الآخر. (Moskowitz,‏ 
)1986 ومع أن باحثى الشخصية يصبحون We‏ أكثر تعلقا بنمط أو بآخر من 
البيانات» فهناك مراحل من الزمن تكون UDA‏ أحد أنماط البيانات -مقارنة 
بغيرها- أكثر أو أقل سا کا أنه سي الممكن استخدام أكثر من نمط من 
البيانات فى Jal ye‏ محددة من البحثء أو خلال جميع مراحل برنامج يحثى ممتد. 
على سبيل المثالء استخدام باندورا -كما لاحظنا- التقارير الذاتية لقياس معتقدات 
كفاءة الذات»ء واستخدم مقاييس التفضيل فى مواقف وضع الأهداف'ء ومقياس 
وظائف نظام المناعة. وعلى نحو مشابه» استخدم كل من لازاروس وكارفر 
jut,‏ الاستخبارات والمقاييس الفسيولوجية فى بحوثهم عن الضغوط والتواقق 
والصحة. وقد دعا أحد الخيراء -على الأقل- فى المجال إلى مزيد من التعدد 
المنهجى التكاملى فيما يتصل ببحوث الشخصية»ء وعادت بنا هذه النظرة إلى جهود 
هنرى موراى Henery Murray‏ وهى تلقى اليوم مزیدا من التدعيم (Craik,‏ 
)1986 
عودة إلى الاهتمام بالثبات والصدق 

ناقشنا فى الفصل الأول -الخاص بمناهج البحث- الأهداف العامة للثبات 
والصدق فى مختلف بحوث الشخصيةء وأشرنا هناك إلى ارتباط LA‏ بالقابلية 
لاستعادة المشاهدات» وصدق القياس»ء ودقة البيانات التى تم جمعها. والآن سنتطرق 
إلى عديد من الجهود البحثية المتتوعةء التى قد تفيد فى إلقاء الضوء على هذه 

يعبر الثبات عن الحاجة إلى التأكد من أن أحد مقاييس الشخصية يعكس التباين 


Goal-Setting )١( 
Immunological System (*) 
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الحقيقى والمنظم فى خصال ca pill‏ وليس انعكاسا لتباين الخطأ والتحيز والعشوائية. 
ويرتبط العديد من أنواع الثبات باختبارات الشخصية» ولعل أبسط هذه الأنواع هى 
التى تسعى للتحقق من أن تقديم الاختبار فى أكثر من سياق سيؤدى إلى الحصول 
على درجات متشابهة لدى المبحوث الواحدء وهو ما يُعرف بيات إعادة 
الاختبار O)‏ فإذا افترضنا أن المفهوم موضع القياس ثابت ولا يتأثر بالأحدات 
الموقفية البسيطة سيصبح من المتوقع أن تقديم الاختبار فى أكثر من موقف سيؤدى 
إلى الخروج بنتائج قابلة للمقارنة» بما يحقق متطلبات القابلية للاستعادة. 

وإذا افترضنا مع ذلك أن التقديم الأول للاختبار من شأنه أن يغير من طبيعة 
الاستجابة» أو إذا افترضنا أن هناك تأثيرًا للممارسة على الأداءء أو أن اسيجابة الفرد 
عند الأداء الثانى على الاختبار ستتأثر نتيجة إعادة طرح الفرد لما قدمه عند الأداء 
الأول على الاختبارء فى هذه الحالات لا يصبح التقدير على التطبيق الثانى مستقلاً 
ولذلك لا يكون مناسبًا لتقدير التبات. لمعالجة مثل هذه المشكلات» تقدم فى بعض 
الحالات صور بديلة أو مكافئة للاختبار. ولآن المفترض فى هذه الحالة أن الصور 
البديلة متوازية ومتكافئةء فإن درجة الاتساق فى الأداء على الاختبارين ستكون 
مؤشر! للثبات» وهو ما يسمى بئبات الصور البديلة of)‏ المتكافنة/(". وعلى الرغم 
من أن وضع صور بديلة أو متكافئة من الاختيار أمر شائع فى اختبارات الذكاء 
والقدرات» فان الأمر أقل شيوعا فى alle‏ استخبارات الشخصية:» والاستثناء الواضح 
من دلك يمثله الصورتان المتكافئتان من استخبارات كاتل Jal gall‏ الستة عشر لقياس 
سمات الشخصية. 

وعندما يكون للاختبار طول مناسبء يقدر الثبات بمقارنة الأداء على النصف 
الأول من الاختبار بالنصف الثانى منه Obj‏ القسمة (Ade‏ أى تقارن 
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k 


2 تحادة yasli‏ ث E TEAN 1 lc‏ الوك ياستجابته ose‏ النصف الثانى» أو تقارن 
١‏ تجابته على الينود الزو Ans‏ ياستجابته على البنود الفردية. و تكش شد د الصورة 


مختلف el jal‏ المقياس تقيس g, Alte‏ ذه aud‏ ار ل 
وترتبط أشكال الثبات السابقة -بمختلف صورها- بالتحقق من الاتساق فى 


استحابة المبحوث» ويفترض فى هذه الحالات أن:.متطلبات: الاداء على اختبارات 


خصال الشخصية ثابتة. إلى جانب alls‏ هناك نوعان أخران من الثبات يرتبطان 
C)‏ 


c‏ حيتت بحب “Ss‏ لنسية؛ 
n Nee SEET pa‏ 


بالقائم بجمع البيانات» النوع الأول هو تبات المصححين 
تقديرات اثنين من المصححين فى الحكم على أداء مبحوث واحد على الاختبار 

وهناك اليوم برامج جاهزة تقوم بالتقدير الالى للاداء: le‏ كفن yo‏ الاختان اح 
الشخصية الرئيسية. وفى هذه الحالة» يكون ثبات التصحيح أمرا مؤكذا. ومع ذلك 
ل Cala yall Guus + Bee ee ee‏ عليها call‏ أو SS‏ ون مر 
الشخصية بيانات ذات طبيعة مجازيةء مثل الاستجابة على بطاقات اختبار تفهم 
gaia pall‏ م gal, TAT‏ يتطلب حساب الذرجة عليه و صسع دزت جات دة 


لالاستجابات فى ضوء إجراءات وتعليمات محددة مسبقا )1992 AC. P. Smith,‏ 


0 fY) ta tf aw أ‎ 1 


و tall gall‏ ی من الثيات المتصسل بالقائم bal Ss‏ شو نيال >a‏ 
ويتم Yi‏ اد بشات التفسير عندما بكون هدف المقدرين هو pa‏ مأ وراء البيانات 


3 


jad‏ تت تفدير الأداء a‏ دراسة least ihe‏ الاستر اتيجية (OSS)‏ کت 


2 4 
| 


ies a ales 
| abs, سسا‎ gina hl _ ملحقص‎ ١ i 
عدا‎ 


كشفت الاساليب للتقدير عن اتفاق ضعيف. أو نبا 


eae 


r 0 : toot 3 È “ to kN OS 
os dog. ely حث أثناع سعيك اكد مد النفع سل‎ il لر نق‎ SWS 


scorer Relrabiliy (3 


Interpreter Reliability (7) 


فيصبح تبات التفسير فى الغالب مشكلة عندما 56 ع وتتداخل البيانات العيادية. فإذا 
افترضنا أن مجموعة المشاهدات قد سجلت بأساليب مختلفة لنفس الفردء فقد يؤدى 
ذلك بالباحثين العياديين إلى وضع تصورات مختلفة لشخصية المبحوث. الموضع 
الآخر الذى تظهر فيه -غالبًا- مثل هذه المشكلات يبرز عند استخدام الاختبارات 
الإسقاطية» كاختبار بقع الحبر لرورشاخ. مثل هذا الاختبار على الرغم من إمكان 
حساب الدرجة عليه بدرجة ثبات مقبولة» وعلى الرغم من إمكان الوصول -من 
خلاله- إلى وصف للشخصيةء بدرجة مقبولة من GLE‏ التفسير(8<061,1993):, 
فإن مستخدميه عندما تذهب تفسيراتهم للأداء بعيدا عن القواعد الموضوعة للتفسيرء 
فإنهم يخاطرون 'بالثبات" مما يؤدى إلى ضعف ثبات التفسير. فالباحث*لا يعطى 
حيكه اهماما كبيرًا يدريجة الاشباق :فى قيلي الات ولكةه Gab gg‏ دو mill cya‏ 
فى العمل معتمدا على حسه الفنىء وما لديه من مهارات الاستبصارء والإبداع 
(Lilienfeld, Wood & Grab, 2000)‏ 

باختصارء ترسخ مثل هذه الأشكال من الثبات أسس مبدأ القابلية لاستعادة 
المشاهدات التى تجمع عن الشخصية(') سواء اتصل هذا باستجابات المبحوثين» أو 
تعلق بتقديرات وتفسيرات المشاهدين. ويشكل دائمًا ثبات المصححين والمفسرين 
جز ءا أساسيًا من أهداف العلم. فكما سبق أن لاحظنا فى الفصل الأولء يتجلى 
جوهر العلم فى إمكان تكرار الملاحظات» وفحصها وقابليتها للاستعادة من قبل 
مشاهدين أخرين. فالعلم لا يعتمد على aged‏ من الفاحص بالالتزام بكلمة شرف أو 
افتراض أمانته أو اعتباره معصومًا من الخطأ. cay adlgll ol LS‏ لا equ‏ 
الحظ- أنه ليس أمرا نادرا أن ترتكب أخطاء تتصل بالأمانة فى التقدير» أو التحليل 
الإحصائى» أو فشل الفاحصين الآخرين فى التوصل إلى النتائج نفسها التى خرجت 
بها Glad pall gaa)‏ المتشوىة: 

مكف كدوج اذك التى يتطلبها حدوث اتساق فى استجابات المبحوث على 
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طبيعة خصلة الشخصية موضع القياس» وظروف قياسها. فعلى سبيل المثال» قد 
يتوقع المرء من قياسين للطول فى مدتين زمنيتين بينهما فاصل قصير أن يكشف 
عن درجة مرتفعة من الاتفاق» فى حين لا يتوقع الأمر نفسه فى حال إجراء قياسين 
ارتقائيين عبر مرحلتين عمريتين يتراوحان بين سنتين وعشرين سنة. وعلى نحو 
مشابه» قد يتوقع المرء من قياسين للوزن أجريا فى ظروف متشابهة (قابلة للمقارنة) 
أن يكشفا عن درجة مرتفعة من الاتفاق» فى حين لا يتوقع الأمر نفسه عند إجراء 
قياسين لأداء لاعب رياضى تم أولهما قبل مشاركته فى حدث رياضىء وتم تانيهما 
بعد مشاركته فى هذا الحدث. 

ق بين 
القياسات التى تجرى عبر مدتين زمنيتين مختلفتين» أو فى ظروف قياس متباينة ‏ 
وذلك فقط فى حالة افتراض أن الخصلة محل القياس ثابتة عبر الزمن» والمواقف. 
وفى معظم دراسات علم التفس» يميل علماء نفس الشخصية إلى افتراض عمومية 
الاستجابة عبر المواقف» فى حين يؤكد علماء النفس المعرفيون والاجتماعيون أن 
الموقف أو السياق يعتمد على طبيعة وظائف الشخصية. فيتوقع علماء نفس السمات 


MSY) يتصل بقياسات الشخصيةء قد نتوقع درجة مرتفعة من‎ Lad 


درجة مرتفعة من الاتساق فى السلوك عند قياس خصال من قبيل ALY‏ 
والاجتماعية» والسيطرة. بالمقارنة بعلماء النفس المعرفيين الاجتماعيين. al‏ فان 
لكل من هاتين الوجهتين من النظر تطبيقاتها المختلفة» فيما يتصل بأنماط اتساق 
الاستجابة» أو الثبات المتوقع والمطلوب» ومع ذلك يتفق كلا الفريقين على أهمية 

لقد أصبح لدينا الآن فرصة أكبر لفهم مفهوم الثبات بطريقة أكثر تعمقا مما 
بمفهوم الصدق؛ فقد أشرنا فى الفصل الأول إلى أن الصدق يُعنى بصواب القياس أو 
)6453 ومن ad‏ يتضمن مهوم صدی الاختبار درجة coal anil‏ نقيس بها ها تدعى 


á 18) us‏ وكما كان الحال فى مقهو TENET) a‏ فهناك صور متباينة للصدق: قفى 
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الصدق التلازمى!'!. تتم مطابقة الدرجة على الاختبار بما يقابلها على اختبار آخر. 
فعلى سبيل المثال» قد تتم مطابقة الدرجة على اختبار مختصر لأحد مفاهيم 
الشخصية بالدرجة على صورة أخرى لاختبار أطول مما يعطى الاختبار الأقصر 
'مؤشرا للصدق التلازمى. وعلى نحو مشابهء الدرجة على أحد الاستخبارات قد تتم 
مطابقتها مع الدرجة المستمدة من إجراء مقابلة مطولة. وفى call gll‏ تعد بطارية 
منيسوتا متعددة الأو جه MMPI‏ -والتى تمثل أكثر استخبارات الشخصية استخدامًا- 
جزءًا مشتقا -بشكل متميز- يستخدم كبديل عنهاء المقابلات التشخيصية للأمراض 
النفسية المطولة. | 

فى الصدق التنيؤى!"!؛ يتم حساب درجة التطابق بين الدرجة على الاختبار 
وقياسات الأداء التى تجرى فى مدد زمنية لاحقة للأداء الأول. على سبيل Jidl‏ 
يتوقع من مقياس للاستعداد الميكانيكى أن يتنبأ بمن ينجح فى اجتياز برنامج تدريبى 
يتعلق بهده الاستعدادات» ويتوقع من مقياس للاستعداد الفنى أن يميز بين من لديهم 
قدرات فنية متميزة ومن ليس لديهم مثل هذه القدرات. وقد يتضح المعنى أكثر من 
المثالين الأتبين الأكثر اقترابًا من طرق البحث فى الشخصية. فالمتوقع من مقياس 
الحاجة إلى الإنجاز أن يتئبأ بنجاح رجال الأعمالء كما يتوقع من قياس سمة الوع 
باستخدام مقياس مثل استخبار بطارية الشخصية (NEO-PI)‏ أن lity‏ بالأداء 
الوظيفى. وفى الجزء التالى من الفصل» سوف نهتم بموضوع الصدق التنبيؤى 
بشكل أكثر تفصيلاء وإلى أن يحين ذلك» Led‏ يجدر ذكره الآن أن المراجعة الراهنة 
للتراث العلمى تكشف عن وجود دليل ضعيف على الصدق التنبؤى للاختيارات 
الإسقاطية Sue‏ اختبارى الرورشاخ وتفهم الموضوخع (Lilienfeld, et al,‏ 
(2000. 


وإذا كان Le sede‏ الصدق التلازمىء والصدق التنبؤىء واضحين إلى حد كبير: 
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Predictability Validity (*) 
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فإن النوع الثالث من الصدق يعد الأكثر تعقيذا والأكثر ارتباطا -كذلك- بالنظرية 
والبحث فى الشخصية»ء ألا وهو صدق (Campell- fish, 1959, "gsi‏ 
Cronbach & Meehl, 1955)‏ ونهتم فى صدق التكوين بجمع مؤشرات بحتية 
تدعم المفهوم أو التكوين النظرى المتصل بالشخصية»ء وقياسه كذلك. وهذا النوع من 
الصدق شبيه من زوايا Gane‏ بجميع المؤشرات المستخدمة كداعمات للنظرية. 
بمعنى آخر هو يتضمن العملية المستمرة لصياغة الفروض واختبارها؛ فما نخرج 
به من نتائج عند إجراء بحث معين تكون داعمة للفروضء وهو ما يدعم >بالتالى” 
بناء مفهوم الشخصيةء وطريقة قياسه. فإذا لم تدعم نتائج البحوث الواقعية الفروض؛ 
فإن هذا يشير إلى وجود مشكلة فى تكوين المفهوم أو فى أسلوب قياسه أو فى كلا 
الأمرين. 

قد يكون من الأفضل أن ننظر إلى مفهوم '"صدق التكوين" فى سياق أحد 
المشاريع البحثية الواقعية ٠‏ فمثلاً لو افترضنا أننا بصدد سمة Ayes‏ مثل أى من 
ناث الأبعاد الخمسة الأساسية الشنخضية». aly‏ هى جزء من giya‏ العوامل 
الخمسة للشخصية: وأننا استخدمنا مقياس الأبعاد الأساسية للشخصية(111:0-51) 
لقياس هذه الأبعاد. إن المفهوم العام لهذه السمةء يتمثل فى الأبعاد النوعية all‏ 
والاستخبار المستخدم لقياس هذه الأبعاد» يمثل كل منها le ja‏ أو Vaud‏ معبرًا عن هذا 
المفهوم Cun)‏ تشكل الأبعاد معًا المفهوم العام للسمة). فإذا تراكمت دلائل أو 
مؤشرات بحثية واقعية داعمة لذلك» على نحو ما لوحظ فى الفصل الثانى» عندئد 
يكون هناك le‏ يدعم بقوة صدق هذه المفاهيم وما يقيسها. بمعنى آخرء تكون هناك 
درجة مرتفعة من صدق تكوينى. Ld‏ إذا لم تدعم نتائج البحث calls‏ عندئذ قد يتساعل 
المرء عن المفهوم المعبر عن السمةء أو عن المقياس المستخدم لقياسها فى الدراسة. 
ويطرح أنصار اتجاه التنوع الموقفى للسلوك أسئلتهم عن مفهوم السمة ككلء بينما 
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قصب تساؤلات الباحثين المتوقعين منهم لدور أكبر لسمة الانبساطية مثلاً مقارنة 
بسمة الاجتماعية عن الطبيعة الحقيقية لأحد الأبعاد الأساسية للشخصيةء وقد يسألون 
حول أى من المقاييس الفرعية لبطارية الأبعاد الخمسة للشخصية (جدول ؟) تندرج 
Éh‏ تحت الأبعاد النوعية للسمة موضع القياس. إن ما يجب الالتفات إليه هنا أن 
تطور الوصول إلى صدق التكوين للمقاييس يشبه Gal‏ الطبيعة التراكمية للعلم؛ التى 
تتسم بأنها عملية تدرجية من تراكم للمؤشرات والدلائل أثناء اختبار الفروض» أو 
أثناء البحث عن جوانب النفع من قياس الشخصية. وتتشابه العملية السابقة إذا كنا 
بضدد: gl‏ مفهوح آخز من مفاهيم الشخصيةء ومختلف القياسات المختلفة المتاحة فى 
التراث حول هذه المفاهيم سواء أكانت التفاؤلية elot)‏ أم الدافع للإنجاز al‏ قياس 
الخيالات المترابطة» أم أسلو ب العزوء Ree (ASQ) al‏ 0 

اتضح لنا COV)‏ لماذا يعد مفهوم الصدق pel‏ شديد الأهمية فى مجال البحث 
فى الشخصية. ومع ذلك هناك مشكلتان مرتبطتان ببعضيهما البعض» تبرزان عند 
دراسة هذا النوع من الصدق. المشكلة الأولى تبرز عندما يوجد مقياسان لنفس 
المفهوم ومع ذلك لا تتفق نتائج تطبيقهما مع بعضهما البعض. مثلاء استخبار 
الحاجة إلى الإنجاز'ء ومقياس الدافع للإنجاز المعتمد على استخدام الخيال" لم 
يرتبطا مع بعضيهما Leas‏ فى قياس نفس المفهو م (koestner & McClelland,‏ 
tidy 1990)‏ توجد بعض الأسئلة حول أى المقاييس المتاحة لقياس التفاؤل7) 
والتوافق ترتبط بعضها Uan‏ أما ثانى هذه المشكلات فيتعلق بوجود مفهومين 
مختلفين يشيران إلى شىء واحد؛ فعلى سبيل المثال هل مفهوم التفاؤل يقابل مفهوم 
الوجدان السلبى al‏ يقابل مفهوم العصابية؟ أو sh cal‏ درجة يرتبط مفهوم الوجدان 
الإيجابى بالانبساطية؟ للتعامل مع هاتين المشكلتين نكون فى حاجة شديدة لجمع 





Need For Achievement )١( 
Fantasy Measure (Y) 
Optimism (*) 


422 


الدلائل على كل من الصدق الالتقائى!') والصدق التمييزى/") (فصل »)١‏ بمعنى Al‏ 
خلال عملية التحقق من الصدق التكوينى لمفهوم معين» نكون فى حاجة إلى التأكد 
من أن مقاييس هذا المفهوم ترتبط بمقاييس المفاهيم الأخرى المرتبطة به (الصدق 
الالتقائى) ists‏ الوقت نفسه لا ترتبط بمقاييس المفاهيم غير المرتبطة به (الصدق 
التمييزى). 


من الواضح أن موضوع الصدق أمر معقد تمامّاء وأن كل مقياس للشخصية 
يجب تقويمه منفردا على نحو مستقل. وكما سبق أن لاحظنا فإن صدق الاختبارات 
الإسقاطية مثل الرورشاخ ونفهم الموضوع مثار تساؤل. مع أن القياسات التى 
يستخدم فيها تفهم الموضوع يبدو أنها مازالت مقيدة فى بحوث الشخصية (Woike‏ 
Adams, 2001)‏ &. إن ما يلقى اهتمامًا أكبر هو الاهتمام المتزايد والمتصل 
بدرجة النفع من التقدير النفسى. واستجابة لذلك أنشأت رابطة علم النفس جماعة 
عمل لتقويم النفع العملى من التقدير فى محال الممارسة العيادية. وعلينا أن نلاحظ 
أن الموضوع هنا يتصل بالنفع فى مجال الممارسة العيادية وليس فى المجال 


تشير إلى أن هناك ارتباطات ضعيفة Lad‏ يتصل بالظواهر محل الاهتمام» ونادرا ما 
تزيد عن ۰٠,۳۰‏ فإنها لاتزال مقيدة فى مجال الممارسة. النقطة التى تثار هنا تتصل 
VÈS ob‏ من التدخلات الطبيةء مثل العلاج بمضادات ضغط الدم المرتفعء 
واكك الفياجرا لتحسين الوظائف الجنسية تعد مفيدة رغم ضعف 
ارتياطها )2001 (Meyer et al.,‏ بمعنى آخرء الاختبارات النفسية قد تكون مفيدة 
إذا كانت ارتباطاتها ضعيفة بالظاهرة محل الاهتمام. ومع أن Agall‏ راعية هذا 


البرنامج ومؤلفى التقرير لهم اهتمامات على وعى شديد بذلك» فإن التقرير لم يقدم 





Convergent Validity )١( 
Discriminatant Validity (Y) 
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توصية تشير إلى أن الاختبار يمكن أن يفيد حتى عندما يكون متوسط الارتياطات 
Bert we‏ بالإضافة os Js el‏ التقرير مفيدا ie‏ القاث å‏ الضو . م seit‏ صعوبة تحفق 
ارتباطات أعلى من ۰ 

7 z he HH R عن‎ s “ + yi E اللخ‎ ¥ 5 

بعص الاسئله المرتبطه بتقدير الشخصية 


تقوم تقديرات الشخصية بدور مهم فى مجال إدارة الأعمال» عندما نكون = 


o o 


IS . 


7 v ۹ ` سرا‎ AES NA E 500 


سدعر ضن لهأ Ame cals e — ao Cy goa‏ » بمواضيع تطزيقية, فان 


حا 
العلاقات القائمية بين التقديرات الك انبسك به وتقديرات المشاهدين 

La‏ العلاقة لز التقدير ات الداتية وتقدير ات المشاهدين؟ إن مراجعه اليحورث 

er‏ ضا ها عد فصول هذا الكتاب» تشير إلى أن الباحثين فى Slee‏ بحوث 
wal‏ سخصية bli! alive al “asi‏ التقارير Cun adal‏ تستمد Sie‏ هذه البيانات من 
ade 8 E Se tes a Ae‏ ر ١١ E i‏ 
الاستحايات عن الاستخيارات ولک مد pass SMS jaan‏ ات للحالة i, asa! yall‏ 
Sha 1 $‏ ف والشكاوء ى الصحية 4 الأحلا sada‏ > والأفكار uhay asl.‏ ان أهتمامات حص 
علماء نفس الشخصية | ا ندمل J‏ ببيانات Aai‏ ر ير الدائية Lala (Sdata}‏ ر موراى حكما 
“bay‏ إلى ch‏ إدراكات الأطفال لذواتهم لا تكون ALE‏ وهو ما يرجع إلى ضعف 
وعيهم بحالاتهم الداخلية» و لأنهم يستبقون فى ذاكرتهم lane‏ من Glas!‏ المنطوية 


ons‏ من ذلك )1977 (Nisbett & Ross, 1980: Nisbett & Wilson,‏ . و 
omni‏ > 


سربيب يبي 0 0 


Mood (*) 
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zz 
ا‎ 


iS 3 42 gl 5‏ مختلفة تماماء طرح تبسك نبسيت Nisbett‏ أسئلة حول كيف يستطيء 
اأ الما ون cS ads‏ عماناتيى اة ne cle sles aes) Sa‏ 
حو لون or SE‏ لكر در سيب = لهم ow aa‏ 7 ع 7 


-~ 


المعلومات لتكون متاحة للآخرين؟ coll‏ ولأسباب تركز على العمليات الدفاعية. 


وأيضًا على محدودية معرفة الأفراد بأنفسهم» فإن كثيرا من علماء النفس يطرحون 


Aag “11 ehl tad : ١ ‘ow AY “te f‏ . د الكل م 
deala A‏ تزكر pe‏ صدق ME‏ التقرير الداتى (S-data)‏ و د حب اا 


ما استجابة أولئك الذين يستخدمون بيانات التقرير الذاتى؟ يحاول. البعض 
إثبات أن العبارات التى تصاغ بها الاستخبارات يمكن ان تعامل كمصدر للبيانات 
دون التعامل مع العبارات على أنها دقيقة. بمعنى آخر إذا ما قدم الفرد تقرير' ذانيا 
عن 3 As \{ o| 5S‏ من JA‏ إجابته عأ استخبار معس + فان هذا التق es‏ يكور 


مهما بصر فب النظر عن مدی مضاهاته للمرض الو orl‏ . ويدون اشتراط شاد 


المطابقةء فإننا نستطيع أن نخلق علاقة واقعية (إمبريقية) بين الاستجابة عن البند 


وبافى الظواهر الأخرى المللاحظة. «Mell. rarer ae‏ التقارير الذائية التى بعدمها 


e:‏ , ين عن مشاعره clad‏ الاخرين كن ترتبط Addu‏ من الما دات لأخری: 
بصرف النظر عما إذا كان الأفراد الذين قدموا مثل هذه العبارات قد طلب منهم 


يقكل مسقل of‏ نير كوا على افر ار فى All ode‏ کن ا silt‏ 


ob cis iat oy a oul,‏ اکر sh can oo) Be)‏ ا 


È 


ere 


ae abe £ 5 0 i ` . 8‏ 
ويس Ly uc‏ من البيانات» كدر مر مدي Lebrun‏ او دثلها کے عمد ذائها 5 و ASE‏ 


نفك Z‏ و Aan‏ النظر المقايلة لو جهة cology! Jail‏ ان | CUS‏ كديع aay‏ 


Fa ee ee ee by oo) andy E eee ‘ae‏ يه 
لتقارير ail.‏ قبع A‏ عن ALR 2 DaI‏ حا ما يطلب ages‏ أن لقدمع as A ac i‏ & 
Aah 4 Lei‏ لأف | فقا RE‏ الكو = ods F‏ | شي LS Li‏ الف ee IS‏ 

rn pera St Ry ححا‎ ee i a * 32 2 L 1 w E ae 7 امن 2 تيا‎ "7 j A 
د‎ ade الو‎ SE a ala aa ail 
ge 3 لمعي مستا ا‎ ene - $ wms | :تصنت > 5 ا لس شتات‎ F ااا فس‎ ek F اسح * ات‎ Famed | 


ie 


سے 


المقابل» قد يفشلون فى إصدار أحكام إجمالية .تتطلب تحليلاً لعدد ضخم من 
المعلومات. على سبيل المتالء جادل باندورا (Bandura,1986)‏ فى إثبات أن 
اا ا كا hus CHAI‏ ما Le Cl cals CHM cig dye gh‏ تقاف 
بكيف تؤدى هذه المهام قد يكون de‏ حتى إذا لم تكن هناك أحكام تتصل بالسمات 
الأكثر عمومية. Lady‏ يتصل بناقدى استخدام بيانات التقارير الذاتية (s-data)‏ الذين 
يحاولون إثبات وجود حيل دفاعية لدى الأفراد تشوه استجاباتهم (موراى) أو رأيهم 
فى أن الأفراد يعجزون عن تقديم تقارير ذاتية .عن عملياتهم المعرفية (نيسبات 
«(Nsibett‏ يسأل باندورا: 
"بأى الوسائل؛ ولتحقيق أى الأهداف» يمكن للعمليات المعرفية خير المشعور 
بها -التى تنظم السلوك- أن تعاق عن الشعور تاركة الأفراد ا 
GRU‏ والأفكان غير ld‏ الضلة Sled (al‏ الشتعوي؟ قيا Y‏ بكي 
الأفراد على وعى كلى JS‏ مظاهر تفکیرهم» فإن تفكيرهم لا يكون -بشكل 
يوك Oy Si gill le ose ple SSR UAE yas Y‏ 4 
(Bandura, 1986, pp.124,125)‏ 

يأتى دليل أكبر داعم لاستخدام ably‏ التقرير الذاتى من قبل 'فندر" (Funder,‏ 
)2001 ,1993 الذى أشار إلى وجود دليل قوى يدعم رأيهء Gh‏ الأفراد يقدمون 
tlle‏ أحكامًا دقيقة تتصل بخصالهم الشخصية الذاتية. ورغم ذلك يطرح السؤال 
كيف للفرد أن يثبت صدق مثل هذه الأحكام؟ أحد المناحى التى تستخدم هناء هى أن 
نسأل إذا كانت الأحكام الذاتية للفرد يمكن مضاهاتها بأحكام أفراد آخرين من بين 
الذين يعرفونه. وقد رأينا بالفعل فى الفصل الثانى أن هناك دليلاً ذا دلالة إحصائية 
يؤكد وجود مستوى مقبول فى الاتفاق بين التقديرات الذاتية» والتقديرات التى تصدر 
oe‏ اران )4 “شركاة: الحياة: ,على Aue. dde gules.‏ .اة 
الكبرى. (McCrae & Costa, 1990; Riemann, Angleitner & Strelau.‏ 
Waston, Hubbard & .Wiese, 2000)‏ :1997 وفى الوقت نفسه»ء من الواضح 
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es ge AS تطرخ أحكام. عن بعض: .خصال اص‎ of من السهل‎ a 
الخصال الأخرى. أيضنًا من السهل أن تقدم أحكامها عن خصال شخصية معينة‎ 
بالمقارنة ببعض الخصال الأخرى. ويبدو أن الأمر الأكثر حسما هنا يتعلق بمشاهدة‎ 
إن‎ (Funder & Dobroth, السلوك المرتبط بالخصال موضع الاإهتمام.(1987‎ 
السمات التى تسهل مشاهداتها تلقى اتفاقا أفضل من قبل الآخرين. على سبيل‎ 
من قبل المشاهدين الخارجيين؛ لان‎ Úna سمة الاجتماعية اتفاقًا أكبر‎ ceil الال‎ 
السلوكيات التى تحدد الانبساطية -التى تتضمن الاجتماعية- تكشف بشكل مباشر‎ 
:وف المقابل» تلقى سمة العصابية اتفاقا أقل من قبل‎ elds! عن السلوك.‎ 
وضوحا. إن تعدد فرص‎ Ji المشاهدين الخارجين؛ لأن السلوكيات المعبرة عنها‎ 
من حدوث الاتفاق مع تفارير‎ Lad ملاحظة السلوكيات المرتبطة بالسمة تيسر‎ 
عن الفرد.‎ oa AY! 

ويرى المؤيدون لاستخدام مقابيس التقرير الذاتى أن الارتباطات الملحوظة 
تمثل أمرًا جوهرياء وأنها تقف Lbs’‏ على أن كل التقديرات والتقارير الذاتية 
أساليب مفيدة لقياس الشخصية؛ أو على الأقل هى أكثر وضوحا وأقرب إلى الصدق 
منها إلى الخطأ(38.م ,1990 (McCare & Costa,‏ . ويُخلص هؤلاء المؤيدون 
لاستخدام التقرير الذاتى إلى أن الأفراد الذين يقدمون تقديرات لوصف ذواتهم» حتى 
مع تباين السياقات؛ يكون لديهم جميعًا معرفة تزيد أو تنقص عن الشخص 
نفسه.(1995 (Funder, Kolar & Blackman‏ ومع ذلك فإن أولئك الذين 
يتساءلون عن الصدق» والفائدة من استخدام اتسن ys dill‏ لذا بهد Auth‏ جن 
ينظرون إلى النصف الفارع من الكوب بدلا من أن ينظروا إلى نصفه ce glad)‏ 
yy 5S yd‏ كلق Ge St Laat Glyn‏ اع le‏ بوانت sills ol peal‏ 
يختلف ما ينشغل به هؤلاء وأولئك By‏ لنظرتهم للموضوع. Gab‏ ينظرون إلى 
نصف الكوب المملوء يتركز ما يحاولون إثباته على قضايا من قبيل مدى ما يظهره 
مر يعرفون الشخص | حيدا من اتساق فى تقاريرهم عن الشخصء مقارنة بالمشاهدين 


4 
ا 
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E س‎ 


محدودى الاتصال بنفس الشخص. وفى المقابل يرى ie‏ ينظرون إلى النتصف 
الفار غ من الكوب أن مثل هذا التحسن فى الاتفاق قد تأتى دقته انعكاسًا لتعدد فرص 
الملاحظة من قبل المحتكين بالفردء أو انعكاسا للنقاش؛ والتخاطب اللفظى المباشر 
بين الشخص والمقربين منه» والدين هم على معرفة شخصية به. بالإضافة إلى 
دلكء يقترح هؤلاء الباحثون أن درجة الاتفاق بين المقدرين الذين يعرفون الشخص 
بتفاعلهم معه ف سياقات مختلفة تكون أقل من درجة اتفاق المقدرين الذين يعرفونه 
بتفاعلهم معه فى السياق نفسه»ء لذلك يرون أن المقدرين -من الفئة الأولى- بمثابة 
من لا يعرف نفس الشخص )2002 (Pervin,‏ 

إن القضية التى يمكن أن نلقى عليها المزيد من الضوءء قد Aan‏ بتناولنا 
العلاقة بين التقدير الذاتى المقدم من قبل الفرد" و"التقدير المقدم من شريك حياته". 
فعندما نقارن مثل هذه التقديرات ببعضها بعضًاء فإن ما يكشف عنه الاثفاق أو 
الاختلاف بين هذه التقدير اث ت يمثل أمرا غاية فى التشويق. دعونا نستعرض هنا ما 
كشفت عنه التقديزات التى قدمها زوج وزوجة لبنود مقياس NEO~PI .(Pervin‏ 
John, 2001)‏ 2886 كشفت البيانات المستمدة من إحدى الدراسات الواقعية أن كلا 
من الزوج والزوجةء قد كشفا عن اتفاق كبير على الدرجة الكلية للمقياس» واتفاقا 
نسبيًا على أربعة من العوامل الخمسة للشخصية. حيث Gh‏ تفق الزوجان على أن السمة 
البارزة فى الزوج (المبحوث الرئيسى) شى الانبساطية؛ أما سمة السماحةء فهى أقل 
بروزا (وإن كان الزوج أقل إقرارا بوجود هذه السمة لديه مما أشارت إليه زوجته). 
وقد اتفق الزوجان على تقدير الزوج بأنه متوسط على سمة الانفتاح على الخبرة 
درجة متوسط أو مرتفعة قليلا على مقياس يقظة الضمير. ومع 


دلك. ظير فرق ملحوظ بين الزوجين فيما يتصل بتقدير درحة العصابية؛ فف ی حول 
Glo‏ الزوج : نفسه مرتفعا جدا على العصابية» رأته زوجته منخفضنا على هذه السمة. 
ELE 1314‏ ما Aai‏ تقديرات كل من الزوجين نجد 3 من ia oe‏ الدرجات 
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"راد Sila‏ الأفراد الذين يقعون فى هذا المدى من Alas‏ بك ن عرض دن 
يعانوا من مستوى مرتفع من الانفعال السلبىء والمظاهر المتكررة من الكرب 
التفسى» وأنهم يكونون ذوى مزاج خاصء وحساسين بدرجة كبيرة» وغير راضين 
عن كثير من جوانب حياتهم". Ld‏ تقرير الأداء على مقياس NEO-PI‏ سمات 
إا الخمس وفقا لتقديرات الزوجة لحالة زوجهاء فيشير إلى "أن درجات 
الأفراد الذين يقعون فى هذا المدى من العصابية يكونون -على المستوى الانفعالى- 
جبدى التكيف» ونادرا ما يعانون من نوبات الكرب النفسى؛ وهم ليسوا حساسينء أو 
متقلبى المزاجء وشكواهم من الحياة قليلة". وتشير الدرجات الظاهرية -على هدا 
- إلى أن الزوجة تقدر خصال زوجها بوصفه منخفضنا على كل ose‏ من 
مكونات العصابية مقارنة بتقديره هو نفسه لنفسه. فهل يرجع هذا إلى أنه يعرف 
بعض الأشياء عن مشاعره لا تعرفها زوجته عنه؟ أم يتفق هذا مع النتائج التى سبق 
أن ارتا الها مبكرًا عن أن الاتفاق فى تقدير السمات يكون أكبر مع السمات 
الأكثر قابلية للمشاهدة مثل الانبساطيةء ويكون il‏ مع السمات الأقل قابلية للمشاهدة 
مثل العصابية؟ أم يرجع هذا إلى استخدم الباحث لمقاييس مختلفة لقياس العصابية 
ولقياس ما يرتبط بها من مشاعر مثل القلق» والاكتئاب» والعدائية؟ وفى ضوء هذه 
البيانات نجد أنه من الصعب تقدير أى الاحتمالات أو التفسيرات السابقة هو الأقرب 
إلى الصواب لتوضيح هذه التباينات. فى أى من هذه الحالات يُترك للفرد مهمة 
تقويم مستوى الاتفاق بين التقديرين. ويصبح هنا بين أمرين: هل ينظر إلى نصف 
الكوب ce gladdi‏ فينظر إلى المستوى العام للاتفاق بين طريقتى التقدير؟ أم ينظر إلى 
نصف الكوب الفار > نتيجة الفروق الكبيرة فى e pail‏ وعدم الإتفاق حول المكون 
الرئيسى للحياة النفسية الداخلية المحددة لشخصية المبحوث؟ ماذا سيقول المبحوث 
EEST‏ لقف ليما SSNs‏ جات فى اتات Sig‏ تمس مي كد seal‏ 


OS Ball 3 UY Bese al Lagi‏ اتتيحة pal‏ ء فهم كل منهما للآخر؟ 


i 1 cy ary Lesh a . er eh, K | ; : 
n} t د‎ yt th st ماه‎ ae = LO . : f ; & 
Sl لز لت نمك واي‎ | ١ نة‎ = Jud ١ يمحر‎ ne we شي | عسلوة عم ها سدة‎ 


حد يعرف الأفراد أنفسهم؟ وإلى أى مدى يحدث تشويش فى قدرتهم على التذكر, 
كما Su‏ موراى؟ وفى معرفتهم بحالاتهم الداخلية؟ بالإضافة إلى ذلك إذا كان 
بعض الأفراد ذوى قدرة مرتفعة على تقدير ذواتهم هل يمكننا أن نميز بين الأفراد 
من هذا المنظور؟ وإذا كانت بعض السمات يمكن تقديرها بدرجة أكبر من (ABS‏ 
فهل نحن فى موضع يسمح لنا بمعرفة أى السمات تزداد فرص النجاح فى تقديم 
تقرير ذاتى دقيق عنها؟. علاوة على calls‏ إذا كنا مهتمين بالتقدير العام للشخصية. 
ما حجم الأهمية التى يمكن أن نوليها -عند وصف شخصية الفرد- لدقة التقرير 
الذاتي؟ وما حجم التشويه المحتمل فى هذا التقرير؟ هذه عدة أسئلة معقدة» ليس لدينا 
oY‏ إجابات واضحة عنها. فجزء من الإجابة ade‏ على كيف 0 الباحث 
البيانات, وجزء منها يتعلق بجوانب الشخصية موضع اهتمامه. معظم باحثى 
اة يوافقون على الشروط المحددة لاستخدام بيانات التقرير الذاتى» وهى 
الشروط التى تتعلق gas‏ صدق البيانات المستخدمةء وهل نحن بصدد بيانات 
مرتفعة الصدق أم بصدد بيانات محل استفهام. من ناحية أخرىء» تترك هذه الفروق 
-فى النظرة إلى بيانات التقارير الذاتية- منطقة رمادية محتملة من عدم (GUN)‏ 
وهى المنطقة التى يشعر داخلها بعض الباحثين بكثير من الارتياح عند استخدام 
بيانات التقارير الذاتية. وعلى Af‏ حالء إن الأكثر احتمالاً أن كل علماء نفس 
الشخصية يتفقون مع فندر Led‏ يذهب إليه. فهو يرى: "إنه من الحقائق المهمة التى 
E‏ علماء نفس الشخصية هو سعيهم لتأمل ما وراء إجابات المبحوثين 
على الاستخبارات'(0.213). 

إمكان الخداع أو التزييف( ' 

إلى se os!‏ يكن اموت أن Shey‏ -عن قصد- القائم بالتقدير» أو يعطى 
صورة زائفة عن شخصيته؟ هذا السؤال ليس مستقلاً عن السؤال السابق؛ فقد 
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انطوى السؤال الأول على مسلمة ضمنية تؤكد أن المبحوث يحاول أن يعطى تقريرًا 
دقيقا عن ذاته (وقد يفشل فى ذلك لأسباب خارجة عن إرادته)» أما هنا فيرتكز 
السؤال حول السعى إلى التشويه العمدى للاستجابات أو إعطاء صورة زائفة عن 
الشخصية. إن هذا الموضوع يتعلق بالأهمية الملحوظة التى ارتبطت بتطبيقات 
تقديرات الشخصية فى الآونة الأخيرة. حيث يضطر -مثلا- المرشح للالتحاق 
بمنصب معين (أو شغل مركز ما) إلى تقديم نفسه بصورة محببة. أو قد يكون الفرد 
-فى المقابل- تواقا إلى تقديم صورة غير محببة عن Audi‏ لسبب ماء لكى يؤجل 
any O‏ لمكو أن الك عسل Ne E ald) tae las Se‏ انه 
مريض نفسى. أتذكر هنا المرة التى طلب منى فيها ابنى أن أخبره كيف يجيب على 
أسئلة اختبارات مقاييس الشخصية التى ستقدم له خلال المقابلة التى ستعقد لاختيار 
المرشحين لإحدى رظانت عندما :عاد :إلى المنزل ceils‏ عن NY cally‏ كان قد 
أجاب عن بعض الأسئلة بالطريقة التى تعطى atc‏ انطباعًا محببًا أو صورة مفضلةء 
فنصحته أن يجيب على مثل هذه الاستخبارات -دائمًا- بشكل صادق وموضو 
لمات Gane‏ كان اه aif‏ سوك لقص ا Ea‏ ماده dia) ald‏ 
ses‏ 

ومع أن مشكلة التقدير المعنون به هذا الجزءء مرتبطة بشكل خاص بمواقف 
التطبيق؛ فإن لها ارتباطاتها أيضًا Jau‏ البحث فى الشخصية. فنحن نفترض T‏ 
عادة- فى دراساتنا صدق مبحوثيناء وموضوعيتهم» وتعاونهم. ولسبب cle‏ هناك 
دلائل تشير إلى أن بعض المبحوثين -فى بعض المواقف- يتأملون بشكل متعمد - 
أو بشكل غير متعمد- فروض الباحث» ويحاولون عندئذ تقديم بيانات مؤيدة لما 
يرغب أن يجده لديهم» ليصبحوا فى نظره مبحوثين جيدين» أو على مستوى رفيع 
من العلم والمعرفة(1962 (Orne,‏ » فى مقابل ذلك تمدنا خبراتنا الواقعية بمواقف 
أخرى» يكون فيها المبحوثون -أحيانا- وبشكل عمدى» غير متعاونين» وغير 


صادقين» كما قد نجدهم شديدى السأم» وغير مكترثين لما نطلبه منهم. 


43] 


5-5 


بعضهم يحاول أن يتحفق من درجة الصدق فى إجابات المبحوث وحجم اهتمامه. 
ويمكننا أن نتلمس ذلك فى مقياس مينسوتا متعدد الأوجه MMPI‏ ذلك المقياس 
الدى ينظر إليه -منذ وقت مبكر- بوصفه أكثر مقاييس الشخصية الموضوعية 
استخداما. فقد قدمت الصورة الأولى له فى الأربعينيات» لاستخدامه فى التمييز بين 


الافراد Lead‏ بتصل Jij‏ و من الأمراضص الحلب لكسبك. وطوال Swed gu! ee‏ 
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ا S, nm ee seal) ats‏ مرن کاساس لنطوير wc‏ كيين ومدنو ع مل مفاييس 


¥ 


ave‏ صيه. Cy gts‏ مقياس مينسوتا متعدد Asx gy)‏ من عشرة مقاييس cahe‏ در تبط 


بعدد متنوع من التشخيصات المرضية النفسيةء بالإضافة إلى ثلاثة مقاييس' للصدق. 
وتتصل مقابيس الصدق الثلاثة الأخيرة بالموضو ع محل اهتمامنا هنا. فتهدف هذه 
المقاييس إلى فحص ما إذا كان المبحوث صادقا Lad‏ يذكره أم كاذباء هل يستجيب 
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بطر بقة دفاعية ام بطريقة تنطوى على عدم اكتراث أو اهتمام. وهذا هو السبب 


الجزنى وراء نصيحتى GAY‏ أن يجيب على استخبار التوظيف بشكل صادق. 
فتكون غالبا مقاييس الصدق le ja‏ من أداة القياس» وتلقى هذه المقاييس الضوء عل 
الأفراد الساعين إلى تقديم أنفسهم بصورة محببة أو غير محببةء على نحو مخالف 
للحقيقة. 

ماذا تكشف مثل هذه المقاييس؟ بافتراض أنك أجبت بالصواب أو الخطأ عن 


أسئلة» مثل: "أصبح أحيانا غاضبا"» "أرى أشياءء وحيوانات» وأشخاصا من حول o‏ 


لا يراها غيرى من البشر"» 'فى بعض الأوقات» أشعر برغبة فى السب". إن الأفراد 
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A ua‏ اده كا أذ جازا مأ حوظا. وقد اقتفت ايضا يطاريات اخ 
. ده ع 0 


للشخصية طرقًا مشابهة لتحديد إذا كانت إجابات المبحوثين تتم بطريقة صادقة 
وتنطوى على اهتمام وعناية al‏ لاء على سبيل المثال» تضمنت بطارية كاليفورنيا 
للشخصية(1987(2))021 (Gough,‏ و ھی البطارية الشائع ال لقياس 
خصال الشخصية السويةف- مقاييس لقياس م اذا كان الشخص بحاو | is‏ ن يخلق عر 
الزائف بأنه شخص سيئ)» أو يستجيب بعدم اكتراث. وإن كان هذا هو الحال 
بالنسية السابقتير:› قان ¿jasi‏ 000 الشخصية y Boa‏ تتضمن مدل 
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السو ال الاختبار ى بشكل خاص› للتحقق من كفاءة استخدامه = المواقف التطبيقية 
(Hess,1992; Widiger, 1992)‏ 
ولا نعرف EET‏ تأثير "'مشكلة الاستجاية المضللة" على SeS‏ استخبارات 


الشخصية. sas‏ رن fb‏ هده المشكلة فى مواقف البحث اا sla‏ 
فى المواقف التطبيقيةء ولكن مدى الإقرار بحقيقة وجود هذه المشكلة فى المواقف 
البحثية لايزال Vyd‏ غير محدد. أما الأمر الأكثر جلاء والذى تكشف عنه 
استجابات المبحوثين على المقاييس فى اتجاه تحسين صورة الذات "التزييف 
aah i) ley‏ إساءة صورة الذات "التزييف السلبى!"" فهو محاولة المبحوثين 
-بشكل عمدى- أن يشوهوا الصورة التى يقدمونها عن أنفسهمء تلك المسورة التى 
تستمد أساسًا من بيانات التقارير الذاتية. 
علاقة الخيال بالسلوك: علاقة المقاييس الصريحة بالمقاييس الضمنية 
ما علاقة مقاييس الخيال (أى المعتمدة على الخيال للإجابة عنها) بالسلوك؟ 
سنركز هنا على مقاييس الشخصية التى cede‏ لتتغلب -جزئيًا- على المشكلات 
المشار إليها فى المناقشة السابقة. على سبيل المثال» أشار موراى إلى أن اختبار 
تفهم الموضوع هو جزء من "المحاولات المبذولة للكشف عن الميول الخافية 
(المكبوحة) وغير المشعور بها (المكبوتة جزئيًا) لدى الأشخاص الأسوياء ,1983) 
p529)‏ ومع أن بعض الباحثين العياديين استخدموا أساليب منظمة لحساب Ag yall‏ 
لاشتقاق مقاييس للحاجات والدوافع الفر دية المستمدة من اختبار تفهم cg guia gall‏ فإن 
معظم تفسيرات القصص التى يضمها المقياس تمت بطريقة تعتمد على التقدير الكلى 
دى الطابع الذاتى. وعندما استخدمت المقاييس الخيالية وطورت لتحقيق أغراض 
بحثية» وجهت عناية أكبر لوضع أساليب منظمة لحساب Aa all‏ وتحقيق مصداقية 
اکر GLuLall‏ ا من الاختبار(501.25.0.,1992). 
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لقد سبق أن ناقشنا فى الفصل الرابعء استخدام المقاييس المعتمدة على الخيال 
(كالاستجابة على بطاقات اختبار تفهم الموضوع) خلال استعراضنا للدراسة التى 
اهتمت بالدافع للإنجاز. wis‏ الدراسة بدأت فعلا بجهود تهدف إلى تغيير المضمون 
الخيالى تجريبيًا(1948 (Atkinson & McClelland,‏ فاليحارة فى القاعدة 
النخويةالذيق. طا شرن طط Sukie sad‏ من ela) Call‏ £ ماغات ١5‏ 
ساعة) قدّمت إليهم صور وبطاقات ليكتبوا فى ضوئها قصصنا عن أنفسهم. وتم 
تقويم الدرجات على القصص -بعدئذ- فى ضوء Old‏ متنوعة من الاستجابات. 
تعكس ظروف Gh all‏ من الطعام وارتباطها بما يقدمه المبحونون من تصورات» 
ومن نم صححت الاستجابات وفقا لما تتضمنه من: مواضيع تتعلق بالحرمان من 
الطعام» أو عبارات تشير إلى الرغبة فى تناول calebll‏ وهكذا. وقدرت الدرجة 
الكلية للرغبة فى الطعام فى كل Ane‏ وحسبت درجة كلية أخرى لمجمل القصص 
وذلك: Cigars JO‏ على daa‏ :وفك وتک النتائج وجود ارتباط قوى بين مدد 
الحرمان من الطعام» ومقدار الحاجة إليه المعبر عنه فى القصص. فوجدت علاقة 
بين شدة الحاجة -كما تتحدد من خلال الساعات المنقضية بدون تناول الطعام- 
وحجم التصورات المعبرة عن "الحاجة إلى الطعام“ وهو ما أوحى بأن مضمون 
الاستجابات الخيالية المنتجة قد يستخدم كمقياس لشدة الدافع. 

وباستخدام هذا البحث كنقطة انطلاقء بدأ ماكليلاند وزملاؤه فى وضع مقياس 
لأحد الدوافع« وهو الدافع إلى الإنجاز (McCelland, 1961: McCelland,‏ 
Atkinson, Clark & Lowell, 1953)‏ وقد ارتكز الأساس النظرى لهذا الدافع 
على فكرة التأثير الإيجابى للأداء الناجح عندما يستثار الفرد ليحقق معايير الامتياز. 
اعتمد التصميم الذى استخدم لوضع مقياس الحاجة إلى الإنجاز (واختصاره 
بالانجليزية (n Ach‏ على التناول التجريبى لمستوى الدافع للإنجاز لدى مجموعتين 
من انر 3 pat‏ التريوق ae Lege‏ ك فى GUL!‏ لخا gaa}‏ 


سےا 


المجموعتين استثير دافع أفرادها إلى الإنجاز من خلال إخبارهم بأن المقاييس 
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المقدمة إليهم هدفها تقدير الذكاء فى علاقته بقدرات القيادة. وكجزء من الجهود 
اللاحقة لزيادة مستوى الدافع للإنجاز: أخبر المبحوثون بعد أدائهم أحد الاختبارات 
المقدمة إليهم بأن أداءهم كان سيئا. وقد أطلق على هذه المجموعة 'مجموعة 
eO) aa‏ حيث توقع الباحثون أن يكون دافعها للإنجاز مرتفعًا (لتعرضها لخبرة 
الفشل المصطنعة). المجموعة Ag‏ التى أطلق عليها اسم "المجموعة 
المسترخية"“ أخبرت بأد ن الاختبارات التى يجيبون عنها تستخدم لأغراض ارتقائية. 

DEE‏ | تلقت عددا من الاختبارات ce AY)‏ طلب من أفرادها أن يكتبوا بشكل 
مخنصر خمس قصص -فى حدود ٥‏ دقائق لكل baal g‏ منها- استجابة لسلسلة من 
الصورء والتى أخذ بعضها من اختبار تفهم الموضوع؛ وبعضها الآخر صمم 
خصيصنا لقياس هذا الدافع (انظر الفصل الرابع). وكما هى الحال فى بحث الحاحة 
إلى الطعام؛ وجد أن القصص المكتوبة فى ظل ظروف استثارة الدافع إلى الإنجاز 
اخثلفت. Noam‏ دال- عن AB‏ المكتوبة فى ظل ظرف الاسترخاء. القصص التى 
كتبت فى Jb‏ ظروف الاسثثارة(") انطوت على كثير من التصورات للانجاز 
(فتناولت بعض القصص كيف يمكن Gast‏ النجاح فى منافسة لبلوغ معايير 
الامتيازء وتناولت قصص أخرى سلوك الفنانين وأساليبهم للوصول إلى النجاح» 
وثالثة دارت حول المشاعر الإيجابية المرتبطة بالنجاح). وأتاح هذا التصميم 
إمكانات وضع 'مخطط" لحساب الدر جات لقياس الدافع الفردى للإنجاز لدى الأفراد. 
بمعنى آخرء أمكن صياغة مفهوم أو تكوين شخصى" وهو الدافع للإنجاز» ووضع 
لقياسه مقياس يعتمد على استخدام الخيال. 

PAR oye easels‏ وضع مشروع بحتى خطط له لينفذ عبر عدة سنوات 
Sees‏ سرود علماء نفس الشخصية طموحا. وقد تبين من الدراسات 





Group (°)‏ ا 
(؟) Relaxed Group‏ 
Arous 5 Condition (7)‏ 


التى أجريت فى إطار هذا المشروعء أن الأفراد المرتفعين فى الدافع للإنجاز قد 
اذا فقن من المنخفضين على هذا الدافع» وذلك على مدى متنوع من المهام» كما 
تبين أن المجتمعات ذات الدافعية المرتفعة للإنجاز h‏ :متو pele.‏ ف 
الإنتاجية والنمو الاقتصادى من المجتمعات المنخفضة على هذا الدافع. (Kostner‏ 
McCelland, 1990)‏ & درست حكذلك- دواقع أخرى مثل دافع الا" ودافع 
ha, (Lay!‏ الدليل الذى قدّم على أهمية هذه الدوافع £ E E‏ 
مثل هذه الدوافع بمكن أن ash‏ بدور مهم فى “els! Cala‏ . على سبيل المثال» 
تبين أن مستوى ما لدى الأفراد من دوافع للقوة والانتماء يمكن أن يؤثر فى توقع 
نشوب الحروب أو تحقيق السلام.(1992 (Winter,‏ وحديثا cia‏ وضع ماك 
أدمز )1992 (McAdams.‏ مقن ك .كان Gla) JUAN‏ ا M5. gall call‏ 
ولاس كوف زان سوم E ae‏ 9555 يكين رات دافئة» وحميمية» 
والسعى للتفاعل والتواصل مع الأشخاص الآخرين (الفصل الرابع). والمبحوتون 
المرتفعون فى الدافع gall cell‏ 652 كما يقاس من خلال الدرجات على القصص 
AL Atel!‏ تدوز امن Ds‏ الأقران بأنهم أكثر اخلاصًا ومودة وار هر 
المبحوثين المنخفضين على الدافعية للمودة. وأظهر -أيضنا- المبحوثون المرتفعون 
على الدافعية للمودة درجة مرتفعة من التخاطب بالعينء والميل للابتسام 3 


as cle وذلك مقارنة بالمنخفضين‎ coal التنائية التى تتم بين فرد‎ baaa AGI 


Power Motive (*) 
Affiliation Motive (Y) 
Life Events (73 
) 


Pati cy Motive { Û 


يعبر غالبا عن الدافع المرغوب التعبير عنه US gla‏ فى ظل الظروف المواتية. ومن 
الصحيح كذلك أن الأفراد يكون لديهم غالبًا خيالات لا يتم التعبير عنها ÚS ola‏ مثل 
الخيالات العدائية!'), والخيالات الجنسية(). وتشير بحوث العدوان الجنسى 
التصور ى" إلى أن وجود متل هذه الخيالات يعد من عوامل الخطرء ولكن أن 
بترت “عليه خأو لا يترتب- سلوك عدوانی أو جنسىء فإن هذا يعتمد على عوامل 
أخر ى عديدة )1997 (Dean & Malamuth,‏ 

نر قا oh‏ الخيال يرتبط بالسلوك المشاهد بعلاقة معقدة. ولكن يثار 
السؤال شنا حول طبيعة العلاقة بين مقاييس الحخيل» ومفاييس التقرير AA‏ 51 هل 
هما متطابقان أم يعبران عن شيئين مختلفين؟ يدافع ماکلیلاند بقوة 
و McClellan, Costner & Weinberger, e‏ ,1980 0 
Legis‏ علاقاته المختلفة AR‏ فيشير إلى أن استخبارات التقرير a‏ تقيس شيئا 
أقرب إلى القيمة() منه إلى الدافع. لذلك فإنه على الرغم من الآثار التى تذهب إلى 
أن الدرجات على مقاييس التقرير الذاتى والدرجات على مقاييس التخيل ترتبط 
TOARE‏ فإن درجات الدافعية. المستمدة من مقاييس التخيل -فى رأى ماكليلاند- 
تكشف عن علاقات أفضل بالسلوك طوال الوقت فى ظل الظروف غير المقيدة: 
ag‏ هتباتك As‏ بالساوك de‏ فى ole‏ المذعمات: الاجتماعية!"). وكما اتضح 
لنا من فروق فى الوظائف المرتبطة بالأداء على كلا النمطين من المقاييسء فان 
الأفراد المرتفعين على مقياس التخيل للدافعية للإنجازء سوف يكشفون عن درجات 
منخفضة على المهام التى تتطلب تحدياء وإن كانوا لا يكشفون عن ذلك بنفس القوة 





Hostile Fantasies (°) 

Sexual Fantasies (*) 

Imagined Sexual Aggression (") 
Risk Factor (*) 

Value (®) 

Social Reinforces (°) 
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عند الأداء على المهام "Algal‏ أو المهام 'شديدة الصعوبة بصورة أكثر مما 
TAi‏ بمعنى Glial‏ هذه المقاييس حساسة فى رصدها لجواتب التحدى فى 
الموقف. وعلى النقيض من CM Ala‏ مقاييس التقرير الذاتى للدافعية للإنجاز لا 
تكشف عن مثل هذه الحساسية لجوانب التحدى المرتيط بالمهمة & (Costner‏ 
McCelland, 1990)‏ 

بالتخصيان» SN gull Ge AULD‏ المطروح فى هذه الفقرة» يوجد دليل واضح 
على أنه يمكن أن تستمد مقابيس موضوعية ail gall‏ من مادة خيالية. ويمكن إثبات 
أن هذه المقاييس ترتبط بالجوانب المهمة من أداء الشخصية. وفى الوقت نفسه من 
الواضح أن للخيال علاقة معقدة بالسلوك والدوافع التى يعبر عنها فقط فى ظل 
ظروف معينة. وبعض الخيالات لا يعبر عنها مطلقا من خلال السلوك. يضاف إلى 
هذا أنه من الواضح وجود حاجة الى التمييز بين مقاييس التقرير الذاتى» ومقاييس 
التخيل. حتى فى ظل استخدام المصطلح تفسه»ء فإن al‏ و ج انا على الال 
شين ال أن نو عى المقاييس ينطويان على بناءات فرضية مختلفة. 

ما العلاقة بين المقاييس الضمنية!' والمقاييس الصريحة!"؟ كما لاحظنا عند 
مناقشة مفهوم اللاشعور (فصل (Y‏ فإن الأفراد قد تتفاوت درجة وعيهم بالاعتقادات 
التى يتبنونهاء وردود أفعالهم الانفعالية. علاوة على ذلك كما لوحظ عند مناقشة مفهوم 
الذات (فصل (A‏ إن ما يكّنه الأفراد من تصورات مشعور بها تجاه الذات تختلف 
عن تلك التى يكونونها بشكل غير مشعور به؛ فالأفراد قد يتبنون صورا إيجابية عن 
الذات على نحو واع ولكن بشكل غير واع قد يكون لديهم تقدير منخفض للذات. فتنفر 
المقاييس الصريحة على الجوانب الشعورية فى وظائف الشخصية» فى حين تلمس 
المقابيس الضمنية الجوانب اللاشعور 4 )1995 (Greenwald & Banaji,‏ هل فى 
ظل ذلك يعد نوعا المقاييس متفقين؟ كما اقترحنا «Jed‏ هناك دابا و اح gle‏ أن 





Implicit Measures (1) 
Explicit Measures (Y) 
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المقاييس الصريحة valde)‏ ن التقرير الذاتى) لا تتفق دائمئا مع المقاييس الضمنية 
عد Y .)Mald & Rudman. Greenw Ghee.‏ يعنى em‏ 5 1 أحدهما 


PEP‏ وروي 
المقاييس الضمنية والصريحة قد ترتبط بطرق مختلفة بمتغيرات أخرى Just‏ 
بالاهتمام. وإذا كان هذا صحيحا فيما يتصل بمقايبس التقرير الذاتى ومقاييس التخيل: 
فإنه سيمتد ليكون صحيحا فيما يتصل بالمقابيس الصريحة والضمنية. ولأن الشخصية 
جاهزين لتقدير المظاهر المتعددة والمستويات المتعددة 


E O COE‏ الك 
as, eee Serie: Mey to‏ 


النفع العملى والقدرة على التنبو 
ما حجم Abou gall quill‏ مقاييس الشخصبة؟ هل فيد nlio‏ ل الشخصية ea‏ 
ell‏ بالسلوك؟ كيرا سيق و ولإحظناا ف فى الأجزاء الميعرة 5 عن هدا الفصلء فد الصدق 


ia ke | ae ee ر‎ 200 ao os uy (aA nk 
انك يمحر ان‎ gal الو‎ eae) ص ا صو ر التحقق مل صدى مقاييس الشخصية.‎ aati 


تتكشف is‏ العلاقات بين الفروق الفردية التى تكشف عنها مقاييس الشخصية: 
والفروق فى الوظائف ! المؤداة فى المواقف المتنوعة. ويكشف كل فصل من فصول 
هذا الكتاب -فعليًا- عن أن الأفراد المتباينين فى بعض خصال الشخصية يختلفون 
فى Ge Goal Gils‏ سار كين sie‏ قنابنها Slugs‏ اکر ا ولكن. القول oh‏ 
شنا قرو وقا قر ديه فيما يتصل بالشخصية. يختلف عن القول با ن لدينا مقابيسنا 
الشخصية والتى لها صدق تنبؤى قوى. إن ما أسفرت عنه نتائج تقديرات مكتب 
الخدمات الاسترانيجية يقدم لنا سببا معقولا للتوقف عند هذه النقطة tile‏ وفى الوقت 


388 Í alat ال بصورنه‎ qual هدا‎ a ھن الصعب أن‎ Lha s سبق‎ La Annas 


aS)‏ 5 نع . 2 pales‏ الشخصية 9 تليق ان بحخصها لك ر وقد يكور لبعضها عائدة 


اغير فين بعص الأغر اضر مل بعضها الا 


جدول (5-11) 
صدق بناءات الشخصية فى إطار محك الكفاءة الشخصية 
7 الأرتباطات لبناءات الشخصية - السمات مع قياسات الأداء الوظيفى تفترض 
ن التنيؤ s al VL‏ مهمة صعية . بالإضافة إلى الارتياطات . TEEN‏ عمو a‏ ا 2 
ee‏ الشخصية ترتیط بشكل chia Wise‏ بالأداء 82 او الو کل و 
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الفصل الثانى» يشير مفهوم "الاتساع" إلى اتساع نطاق الظاهرة التى يغطيها مفهوم 
الشخصية محل الاهتمام وما يرتبط به من مقاييس. فيغطى مقياس الاتساع متسع 
النطاق" مدى واسعًا من الظاهرة المقاسة فى حين يغطى المقياس "المحدود فى 
اتساعه" أو 'ضيق النطاق" مدى ضيقا من حجم ALLY!‏ بالظاهرة. وتشير "الدقة' 
إلى درجة حساسية المقاييس للظاهرة محل الاهتمام. ويرتبط المقياس الذى يكشف 
عن درجة مرتفعة من "الدقة" ارتباطا ضعيفا بالحساسية. وكما سبق أن أشرنا فى 
الفصل الثانى» يستطيع المرء أن يمائل بين هذين المفهومين» وبين نوعين من 
EA‏ المذياع؛ الأول يتسم بمدى استقبال واسع مع درجة منخفضة من ctil‏ 
وآخر أقل فى اتساع مجاله» وأكبر فى نقائه. الأول قد يستطيع التقاط إشأرات عديد 
من محطات الإرسال» عبر مسافات كبيرة» ولكن حساسيته فى التمبيز بين المحطات 
المتقاربةء أو التقاط إشارة معينة بتردد معين» قد تكون ضعيفة ومحدودة. وفى 
المقابل» المذياع الآخر قد يكون قادرا على التقاط المحطات الواقعة فى مدى إرسال 
محدد» ومع ذلك فإنه -فى حدود هذا المدى- يكون حساسًا بشكل كبير لكل ما هو 
متاح من محطات. ويمكن أن نعقد تماتلا هنا أيضا مع ما اقترحه كيللى Killy‏ 
sh ob (1955)‏ نسق بنائى» أو أى نظريةء لها مدى من الملاءمة وبؤرة 
اللا وقد تبين لكيللى أن أنساق التكوين الشخصى ونظريات الشخصية 
تختلف فى مدى الملاءمة وبؤرة القبول. وعلى نحو مشابه يمكن أن ننظر إلى 
مقاييس الشخصية بوصفها تختلف فى سعة نطاق نقائها. 


ما دلالة تمييزنا بين سعة نطاق المقاييس ودقتها؟ 


أولا: يشير هذا التمييز إلى أن المقارنة فى الفائدة التنبؤية بين مقياسين 
للشخصية يجب أن تتضمن الاهتمام بالمقارنة بينهما على محكى سعة النطاق» 





Range Of Convenience (`) 
Focus Of Convenience (¥) 


والدقة. فأحد استخبارات الشخصية قد يقدم نفعًا Ghee‏ محدودا فى ظل en‏ واسع 
فق Loy il gull‏ کار لكر قه pods‏ :تنما Chee‏ ملفوظا اف (gas Jl‏ کر 
من التنبؤات. متل هذه الفروق يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند المقارنة بين مقياسين 
فى قاع ae E Cs‏ فق al‏ إلى ا لوليا عد Gd sa‏ 
أى الظواهر يكون المقياس مفيدًا أو منبئاء ولأى مدى يتسع فى استيعابه للظواهر 
كل :لاقي 11 افيا" AL‏ الى Gla UL) Adal GUbill dew Lad Los‏ ,فوته 
الوصول للسعة على حساب الدقة» أو الدقة على Glos‏ السعة. 

ثانيًا: يجب أن يُعطى الاهتمام الكافى لمفاهيم الشخصية المرتبطة بنظريات 
متنوعة. فلنأخذ على سبيل المتالء الجدل الدائر بين منظرى السمات والمنظرين 
المعرفيين الاجتماعيين فيما يتعلق باتساق السلوك عبر المواقف المتباينة. فقد 
صيغت هذه القضية فى صورة خلاف حول مدى توفر دليل يدعم القول بوجود 
اتساق فى السلوك الملاحظء أو يدعم أهمية الشخص فى علاقته بالمؤثرات الموقفية 
ب آنه SiN Gis‏ يكوك ete‏ كى ay‏ الوح رافك م eos,‏ القطة 
SAY! Glau! , his aS 4s‏ ار Glad,‏ فى السلوك:وضحورة ASI‏ اتمناعا مما gh‏ 
عليه الأمر لدى المنظرين الاجتماعيين المعرفيين. ومع ذلك» فمن الممكن أن ننظر 
للموضوع -أيضا- فى علاقته بمحكى الاتساع والدقة. ففى ظل هذين المحكين» 
يمكن افتراض أن مفهوم السمة يعبر أكثر عن السعة أكثر من تعبيره عن الدقة. فى 
المقابل تؤكد المفاهيم الاجتماعية المعرفية على الرهافة أكثر من تأكيدها على سعة 
النطاق. بمعنى آخرء تعكس مفاهيم السمات الخصال العامة لوظائف الشخصية عبر 
مدى متسع من المواقف» ولكنها تعد ضعيفة نسبيًا فى رصد التمايز فى سلوك الفرد 
عبر مختلف السياقات الموقفية. وفى المقابل تعكس المفاهيم الاجتماعية المعرفية 
حساسية الفرد للتغيرات الموقفية أو السياقيةء ولكنها تقدم القليل عن الصفات 
الواسعة التى تصف الفرد ووظائفه النفسية. إن النظرة المثالية للموضوع تبين أن 
لدينا مفاهيم ومقاييس تتسم بكل من الرحابة والرهافة. ومع دلك فإنه -كما سبق 
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ولاحظنا- يخلق العمل بهدف تحقيق هذين المحكين معا تعارضات بين كل منهما 
والآخر. 

بالعودة إلى السؤال عن الفائدة التنبؤية لمقاييس الشخصية»ء نجد أن هذا 
الموضوع» ربما يثار أكثر فى مجال التوظيف وتقدير الأداء الوظيفى بشكل خاص. 
فلسنوات عديدة» ارتكز شك مستخدمى مقاييس الشخصية فى الفائدة التنبؤية لهذه 
المقاييس فى اختيار العاملين المناسبين لشغل الوظائف المطلوبة. ومع ذلك تشير 
مراجعة التراث الى أن إحياء الاهتمام فى السنوات الأخيرة E pagal‏ الصدق 
المحتمل لمقاييس الشخصيةء يرجع فى جزء منه الى التقدم الذى حدث فى البحث 
الأساسى فى الشخصية (Schmidt4ones,1992)-‏ فيشير مؤيدو قضية استخدام 
E cll lca ale‏ انان pg NC ay Nicely apace,‏ 
قبيل الرب-!") والفعالية الإدارية-)R.Hogsan,1991( ane PRIR?‏ أن تجد 
بعض البحوث الحديثة فى هذا المجال تركز على سمات "أو عوامل الشخصية 
الخمسة الكبرى" واقتراح أن 'مقاييس الشخصية" Late‏ تصنف Jala‏ الأبعاد 
الخمس الكبرى» فإنها سترتبط تلقائيًا بدرجة التنوع فى محك الأداء المهنى 
(Goldberg, 1993, p.31)‏ 

باستنا Che‏ :هذا J gill‏ المتكمدن لمقانوين. Ayes‏ هناك Gost‏ مهما 
فى هذا الصددء الأول: يتعلق بضرورة ce oll‏ بأن مقاييس الشخصية ترتبط بالأداء 
الوظيفى بأساليب معقدة» تتباين باختلاف المجالات» وباختلاف مقاييس الأداء 
الوظيفى )1992 (Hough,‏ على Guu‏ المثال» لو LLG‏ العلاقة بين بناءات 
ayer cl‏ والكفاءة الوظيفية لدى المديرين والتنفيذيين سنجدها على النقيض مما 


Earnings )١( 

Managerial Effectiveness (*) 
Personality Corsstructs (™) 
Job Proficiency (*) 
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هى عليه لدى العاملين فى الرعاية الصحيةا) [جدول PANY‏ ففى حين ترتبط 
الدرجات على سمة الإنجاز إيجابيًا بالكفاءة المهنية فى الوظيفة لدى المديرين 
والتنفيذيين EVA)‏ فإنها ترتبط سلبيًا بالكفاءة المهنية لدى العاملين فى الرعاية 
الصحية (-0,14). وتبين الارتباطات الأخرى فروقا متشابهة بين المجموعتين. 
بالإضافة إلى culls‏ وجد أن بناءات الشخصية التسعة ترتبط بشكل مختلف مع 
المحكات الأخرى المتنوعة للأداء الوظيفى (مثل كفاءة البيع» والإبداع» والقدرة على 
العمل كفريقء والكفاءة المهنية الفنية). باختصارء تعد مقاييس الشخصية الأخرى 
ذات أهمية Lal‏ فى علاقتها بمختلف الوظائف» ومختلف محكات الأداء الوظيفى. 
الملاحظة الثانية الجديرة بالتحذير» تتعلق بحجم الارتباطات الملاحظة؛ فتبين 
مراجعة الارتباطات بالجدول التالى أنه لا توجد أية حالة وصل فيها الارتباط إلى 
(۳۰,). وكما هو واضح فى الجدول ]"١7[‏ بلغ متوسط ارتباط مقاييس 
الشخصية بمقاييس أداء الكفاءة المهنية للوظيفة )6,11( داخل كل مجموعة مهنية 
من مجموعات الدراسة (المديرون والتنفيذيون مقابل العاملين فى الرعاية الصحية). 
ومع ذلك أدت ارتباطات قليلة -كما سبق أن لاحظنا- إلى زيادة مهمة النجاح فى 
التنبؤء ولذلك فإن تقويمى الخاص لمثل هذه النتائج أنها لا تشكل دليلا مؤشرًا على 
النفع العملى لمقاييس الشخصية وقدرتها على التنبؤ بالنجاح فى العمل. وبشكل أكثر 
تحديذاء اذا كان الذكاء يُعد غالبًا أهم مكونات النجاح الوظيفى» فليس من الواضح 
إلى أى درجة بمكن أن تضيف هذه المقاييس قيمة تنبؤية إضافية لمقاييس الذكاء. 
Waal,‏ يشير هوف (Hough,1992)‏ إلى أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
تمثل صورة للشخصية شديدة المحدودية عند استخدامها ا9تنبؤ بمخرجات الحياة دات 


إذن» أين نقف الآن فيما يتصل بالنفع العملى من مقاييس الشخصية فى sal‏ 


کید 


سس س 


Health Care (1) 
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| بالسلوك؟ خلال مناقشاتنا فى هذا الجزء من الفصلء تناولنا عدذا كبير؟ من القضايا 
الجدير ة بالاهتمام المتصلة بذلك. فقد ميزنا بين محكى "الاتساع" و"الدقة", وأشرنا 
إلى تحققهما بصورة قوية فى بعض المقاييس» وبصورة أقل فى بعضها الآخر. 
بالإضافة إلى alld‏ لاحظنا أن مقاييس الشخصية تكشف عن علاقات معقدة - وليس 
عن علاقات قوية واضحة- بالقياسات المتنوعة للأداء الوظيفى فى مختلف المهن. 
عند هذه النقطةء يبدو أن الدليل الأكثر وضوحا يميل إلى تأكيد أن الذكاءء والدافعية 
للإنجازء والحساسية الانفعالية» هى المتغيرات التى تقوم بدور واضح فى التنبؤ 
بمعظم صور النجاح فى معظم المهن. ويدفعنا تأمل ما تنطوى عليه العلاقات - 
الخاصة بمقاييس الشخصية- من دلالات» إلى الإقرار بضعف هذه العلاقات وعدم 
Laud‏ ومع ذلك يمكننا أن نؤكد وجود ما يدل على أهمية الشخصية فى تقويم 
الأداء المتصل بمخرجات shall‏ ذات الأهمية: وهو ما يعنى أن هناك المزيد من 
الجهد الذى يجب بذله فى هذا المجال. 

قبل أن نترك موضوع التنبؤ لا بد من تقديم نبذة مختصرة -علكى الأقل- عد 
الجدل التاريخى الذى دار حول التنبؤ الإحصائى!' والتنبؤ العيادى!'). وتنصب هذه 
القضية على كيفية الجمع بين بيانات التقدير لصياغة التنبؤات. فكما تبين من عمل 
فريق (OSS)‏ أنه يمكن رسم صورة عامة للشخصيةء والاستفادة منها بعد ذلك 
کا Ales!‏ التنبؤ. هذا المنحى فى العمل يصنف ضمن التنبؤ العيادى ذى التوجه 
الكلى» ولكن ماذا يحدث إذا استخدم فريق بحث OSS‏ صيغة أخرى Aba‏ تعتمد 
على تجميع درجات الاختبارات الفردية وتوظيفها فى عملية التنيؤ؟ هل نحصل 
بذلك على نتائج أفضل؟ فى سنة des Gl ١554‏ بول (Mcehl Paul)‏ كتانا 
age‏ بعنوان: التنبؤ العيادى مقابل التنبؤ الإحصائىء والذى طرح فيه هذا السؤال: 
هل هر لفك تجميع البيانات عن الشخصية بطريقة "آلية" وفقا لبعض المعادلات 





Clinical Prediction (`) 
Statistical Prediction (7) 
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اة | hed ge‏ ا اة عة Signe‏ .فل Sui ge‏ 
استخدام المعادلات الإحصائية أم اتباع الأحكام العيادية؟ أو وفقا للعبارات التى 
صاغ بها ميل (ev)‏ هذه القضية 'متى يجب أن نستخدم عقولنا بدلا من 
المعادلات '. 

لا تزال قضية التنبؤ الإحصائى مقابل التنبؤ العيادى من القضايا الساخنة -إلى 
انت بو لاقن و !للحن" LS cust (5 Sil‏ ایا Y‏ رال کر aS Yaa‏ بين 
المناصرين لكل منحى. فالمؤيدون للمنحى العيادى يصفون المنحى الإحصائى بأنه 
منحى "متحذلق» ومبتذل» وقسرى» ومتصلبء وعقيم" بينما يصف المؤيدون للمنحى 
الإحصائى المنحى الأول: بأنه منحى "غامض» ومبهم» ومشوش»› وغير منفن» 
ومفرط فى طموحه» فضلاً عن كونه مربكا ذهنيًا". ولسوء Bal‏ -على غرار ما 
يحدث فى كثير من مثل هذه النقاشات الخلافية- فإن كثيرًا من الأمور المتصلة بهذا 
الموضوع تنطوى على العديد من أوجه التداخل والخلط. فقد بدأ تركيز المتجادلين 
ينصب على قضية "كيفية تجميع البيانات" بدلا من التركيز على قضية أى البيانات 
يجب استخدامها. فالسؤال الواجب طرحه هو: هل نعتمد على البيانات المستمدة من 
الاختبارات الإسقاطية (مثل اختبار الرورشاخ واختبار تفهم الموضوع) أم على 
البيانات المستمدة من الاستخبارات (كالدر جات المستمدة من مقياس مينسوتا متعدد 
الأوجه ؟ إن وجه الخطورة فى هذا الجدل يكمن فى مترتباته على التوجيه المهنى؛ . 
فالوظائف ستصبح مهددة Ly‏ سوف يترتب عليه هذا الجدل من نتائج. وسيثار 
السؤال: هل يمكن استبدال المتخصصين فى المجال العيادى بجهاز كمبيوتر بإمكانه 
وضع التنبؤات استنادًا إلى درجات الاختبارات التى يمدنا بها؟ 

إن الأمر فى الحقيقة أكثر تعقيذا مما يبدوء ومن الصعب الإحاطة بكل ما 
ينطو ی عليه من قضايا. jad‏ هناك سؤال عام حول إذا كانت هناك أسس 
معروفة تمكننا من عملية التنبؤ أو وضع معادلة واضحة للتنبؤ. على سبيل المثالء 
افترض أنه طلب من فريق للتقدير أن ينتقى بعض رواد الفضاء المؤهلين للصعود 
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إلى القمر. قبل أن يكون هناك بيانات متاحة عن اختيار رواد الفضاءء وبدون توفر 


a ee)‏ 1 مسيق clay‏ هذه اأفذة من | لميحوتين. es‏ هذه Y allali‏ يون لكك فريق 


التقدير نأت مت “ea i 2 6s!‏ المقارنة هل Lal‏ سهأ ne‏ تنسكا مباشر تسكن من | ستخدامها 
ill 0‏ » و بالمثل wad)‏ صر أننا بصدد اتخاذ قر ار ae‏ لمر لص چان من 
مظاهر فرط اا فی غياب معادلة إحصائية g A‏ 38 تعبت Say‏ تطبيقها. 


قلي الر غم من أهمية مث هذه Ua pa PY!‏ تيو is S‏ قبل oes isin:‏ 
اصدار i ear Sa‏ درق ale‏ د الكت c gili Anal gil‏ فان ال E M‏ 
e‏ 2 ج 2 حر صل 
تكو pa ٤ atts oe‏ معظم الها A> 5) ¢ ey‏ دليل أو : مؤشر er‏ شم العلدقة ټین البيانات 
الشخصية والمحك 7 فى مثل هده الحالات» SYS eas Ja pi‏ ان | y‏ ساليب 


.(Grove A Meehj, , 1996) المنحى العيادى‎ L La ل تو‎ laos تسیر‎ 4 Luana Y: 


— 


إن المهارات العيادية لها أهميتها الكبرى فى كنير من المجالات». ولكن يبدو ان 
تلكمبيوتر أهمية واضحة فى استيعاب قدر كبير من Oulu‏ والجمع بينها ٤‏ 
ay A oes‏ :قن لغوت Ga‏ حت e AS‏ 


بالبيانات- ضرورهة Lal‏ سية in‏ لتحقيق هذا الفرضص. فبمجرد الانتهاء من ooh nee‏ 


A 
هذه‎ She المعلومات مقارنة بالجهود التى يمكن أن يبذلها الباحثون العياديون. وفى‎ 


i 
l 


حھوا مهار انهم ا ت TEA‏ 


i thay سل وات واس “ 0 9 سرع ع م‎ os © at i 3 
على ا اراد‎ Tie ies Ja lasi قار‎ Aada اى حد تعد مقابيسر‎ i 
wet م‎ A ere » OOF ye tes “ONI Toi 5 apko o tE Aaa العا‎ N 
لفت‎ <Ma VEF SOTI baa aaao eps او حمر‎ aail امف أل مجمو عات‎ 
2; 7 aa 5 0 ا2‎ n. A ع ا كد‎ 


fie a‏ ا : ee ee eee ert‏ ا ا 

5 as 0 i l P 75 4 1 A. ae y OA 1 CNEA ! 

La 14 NEN بيلف يع د ان )التي الد‎ wan n on لت‎ Leu! أله 6 صلخ - یر الا ري نت‎ 1 ye , 3 what t 
we 2 عو‎ r Ri T = `: > 7 z یت ف‎ 


A e —— tur 


a a a ee cn ال‎ 


Idiosyncratic Features (': 


allah;‏ تقدير هاء والخاص بمدى الفعالية المتكافئة لمقاييس تقدير الشخصية عند 
ا gles‏ أعضاء الجماعات الثقافية المتنوعة. فتثار هنا عدة أسئلة من قبيل: هل 
من المشروع أن oy‏ -الباحث بين تقافتين مختلفتين مستخدمًا اختبارات أو فياسات 
أو مقابلات منتقاة؟ هل ستعنى النتائج الشىء نفسه؟ هل ينجج المعنيون بالتطبيق فى 
piles R)‏ تقديرات متكافئة من أكثر من ثقافة؟ , (Sundberg & Gonzales‏ 
p478)‏ ,1981- 

les‏ أفضل طريقة للبدء فى مناقشة أهمية تقدير الفروق الثقافية هو أن نتناول 
بعض الأمثلة التوضيحية من عالم التعاملات التجارية. ققد وصف تقرير صحفى 
نشر بصحفية نيويورك تايمز )3,1993 ai Y" ol sis (October‏ حفاضات الأطفال 
السميكة فى طوكيو" بأنه تقرير يعكس نوعًا من "الغطرسة الحضارية" فيما يتصل 
بعلاقات البيع والشراء عبر الثقافية؛ فقد حاولت شركة أمريكية كبرى -بعد هدا 
التقرير- أن تبيع حفاضات الأطفال غير السميكة فى اليابان» والمنتشر بيعها بالفعل 
فى oll‏ لايات المتحدة. فوجد أن الأمهات اليابانيات قد غيرن حفاضات أطفالهن بنسبة 
تفوق جف ما فعلته الأمهات الأمريكيات» وفضلن استخدام الحفاضات الأرفع 
سمكًا والتى كان من السهل -بالنسبة لهم- استخدامها وتخزينها. 

المثال التوضيحى الثانى؛ يتصل بإعلان تجارى عن المنظفات» قارن بين 
فعالية منظفات احدى الشركات مقارنة بمنظفات إحدى الشركات SAY‏ وهى 
ممارسة مقبولة فى التبادلات التجارية داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يعد هدا 
Altes Sol O‏ اليابان» إذ يفضل اليابانيون التعاملات المتناغمة, 
ileal‏ والمهذبة فى إدارة الأعمال. ويبين إعلان تجارى وضعته شركة أمريكية 
gay GLG May dud,‏ داخل حمام Laip‏ تستحم زوجته مستخدمة الصابون الذى 
يصفه الإعلان أنه يجعل المرأة أكثر جاذبيةء ad‏ قابلت المرأة اليابانية Sey‏ 
بدرجة مرتفعة من المعاداة؛ لأنه وفقا لتصورها من السلوكيات السيئة أن يتعدى 


at 


EERE اا‎ % AG W م‎ de ١ م = : نك‎ i 
الس شد‎ Sa Sica anh الطريقة. و پبیں المثال‎ o Ag خصو صية روجده‎ es انرو ج‎ 


449 


تترتب على محاولة الترويح التجارى داخل ثقافة أجنبية بدون فهم القواعد 
والمعايير: والطقوس الخاصة بهذه الثقافة» أو دون فهم دلالات السلوك التى هى 
جزء من هذه الثقافة. 
تظهر فى علم النفس هذه المشكلة بشكل أكثر G gag‏ عند استخدام اختبارات 
الذكاء؛ حيث يثار السؤال: هل يمكن استخدام الاختبار audi‏ لتطبيقه على أعضاء 
ele‏ مكلاف كاف ب Meng‏ اقا ومناسبًا بالقدر نفسه لدى كل الجماعات؟ فى 
واحد من أكثر كتب علم النفس أهمية -والذى يجب على جميع الطلاب أن يكونوا 
على دراية بما ورد فيه- وهو GUS‏ "العلم والسياسة" بيّن كامين (Kamin,‏ 
(1974» كيف كانت اختبارات الذكاء تستخدم فى العشرينيات للحفاظ على هوية 
مستقلة للأمريكيين تميزها عن المهاجرين من أوروبا الشرقية. فادعى علماء النفس 
آنذاك أن اختبارات الذكاء تعد مقاييس دقيقة للذكاء الفطرى iy gall‏ أكثر منها 
معبرة عن اللغة والثقافة الأمريكية. وما ادعاه "كامين" هو أن ما يرتبط 'بفرض 
السللة(1)" يشير إلى تناسب مستوى الذكاء مع درجة التناقص فيما لدى الفرد من 
دم نورماندى. وقد مضى "كامين" أبعد من ذلك» وحاول أن يبين التمائل بين هذا 
الفرض والاستخدامات الراهنة لبيانات مقاييس الذكاء. فاختبار وكسلر لذكاء 
الراشدين ظل يستخدم على مدار عدة سنوات وهو يتضمن البندين التاليين: "ماذا 
نعنى بقولنا: إن طائر سنونو واحد لا يمكن أن يستحضر الصيف». أو ماذا نعنى 
بقولنا الغدير الضحل ملىء بالضوضاء؟"' معظم الطلاب الآن لم يسمعوا عن She‏ 
هذه الأقوال ولكنها ظلت تستخدم -على نحو شائع- لمدة أربعين سنة. 
| فيما يتصل بمقاييس الشخصية المستخدمة لأغراض التشخيص العيادى, 
خلصت المراجعة التى أجر يت على الدراسات التى استخدمت مقياس "الرورشاخ" 
"Rorschach"‏ بنتيجة مؤداها أن استخدامه مع الأقليات بأمريكاء ومع غير 





Race hypothesis (1) 
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ا كو ha‏ مشكلة "كيين 8 ha‏ اا لضفه إلى دلت Gli‏ الال يندن به sh‏ 
os VL‏ ك اتن Cages‏ كول موقر ات الحدق التميز Sle Leal gua‏ الثقافية أو 
السلالية المتباينة" فمثل هذه الدراسات ضرورية لتوضيح إمكان التزييف التقافى 
والسلالى عند استخدام هذا المقياس "(Lilienfeld et al., 2000, p.33)‏ 
يتعلق بالاختبارات المستخدمة فى التقدير العيادى» فإن هذا الأمر Soy‏ بوضوح فى 
مقياس مثل مقياس منيسوتا للشخصية متعدد الأوجه فكما سبق أن أشرناء كان هذا 
المقياس فى بواكير الأربعينيات أكثر بطاريات الشخصية الموضوعية استخداماء 
وترجم إلى عدة لغات أجنبية» واستخدم فى عديد من بلاد العالم. وبنيت المراجعة 
ASN!‏ الي All) i ea aE‏ لعفا الف es‏ سوير دعن 
استجابات أفراد العينة المسحوبة من ساكنى مدينة منيسوتا فى ذلك الحين. 

وفى إطار النقد الموجه لاستخدام الاختبار مع جماعات الأقلية» طرح "Aa!‏ 
(Gynther, 1972)‏ سؤالاً حول هل استخدام المعايير المبنية على درجات مستمدة 
Cpe‏ عاك sey opel cys a‏ أمرة| ane junto‏ الأمريكيين: السود فقد 
اكتشف الباحث أن درجات الأمريكيين السود أعلى على عديد من مقابيس بطارية 
سفوا الشتخضية مته da hil‏ و التى pad‏ ها (yaaa‏ علماء: النفين كدليل عل زيادة 
الأعراض المرضية لدى أفراد هذه العينة. ومع edlid‏ فإن فحص الفروق فيما يتصل 
ببنود معينة توحى بتفسير بديل. على سبيل المثال» السود أكثر من البيض فى 
الموافقة على بنود من قبيل: "أعتقد أننى شخص مذنب“ "تقول الناس عنى أشياء 
مهينة وبذيئة" "أنا شخص تقى (أكثر من معظم الناس)". إن التباين فى الاستجابة 
على مثل هذه البنود قد يعكس اختلافات فى القيم الحضاريةء ا 
والخبرات» أكثر من تعبيره عن أعراض نفسية Aha ya‏ 

رد باحثون آخرون على وجهة نظر "ie"‏ عن التحيز العنصرى لبنود 
مقياس منيسوتا للشخصية MMPI‏ مقترحين إمكان استخدام الاختبار مع مراعاة 


تعقرقة كرا فتعاوية من Gaal‏ التق al‏ كلك من .غنات "السوه :و البيض 
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(Prichard & Rosenblatt, 1980)‏ واستجابة لذلك» عرض "جينثر". (Gynter‏ 
Green, 1980)‏ & بيانات توضح أنه بالمقارنة بالبيضء فان أكثر المعابير الخاصة 
بالسود تتجه بصورة أكبر» وعلى نحو خاطئ نحو التحديد المرضى لأفراد هذه 
العينة» والقليل من المرضى السود من المحتمل أن يصنفوا خطأ كأسوياء. بمعنى 
آخرء كل من الإيجابيات الزائفة (كتشخيص الأسوياء على أنهم مرضى)» أو 
السلبيات الزائفة (كتشخيص المرضى على أنهم أسوياء) دائمًا ما تكون ضد السود. 

فى LAY Os oF Ga‏ حساسا :لمث ods‏ الأمؤر» Caled‏ التراحعة 
الثانية لبطارية MMPI‏ عددا من التغييرات» أولها: عند اختيار مجموعات التقنيين 
-لتطوير المقياس- تم تمثيل عينات كبيرة ومتنوعة من الأفرإد المقيمين فى 
الولايات المتحدة» مع مراعاة التمثيل المناسب للسود. أما ثانى هذه التغييرات فيتمثل 
فى حذف العبارات ذات الطابع الجنسىء والتعبيرات اللغوية المهجورة. ومع ذلك 
ظلت dye‏ تقنين الصورة الثانية أقل WAS‏ للأمريكيين ذوى الأصل الأسبانى 
والأسيوى. ومع أن أحد المراجعين للمقياس قد أشار إلى أن مثل هذا النقص فى 
التمثيل "قد أجر ى -لسوء الحظ- لإحداث توازن فى استخدام الاختبار فى معظم 
المواقف (Nichols, 1992,p.565)‏ فإن هذا الاستخلاص يبدو مبتسراء خاصة Led‏ 
يتصل بدرجات الاختبار وتأثيرها فى اتخاذ القرارات المهمة فى الحياة. 

والمشكلة الأخرىء» التى ليست أقل خطورة فى مجال البحث فى الشخصية: 
حتى لو بدا أن مضمناتها العملية أقل إثارة للمشكلات» فتتمثل فى أن الأغلبية 
العظمى من تراث الشخصية المنشور قد بنى على دراسات أجريت على مبحوثين 
أمريكيين» أغلبهم من طلاب الجامعات. ويثار هنا سؤال: إلى أى حد تنطبق النتائج 
على أعضاء ثقافات أخرى مختلفة؟ وإلى أى حد تعد الأسس التى بنيت عليها Saute‏ 
بكونها عبر ثقافية وعامة؟ تجرى -أحيانا- بحوث عبر ثقافية تُطرح خلالها نفس 
الأسئلة على أعضاء فى تقافاث مختلفة» أو تطرح للإجابة عن أسئلة تتعلق بترجمة 
الأنتقبان Glad)‏ اة أخرى. ومع alld‏ فإن هذا يتجاهل إمكانية ألا يطرح 
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الأعضاء فى الثقافات المختلفة للسؤال بالطريقة نفسها التى طرح بها فى الثقافة 
الأولى التى خرج منها المقياس. هذه النقطة لاحظناها فى الفصل الثانى أثناء مناقشة 
الفروق الثقافية فى مفهوم الذات. بالإضافة إلى ذلك» من الممكن أن يكون الاستخبار 
الذى صمم فى ثقافات مختلفة ذا eli‏ مختلف يتناسب وطبيعة كل ثقافة يطبق فيها؛ 
فعلى سبيل المثال» على الرغم من أن هناك دليلا على بعض العمومية لعوامل 
الشخصية الخمسة الكبرىء فهناك دليل tad‏ على غياب التداخل التام بين هده 
العو امل فى مختلف الثقافات )1993 (Yik & Bond,‏ بالإضافة إلى ذلك قد يكون 
من الضرورى تضمين عوامل أخرى لخصال الشخصية يتم تأكيدها فى ثقافات 
أخرى. 

باختصارء يجب على أى فرد مهتم بالنظرية والبحث» والتقدير فى مجال 
الشخصية أن يكون على وعى بالتنوع الثقافى. إن العالم مشكل بطرق مختلفة لدى 
أفراد الثقافات المختلفة» إن الكلمات نفسها -حتى عندما تترجم بدقة من لغة إلى 
أخرى- تأخذ معانى متباينة بتباين الثقافات. ما نقوله هنا لا يعنى أنه من المستحيل 
أن نصوغ مبادئ ide‏ للشخصيةء تناسب أعضاء جميع الجماعات الثقافية. وإنما 
يعنى أن مثل هذا التعميم لا يمكن افتراضه بشكل آلى. 

العلاقة بين نظرية الشخصية وقياس الشخصية 

افترضنا -فى الفصل الأول- وجود علاقة بين مختلف نظريات الشخصية 
ومختلف مناهج البحث. فعلى سبيل المثال» أشرنا إلى العلاقة بين المناهج العلاجية 
ونظرية التحليل النفسى» والمنحى الارتباطى ونظرية السمة وتأكيدها الفروق 
الفردية؛ والمنحى التجريبى والنظرية المعرفية الاجتماعية. وكما هو ملاحظ فى 
البحوث التى عرضت على مدى الفصلء فإن أى منحى نظرى يمكن أن تختبر 
فروضه فى إطار أى من مختلف مناهج البحث. إن العلاقة بين النظرية والمنهج 
ليست علاقة مطلقةء ولذلك تقع جذور مختلف النماذج النظرية فى مختلف التقاليد 
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اأبحتية. celal‏ يمكن اقتراح وجود علاقة بين نوع البيانات التى يتم جمعها باستخدام 
أى منحى بحثى والظاهرة التى يتناولها التوجه النظرى. 
هل متل هذه الرابطة موجودة Lad‏ يتصل بالقياس؟ بمعنى cal‏ هل العلاقة 

موجودة بين التقاليد النظرية ومناحى تقدير الشخصية؟ يمكن أن نقترح هنا Gaj‏ أن 
أى طريقة قياس يمكن أن تستخدم فى ارتباطها بنظرية الشخصيةء ومع ذلك توجد 
بين طريقة القياس ونظرية الشخصية علاقةء والسؤال ما هذه العلاقة؟ لقد اقترح 
كامبل (1957 (Campbel,‏ منذ مدة مضت» أن مناهج القياس تتمايز على ثلاثة 
أبعاد: 

)١(‏ بُعد القياس البنائى مقابل غير البنائى'. 

(Y)‏ بُعد القباس aia‏ مقابل غير المقنء("). 

(Y)‏ بُعد التحرر مقابل الموضوعية!". 

يرتبط بعد القياس البنانى مقابل غير النائى بكمية ما يُترك للمبحوث من 

حرية فى الاستجابة بطريقة تعكس فرديته. ونجد -فى هذا الإطار- أن المقابلات 
اللابنائية تترك للمبحوث درجة كبيرة من الحرية فى الاستجابة بالمقارنة بالمقابلات 
البنائية» وعلى نحو متشابه نترك الاختبارات الإسقاطية مثل الرورشاخ واختبار 
تفهم الموضوع للمبحوث الكثير من الحرية فى الاستجابة مقارنة بالاستخبارات التى 
تعتمد على بدائل الصواب والخطأء أو بدائل الاستجابة (بنعم) أو (لا). ويرتبط بُعد 
القياس المُقنع مقابل غير iial‏ بدرجة وعى المبحوث بكيف ستفسر استجاباته. 
على سبيل المتالء تبعا للمنحى الفيمنولوجى للمقابلة بطريقة 'روجرز“ فإن الاهتمام 
يركز على كيف ينظر المبحوث إلى العالم. وهنا لا يتضمن الموقف أى إخفاء. من 
ناحية qs Al‏ فى اختبار الرورشاخ سوف يفسر المُختبر استجابات المبحوث فى 





Structured - Unstructured )١( 
Disguised- Undisguised (*) 
Voluntary - Objective (Y) 
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ضوء الرموزء والمعانى اللاشعورية الممكنة» والتى تأتى غالبًا مفاجئة للمبحوث. 
ويمكن للمرء هنا أن يسترجع Lad‏ التضاد الذى وضعه ماكليلاند بين المقاييس 
التخيلية للدافعية التى لا تتطلب وعيًا من المبحوث» فى مقابل الاستخبارات الخاصة 
بالقيم. ysl‏ يرتبط بعد التحرر مقابل الموضوعية بما إذا كان المطلوب من 
المبحوث أن يعبر عن اختيار أو تفضيل (استجابة حرة) مقابل إذا كان مطلوب منه 
إعطاء استجابة صحيحة كما فى الاختبار الأدائى الموضوعى. 

هل هناك علاقة بين نظريات الشخصية وتمايز أدوات القياس فى ضوء هذه 
الأبعاد؟ الاقتراح الأكثر قبولاً هنا هو أن مثل هذه الرابطة موجودة. وتميل 
النظريات القياسية إلى أن تستخدم الاختبارات غير البنائية والمقنعة مثل اختبارات 
الرورشاخ وتفهم الموضوع. وعندما تستخدم الإجراءات التجريبية» يتم تأكيد أهمية 
إجراءات مثل الأنشطة السيكودينامية اللاواعية (فصل "). وفى Alla‏ التفسير 
والتنبؤ بالبيانات» يعود الميل هنا إلى تأكيد أهمية التحليل الكلى للشخصية»ء وعلينا 
أن نتذكر هنا الإجراءات التى استخدمها فريق (OSS)‏ ومجلسه التشخيصىء والذى 
قاده هنرى موراىء الذى كان متعاطفا مع وجهة النظر القياسيةء وفى المقابل» مالت 
نظريات السمات إلى أن ترتبط بالاختبارات البنائية» غير الخادعة مثل استخبار 
1180-281٠‏ ومع أن بعض الاستخبارات تتضمن مقاييس للصدق لاختبار الأمانة 
فى استجابة المبحوثين -كما لاحظنا- فإن المؤلفين أشاروا إلى أن مثل هذه 
المقاييس ليست ضرورية» وهذا يعنى افتراضهم أن معظم المبحوثين قادرون على 
تقديم تقرير ذاتى دقيق عن أنفسهمء ولديهم -وبشكل عام- الدافعية GY‏ يكونوا أمناء 
فى استجاباتهم. بالإضافة إلى ذلك» عندما توضع التنبؤات على أساس مثل هذه 
الا مات العامة اي اها متمق ككل Yor ye gi odi placid ale‏ 
من الوصف ذى الطابع الكلى. | 

yal‏ كانت النظريات المعرفية الاجتماعية تميل -فى الماضى- إلى 
الارتباط باختبارات الأداءء أو بيانات الاختيارات الموضوعية. ومع أن قياسات 
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التفرير الذاتى فى بعض الحالات كانت مقبولة» مثل استخدام باندورا لمقاييس كفاءة 
Sal‏ كان يشار إلى قيود sae‏ عند استخدام مثل هذه المقاييس» وكان التفضيل 
العام يتجه نحو مزيد من استخدام المقاييس الموضوعية؛ فكما لوحظ فى الفصل 
التاسع استخدم كانتور (Cantor)‏ بيانات التقرير الذاتى كمقاييس algal‏ الحياة. ومع 
«dls‏ فإن DAS‏ من هده المقابيس ارتبطت بسياقات نوعية وارتبطت -بشكل عاء- 
بمقاييس موضوعية أخرى. بمعنى آخرء عندما استخدمت مقاييس التقرير الذاتى من 
خلال المنظرين المعرفيين الاجتماعيين» فإنها مالت إلى أن تكون مقاييس موقفية أو 
مرتبطة بنوعية السياق بدلا من أن تكون مقاييس إجمالية (أو كلية) للوظائف؛ وهو 
ما يعد صحيحا ca)‏ بالنسبة لمقاييس السمة. بالإضافة إلى ذلك» من النادر لدى 
النظريات المعرفية الاجتماعية أن ترتبط بالمقاييس التخيلية )1992 (Stewart,‏ 
وبالطبعء لا يتم الميل هنا أبذا للتأكيد على مقاييس التقدير من النمط gid‏ (مثل 
الرورشاخ). 


الأمر الأكثر حداثة» هو ما ذكر من تفاصيل عن مبادئ القياس من المنظور 
المعرفى الاجتماعى(2001 (Cervone, Shadel & Jencius,‏ وتؤكد هذه 
المبادئ أهمية الآتى: 
A ease‏ نؤكد تفديرات الشخصية على بناءات الشخصية الداخلية 
وديناميتهاء مقابل تأكيدها فقط على الميول السلوكية الصريحة. 
وعدم Sy‏ تؤكد تقديرات الشخصية على المحددات الشخصية للفعل والأداء 
Sie‏ الاعات yall‏ دة والاعتقادات» والأهداف» ومهارات تنظيم الذات. 
؟- يجب أن تكون تقديرات الشخصية حساسة للطبيعة الفردية للشخص. 
4< يجب أن تؤكد تقديرات الشخصية على تقدير أداء الأشخاص داخل السياق. 
ويلاحظ هناء أن التناقض بين هذه القائمة من المبادئ وئلك المعروضة فى 
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إطار نظريات السمة ونظريات التحليل النفسى يعد أمر! لافتا للنظر. 

كما هى الحال فى العلاقة بين مناهج البحث ونظريات الشخصية, فإن All‏ 
أيضًا بين أساليب القياس والنظرية ليست بالضرورة تامة الارتباط» أو موجودة 
Latta‏ ومع ذلك» فما يمكننى إقراره هو أن هذه الصلة موجودة» بمعنى آخرء إن 
مختلف نظريات الشخصية ارتبطت بأنواع مختلفة من البيانات التى يؤكد كل منها 
أهمية أنواع مختلفة من مقاييس الشخصية. ويمكن فهم هذه القضية من خلال وضع 
رسم تخطيطى كامل يوضح جوانب By gall‏ وذلك من خلال مقارنة ما يمكن أن 
نجمعه من بيانات مستمدة من مقاييس تقدير مختلفة لمبحوث واحد؛ ففى بعض 
الأحيان» أقوم بتدريس مادة قياس الشخصية. عندئذ aud)‏ الفصل الذى أدرس له إلى 
أربع مجموعات من الطلاب» كل قسم منهم يدرس نفس الموضوع باستخدام 
de gens‏ مخلفة من -مقاييسن ‏ الشخصية.. فإحدئ المجموعات تقرأ السيرة AGHA‏ 
للمبحوث وتجرى معه عدة مقابلات. وتستخدم مجموعة أخرى اختبارات الرورشاخ 
وتفهم الموضوع» Cua‏ الاهتمام عندئذ يتركز على Gilly‏ الاختبارات الإسقاطية. 
لمكو Y Fa de‏ 'تقابل... ارقن agillaiad (leo juan Ugly‏ .على 
استخبارات سمات الشخصية:ء Lal‏ المجموعة الرابعة من الطلاب فتكون لديها عينة 
من الأنواع الثلاثة من البيانات. وفى نهاية الفصل الدراسى» أطلب من كل الطلاب 
أن يصوغوا انطباعاتهم حول المبحوث ويتنبؤا ببعض البيانات غير المتاحة لديهم. 
بشكل إيداعى» اندهش الطلاب وهم يلاحظون كيف أن هناك اختلافات فى 
انطباعاتهم عن المبحوث. كما أنهم صدموا باختلاف تنبؤاتهم عن أفضل التنبؤات 
التى خرجت بها كل de gene‏ فيما يتصل بتنبؤات المجموعات الأخرىء والتى 
وصلت إليها فى ضوء أحسن تنبؤ ممكن فى ضوء البيانات المتاحة. 

نقطة مشابهة اقترحت فى حالة قدمت فى موضع آخر )2001 (Previn,‏ 
تضمنت حالة لفرد اختبر وهو فى مرحلة ما قبل التخرج» وعندئدء تمت متابعته 


خلال برنامج علاجى Yo bad‏ سنة. وقد Gib‏ عليه مقياس رورشاخ esis‏ 
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الموضوع وهو فى مرحلة ما قبل التخرجء وفى تلك المرحلة Cela‏ استجاباته على 
إحدى بطاقات وتفهم الموضوع على النحو التالى: إن الصورة التى أمامى هى 
النوع من المحاكم» إنها محاكمة لدراكولاء إنه يستعد للخطف» دم «cya ye‏ إنه 
يستعد للخروج» لقد خنق بعض النساء". 

إن القصص التى قدمها المبحوث استجابة لبطاقات اختبار تفهم الموضوع 
كانت تدور غالبًا حول مواضيع عن الحزن والعدوانية. ووصفه المحلل التفسى الذى 
oe‏ هذه القصة بأنه "متذبذب فى التعبير عن دوافعه السادية وفى تعبيره عن 
الإحساس بأنه ضحية ٠‏ إن لديه DAIS‏ وتشوشا حول معنى العلاقات التى تربط 
بين فردين» وفى الوقت نفسه يتوق إلى أن يلقى اهتمامّاء إنه فى حاجة إلى أن 
يدرك» وهو غالبًا ما يكون مشغولا ail gall‏ الجنسية". إن هذا الوصف يختلف بعض 
الشىء -على الأقل- فيما يتصل بصورة المبحوث عن ذاته. فمع أنه ركز اهتمامه 
على أنه غير قادر على أن يُقيم علاقة مع امرأة. وأن لديه غموضًا وعدم تأكد Lad‏ 
يتصل بمهنته المستقبلية» فقد وصف نفسه بأنه شخص ذكىء ناجح فى إقامة 
صداقات» مخلص» عطوف» ودود إنسانيّاء وهو يعتبر نفسه بشكل أساسى شخصًا 
جيدًا. تتطابق هنا -بشكل كبير- صورة الذات الواقعية والذات المثالية» مع أنه يأمل 
فى أن يصبح أكثر دفئا وأكثر اجتهادا وكدحًا. وعلى استخبار GIS‏ للشخصية 
۴ رسمت استجاباته صورة له بوصفه Lasi"‏ بارعًا ومنسحبًا ولكنه لا يشعر 
بالأمان» سهل أن يضطرب ويكون أحيانا اعتمادي". بعد din VY‏ طبق عليه بعض 
الاختبارات الإضافيةء فبينت استجاباته على اختبار السمات الخمسة الشخصية 
NEO~PI‏ أنه شخص منخفض على مقاييس القبول ومرتفع على الانبساطية 
والعصابية. وفى الوقت نفسه. Led‏ يتصل بالمفاهيم المعرفية الاجتماعيةء فقد وصف 
أهدافه الكبرى كزوج ناجح» فقد أصبح أقل نقذا وأكثر تقبلاً لزوجته وللآخرين. 
ويشعر بمشاعر أفضل تجاه Alec‏ ومهنته. وفى ضوء beli‏ واعتقادات كفاءة 
الذات» اعتبر نفسه بارعا ca‏ وذا مستوى عقلى مرتفع؛ مع أنه ليس مبدعًا على 
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النحو الذى يرغبه لنفسه. وهو يعتقد أن لديه مهارات اجتماعية جيدة جدا فيقول 
'باستطاعتى أن أدفع عنى أى شىء» AB Gay‏ فى نفسى فيما يتصل بالجوانب 
الاجتماعية". إجمالأء إن لديه اعتقادات إيجابية عن كفاءته الذاتيةء وهو يعتقد أن 
بإمكانه فعل أغلب الأشياء على نحو جيد (على المستوى الاجتماعى» والمهنىء 
والأخلاقى). إن شكه الأساسى فى نفسه يدور حول قدرته على أن يكون عبقریا فى 
عطائه» وقبوله. وأيضًا حول قدرته على أن يكون مبدعا. 

هذه فقط 'لمحات" من بين كم ھائل من البيانات التى يتم الحصول عليها فى 
مراحل زمنية مختلفة» من خلال مناهج متنوعة للتقدير. ومع ذلك» يكفى أن نوضح 
نقطة age‏ وهى أن صور! مختلفة من البيانات تبزغ من حين AY‏ من مصادر 
مختلفة من البيانات. فى بعض الأحيان» يكون هناك تداخل وتطابقء» وفى أحيان 
أخرى تكون هناك صور مختلفة ملفتة للانتباه» وفى أحيان ثالثة تبزغ نقاط 
الاختلاف. ما نرغب فى الإشارة إليه هناء هو أن هذه الفروق تتطابق مع مفاهيم 
نظرية مختلفة» ومع مناحى تؤكد أهمية نظريات مختلفة للشخصية. بمعنى آخرء إن 
النظرية والبحث والتقدير هى أجزاء من كل ual lial al‏ من الستروريت: أن 
نجزم ob‏ منحى أو آخر يعد صوابًا أو خطأء ولكن بالأحرى قد يقدم كل منحى 
جزءًا مختلفا من الحقيقة المرتبطة بالتعقيد فى شخصية الفرد. من ناحية أخرى؛ 
عندما تؤدى أنماط مخثلفة من البيانات. إلى مفاهيم نوعية ومتناقضة فيه متضيل 
بشخصية الفرد أو تقدم تنبؤات بسلوكه» فإن واحذا أو أكثر من المقاييس التى 
استخدمت سبكون غير صادق. 

الخلاصة 

ما التضمينات التى يمكن أن نستخلصها فى حالة صواب القضية السابقة؟ 
بمعنى آخرء هل يمكن أن تقدم مختلف نظريات Apel‏ وأساليب القياس 
المرتيطة بها لمحات عن جو انب التعقيد فى وظائف الشخصية لدى الفرد؟. 
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أولا: قد تعنى الإجابة عن هذا السؤال ضرورة أن نكون حذرين قبل 
الانخراط فى مناظرات عقيمة» حول مدى صحة إحدى النظريات عن غيرهاء أو 
مدى أفضلية بعض أساليب قياس الشخصية عن البعض الآخر. فالأحرى بنا أن 
نهتم بتحديد أى النظريات أكثر من غيرها ارتباطا بظواهر بعينهاء وأى من مقاييس 
الشخصية أفضل من غيرها فى تحقيق أهداف بعينها. 

ثانيًا: يوحى لنا هذا أن نكون حذرين عند استخدام نظريات الشخصية 
ومقانين Sl yall‏ صورة مبسطة عن الأفراد. إن العالم النفسى الداخلى لمعظم 
الأشخاص معقد للغاية» ويتكون من مدى متنوع من الأفكارء والمشاعر» والميول 
المحددة للفعل؛ بالإضافة إلى إمكان توجيه هذه الوظائف النفسية بمناهج تتفاوت 
درجة تكيفها تبعا لطبيعة السياق» وطبيعة الضغوط المشكلة لهاء وقدر ملاءمة 
أساليب التوافق المستخدمة. إن بعض الأشخاص يعرفون -وهو ما بينته الدراسات- 
أن باستطاعتهم تقديم صورة زائفة عن شخصيتهم» والتى يعتقدون -يعد ذلك- أنها 
أفضل تشخيص بالنسبة Lilies (Forer , 1949) e4‏ مثل الطلاب المعنيين بهذا 
المجال علينا أن نكون بعيدين تمامًا عن السفسطة فى تقويمنا لمقاييس الشخصية. 

وأخيراء ووفقا لما أشرنا إليه فى بداية هذا الفصل» يبدو أن هناك حاجة ماسة 
إلى تحقيق قدر من التعدد المنهجى )1986 , (Craik‏ فإذا كانت شخصية الفرد - 
كما هو مفترض- على درجة عالية من التعقيدء فهذا من شأنه أن يزيد من حاجتنا 
إلى مناهج متعددة للقياس» يمكن استخدامها بعد ذلك بطريقة متكاملة. وبعبارة 
أخرىء فإن المهمة التى تواجهنا -من وجهة نظر التقدير- قد تتمثل فى أن نحاول 
فهم ما الذى يقدمه كل منحى متاح؟ وما المواضيع التى تتحدى كل المناحى؟ لكى 
نفهم كيف يمكن لقطع لغز الشخصية أن تتلاءم فيما بينها. تلك كانت مهمة فريق 
مكتب الخدمات الاستراتيجية. والآن» وبعد خمسين Abs‏ وبعيدًا عن احتياجات 
المجهود الحربىء فإننا فى وضع أفضل لتحقيق هذه المهمة. 
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تقدي | الشخصية Personality Assessment‏ استخدام مقاييس الشخصية لفهم 
بعض جو انب شخصية الفرد والتنبؤ بالأداء محل الاهتمام. 

أسلوب Response Style Aleiuy!‏ ميل الأفراد للاستجاية بطريقة معينة 
للأداة المستخدمة فيما يتصل بالطريقة المصوغ بها بنود المقياس أكثر من محتوى 
هذه البنود (الميل إلى الإذعان). 

ثيات إعادة الاختبار Test-Retest Reliability‏ _: أحد صور تقدير الثبات التى 
تعتمد على مقارنة استجابة المبحوث فى إحدى السياقات مقارنة باستجاباته فى 
سياق آخر مشابه. 

ثبات الصورة _المتكافئة :Alternate form Reliability‏ إحدى صور تقدیر 
الثبات التى تعتمد على حساب درجة الاتفاق بين اختبارين بما يساعد فى استخدام 
الاختبارين لقياس نفس المفهوم. 

ثبات_القسمة_النصفية_ :Split-half Reliability‏ إحدى صور تقدير الثبات 
الذى يعتمد على حساب الارتباط بين الدرجة على نصف بنود المقياس بالدرجة على 
نصفه الآخر. 

ديات | ¢ Scorer Reliability‏ إحدى صور نقدير GLA‏ الذى يعتمد 
على تقدير درجة الاتفاق بين اثنين أو أكثر من المحكمين فى تقديراتهم للاستجابات 
MEL EA cle‏ 

تبات المة interpreter Reliabilit‏ احدى صور تقدير الثيات الدى 
يعتمد على تقدير درجة الاتفاق بين اثنين أو أكثر من القائمين على تفسير 
الاستجابات على الاختبار. 

الصدق التلازميى ‘Concurrent Validity‏ إحدى صور تقدير الصدق oil‏ 
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يعتمد على مقارنة الدرجة على الاختبار محل الاهتمام بالدرجة المستمدة من 
اختبار آخر يقيس السمة نفسها. (مثل مقارنة الدرجة على اختبار مينسوتا متعدد 
الأوجه بالدرجة المقدرة للمقابلات السيكومترية). 

الصد :Predictive Validity‏ إحدى صور تقدير الصدق الذى يعتمد 
على حساب إلى أى حد يمكن استخدام الدرجة على الاختبار فى quill‏ بالأداء 
التالى. 

صدق -Construct Validity custi‏ إحدى صور تقدير الصدق الذى يعتمد 
على og) asi‏ الدلائل البحثية تدعم مفهوم الشخصية وتدعم قياسه. 

الاتساع Bandwidth‏ مدى السلوكيات التى يغطيها مفهوم الشخصية أو مقياس 


5-5 


a‏ ام 
اللش*شخصيدة . 


سي 





الشخصية لوصف السلوك أو التنيؤ به. 


ملخص الفصل 

-١‏ يتضمن تقدير الشخصية الجهود التى تبذل لجمع المعلومات المتصلة بجوانب 
الشخصية لدى الفرد gall‏ بالسلوك أو القرارات المرتبطة بذلك. وقد عنيت 
دراسات فريق مكتب الخدمات الاستراتيجية بالأسئلة التى تتصل بأنواع 
البيانات التى يتم الحصول عليهاء وكيف (Sa)‏ استخدام كل منها فى تنظيم 
عملية التنبؤء وتقييم نجاح Sie‏ هذه الجهود. 

؟- على مدار فصول الكتاب الحالیء أشرنا إلى عديد من استخدامات مقاييس 
شخصية المتنوعة (مثل بيانات سجلات الحياةء أو بيانات تقديرات المشاهدين 
الغا of Ly «(IM path bby oF cogs‏ كل ye dad‏ ناه البياناك al‏ 
مناطق قوته وضعفه المتميزة. 

9- تم كذلك الاهتمام باستعراض مختلف أنواع الثبات الضرورية لتقدير OLS‏ 
الملاحظات الشخصية وأيضًا مختلف أنواع الصدق الممكنة. وقد أعطى 
اهتمام خاص لصدق التكوين» الذى يتم تقديره فى ضوء ما يتوافر من 
معلومات ووقائع وأحداث متراكمة تدعم المفهوم وأساليب قياسه. بصرف 
النظر عن حجم القبول الذى تلقاه مقاييس معظم مفاهيم الشخصية بشكل عام 
كما هو الحال بالنسبه للترمومتر الذى يقيس الحرارة» فيتطلب الأمر تقدير 
درجة صدق تكوين مقاييسنا. وتثير الاختبارات الإسقاطية مثل اختبار بقع 
الحبر (الرورشاخ) عديدا من الأسئلة حول صدقها. 

4 - ينصب اهتمام الفصل الحالى على استعراض الدليل على دقة بيانات التقرير 
الذاتى. حيث يفترض أن الأفراد يمكن لهم بشكل معقول تكوين أحكام دقيقة 
عق agllias‏ التخصحة فرق وطاق درن ساسع 1 GIA‏ كو لا fine‏ 
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الفصل الثالث عشر” 


خاتمة 
قضايا حاليةء وتوقعات لعلم الشخصية 


ا ل ا م 
ترجه هد a‏ الحليم مجمو د السيد 


نظرة عامة على الفصل: 

رو ل هذا الفصل بعض القضايا التى تناولتها الفصول السابقة؛ 
وننظر فى قضايا أخرى. وبدلاً من محاولة الإجابة عن أسئلة نوعيةء سنركز هنا 
على قضايا عامة فى ميدان الشخصية تغطى كثيرًا من المواضيع النوعية. وتتضمن 
ERA‏ كيف يكون السلوك عامًا أو متصلاً بموقف نوعى؟ إلى أى حد تكون 
الشخصية مرنة وقابلة للتشكل؟ وهل توجد استراتيجية للبحث أفضل للميدان؟ وبوجه 
cole‏ يوجد تأكيد على تجاوز المواضيع الأيديولوجية لتقدير تعقيد الميدان وموضو حع 
البحث فيه» أى الشخص. بالإضافة إلى الاهتمام بمحاولات بازغة تزيد أهمية 
للميدان. 

عرضنا فى الفصول السابقة عددا كبيرا من البحوث فى ميدان الشخصبة: 
وأثيرت أسئلة» وقدمت إجابات فى حدود المعرفة الحانية فى الميدان. ونعود هنا إلى 
BS‏ عاق T Secs‏ وا لكر al:‏ يذكر. وحتى YI‏ خاولت أن أكسون 
موضوعيًا فى تقديم الميدان إلى الدارسين» وهنا سوف أكون أكثر صراحة فيما 
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تجنبنا حتى OY!‏ تعريف الشخصية:» وقد يبدو غريبًا أن نعرض VS‏ مما فى 
الميدان دون تعريف بالموضوع ذاته. وقد تعلمنا عمومًا أن نبدأ بتعريف كيف 
نستطيع أن نتحدث عن أمر لم يعرف بعد؟ والواقع أرق العلماء فى ميادين أخرى 2 
أكثر تقدمًا من علم النفسن يبحثون غالبًا ظواهر لا يكون لديهم تعريف ملائم لها. 
وعبر السنوات تم تعريف الشخصية بطرق مختلفة مما يسمح لكل باحث أن 
يفحص الظواهر التى رأئى أن لها أهمية Aala‏ دون أن يقبل فى الميدان تعريف 
مشترك. وبعد أن UE‏ هذا سوف نتهور ونقدم تعريفا لما نتبتاه فى هذا إلكتاب. 
"الشخصية abi‏ معقد من المعارف والوجدانات والسلوكيات» التى تعطى 
لحياة الشخص Nga gi‏ ونمطا( (اتساقا). وتتكون الشخصية -مثل الجسم- 
من بناءات وعمليات» وتعكس US‏ من الطبع(المورثات) والتطبع (الخبرة). 
كما أن الشخصية تشمل آثان 'الماضى» بما فى ذلك ذكريسات الماضبى؛ 
وكناء اكه meals: yell‏ 
ويوجد عدد من النقاط فى هذا التعريف من المفيد التأكيد عليها وتوضيحها: 
اولان قر Seek ees‏ وزو DE‏ قو ابن AS Bot‏ 
أرى فإن الفروق الفردية جزء من ميدان الشخصية. وقد قدمت البحوث التى 
ورت قر Agen! gle a Sales GUN Ide‏ الف ye Cad‏ مانب hp pull‏ 
الفردية» ومع ذلك فإننى أرى أن تنظيم أجزاء الشخص إلى نسق للأداء الكلسى 
يمثل الخاصية التى يعرف بها ميدان الشخصية. 
ويمكن إجراء ممائلة مع دراسة أداء البدن» فقد نهتم بكيف يقوم الجسم 
اداع وظائفه كنسق «IS‏ كما هو الحال فى الفروق الفردية ومع ذلك فإن تنظيم 
gh puaall ol‏ الذي لقن CIS yo Lael‏ بو ليس Ho iN Gig ill‏ قحي en‏ 
Direction (`)‏ 


Pattern (*) 
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الأجزاء. وقد تمت صياغة هذه القضية منذ سنوات عديدة على النحو التالى: 
وتؤكد التعريفات العادية للشخصية على الفروق الفردية بالطريقة التى 
Cana Le ales‏ ذا ail‏ علماء التشريح نفس الطريقة التى يتبعها علماء 
| الشخصية. سوف نعرف الكثير حول التنوعات الصغيرة لموضع القلب دون 
of Gas of 7‏ مره edt USI dually‏ :فى أن مكان تين الال هبو 
الصدر يسار المركز. وما سبقء لا ينفى أهمية الفروق الفردية ولكن إلى أن 
نعرف أكثر عن العمليات الأساسية للشخصية فمن الصعب معرفة مدى 
DLs‏ 46 الفروق (56611651,1976,13:4): 
وأنا أوافق على ما قيل هناء إلا أننى أضيف تأكيدًا على الجوانب المنظمة 
Aes olay‏ يش agall‏ فقط العمليات الأساسية» ولكن كيف توظلف هذه 
العمليات فى علاقة كل منها بالآخر؟ هذا هو المفتاح. 
ثانيا: فى التعريف ast‏ على المعرفة والوجدان والسلوك أى ما SG‏ 
فيه ونشعر به ونفعله. ويغلب النظر إلى هذه Gill gall‏ فى معزل كل متها عن 
al‏ فمثلاً قد يكون التأكيد على المعارف أو الانفعالات. وأحيانا ينظر إلى 
أحد الجوانب على ail‏ نسدد Sail‏ الآخرين: فمثلا قد ينظر إلى المعارف 
على أنها تحدد الانفعالات. وفى رأيى أن ما نفكر فيه ونشعر به ونعمله يؤثر 
دائمًا كل منها فى الآخر. إن ما نركز عليه انتباهنا يؤثر فى حالتنا onl pall‏ 
aM‏ حالتنا المزاجية تؤثر أيضنًا فى اتجاه انتباهنا. وحالتنا المزاجية تؤثر 
فى سلوكناء إلا أن سلوكنا ونتائجه Citi. Be‏ مس E ET‏ ان أن 
ال Me‏ ارتباطات متبادلة بين الأفكار والوجدانات والسلوك. 
وتنظيم هذه c aliall‏ من خلال التفاعل القائم بينهاء Jia‏ أمرا مركزيا 


+ 


تَالنًا: بو جن بعد للزمن يجب ادخاله 4“ | لحسيان» فالشخد E Ew =) Arar‏ 
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تعمل فى الحاضر فقطء ومع ذلك يمارس الماضى تأثيرا على الحاضر من 

خلال التوقعات والأهداف. وأحلامنا بالمستقبل تمثل جز ءا من الشخصية. 

he‏ مثل ذكرياتنا للماضى وإدراكاتنا للحاضر. وكما لاحظنا فى الكتاب فان 

المستقبل لا يمكنه تحديد الحاضرء ولكن نظرتنا للمستقبل يمكنها أن تفعل هذا 

التأثير. ومن الواضح أن الشخص الذى لديه مخطط سلبى للمستقبل سيشعر 

ويسلك بطريقة مختلفة els‏ عن الشخص Gall‏ لديه مخطط إيجابى نحو 

وبتأكيد هذه النقاط» يصبح من الواضح أن من رأيى أن الشخصية معقدة, و لا 
يعنى هذا فقط اشتمال الشخصية على أشياء كثيرة (معارف» ووجدانات؛ وسلوكيات) 
واا al paces‏ تنظيم هذه الوحدات. وتعقيد التنظيم هو مفتاح تعريف 
الشخصية» وقد تم تأكيد هذا مرات عديدة خلال الكتاب. وإذا وضعنا فى حسباننا 
كلا من هدا التعقيد ووحدة كل فرد تتم دراسته؛ يجعلان فليس من الغريب أن يكون 
تحقيق تقدم فى الميدان أمرًا صعبًا a‏ 

أستر اتيجيات البحث: 

عرضنا فى الفصل )١(‏ ثلاث استراتيجيات بحثية - العياديةء والارتباطية: 
والتجريبية- وجوانب القوة والضعف فى كل منحى. كما عرضنا الأهداف المشتركة 
ممثلة فى الثبات والصدق. وقد كان لدينا الفرصة أن نعرض خلال الكتاب جهود 
استخدام مناحى متعددةء فإن الاتجاه الغالب فى الميدان هو استخدام منحى أو آخرء 
وكذلك استخدام نوع معين من البيانات أو آخر- تاريخ Gla‏ أو تقديرء أو مشاهدة 
أو اختبارات موضوعية و/ أو/ تقارير ذاتية. ليس هذا فقط بل إن الاتجاه كان نحو 
تأكيد جوانب قوة المنحى المستخدم» وعيوب المناحى الأخرى. فمن بفضلون 
المنحى العيادى يؤكدون على ثراء البيانات» ومحدودية القابلية للتطبيق لكثير من 
النتائج التجريبية فى مواقف الحياة الواقعية. أما من يفضلون المنحى الارتباطى؛ 
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فيؤكدون على فائدة مقاييس التقرير الذاتى وعلى أهمية الفروق الفردية» ويوجهون 
النقد للطابع غير الكمى لكثير من البحوث العيادية» وضيق مدى الظواهر التى يمكن 
بحثها فى المعمل. Masts‏ فإن من يفضلون المنحى التجريبى يؤكدون على أهمية 
التحكم فى المتغيرات موضع الاهتمام» ويوجهون النقد إلى البحوث التى تعتمد على 
مقاييس التقدير الذاتى» أو على التقارير العيادية لما يحدث فى موقف العلاج. 

i‏ الاختلاف فى التأكيد على إجراءات مختلفة للبحث Y‏ ينفرد فيه علماء 
الشخصية» LS,‏ لاحظنا فى الفصل )1( فإن علماء النفس الذين يدرسون التذكرء 
يختلفون حول العلاقة بين النتائج التى تم الحصول عليها فى المعملء وتلك التى تم 
الحصول عليها من مشاهدة طبيعية. وقد أثير حديثا موضوع أين وكيف تتم دراسة 
الذاكرة Lad‏ يتصل بتقويم ذكريات الأطفال الذين أسىء إليهم. هل ذكريات سوء 
المعاملة يُوتّق بها إذا صدرت عن طفل؟ وفيما يتصل بهذه المشكلةء فإن الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس شكلت هيئة بحثية» عرفت باسم "المجموعة العاملة لدراسة 
سوء المعاملة فى الطفولة". ضمت كلا من باحثين وممارسين عياديين»ء ويمكن 
وصف عملها Lad‏ يلى: 

ues‏ العياديون أكثر من الباحثين إلى قبول تقارير عملائهم حول سوء 
ا Laie‏ سقف الى كرات وة Ld‏ الناحتورة: فيه كات اة افر 
تشككا فى صدق الذكريات التى مر عليها عدد كبير من السنوات مروا 
خلالها بخبرات كثيرة. فالعياديون يعرفون Le gi‏ واحدا من البيانات» 
والباحثون يعرفون نوعًا آخر. ومهمتنا هى أن نؤلف بين هذين النوعين من 
البيانات (DeAngelis, American Psychological Association,‏ 
.Monitor November, 1993, p. 44)‏ 

وتثار أسئلة كثيرة Lad‏ يتصل باستراتيجيات البحث. هل يفضل دراسة العدوان 
فى المعمل أم فى مواقف أكثر طبيعية؟ هل البيانات الكيفية مثل تلك التى يتم 
الحصول عليها غالبًا فى الموقف العيادى» أو من خلال المشاهدة الطبيعية لها 
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قيمتهاء أم ينبغى أن تكون كل البيانات العلمية كمية؟ هل النتائج المعملية المستمدة 
موا مكو و aera‏ يمكن استخدامها كأساس لإجراءات علاجية مع عينات عيادية؟ 
هل يمكن الثقة فى مقاييس التقرير الذاتى للصحة النفسية أم يجب استخدام أحكام 
عيادية للتمييز بين الأصحاء فعلاء وبين من يقدمون lest‏ من الخداع بأنهم أصحاء 
Unit‏ على أساس إنكار دفاعى للكرب؟ وهذه من المواضيع التى يثور الجدال حولها 
فى ميدان ale‏ النفس بأكمله وليس فى ميدان الشخصية فقط. 
ور ابي abes of alll‏ هذا الحذل Y‏ فة مده ون ما الان فة 
البيانات الكيفية تقبل فى علوم أخرى مثل علم الحياة وعلم الجيولوجياء لماذا لا تقبل 
فى علم النفس؟ إن أعظم اكتشافات داروين قامت على أساس مشاهدات» فلماذا يجب 
استبعاد هذا النوع من البحوث من علم النفس؟ النقطة هناء أننا ينبغى أن لا نكون 
إيديولوجيين فيما يتصل بكيف وأين تم الحصول على البيانات» بل نركز على نوع 
البيانات. إدا كانت البيانات التى تم تقريرها يمكن استعادتها من خلال cual‏ 
وكانت متصلة بأسئلة Ange‏ إذن يجب تقويمها بغض النظر عن كونها جاءت من 
العيادة أو من المعمل. ولا بد من تقويمها بغض النظر عن الحصول عليها من 
خلال تقرير ذاتى أو مقاييس موضوعية. وأبعد من هذا توجد حاجة للبحث الذى 
يستخدم عدة إجراءات بحثية وعدة مصادر للبيانات. كما حدث فى دراسة وصفت 
فى الفصل (OSS) )١١(‏ أى أننى متفق تمامًا مع وجهة النظر التى تم التعبير عنها 
فيما يتصل ببحوث التذكر. 
Cee oye‏ عرو کر ا اا الك اة 
الواقعى» ومع ذلك فلكى نكون على cali ale‏ من المفيد استخدام مناهج 
متنو عةء واستخدام عدة مناهج Lar‏ فى ذلك المقابلات» والمحاكاة المعملية 
ron eae‏ مراحل الحياةء والدراسات الميدانيةء ودراسات ذاكرة السيرة الذاتية 
والدراسات العيادية- كلها تسهم فى تقدم معرفتتا عن الانفعال والتذكر. 


فالمناحى قد تختلف ولكننا نحتاج ألا يكون هناك صراع بين مختلف المناحى؛ 
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(Christianson, 1992, p: 303) Ablsis غادة‎ 45S ay 

وللاسشف لا يجد علماء النفس أن من السهل اتباع أسلوب المناحى المتعددةء إما 
بشكل فردى أو جماعى. فمنذ سنوات ماضية قرر عدد من أعضاء القسم الذى أعمل 
به اتباع أسلوب "موراى"؛ وأن ندرس عددا SLE‏ من المبحوثين دراسة متعمقة. وكان 
كل منا مهتمًا بجانب مختلف للشخصية وكل Lis‏ فضتل منهجًا أو آخر من مناهج 
البحث! لماذا لم يتم اختيار عدد قليل من المبحوثين لإجراء دراسة متعمقة وربط 
البيانات التى يتم حصول كل منا عليها بهدف تكوين صورة كلية عن الشخص؟ كان 
هناك حماس كبير للفكرة فى البداية لكنها لم تتحقق أبدا. فالبعض غادر القسم للتدريس 
فى مكان آخرء والآخرون كانوا شديدى الانشغال بمشاريعهم الفردية» بحيث لم 
سوا الزام انفد بالعمل الجماعى. أى أنه رغم أن البحت التعاونى الذى 
cpa‏ ددر اة تة AOU‏ اد بإجراءات بحثية متعددة له قيمته وثرى» فإن م 
الصعب تحقيق هذا فى الواقع. 

النوعية فى مقابل- العمومية: 

من أكثر القضايا صعوبة وإثارة للخلاف بالنسبة لاع ae A‏ 

ما مقدار العمومية أو النوعية التى يكون عليها السلوك عبر المواقف والمجالات. 
وقد برزت هذه القضية فى الخلاف على العلاقة بين الشخص والموقف (الفصل (Y‏ 
وفى المواضع المتعارضة بين علماء نفس الشخصية وعلماء نفس المعرفة 
الاجتماعية. ومع ذلك يبدو لى أن القضية أكثر اتساعًا فى تشعباتها وتضميناتها. 
والسؤال هو: هل أداء الشخصية مستقر ومتسق بدرجة كافية عبر المواقف بما 
يسمح بتعميمات واسعة» al‏ أنها شديدة النوعية ومرتبطة بالظروف المحيطة؛ بحيث 
تصبح هذه التعميمات غير ممكنة؟ والإجابات عن هذا السؤال ليست مهمة فقط 
بالنسبة لكيف تتكون الشخصية» وإنما أيضنًا لكيف يمكن بحثها. وتتصل الإجابات 


JS‏ مال Sal)‏ غر کن ف هذا الكتاب: هل نستطيع أن نتحدث عن شعور شامل 


1 
a) 


بالذات» وتقدير الذات؟ al‏ يجب أن نتحدث عن ذوات فرعية واعتقادات نوعية 
بكفاءة الذات؟ هل توجد ذات أم توجد أسرة من الذوات؟ هل الأشخاص لهم أهداف 
عامة أم أن أهدافهم نوعية حسب الموقف؟ هل الأشخاص لديهم أساليب عزو ale‏ 
أم أن أنواع العزو تعتمد على المضمون والظروف المتضمنة؟ 

وهناك حل ممكن للمشكلة» هو افتراض Lil‏ نستطيع أن نعامل شيئًا على أنه 
عام لبعض الأغراضء ونعامله على أنه نوعى لأغراض أخرى. فمتلا قد نريد 
الحديث عن استراتيجية مواجهة لبعض الأغراض (الفصل )٠١‏ بوصفها خصلة 
شخصية dle‏ ولأغراض أخرى عن صفات نوعية ترتبط بالمجال. وقد نريد 
Gaal‏ الأهداف» أن ننظر إلى شخص معين على أنه منبسط رغه أننا نعلم أنه لا 
يبدى خصال الشخصية الانبساطية دائمًا. ولبعض الأهداف» فى معظم الوقت فى 
Jb‏ معظم الظروف» قد يكون هذا جيدا. وهناك حل آخر أن نفترض Lil‏ نستطيع 
أن نتعامل مع شىء معين على أنه عام بالنسبة لبعض الأشخاص وليس للآخرين. 
فمثلا قد نميز بين آلاتطو Cul‏ والانبساطيين عند gh cal ie)‏ بعض الأشخاص :نا 
يمكن تصنيفهم على أنهم منطوون أو منبسطون فى كل المواقف. 

ويبدو لى» مع ذلك» أن كلا الحلين غير مقبول. فمن ناحية الافتراض الأول 
أى أننا لبعض الأغراض قد نركز على العموميات ولأغراض أخرى على النوعية 
الموقفية» كيف نعرف لأى الأغراض ولأى الأشخاص نستطيع أن نتعامل من خلال 
تعميمات ale‏ ولأيها نحتاج إلى تنويعات موقفية؟ لا توجد مبادئ لإرشادناء ولا 
اتور ail‏ اتم اكتشافها :.:وبالنسية De ge SH tal ol atl Gels‏ 
مجموعات مختلفة للأفرادء فإن هذا يؤدى إلى نظرية للشخصية تلائم بعض 
SY, Gla cll‏ لمكن )280 EEE lial cy98) of Mid‏ 
لا تنطبق إلا على نسبة من الجمهورء ويصعب أن يكون هذا أمرًا Ua ja‏ 

اذن: clas Wi wich Se la Gow od GI‏ الى إنشاء«تكارئة الات رة 
تعترف بكل من الاستقرار (الاتساق) والتنوع (النوعية الموقفية) فى أداء الشخصية. 
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ويعبارة أخرى. أعتقد tl‏ نكت 9 تفر ما alt‏ عليه مصطلح وک السلولك 
الإنسانى - فى مقابل - تدفقه» أى أن الأشخاص لديهم أنماط عامة للاأداءء إلا أنهم 
يستطيعون التكيف مع المتطلبات الموقفية النوعية. فمثلا Lyd‏ يتصل بالأهداف» أو 
cal gall‏ فان هذا يعنى أن الأشخاص لديهم Gui‏ هدف cele‏ إلا أنهم يستطيعون 
Wy Cayll Gua deal ys‏ ات :داخلية gals A lk Gy by‏ توف أن 
مما له ممعنى مكاندة lal Goes ct clint Galasl‏ اهداق ee‏ فى بدا راك 
أخرى» أى متابعة قضاء وقت جيد فى بعض المواقفء ومتابعة أهداف تقدير الذات 
فى مواقف أخرى. ونحن نعرف Lal‏ نستطيع مواجهة sac‏ أهداف JS)‏ من الأهداف 
الاجتماعية وأهداف العمل) فى بعض المواقف» ولكننا لا نستطيع هذا فى مواقف 
أخرى. ونعترف أنه بوجه عام بعض الأشياء تهمنا أكثر من أشياء أخرى. إلا أن ما 
أو شهر أو dau‏ فإننا نفاجأ بكل من الاتساق الواسع للأنماط وبأهمية أنواع التحول 
العَرّضى. إنه تفاعل بين الاستقرار والتغيرء بين الركود والتدفق. هذا فى رايى هو 
gt ee‏ أن أذ بي الست ا SS ls Vast‏ على اکر ولع إن 
نقدر ونفهم التفاعل بين الاتنين. 

الطبع والتطبعء أو المورثات والثقافة: 

لكل .من المور تات spall‏ أهمية فى ارتقاء. الشخضية. LS,‏ لاحظنا في 
الفصل(0) لا يوجد مورث دون بيئة ولا توجد بيئة دون مورث. وكل منهما يؤئر 
فى الآخر. أكثر من هذا فكل منهما يؤثر فى جعل البشر يشبهون بعضهم فى بعض 
الجوانب» ويختلفون عن بعضهم فى جوانب أخرى. وكل البشر يشتركون فى بعض 
الخصائص الوراثية التى تحددهم ككائنات بشريةء ذكورا أو إناثاء وفيما عدا Jam‏ 
le Lua!‏ القادى LIS Agen! ae‏ ملك عيضن id by alleles cally‏ 


الوقت -فيما عدا التوائم المتمائلة- كل واحد منا ad‏ فريدا من الناحية ABI sll‏ 


„ka 
~] 
ما‎ 


وهذا يسهم فى وجود تنوع شديدء وهو شىء ينظر إليه بيولوجيًا على أنه أمر 
مرغوب للأنواع. وبالمتل فإن الثقافة تؤثر فى خلق US‏ من التجانس والتنوع. 
ويميل الأفراد Jala‏ نفس التقافة إلى أن يشتركوا فى بعض المعتقدات والقيم. ومن 
cs al Lali‏ يفظلف» BVI‏ الذيق تقون LEGAL Aili, CMM‏ ككير) gtu Lad‏ 
ويقيمون. 

وتوجد عبر الزمن تحولات فى درجة الأهمية التى تنسب إلى الوراثة أو إلى 
الآثار البيئية والتقافيةء وفى كل الأحوال يوجد خلاف حول الأهمية النسبية لكل 
منهما. وكما لاحظنا فى الفصل (e)‏ نحن نشاهد موجة لإسهامات الوراثة فى 
الشخصية» فعلماء الوراثة السلوكية يوحون بأن من Eo"‏ 0”" إلى ٠٠"‏ 96" من 
الشخصية محدّد ورائيًا. أكثر من هذا فقد افترض أن كثيرًا من الآثار البيئية تيسرها 
SY‏ اليو pk: Dea asl‏ قو Pe. Sots: BIA gall‏ 
مختلفة من البيئة أو يختارون بيئات مختلفة. ومع ذلك لا ننسى - فى غمرة 
الاغترافه بأهمية آثار الوراثة- أن تبدى دهشتنا أيضنا بأهمية OUT‏ البيئة: وتعجتب 
إحدى صديقاتى من علماء الحياة بأن تقول: إن الشىء الوحيد الذى لا يتأثر 
بالمورّثات هو أى لغة أنت تتحدث بها. وأعتقد أنها تتفق معى فى أنه لا توجد 
خصلة - agi‏ علماء نفس الشخصية- لا تتأثر بالبيئة عموما والثقافة بوجه خاص› 
بما فى ذلك أى لغة تتحدث أنت بها. 

وتمت الإشارة إلى أهمية الثقافة فى عدد من المواضع فى هذا الكتاب» 
وبوجه خاص فيما يتصل بالذات (الفصل (A‏ وفيما يتصل بالتعبير عن الانفعال 
didaa ANS oll, (VY eeill) pasty Lusty Lady «(1 + lesa)‏ 
على قصة رياضية مسلية؛ توضح أهمية الثقافة. وتتضمن هذه القصة هدّاف كرة 
(بيسبول) من جنوب كوريا عيّن al‏ من خلال إعلان ب لوس أنجيليس وأثناء 
أول وقت له فى اللعب التفت إلى الحكم وانحنى. وهذا أمر لم تتم رؤيته من قبل فى 
ped hg Se VI J gue‏ .بهذا المذافه LON‏ الاين ney‏ :ذلك Licked Lal‏ ف 
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كوريا احترام الكبار. وكنت أشكره على جهده وعلى وجوده هنا معنا. إذا كنا 
نعرف ثقافة واحدة» يصعب علينا تقدير أهميتها واحتمالات تنوع أداء الشخصية. 
فكثير من الأشياء التى نعتقد فيها أو نعلمها تبدو طبيعية بحيث يصعب Lyle‏ 
تصورها على نحو آخر. لهذا فكثير من الطلبة الأمريكيين يندهش عندما يعلم أن 
أعضاء التقافات الأخرى لديهم شعور مختلف تمامًا بالذات. وكثير من أعضاء 
إحدىا الثقافات يجذون من الصعب عليهم السفر الاجتماعى!'! عندما يكونون فى 
ثقافة مختلفة تمامًا. فمثلاً رغم أنه تبدو درجة كبيرة من العمومية فى الانفعالات 
التى يمكن الشعور بهاء يوجد تنوع ثقافى شديد لما يستثير كل انفعال» وبالنسبة 
لكيف يتم الشعور بها ذاتيًا وإلى أى حد تتم المشاركة الاجتماعية فيها & (Schera‏ 
Wallbott, 1994)‏ وحتى داخل المجتمع الأمريكى توجد فروق ثقافية وعنصرية 
كبيرة فى كيف تتم الخبرة بالانفعالات» وكيف تسمّى وكيف يعبر عنها ويشارك 
فيها؟ )1993 (Matsumato,‏ فالهدّاف الكورى الجنوبى الذى ركع للحكم J‏ عل 
أنه لم ير تعبير الحكم GY‏ الحكم كان متحكمًا فى تعبيراته (وكأنه يحتفظ بقناع 
الدور). ولا يبدو واضحا أن اللاعب الهداف كان قادرًا على أن يفسر بدقة ما كان 
يشعر به الحكم أو يعبر عنه. والحقيقة أن الثقافة تؤثر فى كل جانب من جوانب 
أداء الشخصية. فالأهداف التى نختارها للسعى لتحقيقها وكيف نكافح لتحقيقها تتأثر 
بالتقافة. فمثلاً كوننا نرى الإنجاز من خلال جهد فردى أو تعاون جماعة» وكوننا 
ننظر للنجاح من خلال أهداف المسار المهنى أو أهداف الأسرة يتأثر كثيرا بالثقافة 
-(Heine, Lehman, Markus & Kitayama, 1999; Salili, 1994)‏ 
وتؤثر الثقافة فى طريقة تفاعلنا مع الآخرين من خلال معايير سلوك اجتماعى 
مقبول وملائم» ويبدو أن الثقافة تؤثر حتى فى طبيعة أدائنا البيولوجى» فمثلا يوجد 


دليل على عدم صحة المعتقدات الثقافية حول تأثير الشيخوخة فى درجة فقدان 
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الذاكرة التى يشعر بها الأشخاص فى السن الكبير. وقد كشفت مقارنة بين المعتقدات 
النمطية للآمريكيين والصينيين حول الشيخوخة عن فروق فى أداء الذاكرة لدى 
الراشدين المسنين (من "51" - "5١"‏ سنة) فالصينيون لديهم وجهة نظر إيجابية نحو 
الشيخوخةء ويعتقدون أن المسنين منهم لديهم أداء أفضل للذاكرة. وأوضحت النتائج 
أن آليات نفسية اجتماعية تسهم فى التقارير الصادرة عن الأمريكيين» Lad‏ يتصل 
بتدهور الذاكرة المصاحب للشيخوخة. أى أن من الممكن أن ينبئ التنميط السلبى فى 
الولايات المتحدة حول كيف يكون العمر المعرفى لكبار السن Úi‏ بتحقيق الذات 
(Levy & Langer, 1994, p. 966(‏ 

وبإعطاء دليل على أهمية كل من التأثير الوراثى والبيئى الثقافى» من الواضح 
أن الأدلة المتصلة بالأهمية النسبية لأحدهما أو للآخر يصعب أن يكون لها معنى. 
والأحرى أن تكون مهمتتا فهم القيود والفرص التى تنشئها كل من المورثات 
والثقافة. ومعظم العملية التى نكتسب من خلالها - بوصفنا كائنات بيولوجية- 
معتقدات ثقافية وممارسات. وثمة ممائلتان أرى أنهما مفيدتان Lad‏ يتصل بهذه 
التفاعلات بين المورثات والبيئة: الأولى تم وصفها فى الفصل )0( وهى حركة 
الكرة فى أرض واسعة. فالأرض الواسعة تمثل ما هو محدد ورائيًا. والكرة التى 
تتدحرج فى الأرض الواسعة تمثل الارتقاء وتأثير قوى البيئة. ومسار الكرة أى 
انبثاق الشخصية يعكس دائمًا الجانب الوراثى Das)‏ فى الأرض الواسعة) فى 
تفاعله مع أحداث البيئة. 

أما الممائلة الثانية فتقوم على أساس الحاسب الآلى» فالجهاز يمثل cls) call‏ 
والبرامج تمثل الآثار البيئية- الثقافية. ومن الواضح أن US‏ من الجهاز والبرامج 
ضروريان لعمل الحاسب الآلى. والجهاز يضع بعض القيود والإمكانات للبرامج. 
فإذا نظرنا إلى الجهاز يوجد تنوع ضخم فى البرامج التى تمكن كتابتهاء على أن 
كلا من الأفراد المستخدمين للجهاز والبرامج المعيارية يمكنهما أن يبتكرا نتاجات 
فريدة تمامّاء مثل الشخصية الفردية فى تفردها. وفى نفس الوقت الذى ندهش فيه 
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بتفرد النتاج النهائى» فإننا ندهش بالجهاز الذى يمثل البناء الأساسى للنسق وبالبرامج 
التى تمثل لغة نوعية ووظائف يمكن استخدامها. ودون هذا المزج للعناصر لا يتم 
ناتج نهائى. فإذا أخذنا هذه المماثئلة خطوة أخرىء فكما أن الحاسب أصبح أكثر 
تعقيدًا مثل عقول النسق الداخلة» فإن البرامج أصبحت تزداد أهمية وقادرة على أن 
تحقق ded, dee‏ رويطو Steal Se‏ فاق Sa eel‏ مدن 
من al bs‏ ارتم كر )امون رارف Gols‏ م ور of‏ ان ار نت 
يظل قويّاء فإننا نستطيع أن نتشكل بطرق شديدة فى التنوع من خلال الثقافة 
والخبرات الفريدة. 

المطاوعة - التئبيتء والاستقرار- التغير 

كما لاحظنا فى الفصلين )1 و١١)»‏ يهتم علماء الشخصية بمدى مطاوعة 
الشخصية وكيف يحدث التغير. من الواضح أن GU oll‏ تضع حدودا على 
النتاجات لكنها لا تثبتها. والقيود التى تضعها المورّثات قد تكون واسعة أو Aina‏ 
مما يعتمد على الخصال المتضمنة. وبالمثل فإن الخبرات الأولى gad‏ مهمة ولكنها 
كلها لا تحدد خصال الشخصية. إذ يعتمد تأثير الخبرة المبكرة على شدة الخبرة 
ومدة استمرارهاء وأنواع الخبرات التالية التى حدثت. فالشخص الذى أسىء معاملته 
باتساق فى طفولته عبر عدد ممتد من السنوات» والذى لم يتلق رعاية أفضل فى 
المراهقة يكون معرضًا للاضطراب. ومع ذلك فإن العوامل الجبلية (الوراثية) تلعب 
دور فى ناتج هذه الخبرات» وتوفر أقل قدر من الخبرة الإيجابية والنماذج يمكن أن 
ترجع الارتقاء إلى الاتجاه الأكثر إيجابيةء وخاصة إذا كانت الخبرات الأخيرة أكثر 
إيجابية وتبنى على أى خبرات إيجابية مبكرة & (Garmezs, 1993: Rbins‏ 
-Rutter, 1990)‏ 

ويبدو أن معظم علماء نفس الشخصية لديهم استعداد للنظر إلى الشخصية على 
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أنها مطاوعة نسبيًا أو ثابتة نسبيّاء على انها die yee‏ ا Cabal til cle of‏ 
مستقرة» مما يرجع إلى المورثات و/أو/ الخبرة الأولى. ومع ذلك نحن نعلم فى 
الحقيقة القليل حول الظروف الهامشية لما هو ممكن فى ارتقاء الشخصيةء وحول 
العوامل التى تحدد مسارًا للارتقاء أو مسار! آخر. نحن نعرف أن بعض الأشخاص 
يظلون Gad‏ يتسمون بالثبات عبر الزمنء بينما يتغير آخرون تغيرا شديداء ونحن 
abe‏ أن بعض الخبرات تُحدث fl‏ مستمراء على الأقل على بعض الأشخاصء» 
Lai‏ یکو ن اثر .خیرات أخرئ.عابرا . ولكن لماذا تكون بعض الخبرات شديدة القوة 
ويكون تأثير خبرات أخرى عابرًا؟ هذا لم نفهمه حتى الآن. وكما أوحى بعض 
علماء النفسء» قد تلعب أحداث الصدفة دور أكبر مما نعتقد حاليا. 

و القضايا مشابهة فى التعقيد Led‏ يتصل بعمليات التغير العلاجى الذى تمت 
مناقشته فى الفصل )١١(‏ وبعض علماء الشخصية شديدو التفاؤل فيما يتصل بإمكان 
التغير العلاجى» بينما آخرون أكثر تشككا. وكل منهم يستطيع أن يشير إلى دليل 
يؤيد وجهة نظره إلا عو و بمكن تغيره 
فى الشخصية وكيف. أى ما الذى يمكن تغييره بهذه المناهج. والإجابات العامة غير 
شافية» تمامًا كما أنه ليس هناك معنى للحديث عن كون الشخصية مطاوعة أو ثابتة. 

ويوجد دليل أنه على الأقل يمكن تغيير بعض جوانب play does Al‏ 3( انهابية 

وخاصة فى ظل سياق مساند وعلاقات إيجابية. وأشعر أن الوجدان e‏ 
أكثر صعوبة فى التغيير من المعارف (المعتقدات) والسلوكيات. لكن حقيقة الأمر 
هو أننا مازلنا نعرف القلبل Gus‏ حول عمليات التغيرء على الأقل من خلال 
استطاعتنا أن نقول بثقة إن إجراء علاجيًا نوعيًا سوف ينتج عن تتابعات علاجية 
Age 33‏ .على الأقل بالنسبة لبعض الأفراد. ورغم تزايد الجهود لوصف علاجات 
اصعوبات نفسية نوعية» فإلى aa‏ كبير فإن جهودنا تبذل. أكثر على نوع الاعتفاد 
te,‏ الفشاولة sl Ubsts‏ أن Gahan‏ المدالعية ون of‏ هود عااجية. 


و لو AD‏ عام لها درجة 5 Faal‏ مح بعص ete yall‏ ومح ذلك لمادا (lena‏ ومع 
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ee ree ||‏ أو لماذا تتسم الإجراءات التى يستخدمها بعض المعالجين بأنها شديدة 
الكفاءة»ء على حين إذا استخدمها معالجون آخرو ن تكون أقل كفاءة» هذا أمر غير 
مفهوم. 

وباختصار› كما هو الحال فى الخلاف بين الشخص - والموقف» والطبعه- 
والتطبع» ينبغى أن نتجنب الحديث من مواضع أيديولوجية فيما يتصل بالخلاف على 
المطاوعة- الثبات. فيما يتصل بالخلاف حول الشخص - الموقف» رأينا أن السؤال 
يحتاج إلى إعادة صياغته لتوضيح كيف يتفاعل كل من الأشخاص والمواقف لكى 
يؤدى هذا إلى السلوك. وبالمثل ففيما يتصل بالخلاف حول الطبع - والتطبع» فإن 
السؤال يحتاج إلى أن يصاغ لإبراز كيف يتفاعل كل من الطبع - والتطبع» 
المورتثات - والبيئة؛ لإنتاج الشخصيات التى نشاهدها. وعلى هذا ففى الخلاف على 
المطاوعة- الثبات يجب أن نستعد لتركيز انتباهنا على نوع الخبرات أو الإجراءات 
العلاجية التى تؤثر فى إحداث تغيرء على القن ASI EE Gas cal‏ من 
آخرين. 

والذى تم الإيحاء به هو أن نظل نتشكك فى عناوين الصحف أو برامج 
التلفزيون التى توحى بإجابات سهلة على الأستلة الصعبةء فإجابات مثل "المزاج 
يتسم بالثبات" أو أنه "تبين أن العلاج النفسى غير فعال'. 

وهذا يوحى بأننا نقدّر تعقيد الأسئلة الموجهةء ونتيجة لهذا أن الفهم وحده 
للعمليات الداخلة هو الذى يودى إلى إجابات عن الأسئلة التى تهمنا. 

gaa‏ لملاءمة(') وتركيز الملاءمة: القيدا"! والدقة. 

نرجع هنا إلى مفاهيم ظهرت فى عدد من الأماكن فى هذا الكتاب. وهى تفيدنا 
E aa,‏ اكت صورة أكثر تفصيلاً للميدان. وزوجا المفاهيم المستخدمة: مدى 
الملاعمة وتركيز الملاءمة» والقيد والدقهء اتا AL,‏ كلاهما بوحيان بأنه فى تقويم 





Convenience {1) 
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النظريات وتقدير حيل القياس» ينبغى أن نضع فى حسباننا مدى الظواهر التى 
تغطيها وأكثر المناطق قابلية للتطبيق. فبالنسبة للزوج الأول من المفاهيم» فإن بعض 
نظريات الشخصية وبعض حيل التقدير أكثر شمولا من البعض الآخرء أى أن لها 
مدى أكبر من الملاءمة أو AS‏ أكبر. لا شك أن الشمول!'! ملمح مرغوب فى 
النظرية أو فى علمية التقويم» لكن هذا ليس هو المحك الوحيد للتقويم. إذ إن محكا 
آخر يتمثل فى تقدير التفاصيل» أو دقة التنبؤء أى نوع التركيز على ما هو ملائم أو 
دقيق. وللأسفء فإنه فى ميدان الشخصية فإن هذين الملمحين المرغوبين يستبعد 
أحدهما الآخر. فالنظريات الشاملة إلى الشخصية تكون WE‏ ضعيفة فى التفاصيل 
وفى البحوث المتصلة بهاء على حين أن النظرية الثرية فى التفاصيل توفر فقط 
تغطية محدودة لظواهر الشخصية. وبالمثل» فإن حيل تقدير الشخصية الواسعة تكون 
Lille‏ أضعف Mots‏ فى قوتها التنبؤية» Lad‏ يتصل بمهام معينة أو عمل معين 
بالمقارنة بمقاييس صممت لمهمة معينة» أو عمل معين فى الذهن. ويبدو لى أن 
AS‏ من الفروق بين علماء الشخصية تتضمن تفضيلا لمدى الملاءمة أو تركيزا 
للملاءمة» وبالنسبة للقيد أو الدقة. فالبعض مهتم بالصورة الكلية والآخرون يهتمون 
بأجزاء نوعية. ويوجد أفراد ينظرون إلى أحد كروت اختبار الرورشاخ لبقع الحبرء 
ويركزون فى بقعة الحبر «JSS‏ على حين يركز gy Al‏ على تفاصيل صغيرة. 
وبالمثل فإننى أشعر أن هناك علماء نفس شخصية يفضلون النظرة الكبيرة الشاملة 
للأشياء» على حين أن آخرين يفضلون التركيز على جوانب معينة من أداء 
الشخضرية: 

وأهمية مفاهيم: مدى الملاءمة- وتركيز الملاءمة» والقيد والدقةء أنها تسمح لنا 
أن نميز الفروق بين النظريات وحيل التقدير؛ وبالتالى تسمح لنا أن نميز جوانب 
القوة والضعف لبدائل النظريات وحيل التقدير أكثر من أن نقول إن إحداها أفضل 


Comprehensiveness )١( 
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من الأخرى» oly‏ نكون فى موضع يمكننا أن نقارن التفاح والبرتقالء مما يجعلنا 
فى موضع يمكننا من أن نضع فى الحسبان نظريات ومقاييس الشخصية من خلال 
كل من العمومية والنوعية» ومن خلال كل من جوانب القوة وجوانب الضعف. 
فمثلاً فى الفصل )١١(‏ لاحظنا أن ميدان العلاج بعيدٌ عن التركيز على ملاءمة 
Ay Anu) 4) yi‏ جر Cy‏ التركيق .كك ما Sail Ay yas dee‏ الس رو غك 
مقارانة نظريات الشخصية ومقاييسها وتقويمها نريد دائمًا أن نضع فى ذهننا مسائل 
Ase geal‏ و gill‏ غنة ومد og A‏ ك cap Sell‏ وا وال 
الجوانب الاجتماعية والسياسية للشخصية: النظرية والبحث 
ie‏ و ل ل اك 
نظريات الشخصية ومقاييسها بقوى سائدة فى المجتمع وقت ظهورها. ويتضمن 
الموضوع كذلك النظر فى التضمينات الاجتماعية والسياسية لمختلف النظريات 
ونتائج البحث. ومن المنظور الشعبى ينظر إلى العلم على أنه يتضمن سعيًا 
Úe paga‏ نحو الحقيقة» وينظر إلى العلماء على أنهم أفراد عقلانيون تمامّاء» على 
الأقل فى جهودهم العلمية» ومع ذلك فإن واقع الأمر أن العلماء يتأثرون بالقوى 
الاجتماعية السائدة فى الوقت الذى يجرون فيه بحوثهم. أكثر من هذاء فإن نتائج 
العلماء لها تضمينات سياسية )2002 .(Pervin,‏ فعلماء الطبيعة الذين كانو! يعملون 
فى القنبلة الذرية لم يكونوا محايدين حول عملهم» أو فكرة الاستمرار لمحاولة إيجاد 
وسائل قوية للتخريب. والجمهور لم يكن محايدا إزاء آراء 'داروين". واراء فرويد 
فى المرأة نشأت فى وقت معين وداخل سياق اجتماعى خاص. وقد وجهت الحركة 
النسائية الحديثة النقد ode)‏ الآراء. وهذا يبرز خطأ الأفكار الشائعة عن العلم بوصفه 
موضوعيًا تمامًا و عقلانيًاء ولا علاقة له بالسياسية. 
E EE Sa‏ ران N‏ 


الفروق فى الذكاء. ففى بحث أوصيت طلابى بقراءته بوصفه واحد! من أكثر الكتب 
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التى كتبت فى الميدان Gag‏ اجتماعيًًا يعرض "كامين" )1974 (Kamin,‏ تاريخ 
مفهوم الذكاء وتاريخ اختبارات الذكاء فى أمريكا. وقد اتجهت الجهود المبكرة فى 
مجال قياس الذكاء نحو تكوين أداة تشخيصية عملية يمكن استخدامها فى وصف 
الجهود العلاجيةء بالنسبة للأفراد ذوى الدرجات المنخفضة» بعبارة أخرى كان 
التركيز على التغيير والمساعدة. وقد تم هذا العمل على يد "ألفريد بينيه" Binet‏ فى 
فرنسا فى القرن العشرين )1960( ومع ذلك فإن رواد حركة القياس العقلى فى 
أمريكا اشتركوا مع مقياس بينيه فى مفهوم الذكاء الفطرى. ووفقا ل 'كامين" فإن 
هذا الربط بين نسبة الذكاء والذكاء الفطرى تتلاءم مع النظرة السيسيوباتية لهؤلاء 
cay ll‏ وخاضة الآراء التى. تذهب إلى أن أعضاء بعض الجماعات (ag yl)‏ 
والعنصرية!') كانوا فطريًا أكثر ذكاء من أعضاء جماعات أخرى عرقية وعنصرية. 
ens‏ "كامين" أن هذه الآراء أصبحت خلال العشرينيات مرتبطة بقرارات مهمة 
تتصل بالسياسة الاجتماعية والفعل الاجتماعى. وكانت تستخدم اختبارات الذكاء 
لإثيات أن أعدادًا من المهاجرين اليهود والمجر والإيطاليين والروس كانوا ضعاف 
عقول! وكان قادة حركة القياس العقلى يدّعون أنهم يقيسون الذكاء الولادى أو الذكاء 
الفطرى أكثر مما يقيسون التعرض للعادات الأمريكية أو البيئات المتميزة. والغرض 
العنصرى يوحى بأنه كلما انخفض الدم الجرمانى كلما انخفض مستوى الذكاء. 
بالمقابل ووفقًا ل "gals?‏ فإن بيانات اختبارات الذكاء لعبت My go‏ فى تمرير قانون 
اليجرة لسنة ١154‏ الذى يفرض حصصًا صممت لوضع قيود على هجرة 
الأشخاص المتدنين Úa glen‏ من جنوب أوروبا. وبعبارة أخرى استخدمت "الحقائق 
العلمية لتأييد وجهات نظر اا و توفي Ate‏ 19496 استخديف “Gilda!‏ 
تتصل بمطاوعة الذكاء فى شرح الفروق بين الطبقات الاقتصادية ولتبرير إتمام 
برامج تربوية خاصة )1994 -(Herrnstein & Murray,‏ 
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والمثال الثانى يتضمن العلم والفروق بين الجنسين. وهنا نعود إلى بحث كتبه 
(Shields, 1973y) ss‏ يحلل الاهتمام بعلم نفس الفروق بين الرجال والنساء 
خلال المدة بين سنة VA ES "١86٠"‏ وأهتم بوجه خاض بحقيقة أن البحوث أثناء 
هذه المدةء كانت تجرى أساسًا من خلال رجال» وكان ينظر إلى النساء وفقا 
لعلاقتهن بمعايير الذكور أكثر مما ينظر إليهن كمواضيع للبحث فى حد ذاتها. EPT‏ 
ل)"شيلدز" كانت النظرة الاجتماعية Satu‏ تش ا النساء أدنى عقليًا من الرجالء 
ces‏ نم ترك لرجال العلم اكتشاف المحددات الفسيولوجية الخاصة بكفاءة النساء 
(نفس المرجع jayo‏ ص: (Y£.‏ أو لا كان alu alse YI‏ هى gl‏ 'الزحال 
يتفوقون على النساء لأن مخهم أكبر. واستدلوا على هذا بأن دماغهم كانت أكبر. 
وذهبوا إلى أبعد من هذاء فقد تم قياس حجم الدماغ لدى كل من الذكور والإناثء 
ووجد Sai‏ أن دماغ الرجال أكبر. 

ومع ذلك أثيرت عدة مشكلاتء أولها: لا توجد علاقة بين حجم Gall‏ والذكاء 
عبر الأنواع إذ إن DAS‏ من الحيوانات ذات الرئُوس الكبيرة والأمخاخ الكبيرة 
أثبتت دليلاً ضعيفا Lad‏ يتصل بارتفاع الذكاء. ولكن ماذا عن حجم المخ بالنسبة 
. لحجم samall‏ > فى مقابل الحجم المطلق للمخ؟ وهنا وفقا ل bbl os sh "jah!‏ 
أن Geta guts‏ مها أكين bai‏ من الرجال. ولكن ماذا عن الحجم النسبى لأجزاء 
المخ فى مقابل إجمالى المخ؟ لم تؤد البحوث المتصلة بالفروق بين الذكور والإناث 
فى أجزاء المخ إلى نتائج مريحة للباحتين. . ومع ذلك فقد استمرت المطاردة بالنسبة 
للكثيرء مع تركيز النظر نحو العثور a‏ فروق تشريحية تميز الرجال. ويوحى 
'شيلدز" أنه aa’‏ تحيز من ناحية من الذى يقوم بالبحث» وكيف تصاغ أسئلة ‘Zona!‏ 
وأى النتائج كانت تقبل. فالنتائج التى تؤيد 0 الاجتماعى المقبول كانت تقبل دون 
eal ys‏ على حين أن النتائج التى تتحدى الرأى الاجتماعى المقبول كان يوجه إليها 
لنقد» وترفض أو عرض لكل أنواع النقد المنهجى. 

المثال الثالث يتمثل فى الخلاف المتصل بوجهة النظر الحالية التى يعبر عنها 
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علماء وراثة السلوك وعلماء نفس التطور. وهناك صورة بارزة فى مجال الورائة 
ال لكف تظره مغاريقة "gull‏ توح Gh‏ معطم ugh JULY)‏ لك 
يكونوا مختلفين Gad‏ على أساس فرديتهم العليّةا"): 
إن تربية الأطفال فى أسرة معينةء وليس فى أسرة أخرى» وفى نطاق الأسر 
الممثلة فى العينة يؤدى إلى القليل من الفروق فى شخصياتهم وارتقائهم 
العقلى. وتوحى البيانات أن البيئات التى يوفرها معظم الوالدين لأبنائهم لها 
أثر فارقى قليل على هؤلاء الأبناء. ومعظم الأسر تزود أبناءها ببيئات مساندة 
بدرجة كافية أكثر مما تحثه الفروق الفردية )3 -(Scarr, 1992, p.‏ 
وقد هوجم هذا الرأى من اثنين من علماء النفس الارتقاتى» افترضا أن دلائل 
عديدة تشير إلى أن ما يفعله الوالدان» أو يفشلان فى فعله» يؤثر TB‏ حاسما فى 
الارتقاء (1993 .(Baumirind, 1993; J.F. Jackson,‏ أكثر من هذا فقد هوجم 
هذا الرأى بسبب تضميناته على السياسة العامة بما فى ذلك تمويل برامج التدخل. 
وبعبارة أخرى» تم التعبير عن المقصود بأنه إذا كانت المعتقدات العامة هو أن 
نتائج الارتقاء ترجع تمامًا إلى عوامل Ag yy‏ فسوف يكون هناك دعم قليل 
لبزامج التدخل البيئى. 
وكل من هذه النماذج الثلاثة يتصل بقضية الطبع - التطبعء إلا أن هذه ليست 
القضية الوحيدة التى يختلف حولها علماء نفس الشخصيةء أو ليست فقط القضية 
الوحيدة التى لها تضمينات اجتماعية وسياسية. ورغم الكفاح والجهد المبذول فى 
هذه القضيةء فإن أهمية القوى الاجتماعية والسياسية» بالإضافة إلى بحوث 
الشخصية فى تشكيل السياسة العامة» تمتد إلى ما يتجاوز قضية الطبع والتطبع. 
والنقطة هنا هى الحاجة إلى زيادة الحساسية للقوى الاجتماعية والسياسية التى AS‏ 


على وتتائر بنظرية الشخصية وبحوتها. 


Individual Genotype (1) 


an 


مجالات حالية للاهتمام: 

رغم أنه بذلت محاولة فى هذا الكتاب لتقديم ادان كنا sags‏ خالا لکن 
يكون معاصرا على قدر الإمكان؛ فقد حان الوقت الآن للنظر فى مناطق الاهتمام 
الباز 42 ونبد لی أن أربع مناطق ذات أهمية خاصة للمستقبل الحالى فى الميدان: 

۾ الحياة ales cale dag‏ الأعصاب!) dag‏ خاص» ودراسة الشخصية فى 
سياق ثقافى: والتأكيد على الجوانب الإيجابية للشخصيةء ومحاولة التقارب أو 
التكامل بين مختلف المناظير النظرية. ويبدو أن الميدانين الأولين 5 عدوي 
أهميتهما كجزء من الميدان» ويرجح استمرار الاهتمام بهما فى المستقبل. 
الميدانان الأخيران فهما غير مؤكدين. 

ويشهد ميدان علم الحياة بوجه عام وعلم الأعصاب بوجه خاص نموا 
مفاجئًا. وقد ترتب هذا Cabal‏ على التطورات التكنولوجية من خلال تحديد مورثات 

معينة ومناطق نشاط المخ أثناء القيام بأنواع من الأداء المعرفى والانفعالى. وقد 
Ga shi x‏ الكتاب تحديد الصلات بين البحوث فى هذه المنطقة للاهتمام وبين 
المناطق التقليدية لبحوث E‏ وين رانف أنه لا مجال للسؤال حول أن أنواع 
التقدم التى حدثت فى هذه المنطقة شديدة الأهمية. وفى نفس الوقت نذكر le gi‏ من 
الحذن من أن نتأكد من القضية المفهومية الأساسية موضع الاهتمام. وتتصل 
ملحوظة الحذر بإمكان المبالغة فى التبسيط. فأداء الشخصية معقدء وتتم غالبا 
محاولة التبسيط الشديد لهذا التعقيد من خلال محاولات الربط بين مورثات وحيدة 
ببعض خصال الشخصيةء أو الربط بين أجزاء مفردة من المخ بأنواع من النشاط 
المعرفى والانفعالى المعقد. 

LS,‏ اذكو مع قبل في ها الكتاب» فان خصال الشخصية تتأثر بنشاط مورثات 
متعددة وكذلك بالتفاعل بين هذا ll Lau‏ انى مع SEN‏ البيئة. كما أن وظائف المخ 
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كنسق تكون بين أجزاء فردية كثيرة تسهم فى العمليات التى تتم للتفاعل الدينامى فى 
علاقة كل منها بالآخر. وتتضمن القضية المفهومية الأوسع كيف تتكامل النتائج فى 
هذه المناطق فى ميدان الشخصية وبالمستوى الملائم من التحليل. والذى يهمنا هنا 
هو تحدى الإحاطة المعرفية بأنواع الارتقاء فى هذه الميادين دون خفض الظواهر 
موضع الاهتمام إلى مجرد عملية مورثات أو مخ. وبعبارة أخرىء يتمثل التحدى 
فى المستقبل» فى قدرتنا على إحداث تكامل بين النتائج من مختلف مستويات التحليل 
(أى نسيج AA‏ والعضوء والنسق»ء والكائن الحى) دون أن نقع فريسة 
للاختزالية!'! cl)‏ اختزال الظواهر من مستوى معين إلى عمليات فى مستوى أدنى 
للتحليل)(2002 (Pervin,‏ وقد أجاد الفيلسوف 'سيرل" )2000 (Searle,‏ صياغة 
الموضوع كالتالى: كيف يسبب نشاط ads‏ فى المشتبك العصبى خبرة سماع 
أسطوانة لبيتهوفن» أو رؤية وردة حمراءء أو حمل هم كيف سنقوم بدفع ضرائب 
دخلنا؟(45 (Searle, 2000, p.‏ 

إن لدينا Ge‏ يحاول أن يثبت أن علماء الحياة الجزئية يستعدون للتحرك إلى 
علم النفس والسيطرة على الميدان. واعتقد أن هذه هى الطريقة التى يجدد بها علم 
النفس شبابه )243 (Silver, as quoted in: Weiner, 1999. p.‏ ومن ناحية 
أخرى as‏ آخرون مثل باندورا )2001 (Bandura,‏ يوحون GL‏ يوجد قلق 
متزايد حول Maa gs‏ مختلف جوانب علم النفس نحو ale‏ الحياة. إن ميدان علم 
النفس ينبغى أن يجدد نظرة واسعة للكائنات الإنسانية وليست نظرة اختزالية 
bls Gis Agel! Glas A jet‏ للف Y)‏ أنه Y Gale‏ تسق VFI Ube‏ 
لعلم النفس إلى ale‏ الحياة )18-9 .(Bandura,2001, p.‏ وعلى هذا فان التحدى 
الدى يواجه الميدان سيكون فى التوفيق بين هاتين الوجهتين من النظر. 

المجال الآخر الذى له أهمية عظيمة هو الثقافة. وبينما يحاول علماء الحياة 
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والأعصاب تأكيد ما هو عام فى الأداء الإنسانى» وبينما يؤكد علماء الحياة il gall‏ 
العامة (العليّة) فى الانفعال والمعرفة والأداء بين الأشخاص» يؤكد أنصار AME‏ 
دور الثقافة فى الطريقة التى نفكر بها ونشعر ويربطون كلا منهما AYL‏ 
(Pervin, 2002)‏ وإذا كان المورتث أو الخلية العصبية موضع اهتمام علماء الحياة 
وعلماء الأعصاب. فإن alle‏ المعانى هو الذى يهم أنصار التقافة. وعلى الأقل تبدو 
بعض الكليات الجامعية aby‏ بها كل الطلبة. وقد رأينا أن خطأ العزو الأساسى قد لا 
كوت Sits BN Sal‏ هيا الى ei‏ عطقم ايكذ نهنا See‏ 
ثقافة إلى أخرى. وفى المستقبل فإن البحوث التقافية المقارنة ستكون جز ءا أساسيًا 
من الميدان. ليس فقط باختبار الأفكار التى نشأت فى الولايات المتحدة واختبارها 
فى ثقافات أخرىء وإنما Lal‏ أفكار نشأت فى أماكن أخرى من العالم تستورد 

والمنطقة الثالثة البازغة من الاهتمام هى ما أطلق عليه علم النفس 
(Kahneman, Diener® Shwarlz, 1999; Seligman® C? pt ay‏ 
Csikszentmihaly , 2000; Sheldon & king, 2001; Snyder & Lopes,‏ 
)2001. فبينما كان الميدان فى الماضى يركز على الجوانب الإشكالية للاداء 
الإنسانى (أى القلق والاكتناب» والمرض والمعتقدات اللاعقلية) حدث تحول فى 
التأكيد نحو جوانب القوة التى coal‏ الأشخاصء والمتعة التى يستمدونها من الحياة 
(أى الأمل» والحكمةء والهدف» والروحانية) وهذا التغير فى التأكيد انعكس فى 
بحوث مثل حسن الحال )1999 (Diener, 2000; Diener& Lucas,‏ وبحوث 
تحقيق الذات وتحقيق الإمكانات البشرية )2001 «(Ryan & Deci,‏ والجوانب 


المفيدة من الانفعالات الإيجابية )2001 «(Frederickson,‏ وعملية المرونة'' 
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وقدرة الأفراد على التغلب على الصعوبات )2001 (Masten,‏ وبوجه عام على 
الجوانب الصحية للأداء النفسى للأشخاص(1998 (Ryff & Singer,‏ 

وهذا تحول مهم فى التأكيدء وتصحيح لما كان مبالغا فيه من تأكيد على ما هو 
مَرضى فى أدائنا. ومع cullld‏ سواء كان هذا هو الوجه الآخر من عملة ما هو 
aT‏ ادام T al pag‏ لتو اكد حسم من اسار انه انل 
الاهتمام قصير المدىء فإن هذا يحتاج منا إلى بعض الانتظار. 

وأخيراء نأتى إلى هدف إحداث التقارب فى الميدان» أو التوفيق بين المواقع 
المتصارعة لعلماء السمة وعلماء النفس الاجتماعى المعرفىء التوفيق بين التأكيد 
على الاتساق والاستعداد» وما يناظره من تأكيد على التنوع الموقفى & (Mischel‏ 
Shada, 1998)‏ وكما أوضحنا فى الفصل (Y)‏ فإن هذا يعد هدفا رائعًا. ولكن 
كيف يتم إحداث هذا التكامل وما هى التوقعات التى تترتب عليه فى المستقبل 
القريب؟ وهنا -كما لاحظنا- فإن الصورة غير واضحة والنظرة إلى المستقبل 
القريب على أحسن تقدير غير مؤكدة. وعند هذه النقطة وبعد ثلاث سنوات من 
a ge Al otal‏ امن ال E LSa‏ فة NNR‏ 
غير متأكذ أننا فى هذه النقطة لدينا الوحدات المفهومية لإحداث هذا التكامل» على 
الرغم من أن هذه الأهداف قدّمت كواحدة لهذه الإمكانية. وقد مرت الميادين العلمية 
الأخرى بمراحل وجدت فيها وجهات نظرية متصارعة. وقد يسير الخلاف بين 
السمة والمعرفة الاجتماعية فى مساره فى ميدان الشخصية. وسواء كانت نظرية 
المستقبل ستشبه أكثر نظرية أو أخرى أو تكون مختلفة عن كل منهماء يبقى هذا 
خنع شن السو وا رة الخ ا القن 

توقعات للمستقبل: 

بعد هذا العرض للبحوث الجارية فى ميدان Apes all‏ والنظر فى عدد من 
القضايا الواسعة» ماذا يمكن أن يقال حول مستقبل الميدان؟ إن وجهة نظرى متفائلة 
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a 


بحذر وصبر. إنها متفائلة فى الاعتقاد فى أن أسئلة مهمة تم توجيهها من علماء 
الأتخسؤة PE E ais ha E‏ 
تفاؤل حذر لأننا لم نتوصل بعد إلى تقدم مفاجئ. وتاريخ الميدان ملىء Mea tL‏ 
المتصلة بموضوع أو آخر للبحث. أى أن التفاؤل ينبغى أن يقويه إحساس بتاريخ 
الميدان وتقدير لمهمتنا- أى فهم وتفسير لأداء الشخصية الإنسانية. من أجل ذلك 
قلت إنى متفائل بتؤدة وصبر والصعوبة المهمة تتمثل فى أن هذه المكاسب ستأتى 
بطيئة. ولا يعنى هذا أن علماء الشخصية أضعف من علماء الفيزياء والكيمياء وعلم 
الحياة» وإنما نحن لم نستمر فى عملنا نفس المدد الطويلة التى عملوا خلالها. يضاف 
الى هذا -كما قد يرى الكثيرون- أن تفرد القوى المؤثرة فى الأفراد» وفهم الشخصية 
الإنسانية يمثل مهمة AS)‏ صعوبة جدًا من فهم الجزئيات أو العناصر أو المورشات»› 
ومن أجل هذا فإننى متفائل بحذر وصبر نحو مستقبل الميدان. 


Fads (1) 


491 


ملخص الفصل : 

-١‏ تم تقديم تعريف للشخصية يؤكد على الجوانب المنظمة والمترابطة للأداء 
المعرفى» والوجدانى والسلوكى. 

"- نظر إلى الاستراتيجية العيادية والارتباطية والتجريبية كإسهامات ممكنة فى 
المعرفة» ولا توجد استراتيجية فى حد ذاتها أفضل من الأخرى. وبالمثل فإنه 
يُنظر إلى مختلف أنواع البيانات على أنها مفيدة فى دراسة الشخصيةء و البحث 
التوليفى الذى يتضمن عدة مناهج وعدة أنواع من البيانات Cs ge ye‏ لكنه صعب 

T‏ تم الإيحاء بأننا نحتاج إلى تطوير نظرية للشخصية تعترف بكل من الاستقرار 
(الاتساق) والتنوع (النوعية الموقفية) أى بكل من الركود والتدفق فى أداء 

“٤‏ يؤثر كل من المورثات والبيئة فى إحداث تشابهات وفروق فى الأشخاص. وتم 
التاكيد على أهمية الثقافة والوعى بمختلف الطرق التى تؤثر بها الثقافة فى 
النظرة إلى الذات والتعبير عن الانفعال. وقد أفاد استخدام Que gt‏ من المماثلات 
هما الكرة التى تتدحرج على أرض فسيحةء وجهاز الحاسب وبرامجه. فى 
تقدير أهمية كل من الآثار الوراثية والبيئية. 

5- يوجد دليل على استقرار الشخصية عبر الزمن وكذلك على تغيرها. وعند هذه 
النقطة لا نستطيع أن نكون محددين للحدود الفاصلة بين الاستقرار والتغير» أو 
حول العمليات التى تسهم فى الاستقرار والتغير. 

5- استخدمت مفاهيم الملاءمة - وتركيز الملاءمةء والقيد - والدقة فى التمييز بين 
نظريات الشخصية وحيل التقديرء وكذلك لتقويم جوانب قوتها وضعفها. 

۷- يتأثر | علماء نفس الشخصية بقوى اجتماعية وسياسية تؤثر فى المجتمع. 


بالإضافة إلى أن علماء نفس الشخصية يمكنهم التأثير فى اتجاهات الجمهور 
والسياسة الاجتماعية. 

۸~ تم تحديد أربعة ميادين بازغة مهمة» هى: تكامل النتائج الناتجة عن بحوث ale‏ 
/الحياة بوجه عام وعلم الأعصاب بوجه خاص» مع الأجزاء التقليدية abel‏ نفس 
الشخصية؛ والتأكيد على الفروق التقافية فى المعنى ودورها فى الانفعال 
والمعرفة والسلوك بين الأشخاصء والتأكيد على علم النفس الإيجابى» والتأكيد 
على إحداث تقارب أو تكامل بين وجهتى نظر السمة والمعرفة الاجتماعية. 

9- يعد فهم الأشخاص مهمة معقدة جذا» ورغم الصعوبة والافتقاد للإجماع على 
نظرية معينة» فإن المرء يمكن أن يكون متفائلا بحذر نحو مستقبل الميدان. 
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ا 
OO‏ 
NO‏ 


لورانس برقين 

أستاذ علم النفس بيجامعة روتجرزء وهو مؤلف لأآكثر من ستين E‏ نشرت 
بالمجلات العلمية: Shey‏ كتب منها: خلافات وقضايا فى الشخصية (الطبعة 
وشارك أوليفرز جون فى تحرير كتاب "مصدر فى الشخصية: النظرية والبحث 
,)١1959(‏ وشارك كاريى كوير فى تحرير كتاب "الشخصية: مفاهيم حرجة فى علم 
النفس" ۱۹۹۸ . 


المترجمون فى سطور: 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود السيد 

أستاذ علم النفس بكلية الآداب» جامعة القاهرة» والذى قام بمراجعة هذا الكتاب 
وترجمة خمسة فصول منه» وله Lims ٠١‏ منشورًا فى مجلات (عربية أو أجنبية)» منها: 
نحو جامعة تُنمى قدرات التفكير الإبداعى والاستدلالى والناقدء (YAAA)‏ و۲۸ as‏ 
منشورا فى كتب مستقلة منها: السمات الشخصية والسياق النفسى الاجتماعى 
للأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف فى مصرء +A)‏ +(« (تحت (dull‏ الأسس 
النفسية لإعداد المقررات الدراسية بمراحل التعليم العام Jad)‏ الجامعى)ء بما يُنمى 
قدرات الإبداع» )0 (Y.‏ مشكلة المخدرات والشباب فى الوطن العربىء» دراسة لدرحة 
انتشار المعلومات والخيرات بالمخدرات بين الشباب من تلاميذ الثانوى العام بالبلاد 
Las yall‏ 20159 تعاطى تلاميذ المدارس الثانوى فى مدينة القاهرة الكبرى المواد 
المؤثرة فى الأعصابء (١١۱۹)ء‏ الترتيب القيمى لمشكلات المجتمع المصرى: دراسة 
مسحية ميدانية لعينة ممثلة للجمهور المصرى العام وعينة للجمهور الخاص (VAAN)‏ 
yal I‏ 5 وإبداع الأبناء» (AA)‏ العنف الجماهيرى التلقائى مثيراته وأساليب الوقاية 
(NAV) edie‏ وله Gis AY‏ مؤلفا منها: تذكر المسنين» (Vs)‏ علم النفس الاجتماعى 
المقاضيق: (مع آخرين)ء (5١٠2)؛‏ علم النفس العام؛ (مع آخرين), (AAAS)‏ وله " كتب 
مترجمة, منها: الاتجاهات الحديثة فى دراسة التأخر العقلى؛ (VAAN)‏ و٤٤‏ بحكًا 
ألقيت فى مؤتمرات وندوات» منها: أسس الخدمة النفسية للمسنين فى البلاد العرية. 
مؤتمر الدوحة العالمى لرعاية المسنين, أبريل )0+ «(V+‏ وأشرف على W‏ رسالة دكتوراه 
و" رسالة ماچستیر. وناقش ۲۲ رسالة دکتوراه» و۲٣‏ رسالة ماجستير . 
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الدكتور أيمن محمد عامر: 

أستان مساعد بقسم علم النفسء كلية الآداي, جامعة القاهرة, alā‏ بترجمة أريعة 
فصول من هذا الكتاب له يحوث ميدانية فى مجال الإبداع؛ مثل: الحل الإبداعى 
للمشكلات بين الوعى والأسلوبء (V+)‏ واقع الدراسات النفسية للابداع فى مصر, 
وعدد من المقالات التى تقدم تصورات مقترحة؛ مثل: الإبداع وأساليب تنميته, إطار 
تصنيفى» الإبداع والتعاطى: مصور مقترح لمداخل العلاقة بينهما . وتنمية مهارات 
التفكير الإبداعى» فصل كثاي محرر بعنوان: التفكير العلمى أسسه ومهارتهء القاهرة, 
(V+ +)‏ وله بحوث منشورة فى كتب محررةء حول انتشار تعاطى المخدرات لدى 
تلاميذ المدراس الثانوية (العامة والفنية وسكان الريف), التى يصدرها البرتامج الدائم 
لبحوث تعاطى المخدرات. وشارك فى ترجمة "مصدر فى علم نفس الإبداع', تحرير 
Gc a‏ 


الدكتور محمد يحيى الرخاوی : 


مدرس علم النفس بقسم ale‏ النفس» بكلية الآدابء جامعة القاهرة تام بترجمة 
أريعة فصول من هذا الكتاب» له بحوث حول العلاقة بين الفائض اللفظى فى الكلام 
الشفاهى» وكل من القدرات الإبداعية وسمات الشخصية: ألفاظ الاستعانة وعلاقتها 
بكل من الأساليب المعرفية والثقافية, قسم ale‏ النفس, كلية lsd!‏ جامعة القاهرة, 
(Y x)‏ الفرق بين وصمة المدمن ووصمة المدمنة وعلاقته بالفروق بين الجنسين. (تحت 


{EH 


اة الست سبي Sule‏ 


ol‏ 5 حد تستقر الشخصية عبر الزمن؟ وعبر 
المواقف؟ وكيف نستطيع ان نضع فى حسابنا الاستقرار 
والتغير؟ وكيف تؤثر كل من المورثات ومتغيرات البيئة 
الفرد؟ وكيف وإلى sl‏ مدى 355 العمليات اللاشعورية 
فيما نشعر به ونفعله؟ وما وظيفة الذات؟ وإلى أى حد 
le Ue‏ ا tll‏ ی 
وظائف الشخصة؟ 

متل هذه الأسئلة وعيرهاء تبرز موصوع البحوث 
المعاصرة فى الشخصية» وهو الأساس لما سيتم تقديمه 
فى هذا EAI‏ 





تصميم الغلاف : عبد الحكيم صالح 


